نحو افاق أوسع 55 
المراحل التطورية للإنسان 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 
«نحو آفاق أوسع» لأبكار السقاف في أجزائه الأربعة صودر عام لحرأته 
العقلية والعلمية . وظلت كتاباتها مطمورة كالكنوز تحت ركام النسيان والتجاهل ؛ 
إلاأن شقيقتها الفنانة «ضياء السقاف» ظلت حارسة لهذا الكئز محافظة عليه » حتى 
يخرج إلى النور » كما أرادت له صاحبته » وكما تمنت أن يكون بستاناً عظيماً يقطف 
منه العقل الإنساني . وسيذهل العقل العربي عندما يطلع على كتابات هذه السيدة 
المندية : 
إننا بنشرنا كتابات أبكار السقاف تحاول أن نضع أفكارها كما هي » حيث حرية 
الإنسان والبحث عن العقل في عالم متماوج ومتغير » في عالم تحده أمراض التكفير 
والقتل المجاني والموت العبثي . 
تتألف سلسلة انحو آفاق أوسع» من أربعة أجزاء هي 

- الدين في مصر والعصور القديمة وعند العبريين 

- الدين في الهند والصين وإيران 

- الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين 

- الدين في شبه الجزيرة العربية 


أبكار السقاف 
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الدين فى شبه الجزيرة العربية 


٠‏ التفكير الديني في العصر الجرهمي الآخر 
الدين الحنيف 

الدين الصابني 

الارباب 


ه مكة كعية للدين الحنيف والدين الصابئي 
الدين الحنيف 
نشأة الأوثان 
نشأة الأنصاب 
التفكير الديني في ا الخزاعي ( /ا١7- 55٠‏ 
نشأة الأضنام أو التعاتيل 
هبل 
مناة واللآأت والعزي 
« التفكير الديني في العصر القريشي (+*55 -11/8م) 


ع 


بيت الآ 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


٠ه‏ العدالة السياسية والتكافل الاجتماعي 
نهضة الحنيفية والهدف إلي وحدة سياسية ووحدة دينية 
إبراهيم 
قيام الدين الحنيف دين الله 
عبد المطلب بن هاشم 
زيد بن عمرو بن نفيل 
مظاهر الحياة الأدرية في * 
النظم والنثر 

ه عقيدة النبي المنتظر 


5-3 


أمية بن عبد الله 


محمد بن عبد الله 
« الدين الاسلامي 


تحديد الهدف فى فترة الفد 


طيقة السادة وطبقة الموالي والاماء والعييد 


) م1١60‎ ( الهجرة إلي الحبشة‎ «٠ 
هه حديث الفغرانية‎ 


صحيفة المقاطعة ( /119-7011م ) 
دعوة محمد بعض القبائل الي دعوته 
ثورة الصعاليك 

دعوة محمد ثقيفا إلى نصرته 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ه البيعة الرسمية أو بيعة العقبة الكبري ( 1757م ) 
« الهجرة المحمدية ( 1577م - ١ه‏ ) 


ابو اقلم 
قصة يوسف 
معجزة إنقلاب العصا إلي حية وإنشقاق البحر 
«» المعاهدة السياسية بين محمد واليهود 
ه نشأة الحكومة الاسلامية 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
السياسة المحمدية في يثترب 


٠ه‏ حياة الغزو وإرسال السرايا المسلاحة 
" قروة ؤذان " 
سرية حمزة بن عبد المطلب 
غزوة بواط 
غزوة العشيرة 


غزوة بدر الكبري ( رمضان ؟ ه - 1755م ) 
« الحرب الجدلية بين محمد وأهل التوراة 
٠ه‏ الحرب الجدلية بين محمد وأهل الانجيل 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


غؤوة بتي فزارة 

غزوة بني القينقاع ( 5ه - 1755م ) 
٠‏ الحصار الاقتصادي لمكة 
« واقعة أحد(5ه -ه15ام) 

الثأر القريشي والانهزام المحمدي 

مصرع الحرث بن سويد الصامت 

سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك 
«٠‏ السياسة المحمدية بعد أحد 


يوم الرجبح ( 5ه - 1560م ) 
يوم بئر معونة ( 5ه - 1750م ) 
٠«‏ النضير 
ه غزوةذات الرقاع ( 5ه) 


ه غزوةدومة الجندل ( ربيع الأول هه ) 


محمد خاتم النييين 
3 غزوة الا ان( شوال مه 


.ه غزوةقريظة (هه-/ا5ام) 
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الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ه غزوة عبد الله بن رواحة لقتل سيد خيبر 
اسلام عناس فين موذاس 
غزوة بني لحيان 
غزوة المصطلق أو المريسيع ( شعيان ده ) 
النزاع بين الانصار والمهاجرين وحديث الافك 
تجنب الء 
حديث الافك 
ضرب الحجاب 
بيعة الرضوان ( 1ه - / 1١‏ 
«٠‏ عهدالحديبية (1ه ) 
ه صنع خاتم الدولة الجديدة يحمل اسم سيدها ومكانته الدينية 
إرسال محمد الكتب إلي الملوك والأمراء يعلمهم ينفسه ويدعوهم إلي طاعته 
9 غزوةذ | /اه - 1/1 
استسلام فدك للسيف المحمدي 
استسلام تيماء للسيف المحمدي 
هوي السيف المحمدي علي وادي القري 
عمرة القضاء ( لاه ) 
غزوة مؤتة (/ه) 
خروج سيد مكة الي المدينة لمقابلة سيد المدينة 
نقض العهد ( رمضان ١/ه‏ - 17١‏ م) 
مسيرة خالد بن الوليد إلي بني جذيمة من كنانة 
تهاوي شيه الجزيرة العريية للسلطان المحمدي 
هوازن 
غزؤة حنين ( هه + كام 
حصار الطائف (/ه - ١٠15م‏ ) 
قدوم وفد هوازن لمصالحة محمد 
نح المنح واعطاء العطايا للمؤلفة 5 
عودة السيد المطلق إلى العاصمة السياسية للدولة الجديدة 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


كووةقروك أدهت كه واد ال 
معاهدة الصلح بين محمد وأهل الحدود علي دفع الجزية 
بعث خالد بن الوليد الي دومة الجنال 

ق مسجد الضرا 


استسلام ثقيف لالسلطان المحمدي 
القاء الفسافع الفرتق وانظ ال الحرية النسة 
وفد همدان 
قدوم رسول ملوك حمير 
ابو يكن را 
نقض العهد ( 5ه ) 
ف سفة الوفوؤ ؤ قدأ هد +3 ات ) 


اإخضاع نجران المسيحية للاسلام 
غزوة علي بن أبي طالب الي اليمن 

ف مفغة اتتخال النبوة وافعاء الرسالة الآلبية 
ظليضة بن خويلة 


ع 


هه خروج سيد العرب إلي الحج الاكبر ( ١٠ه‏ - ١115م‏ ) 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


نفقيضه ساف بن ونيد إلى أرض فلسطين 
٠‏ الدين الاسلامي 

عقائد وأعمال 

الماهية الالمية في القرآن 

الصفات الالهية في القرآن 

الوحي الهابط 


التوراة والانجيل والزابور 


. الخير والشر في الاسلام 


نشأة ا دوا الكازنات 


. زب الاله وحزب الشيطا. 


ه عقيدة الجيرية والاختيار في القرآن 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .شب 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 

الدين فى هذا الجانب المتضوع بشذى الإرهافء». والسابق بأرج الحرية والطلاقة, 
والمحتضن شمالا بادية الشام» والمحتضن بالمياه من جهات ثلاث» شرقا بالخليج الفارسى 
وبحر عمان» وجنوبا بالمحيط الهندي» وغربا بالبحر الأحمر» رواية ترويها للزمن أنقاس 
راوية: 


إن للدين تاريحًا بدأ على هذه الناحية من الدنيا مذ بدأ العقل الإنساني يحفر بين تهم 
تهامة وأنجاد نجد وسهوب الجنوب وسهول الشمال خطاه متمثلة بالعنصر العائد بأصله إلى 
سام بن نوح» اي 0 إلى آباء قبليين دفعهم إلى هذه الفدافد والفيافى 
للفرات في "جئّات عدن" هدير "الطوفان"7) ونشرهم مرور الزمن على هذه الأرجاء قبائل 
تجمع العمائرء وعمائر تجمع البطون؛ وبطوئًا تجمع الأفخاذ» وأفخادًا تجمع الفصائلء؛ فعلى 
صفحة "اليمامة" انتشرت القبائل من أبناء جديس وطسم وفى "الأحقاف" سكنت القبيلة التى 
تفرعت من أبناء عاد وفي "الحجر" و "وادى القرى". فيما بين الحجاز والشام» ترابطت 
الفروع التى انحدرت من أبناء ثمودء وأما فى الشمال الغربىء؛ بين تهامة ونجدء فمرحت فى 
استعلاء قبائل تعود بأبوتها إلى مالق بن لاوذ وهم من نعرفهم فى سجلات التاريخ القديم 
بالعمالقة غداة أضيفت كلمة "عم" العبرية وهى تؤدى معنى أمة إلى أبناء مالق» بينما 
راحت قبائل أخرى من نفس العنصر تذرع البوادى وتجوب السباسب من جنبات هذه 
الرمال وكل منها تحمل اسم أبيها القبلى وتضفى بدورها اسم هذا الأب على ما قد اختارته 
من مكان فى فسحات هذه الأرجاء.. ومن هؤلاء كان أبناء عبيل وكانت ديارهم "بالجحفة" 
بين مكة ويثربء كما أن من هؤلاء أيضا كان أبناء أميم ومدين وثابر وجاسم وحضوراء 
وحضرموت. 


(1) الدين عند الكلدان» من هذه السلسلة. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .| يم 


ولكن! يد الزمن التي امتدتء. والتاريخ ليلد» فدفعت من وادى الرافدين هؤلاء الآباء 
القبليّين وعلي هذه الأرجاء؛ نشرت منهم هذه الفروع إنما كانت كأنها قد اختطت خطة 
وحدّدت هدقًا وكأئما في مخيلة الزمن ن كانت حاضرة وبدقة مرسومة أحداث الآتي! فهي بينما 
كانت تنشر وتطوي هذه القبائل» ليعرفهم الناريخ من بعد " بالعرب البائدة " كانت تلقي بهم 
فى تربة الآتى بذور "العرب الباقية " من "عرب عاربة" و "عرب مستعربة" مختارة» من 
بين كل هؤلاء الاباء القبليين العائدين بنسبهم إلى سام بن نوح» قحطان بن عابر»ء وعابر هو 
هود بن شالح بن ارفخذ بن سام بن نوح» فليس إلا من قحطان قد انداح الليل عن هذه الناحية 
من الدنيا غداة أشراق التاريخ بابنيه: 

يعرب ... مؤسس مملكة اليمن» حيث سطعت على الدنيا حضارة بعد حضارة توالت 
وولت بتوالى الدولة المعينية فالسبائية فالحميرية» ومن أضفى اسمه على شبه الجزيرة 
فأصبحت تُعرف ببلاد العرب. 

وجّرهم مؤسّس مملكة الحجاز حيث فى هذا الوادى المحجوز بجبال خندمة شرقا 
والمعلى شمالا والحجون غربًا ومنحنيات أبى قبيس جنوبّاء أسّس ملكا حجبته العمالقة 
بظلالها لفترة انتهت برواحهم عن هذا وانتشارهم فى أرجاء الشرق القديم» فمنهم كان 
"الجبابرة" فى الشام المعروفين باسم الكنعانيين» ومنهم كان الملوك الرعاة الذين عرفناهم 
فى التاريخ خ المصرى القديم باسم "الهكسوس"”, هذا بينما راحت يد الزمن تدفع مرة أخرى 
هه ار هذه اليا القحطاي؟ القى ما لبنت أن هيت رمن بهذته احكلت هذا الوالى :ومن 2 
كان التفريق التاريخى بين جُرهم الأولى وجُرهم هذه الآخرة التى نعرفها فى التاريخ 
السياسى العربى القديم بجُرهم الثانية. 


وبجُرهم عَمَر من أودية شبه الجزيرة هذا الوادى الحاجز بين تهامة ونجدء والحائل بين 
اليمن والعروض فصيغت بهذه القبيلة القحطانية حلقة وصلت الشام بالمحيط الهندى عن 
طريق سلسلة من القوافل التجارية؛ فالمركز الجغرافى للوادى قد جعل منه؛ منذ حلكة 
التاريخ» طريقا مطروقا للتجارة» لأنه لما كانت القوافل فى تسيارها بالقادمين من اليمن على 
فلسطين؛ وبالمصادرين من فلسطين إلى حضرموت تسير فى محاذاة البحر الأحمر متجنبة 
هضبات نجد ولوافح هجيرها تجنبها لصخور الشاطئ ووعورة مسلكه كان الوادى - بما 
كان يتخلله من الابارء وبما كانت متفجرة فيه من العيون - المهبط الطبيعى الذى اجتذب 
إليه هذه القوافل التى اتخذته بادئا ذى بدء للراحة مناخاء ثم سوقا للتجارة يقع فيه التبادل بين 
الصاعدين من الجنوب والمنحدرين من الشمال. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب محم 


الشأن كان شأن هذا الوادى فى العهد الجرهمى الآخر.. العهد الذى لا نسلط عليه 
للتاريخ الدينى أضواء إلا وعلى هدى "القلم المسند" والنقوش البابلية فى الألف الثالث ق.م 
التى ذكرت الدولة المعينية» نرى رشاشاً قد أصاب هذه القبيلة القحطانية من طوفان ذلك 
الارتحال "العراقى - السورى" الذى اشتد إبان النهضة السامرية بين الرافدين وفى أعقابها 
وبالتحديد فى غضون القرن التاسع عشر ق.م.. فنحن لا ُسلط الأضواء على هذه القبيلة 
القحطانية التى اتخذت من هذا الوادى القائم فى ملتقى طرق القوافل التجارية المتلاقية من 
الشمال والجنوب مسكنا إلآ وتناولنا يد الأزمن سجّلات محفوفة بالقدسيّة وعليها جليًا نرى أن 
بين هذه القبيلة قد هبط إبراهيم بإسماعيل وله من العمر ثلاثة عشر عامًا مُقبلاً به من تلك 
البقاع التى إليها كان قد نزح فى أعقاب النهضة السامرية وعهد "أورناموا"" غداة ترك 
إبراهيم "أور" وطنًا وإلى تلك الآرض التى بلغ فيها منشود الثراء المادى وأصبح مرهوب 
الجائب ومخظوب الوذ بين الآباء القبليين ارتحل: فلس إلا على هذه السجلات النكاقة 
بالقدسية نرى أن لهذا الوادى قد اختار إبراهيم ليقيم لإسماعيل ملكا وضع منه الأساس فقد 
قام فيما بعد عقد هذه الرابطة بفترة من الزمن سجلتها تلك اللحظة التى وقف فيها إبراهيم 
على أنقاض معالم قديمة لمعبد عتيق7') يرسل الصوت فى الأرجاء الجرهمية ليروح بينها 
أصداء تدوى بأن إليه قد صدر الأمر الإلهى ليقيم للإله بيا.. ومن ثم كان قيام هذا "البيت" 
الذى حتمت لغة يانيه أن يطلق عليه اسمًا بابلبيًا -.ولما كانت الكلمة البايلية البيك هن "نقة 
" فقد عرف الوادى نسبة إلى "البيت" بالاسم البابلى للبيت - الذى بنشأته كبيت قدسي بدأت 
من حوله تقترب الفلول الجرهمية لتستقر بجانبه به متبركة ولتبدأ فى تاريخ المدن مدينة 
تحمل اسم... 

"مكة" 

من أنفاس الماشى يأتينا الدليل بأن مكة لم تقم كبيتء وبالتالى كمدينة» إلا غداة عاد 
إبراهيم لإسماعيل زائرًا بعد أن صار لإسماعيل من جرهم أولادء إذ ليس إلا بقيام مكة قد 
أصبح إسماعيل ببناء "البيت" لا فحسب زعيمًا للعرب الحجازيين وإنما مؤسس ملك ما لبث 
أن أصبح وراثياء فقد ولى الجراهمة بعد إسماعيلء أكبر أبنائه ملكا عليهم ليظل هذا الملك 


)1( الدين عند الكلدان» من هذه السلسلة. 
)2( الملل والنحل» للشهر ستانى» ج؟.» ص١5‏ 7., 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .., ,سمح 


وققًا على أبناء إسماعيل حتى انتهى إلى "نايت".. بيد أن لينتهي بنابت لنسل إسماعيل ملكا 
فقد انتزع هذا الملك من نابت أخواله بنو جرهم؛ وبذلك راح القحطانيون يتوارثون ملك 
الحجاز... هذا بينما كان النسب من إسماعيل يسير باثنى عشر سبطا حتي "أد" و "أدد" 
ويسترسل منهما حلقات حتى "عدنان" لتتشعب الفروع من عدنان قبائل وشعوباً ورهوطا 
وعمائر وبطونًا وأفخادّاء» وليتكون بذلك؛ بجانب القحطانيين» العدنانيون» ولتمرح على هذه 
الصفحة من الدنياء بجانب العرب العاربة» العرب المستعربة التى بإشراقها على صفحة 
التاريخ تفجّر فجر غاضب لتفجره سحرٌ فى غضونه كانت يد الزمن تسطر رواية: 


التفكير الديني, فى , العصر الجر 

من السجلات الدينية للتاريخ القديم يأتينا عن لون التفكير الدينى فى هذا العصر اليقين 
بأن الله إنما اسم فيه رجع الصدى لاسم إله السماء الذى كان معروفاً بين الرافدين تحت اسم 
إيل أو الإله... فعلى هذه السجلات نرى أن بقيام مكة فى هذه الوادى لله معبداً لم تنشأ عبادة 
جديدة محورها "الله" وإنما تركزت عبادة قديمة محورها "الله".. فليس إلا غداة امتزج الدم 
الجرهمى بالدم الكلدانى وأثمر هذا المزج المزيج من أصول عدنان التى امتزج بها اللسان 
البابلى باللسان القحطانى كان أ تحول» ك0 تحوير طفيف النطق من "ايل" لعن إله وبالتالى 
إلى الله! 

"الله" إنما محور التفكير الدينى فى العصر الجرهميى الآخر ففى "الله" كواحد إليه 
بأسبابها تعود الأسباب ومقاليد الكون وأمر الكائنات» انحصر فى العهود العربية التفكير 
الإلهى وانحصرت العقيدة الدينية التى سجلت ما قد كان للعرب الأول خلال هذا العصر من 
شريعة انبسجت أصولها من ينبوع هذا التفكير الذى جاء بدين يحمل اسم: 

كون المعتقد الإلهى لجرهم الثانية هذا الدين الذى جاء كنتيجة حتمية للعقيدة الإلهية التى 
رفت على العصر وانحصرت فى الاعتقاد بأن الله إنما واحد لا شريك له ولا معين ولا 
ظهير .. متصف بصفات الكمال من الحياة والقدرة والإرادة والعلم.. موصوف بصفات العلم 
من السمع والبصر لا تشبه ذاته الذوات ولا تضاهى صفاته الصفات... ليس كمثله شىء 
منزه هو عن كل ما يحلق به من صفات الأجسام وحوادث الأعيان وهوء والنور إنما أظهر 
العناصرء نور ... وهوء وهو الواحد الذى لا شريك له. المتفرد بملك ملكوت السماء 
والأرض تفردا به إليه تعود أسباب الضر والنفع والمنح والمحن عودة تعود بأسبابها إلى 
امتلاكه لغير هذه الخاصيات من خواص الألوهية. 
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غن هذه المغيدة الإلبية للعصير الحرهمي الكانى تدنفس ضخور اكب الاسلانية(؟) 
فقكد: بأن العلل الررى تع ضح الدريية ساد لهذا العصر كان مدر كا يان لا مدبوة 
بحق فى الوجود سوق الله... وأنة الإله الواحف. الملتجا إليه فى جميع الأمور .ن. المتوكل 
عليه فى جميع الشؤون... وأنه. ولئن كان متفردا بملك الضر والنفع, يستحيل وصفه بالظلم 
إذهو الملك المقسط بالعدل... ولا يجب عليه شء ... بل هو المتفضّل على خلقه وله 
التفيل هن كل شوية ومعار هي قال على قر قا ذلن بطم من جلقفر حاط ياللعديه 
وانقة في كلقة ماين المتكويى يقل عاقة الأعن هما فتهي الفبدون. ذالها عل العلق 
فونه فو شور حاهة كانت به زافو (الذ قير ذا بتكيو كدر هال تون ب فيه 
الضغطة فى القبور مسؤولون» وبعد الرحك متشورون. . ويوم القيامة إلية أحساب بعبدة 


الحو اوهو تراب أء كتايه عترين! 


لا ثنمة شك فى أن معتقدًا إلهيّا بنحصر فى الاعتراف بألوهية إله ماهيته الماهية كان 
عقن أن يكن لفروته هذا النين. الذى سكل لأمتل الأنقيانن اسثقاهة فى عدوت راقن من دازيد 
حداثته. 


ولكن! لئن سجّل العقل الإنسانى لنفسه فى هذا العهد الباكر من تاريخ حداثته استقامة 
فليس لا ليسجّل فى نفس الوقت على نفسه كبوة كباها فى هذه الحداثة التى ليست إلا 
رضوحا لها واستجابة لإملاءاتها كان أن توهجت منه العاطفة» عاربًا ومستعبراء بلهب ما 
قد قدحته المخيلة الفجّة منه فى أرجاء فكره من شرر الخيال فقد انطلق منه الشعور فياضًا 
تحت فيض الانفعالات النفسية يحفّ الإله» وهو الذى كان قد آمن بأن مسكنه السماء وعال 
عرشه. بحاشية نحوها كان حتمًا أن تجنح منه المخيلة وتعود إليه بأطياف مجنحة حاكها من 
مادة الوهم!... بل فى وهمه تمادى فامتد يقول بأنهاء وهى حاشية الإله النورانى الطبيعة؛ 
نورانية العنصر ومن ثم اختلجت منه الشفاه تسميها بالأملاك وبالتالى: الملائكة. 

وأما أين مسكن هذه الكائنات النورانية التى لها قد خلق الإله؟ فسؤال أسهر المقلة 
العربية وأرسلها تجوب ليلا الآفاق مستشفة أى النواحى من كل هذه الأرجاء هو المسكن 
لهذه الكائنات التى تقف فى مرتبة أدنى من مرتبة الإله. 

وبالأنجم فى إطار الفضاء علقت من العقلء ليلاء الأهداب؛ وإليها راح فى آفاق 
صحرائه يصبو ويطلع على أسس ما قد كان له بها سابق علم» فقد كان له بالأجرام العلوية 
علم وكان له بحركة هذه الأجرام اشتغال لاشتغاله بالرصد فيما يتعلق به غرضه الذى أدى 
إلى 
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معرفته بأقسام فصول السنة والأبراج الأثنى عشر التى كان قد اعتبر الأضواء منها شاهدة 
على أن للكون سيدًا واحدًا عليًا مسكنه السماء هو من تناديه شفتاه!... الله! ولكن! خفق 
الأضواء قد ألقى فى الوجدان العربى وجدًا! وجاوب خفقها للجوانب من هذا الوجدان خنقًا 
فازدادت المخيلة من العقل العربى نحو هذه الأجرام المتلألئة فى آفاق صحرائه جنوًا 
وراحتء فى الجنوب والشمال تحت فيض هذه الانفعالات» تتخيل أن من قد اقتنعت 
بوجودهم من الملائكة إنما فى هذه الأنجم تسكن؛ كما تسكن الروح الجسم وبما خالته 
الخميلة راح العقل العربى مقتنعًا فآمن بأن الملائكة إنما تقف فى خدمة الإله مكلفة بمراقبة 
الكائن وحكم الكون؛ وعند هذا الحد من الاقتناع توقف من العقل المنطق وبه وقف فهو إلى 
الأنجم بالعبادة» حنيقاء لم يتجه ذلك الاتجاه الذى سجله على نفسه بناحية من العقلية العربية 
أخرى غداة إلى هذه الأجرام السماوية» فى ليل البيد» صبا الخيال منه صبيًا فسجلت صبوته: 

بداية من هنا إلى "صابى" بن شيت بن نوح» وصابى اسم يعني بالبابلية "النجم" يعود 
بأسباب نشأته هذا الدين الذى جرى بجانب الدين الحنيف غير مختلف عنه فى الجوهر 
الأساسى من المعتد الإلهى إلا من صور التعبد وإلا من شكليات العبادة» فبينما كانت قد 
رجحت فى الدين الحنيف على الناحية العاطفية الناحية العقلية كانت الناحية العاطفية فى هذا 
الدين» الدين الصبائى» قد تغلبت على دعائم منطق استمد من الينبوع العاطفى مدده فجرى 
قائلا: 

إن الله الإله الساكن السماءء إنما ذو كينونة سامية... ومن ثم تعالى المتعالى فين أن 
يتصل بالكون وبالكائنات إلا بواسطة وسطاء تقف فى المرتبة وسطً بين الالوهية والبشرة 


ليس إلا بدافع من هذا المنطق كان أن اتجهت المقلة العربية إلى "الشعرى اليمنية" 
وعلى جناح الرجاء إليها ارتفعت ليظل هذا التعلق من بعد متوارثا فى بعض قبائل لخم 


5 بدافع من هذا المنطق كان أن ارتفعت هذه المة فل" لبذ فرك شغد 
بس إلا بدافع من هذا ١‏ كان أن ار ذه المقلة إلى "سهيل" لي من ب 
هذا الاتجاه فى قبائل طيئ ولتتوارث طيئ لأجيال اتخاذه زلفى إلى اللّه!.. 


وليس إلا بدافع من هذا المنطق كان أن علقت هذه المقلة بالثريا لتظل هذه المقلة بها 
عالقة حتى رسخت لأجيال فى بعض قبائل طيئ عقيدة اتخاذها زلفى إلى الله. 
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إلى نجم بعد نجم وإلى كوكبة بعد كوكبة صابتيًا صبا العقل العربى صبيًا فى نفس الوقت 
الذى اتجه فيه إلى كوكب بعد كوكب يتخذ الواحد بعد الآخر شفيعًا له إلى الله. 


إلى "عطارد" اتجه ليظل هذا الاتجاه من بعد محصورا فى قبيلة أسد التى؛ لأجيال؛ 
اتخذته زلفى إلى الله. 

وإلى "المشترى" اتجه ليظل من بعد هذا الاتجاه محصورا فى قبائل لخم التى» لأجيال 
اتخذته أيضا زلفى إلى الله. 

وإلى "زحل" اتجه ليظل هذا الاتجاه لأجيال؛: فى أم القرى متوارئا ولينعقد الإيمان على 
أنه أيضًا شفيع إلى الله! 


الب اركب يود واي , خركية بود كوكية اجر يده توم الوه الال الور مي يضيها ني 

: : ة العربية اتجاهه فيهما إلى القمر وإلى الشمس فى غير 
انحراف من الاعتقاد بأن الشمس إنماء كالملائكة: ملك له نفس وعقلء وأنه لما كان له وحده 
ملك النهار فهو بالتعظيم طيلة النهار جديرء وأن القمر أيضًا له نفس وعقل وهو وإن كان 
غير متفرد بحكم الليل إلا أنه له فى ليالى التمام ملك الليل ومن ثم فهو بالتعظيم أيضًا 
جدير.. فمن "القلم المسند" لآثار معين وسبأ ومن النقوش الحميرية يأتينا الدليل على أن 
الاتجاه إليهما قد رف على أرجاء شبه الجزيرة خاصة الجنوب الذى اتخذهما وسيطين إلى 
الله إلى جانب اتخاذه قوى مؤلهة أخرى تحمل أسماء: مالك وعزيز ورحيم ورحمن! 


إلى الأجرام الكونية فى إطار الفضاء صبا العقل العربى صابئيا على أسس ما قد سكن 
فى مخيلته من الاعتقاد بأن للملائكة مساكن وعلى أسس ما قد انعقد فى طواياه من استحالة 
الاقتراب من الله إلا بواسطة الوسطاء ومن ثم راح يتجه إليهم فى صلاته إلى الله بهم له 
متشفعا ولما كان لابد للصلاة من نقطة عندها تلتقى وجوه المصلين فقد اتخذت "القطرية" فى 
الصلاة إلى الله قيلة! 


كلا! ما شذ العقل الإنسانى صبيا على هذه البقعة من الأرض عنه فى أية بقعة من بقاع 
العالم عندما راح يتخذ الملائكة إلى الله زلفى وبها إليه يتشفع.. فمنه الشعور بعظمة سيّد 
الكون قد اشتد حتى عمق عمقًا وجد نفسه تحت تأثيره غير جدير حتى بلفظ اسمه كما وجد 
نفسه أمام هيبته هياب لا يستطيع منه الاقتراب إلا بواسطة من يحف به من حاشية.. ومن ثم 
كان اتجاهه إليها يتخذها إليه زلفى ويّرسل إليها تضرعاته بها إليه متوسلاء لا يعبدها لذاتها 
وإنما يتعبد بها إلها عبادة ما انحرف بها عن الإيمان بالوحدانية إذ راح ينعتها بنعت هو 
صورة لفظية أخرى للمعنى من كلمة "سادة" تفرقة منه بين المعنى الدال على السادة من 
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الناس والمعنى الدال على السادة من هذه الكائنات التى تقف موققًا وسطا بين الألوهية 
والبشرية؛ ولما كانت كلمة الأرباب هى هذه الصورة الأخرى لكلمة سادة ناداها: 


وباتخاذ "الأرباب" شفعاء والاتجاه إليهم فى الصلاة إلى الله واعتبار الله لهؤلاء الأرباب 
أيضاً رباء» ومن هنا كان تعريفه بأن رب الأرباب جرىء بجانب الدين الحنيفء. الدين 
الصبائى ليفتمر العصر الجرهمى الآخر دينان لا يختلفان فى أسس العبادة الجوهرية من 
الالتقاء عند عقيدة واحدة تنحصر فى الاعتراف بألوهية "الله" إلهآ مسكنه السماء. محفوفاً 
بهذه الحاشية من الملائكة التى خلقها من نفس عنصره النورى.. ولكن.. عند رأيين جريا 
فى تعارض جوهرى يتعارضانء يفترق الدينان: فبينما كان الدين الصابئي يرى بانه لبد 
من وسطاء فى الاتجاه إلى الله كان الدين الحنيف معرضا عن اتخاذ الملائكة شفعاء 
ودلفى إلى الله لاغيا بيته وبين الله وساطة أكا وسيط الآ خلحات التفس وفواجد القلب! 

هذا هو الفرق الجوهرى بين الدين الحنيفى والدين الصبائى اللذين لم يختلفا فى الماهية 
كتعبيرين ظاهرين فى الخارج لما يجيش فى الداخل من إحساس فطرى لوجود قوة حكمية 
تهيمن على الكون والكائنات واللذين حفرا فى سجل التاريخ الدينى لهما تاريخا غداة انحسر 
الزمن عن بناء: 


مكة» كعبة الدين الحنيف والدين الصابئنى 

من حول مكة أو"البيت"» كعبة تلاقى فى غير تنافر الدينان بفروع التى التفت فى تشابك 
من قحطانء وبالأصول التى امتدت لتكون من بعد عدنان غداة امتلكت قبضة أبناء إسماعيل 
الأمر من أمر هذا "البيت" الذى لصلته بالساكن السماء غدا يعرف باسم: "بيت اللّه" 

لا ثمة شك فى أن بامتلاك "البيت" امتلك أبناء إسماعيل الحكم السياسى لهذا الوادى 
الذى لم يستقم لهم إلا على أسس المعتقد الدينى الذى رف على الرجاء الجرهمية بأنهم ولاة 
هذا "البيت" الذى راح من حوله منهم الصوت للأجيال يحدث بقصة إليها نصغى فنسمع: 

إن "بيت الله" إنما بيت على الأرض يقوم شبيها ببيت آخر للإله فى السماء.. بل إن فى 
نفس الموقع من بيته فى السماء يقع بيته على الأرض.. وإن لبنائه كان سببًا هو:"إنه حين 
طرد الإله أبوى البشر من الجنة هبط كل منهما فى مكان مختلف عن الآخرء آدم على قمة 
جزيرة سردنيس "سيلون" .. وحواء على ضفة البحر فى جدة.. ولقرنين من الزمن ظل 
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كلاهما فى تيه الأرض عن الآخر تأئهًا حتى نالآ الغفران فتلاقيا على جبل "عرفة" حيث 
من أعماق تملكها شجن الحزن ومن أغوار استبد بها تبكيت الندم رفع آدم بيديه إلى السماء 
ضارها إلى اد ومتصر ا إليه إن يديه يذ اتبيه بالائر الواقع فى السعاة: السايعا و الععيدىن 
"الضراخ" .. فهو "البيت المعمور" الذى كان آدم نفسه من حوله يطوف فى "جنة عدن" 
وتطواف الملائكة فى مواكب تعددية من حوله سبعًا كان فى تقليد لصورة هذا التعبد 
الملائكى يطوف متعبداً من حوله سبعا.. 


وتسترسل القصة فتحدث: 

واستجيبت دعوة آدم وإجابة لمطلبه أنزل الإله من السماءء محمولا على أجنحة 
الملائكة» بيتاً مبنيًا من النور شبيهًا تمام الشبه "بالبيت المعمور" ووضعت الملائكة هذا 
"البيت" فى المكان الذى يقع تمامًا تحت ذلك القائم فى السماء. 

واطمأن فؤاد آدم وبدأ نحو هذا "البيت النورى" يتجه فى الصلاة كما بدأ يطوف يومياً 
من حول هذا "البيت" سبع مرات فى تقليد لشعائر وطقوس التعبد الملائكى لدين ملائكي 
هو 
الدين الحنيف 

ثم .. ثم إن بوفاة آدم رفع هذا "البيت" المبنى من النور فما نزل إلا خصيصا لآدم!.. بيد 
أن ليقوم مكانه "بيت" آخر به شبيه وعلى نفس الهيئة والشكل ولكن من جبلة الأركن 
ومادتها.. فمن الحجر والطين وعلى نفس المثل والشكل بنى "شيت" للإله بيَا ومن حوله 
قام.مواظيًا على أداء شعائر دين الله... وتزارث رهاية "البيت" من بعد شيث ايند "ابي" 
الذى إليه يعود بنشأته الدين الصابئي.. ولكن هذا "البيت أيضا قد دُرس بمجىء "الطوفان" 
الذى لم يترك إلا منه معالم ظلت قائمة على هذا الأكمة الحمراء التى لا تعلوها السيول 
والتى كان الناس قبل إبراهيم يعلمونه أن موقع "البيت" عليها يقع... فقد كان إلى ما قد تبقى 
من معالم هذا "البيت العتيق" يأتى العظلوع والمتعوذ وعند أطلاله كان يدعوا المكروب.. 
ولم يزل "البيت" أمره الأمر حتى جاء إسماعيل وأصحر بين جرهم الآخرة ولسيدها 
صاهر... فلم يقم على أساس "البيت العتيق" بيت جديدًا إلا غداة أطلق إبراهيم الصوت فى 
الأرجاء الجرهيمة مناديا إن الأمر الإلهي إليه قد صدر ببناء مكة(""! 


نيذه القصنة تتنفس صندور الكتب الابلامية وقرويها تقلة عن ققاه العيتانييق من أبناء 


)1( الملل والنحل» للشهر ستانى» ج؟ءص 5١ 255٠١‏ 
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إسماعيل ولكن.. عند هذا الحد من القصة لا يقف أبناء إسماعيلء وإنما هم يسترسلون 
فيروون رواية لها ينبغى أن ينصتء أيضًا » منا المسمع ولها يجب أن يتنبه منا الذهن 
فروايتهم إنما قصة هى إذ تحدثنا بأن بناء "البيت" قد حدث بعد أن أصحر إسماعيل بين 
قبيلة جرهم الثانية ولها صاهر وصار له منها أولاد تعلموا العربية من قحطان العاربة 
وأصتيحوا "الهري الصيتهينة" فلن إلا لتترسل وف شرع سارة. تقول مان خذاة جاه 
إبراهيم إلى هذا الوادى زائرا إسماعيل وله قال إن الله أمرنى أن ابنى له بيت قام إسماعيل 
يساعد إبراهيم فى بناء هذا "البيت" الذى قام على أنقاض ذاك البيث العتيق وأنهما لما فرغا 
من البناء نادى إبراهيم فى جرهم: 

"أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق!".. ثم "خرج إبراهيم بإسماعيل 
ومن ورائهم الناس يعلم شعائر الحج إلى التروية فنزل ومن معه من المسلمين "مني" فصلى 
يوم الظير و افير واعفوب والععاء الأجرة ك يات حنى امبيع فصن بيد النصر.., ثم 
سان على "فرق" نظام بهم هناك عتى إذا مانت القسى جمة بين السيااتره الكلويو 
#الععين.. كم واعيهم إلى الفرقف من "عرفة" الذى يقف عليه الأمادي فلما اتحدرت 
الشمس دفع من معه حتى أتى "المزدلفة" فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة؛ ثم 
بات ومن معه حتى إذا طلع الفجر وصلى الغداة وقف على قزح حتى إذا أسفر دفع 
بإسماعيل ومن معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرات وأراه المنحر ثم نحر 
وحلق وطوف ثم عاد إلى "منى" حتى فرغ من الحوا'..." 

لا ثمة شك فى أن هذة الرواية التى يرويها أبناء إسماغيل عن إبراهيم إنها رواية لا 
يذكرها "العهد القديم" المرجع الأول عن |براهيم» ولكن الشىء الذى يهمنا فى هذا الصدد 
هو ما تطلعنا به طيات الكتب الإسلامية'' التى تذكر أن الله كإله واحد كان معروفآ فى 
العصر الجرهمى وأن ن "البيت العتيق" قد جَدّْد بناؤه فى م نقنسة وعدرق باسم "ست 
اللّه' "وان ن العرب من عاربة ومستعربة وصابئة واحناف على سواء بذجي مودس 
مراغاة لهمية العتابوات الحدرة وتي التراه اكهاتد المدايك وانخدماك بمشاهر الحع من 
طواف ونحر ورمى جمرات إلى جانب القيام بهذه الصلوات الخمس. 


وتسترسل المصادر الإسلاميّة وعن التفكير الدينى فى هذا العصر تحذثناء فهذه 
المصادر لا تقف عند القول بأنّ العرب من فروع قحطان وأصول عدنان كانت فى 
معتقدها الديني 


)1( ابن الأثير» جاء ص١7‏ 5 
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تؤمن بوجود الله كإله واحد وأحد ولا فحسب بأنها كانت تلتزم بما يفرضه هذا الإيمان من 
أصوات: التعيّة واحكام العيادة فقؤدى الهج والصلاة ولا فخسب نأن الفربي الضبانن كاء 
يؤدى هذه الصلوات الخمس/').. وإنما هذه المصادر تعرّج بناء على ناحية أخرى دقيقة من 
مظاهر التعبد التى تطالعنا بقيام هذا "البيت" وهى تحول القبلة الصابئة من "القطبية" على 
هذا "البيت الذى إليه راح الوجه الحنيفى والصابئى على سواء يتخذه فى صلاته إلى الله: 

فى الصضيةة إلى ال كدا "البيت" قيلة فغدا كهية من حولي يلتف: باصحاية الفيق الحنيف 
وبأصحاب الدين الصابئي وهذه إنما حقيقة تتنفس عنها صدور الكتب الإسلامية التى تعرّج 
بنا أيضاً على اذاي الإنسانية التى تميّزت بالإرهافء؛ وعلى الناحية الخلقية التى تسامت 
إلى السمث من قمم القيم الأخلاقية» اللتين ولدهما فى النفس العربية الشعور بأن صاحبها 
يجاور "بيت الله" هذا البيت الذى أضفى قدسيته على ما حوله من أرض حتى عرفت مكة 
بأنه: لذ كرام 


يقيًا.. لقد كان حتمًا فى "البلد الحرام" أن تنمو الحاسة الأخلاقية وأن تتخذ مظهرها 
الواضح فى صورة الاتجاه نحو الفضيلة.. كما كان حتما أن ينبثق الشعور بالواجب.. نحو 
النفس ونحو الغيرء وأن يتخذ مظهره الواضح فى صورة الاتجاه نحو الخير.. ففى "البلد 
الحرام" كان حتمًا أن يبطل الظلم ويقوم الحق وفى "البلد الحرام" كان حتمًا أن تحارب 
النفس الغرائز وأن تعلوا عليها بسلطانهاء ولهذا كان التاريخ الأخلاقى فى هذا العصر تاريخ 
وصل الأرحام والعون على نوائب الحق وإكرام الضيف إلى غير هذه المبادئ مما يحتويه 
قاموس القيم الأخلاقية من مبادئ.. كما أن الناحية الإنسانية قد برزت بروزا واضحًا كان 
من أيسط معالمها عدم إيذاء.. أى كائن. حى.. حتى الوحش والحبوان إذا كان "بالبيت" يلوذ 
وللسبب رفت على الوادى هدأة من الطمأنينة وضحت آثارها غداة استعادت جرهم الحكم 
للوادى ومحل نابت من أبناء إسماعيل حل مضاض بن عمرو الجرهمى الذى قد ولى 
"البيت" وهو يقول: 
وتخن ولسينا البيت بعد نايت *** | نطوف بذلك البيت والخبر حاضر 


الحال كان حال الوادى غداة استعادت جرهم الحكم السياسى فيه وقبضت قبضة قحطان 


على مفتاح "البيت" فللبيت فى العهد الجرهمى الآخر قد أصبح مفتاحا وعنه توارث العرب 
الرواية القائلة بأن "ثبعًا", أحد ملوك اليمن» قدم مكة فطاف بالبيت وأقام 


أيام ينحر فيها للناس ويطعم أهل مكة ويسقيهم "العسل المصفى" وأنه قبل أن يعود إلى بلاده 


)1( العالم الإسلامى » للأستاذ رضا كحالة» ص١لا.‏ 
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وكسونا البيت الاق حرم اللة ***# | ملاءمنضدداآوب رودا 
الفمايةي اشير عجرا 442 ومعسلااياية لاييته 


وتسترسل القصة وتقول بأنْ "تبعًا" أوصى "بالبيت" ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره 
وإلا يقربه دما ولا ميلاثا جعل لبابه مفتوحًّا هو هذا الذى ما امتلكته جرهم إلا ودان تماماً 
لجرهم ملك مكة بينما كانت يد الزمن تنثر أبناء إسماعيل فى أرجاء البوادى وتكونهم قبائل 
وتسطر بهم فى السجل الدينى لوناً من التفكير جديد سجل: 
نشأة الأوثان 

إلى أبناء إسماعيل تعود بأسبابها نشأة الأوثان غداة انتزع منهم أخوالهم الجراهمة ملك 
مكة وأقصوهم عنها إلى حيث راحوا يتفسحون فى فسحات البوادى سعيًّا وراء العيش.. فإنه 
لما كان قد علق فى أذهانهم من أن إلى أرومتهم يعود بناء "بيت الله" كان لا يرتحل منهم 
عن و مركحل ١‏ واطول ونه حورا من حدار! اأحرييى صيابة بيك وتدكرة لذبي 
وحينما حل فى مكان من أرجاء شبه الجزيرة وطاب له فيه الاستقرار وضع هذا الحجر 
وتمثل فيه الكعبة وعكف على الطواف به كطوافه بالبيت فالعدنانى الذى كان قد فارق مكة 
إنما كان قد فارقها مجبرًا والقلب منه مولع بحب بيت يرى فيه الرابطة التى تربط الفروع 
من إسماعيل بوحدة نسبة هو عليها من الضياع أو التفكك جد ضنين» وليس إلا تحت ضغط 
من هذا الدافع كان احتماله لهذا الحجر فى ترحالاته فى أرجاء منفاه ولكن!.. ليؤدى ذلك 
والأيام تقتطع من عمر الزمن أجيالا إلى توارث الاتجاه إلى هذه الحجارة واتخاذها قبلة لا 
فى الصلاة لذاتها وإنما وسيلة فى عبادة الله! 


هذا هو فى سجل التاريخ خ الدينى لهذا العصر تاريخ نشأة الأوثان فليس إلا تحت هذا 
اللون من ألوان العبادة والصبابة بمكة» كما تسجل هذه الحقيقة السجلات الإسلامية» كان 
الاتجاه إلى هذه الأحجار التى قط لم تتخذ فى عبادتها لذاتها وإنما اتخذت قبله فى الصلاة 


ليست إلا يلك الأحجار التي كان لهذا الغريي السدوات؟ عه في ار يذ لاه من الياة 
المقدّس هي ما نعرفه بالأوثان! 
وقةا نيش أن اللكيقة النط كفن هون القازيي ففظل بالقاليرى الاسظلة بالقضية 


التى كان العدنانى قد فارقها مُجْبرًا وليس إلا بسبب تعظيمه لبيت عنه كان قد أبُْعد اتخذ هذه 
الأحجار التى حملها منه وسيلة نحوها في صلاته إلى الله كان طيلة العام يئجه لا يكف 
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عن ذلك إلا حين يقدُم ليؤدي شعائر ومناسك الحج كل عام فى مكة. فليس إلا لعبادة من في 
السماء والصلاة إليه من خلالها إتخذت الأوثان» أو على الأصح قولا اتخذت هذه الأحجار 
المكيّة وسيلة فليس هناك في أرجاء شبه الجزيرة من وثن اتخذ فى ذاته للعبادة إليه وإئما 
وسيلة فى الصلاة إلى الله! . 


والآن.. الآن وقد علمنا بأئه قط لم تنشأ الأوثان إلا بسبب تقديس مَنْ في السماء فليس 
إلا لنعلم بالتالى بأئه ليس إلا للسبب نفسه قد سجّل التاريخ الديني: 

إلى المخيلة العربية فى طور حداثتها تعود بأسبابها نشأة الأنصاب؛ فإن المقلة العربية 
التى كانت قد علقت بالفضاء إنما إليه كانت قد جنحت على جناح هذه المخيلة فتخيلتها سماء 
صلبة» وليس هذا فحسب وإنما راحت مؤمنة بها تسرب إليها من الخارج فقالت بأنها متكونة 
من طباق سبع أعلاها مكائًا لعرش عليه الإله قد استوى محفوقًا بمن يعج به ملكوته من 
كائنات مجنحة خلقها من نفس عنصره النورى ومن ثم علقت الأهداب بهذه السماء لها 
مقدسة. . ومن ثم اعتبرت كل ما يتساقط من أعالى مقدسا! ليس إلا بعامل هذا الإيمان كان 

أن تخيل العقل العربى الاحجار النيازكية الهاوية من الشهب أحجا راهن ادقن السمجاة 1د 
تساقطت ومن ثم مقدسة وليس إلا بدافع هذا الإيمان كان أن نشأت الأنصاب.. قط ليس إلا 
سيب التقد يو البو قت لماه احيقى العلل الم حي على هدو الاحمار اتسنا وظ و ند 
حولها بها متبركا لها يتحسّس وبها يتمسّح بل يدفعه سعير الحب بمن فى السماء إلى أن 
يهوى عليها لها لاثما! 


ولكن.. كالأوثان لم تتخذ الأنصاب فى الصلاة إلى الله وسيلة وإنما للتبرك وليس إلا 
قصد التبرك أقبل المؤمنون عليهاء صابئة وأحناقاء مؤمنين بأتها من أرض السماء قد 
سقطت إلى الأرض ومن ثم فإيداعها الحرم ومن ثمّ فقتطواف الزمن من حولها يُزيدها في 
قلوب المؤمنين قدسيّة قبل أن تمتدّ يده فتنثرها وتطويها فى طيّات الماضى ولكن في 
احتفاظ بحجر واحدٍ كان الأهم من بين هذه الأحجار والأعظم.. هو هذا الذى يحفّ به في 
التاريخ الديني صوت يعرفه حجر من السماء وينعته "بالأسعد".. الحجر القائم حتى 
عصرنا الحاضر في فناء "البيت" حاملا اسم: الحجر الأسود. 


التفكير الدينى كان التفكير والأيام تقتطع من عمر الزمن للعصر الجرهمي الآخر عهودا 
حتى آنء تبعًا لسسئة الكّون المحتومة» آن مغرب الحكم الجرهمى بمقدم تلك القبيلة التى 
أقبلت من جنوب شبه الجزيرة» بعد سيل العرمء من قبيلتين تحملان اسمي الخزرج والأوس 
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والتى» بينما كانت الأوس والخزرج قد واصلتا ترحالهما وحلتا فى يثرب؛ كانت قد احتلت 
مكة وعرفت أرجاء شبه الجزيرة أن ملك مكة قد دان لهذه القبيلة التى تحمل اسم خزاعة.. 
هذه التى سجل بها التاريخ السياسيّ فى شمال الجزيرة إشراقا لعصر جديدٍ في غضونه 
يطالعنا: 


التفكير الدبنى في العصر الخزاعى ٠ - ٠١١/(‏ ؛ 4م) 

استهل التفكير الدينى فى هذا العصر تاريخه بعمرو بن لحي غداة تغلبت قبضته على 
ل اليد البيت" وبالتالى مُلك مكة الذى بق هرود ورين 
ماهر مق شهر كيه اللليل الاك على ماق كانت سليه يكاذة مكلاف العصير الارهني 
كما أن فيه أيضًا الدليل علي الناحية الإنسانية التى ولدها الشعور بأن صاحبها يجاور "بيت 


النه"* 


فسحّت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم آمن وفيها المشاعر وتبكى لبيت ليس يؤذى 
حمامة تظل به أمنا وفيه العصافير وفيه الوحوش لا تزال أبية إذا أخرجت منه فليست 
تغادر! 

وإلى جانب الناحية الإنسانية التى كانت عليها مكة فى العصر الجٌرهميّ والتى تطلع 
علينا جلية من ثنايا هذا الشعر فإنما أيضا تبرز الناحية الأخلاقية من خلال صيحة أخرى 
لمضاض فى عمرو وهو يترك له مكة حتي ليتجلى واضحا الأثر الأخلاقى الذى كانت عليه 
مكة فى العصر الجاهلى: "يا عمرو. لا تظلم بمكة!". | 

وفى "البلد الحرام" بدأ فى تيار الزمن مسيرة الحكم الخزاعى ليسجل أن الزمن قد إزداد 
إمعانا فى نشره أبناء إسماعيل على صفحة الصحراء قبائل سارت بها الأيام وهى فى غير 
ابرح فى يتات هذه الأرجاء وحينما كان من هذه الفسحات مكانها فهى أبدآً تتجه نحو 
"بيت الله" وله تعظم وعن عقيدتها فى الوحدانية لا تديد. فهي لا تحيد عن الاعتراف بأن 
الإله الواحد هو اللّه وشأنها فى هذا الإيمان كان أيضآ شأن خزاعة. فسجلات التاريخ 
الحريت ها تسح يك الدسنه الحنى كر سن 5 اسهد فى الأقتر اف راليضة |4 
ونيا إن الاغتر شه ب الرقية"الثنا" لها لايع له طبع العصر الخز احتى كنا فيل لن.طيع 
العصر الجرهمى وشأنه فى العصر الجرهمى كان شأنه فى هذا العصر عقيدة جوهرية وقط 
لها لم تنل بخدش ما قد استجدت خلال هذا العصر من صورة التقرب فى العبادة إلى الله 
التى سجلت: 
نشأة الأصنا مأو التماتيل. 

إلى عموو ين الحي الكو اع سناد بركلا تعره باسبابها شا الأفبكاء آى لتاقل على 
هذه الناحية من الدنيا غداة عاد مرة من البلقاء فى الشام يحمل تمثالاً منحوتًا من العقيق 
الأحمر 
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ويمفل شنيقا كك الأحية شيعه فى "بيرت اننا" رواتق يجائيه يكم الاين "اميه اليا 
صورة مجسّمة من الشفيع على الله فى طلب الغيث وأنّ اسمه: هبل. 

ومن حول الشفيع إلي الله في طلب الغيث كات حتمًا أن تشرئب الحناجر الظمآي إلي 
الماء في بلدة عطشي إلي الإرتواء... ومن ثمّ كان حتمًا أن تروح هذه الحناجر الصادية 
ترتشف من ينبوع الوهم ومنه تنهل وترتوي بترديد اسم: 

وهبل؟! إن هبل إنما اسم لا اشتقاق له فى العربية من معناه فهو اسم عبرى الأصل 
شطر بمداد كلدانى بحث فإنه أصله إنما "هبعل" أو بالأصح "ه + بعل" ومعنى بعل إنما 
"السيد" وأما "الهاء" فهى أداة التعريف فى العبرية وبإضافة هذه الأداة إلى "بعل" يريدون 
"رب المدينة" .. أما "العين الزائدة" فسهل إهمالها بالتخفيف؛ ثم ضياعها بالاستعمال 
خصوص)] فى لفظ "بعل" لأن الكلدان كانت تلفظها "بل" بإهمال "العين" ولا تعنى بها الإله 
المعروف لديها تحت اسم "إيل" وإنما نعنى بها ريا يقف بينها والإله وسيط)! 

هذا هو "هيل" فى صبوء القاريخ الديضي:-والأصل من "هيل" كان الأصل» والاقهاء زليه 
فى العصر الخزاعى كان الاتجاهء قط لم يُتخذ إلها وإنما انُخذ ربًا ووسيطا إلى الله. وليس إلا 
تحكة هذه الصفة التى أحضره بها عنزو ين لحي عن "فيل" فى هذه الداحية من الأرطن 
كوسيط إلى الله فى طلب الغيث وكشفيع إلى الله لنيل الغفران! 

ولكن! كان لهذا التمثال عميق أثره فى العقلية العربية! فقد بهر هذه العقلية أن ترى بأن 
لِمَن يتخذ إلى الله شفيعًا وينادى بالرب أو السيد» صورة مجمئّمة تدنيه منها إلى الأذهان.. 
ومن ثم سرت عبادة "هبل" من خزاعة إلي عدنان ومن ثم بدأت القبائل العدنانية المتفرقة 
فى أرجاء شبه الجزيرة تنحتء من الخشب ومن الحجرء ؛» لمن كانت قد اتخذتهم من شفعاء 
علي الله تماثيل تطابق ما فى مخيلتها كانت قد ارتسمت لهم من صور حتي إذا ما نفضت 
يدها من العمل حملت هذه التماثيل ووضعتها فى رحاب "بيت الله"! 

وهكذا غدا حرم "بيت الله" هذا البيت الذى كانت تلتف من حوله ثلاثمائة وستون قبيلة 
والذى كان قن غندا هحور وومة! تند هذا الحدذ من القائل التقر قةا من دنا :معروينةا 
لتماثيل الشفعاء إلى اللهٌ!.. بيد أن فى احتفاظ "لهبل" بالمقام الأعلى رضوحًا 
للحكم الخزاعي فالسيادة المكية إنما لخزاعة فى هذا العصر معقودة» ومن ثم وقف "هبل" 
كبيراً للأرباب أو إذا حرصنا على الدقة التاريخية قلنا بأنه قد غدا كبير الشفعاء إلي الله! 


ولكن!.. "بيت الله" ولئن كان قد غدا معرضا لتماثيل الأرباب أو الشفعاء إلى الله 
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فإن عن تمثيل الإله بتمثال قد تراجع العقل العربى!.. وليس هذا فحسب وإنما لم يطف 
لعفل الجودة من هذا القاطى ماشه قاتب اهن الاحاطة حضوو : الالد قن أعدرقك 
بقصورها هذه المخيلة ومن ثم نزهته عن التصوير مكتفية بهذه التماثيل التى حشدت بها 
"بيته" بينما راحت بها إليه تتوسل وتتزلف وتتشقع! 


من تنايا القِدَمِ المطوي عن الأذهان ومن طيّات صحف التاريخ وطواياه ينبعث الصوت 
العربى من أعماق هذا الماضى البعيد هامسا فى مسمع الأجيال بقول راح صداه فى مصدر 
العقيدة الإسلامية من بعد يتردّد ومُنبّها يعلن: 

ما جعلنا الأصنام إلآ قِبّلة لنا فى عبادتنا اللّه! 

وما كان تضرعنا إليها إلا تشفعا بها إلي اللّه! 


ومن ثم يقينا إن العقل الإنسانى» عربيا بتصويره شفعائه وإحلاله تماثيلهم فى "بيت الله" 
لم يشذ عن قانون المنطق لهذه المرحلة الحدثة من حياته الفكرة» فإن فى الإنسان قوتين: قوة 
عقلية مدركة للمجردات والمعقولات؛ وقوة خيالية متصرّفة فى عالم الأجسام؛ وقلما تنفك 
القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية ومصاحبتهاء فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلى 
مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يجسّمها حتي تكون له تلك الصورة الخيالية معينة 
علي إدراك تلك المعانى العقلية... تماما كالمهندس فإنه إذا أراد إدراك حكم من أحكام 
المقاييس وضع له صورة معينة وشكلاً معيئًا ليصير الجسم والخيال معينين للعقل على 
إدراك ذلك الحكم الكلي... 


الصنو كان صنو العرب فى العصر الخزاعىء فليس إلا بدافع من هذا المنطق كان أن 
حتت للشفعاء إلى الله تماثيل وأسكنتهم "بيت الله" بل ليسترسل بها هذا المنطق مداه فتبدأ فى 
هذه الغصيز يتحت القبائيل اللشخصبيانت القى نر كك تأثيرها فى الشقلية العرنئية وإبداعيا 
آخر لإسماعيل وفى هذا العصر أيضاء كأثر لانسياب المسيحية إلي هناء نْحِتَ تمثال لمريم 
وآخر لعيسى ابن مريم؛ وأودعت كل هذه التماثيل فى "بيت الله"!.. 


ومن هنا تتجلى لنا حقيقة مطوية فى مصدر التاريخ الدينى وهى أن التماثيل التى كانت 
فائسة فى بيث الله لآ تفثل إل الشفغاء إلى الله سواء منيا هما حاكته المخيلة الخربية مخ 
كائنات إلهية أو قدّسته من كائنات بشرية؛ فقد كان العرب فى مبدأ أمرهم أنه متى ثوي منهم 
من يعتقد فيه بأئه مجاب الدعوة عند الله اتخذوا صنماء أو علي الأصح تمثالاء على صورته 
التى يتخيلونها ويقدسونه علي اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون زلفي لهم فى قضاء 
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حوائجهم فى رحلة الحياة ويكون لهم شفيعًا عند الله يوم القيامة» ومن هؤلاء كان: أساف 
ابن يعلي الجُرهمى ونائلة بنت زيد الجُرهمية فقد عظمتهما العرب وبهما إلي الله كانت» 
أيضاء تتوسل7"). 


جيذ اين مو النتكير اللي يدلك الازار والتهبو الغزاس شور ركه لفك لسرن لتو 
صورة الأصنام والأوثان والأنصاب ومن ثم قام إلي جانب وثن وثن وإلى جانب نصب 
نصب وإلى جانب تمثال تمثال. وبهذه المظاهر بدأ يرسخ فى العقل العربى هذا اللون من 
ألوان المعتقد الديني الذى رغم اعترافه بالوحدانية فإنه قد أقام بينه وبين الله هؤلاء 
الوسطاء الذين عرفهم بالسادة وناداهم "الأرباب" فهو بينما قد احتفظ لله بالوحدانية الخالصة 
فإنه قد جعل الأرباب كثرة ومن ثم طبع العصر الخزاعى طابع اتخاذ "الأرباب" شفعاء 
إلي الله! 


ولكن.. لئن كان إلي العصر الخزاعي يعود الأثر في إرساخ فكرة تعظيم الشفعاء فى 
العقلية العربية والأثر أيضًا فى نحت الأصنام أو التماثيل لهؤلاء الوسطاء فإِنّ إلي ما قبل 
هذا العصر يعود لون من التفكير الدينى آخر خضب العقلية العربية كافة وامتد تأثيره 
طويلاً من بعد علي الأجيال.. فهناك كان مد عقيدى يزحف من الخارج متوغلاً فى أرجاء 
شبه الجزيرة العربية عن طريق ذلك الاتصال الاقتصادى الذى كان للعرب منذ القدم بالأمم 
التى تجاورهم وعلى الأخص الكلدانيين والمصريين» فإن لما كان من الطبيعى أن يتأثر 
العرب؛: بواسطة التجارة والترحالء بما قد كان وراء عالمهم منتشرًا من ألوان العبادات كان 
حتمًا أن تنساب بهم هذه الألوان ويتوالى دخولها إلي هذه الأرجاء شيئًا فشيئًا لتسري 
عدواها فى القبائل واحدة بعد واحدة وفيها تتفشى حتى عمّت القبائل برمّتها.. وأبرز الأمثلة 
علي توغّل هذه العبادات الدخيلة على العقلية العربية ثلاث شغف القلب العربى بهن وولع 
حتي المدى الذى سكن فيما وراء الشغاف من هذا القلب لهم حب أيي إلآ نعتهم: "بنات 
اللّه"!.. 


مناة ؟ .. مُناة ربّة دخيلة دخلت بادية الحجاز وفيها لم تولد» فإن من اسمها ما يحمل 
نفس معنى ما ورد فى التفكير الدينى الكلدانى حيث نشأت بين الرافدين لها ربوبة» فإن فى 
الدين البابلى كانت هناك ربة عرفت بأنها ربة المنية ومن ثم نعتت باسم "ما مناتو" قبل أن 
تربجعها أصذاء اريجاء تمود و كيل أن تسجلها أقدم النقرئن النيطية تحت اسع "مثار ة" وقبل أن 
يشناب الصبدي إلى "أم القرى" وتتدول فيها مق "ما مكاتو" و "مقاوة" إلى "لذان". 


)1( الملل والنحل» للشهر ستانى» ج23 ص 167١‏ 
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واللأت؟.. اللات» أيضاء ربة دخيلة دخلت بادية الحجاز وفيها لم ثولد. فإن فى اسمها 
من رجع الصدي المصري والبابلى أصداء!.. ففى اسمها ما يحمل نفس اللفظ الذى ورد فى 
سجلات التفكير الدينى المصرى القديم حيث نشأت على ضفاف النيل لها ربوبة عرفت بها 
تحت هذا الاسم لأن من معناه لغة الرضاعة» فإن ربه الحصاد والنمو كانت تعرف فى 
فصير القديفة تحت امف "اللأنت"!. 

بيد أن وإن تجلت اللآت العربية مرآة انعكست عليها اللآت المصرية فإن فى هذه المرأة 
أيضا ينعكس إلى جانب الأصل المصرى الأصل الكلدانى؛ لا فحسب بلون العبادة التى 
عبدتها تحتها ثمود وعبدها النبطيون وإنما لأن فى الدين البابلى قد عرفت ربة القضاء تحت 
اسم "اللآتو"!. 


والعّزي؟ العزي مصرية صرفة!.. عن "الغزي" تنفض أردية التاريخ فتتجلي هي هي 
تلك التى عرفتها مصر القديمة باسم إيزي أو إيزيس!.. فليس إلا إلى هنا فى خضم امتداد 
تياراتها فى أرجاء الشرق القديم كانت قد زحفت بعبادتها إيزيسء وليس إلا بامتداد هذا المد 
كان قد امتد مدّها الهادر علي هنا فكان صداه على الشفاء العربية؛ "العزى"!. 


تحت أضواء التاريخ السياسي ومن مساند التاريخ الدينى والأدبى ينحسر الأصل من 
هؤلاء الربّات الثلاث اللواتي عن الشرق القديم توارثهن القلب العربي وتعلق بهن منه 
الرجاء يُرتجي شفاعتهن إلي الله!. . فليس إلا تحت شعاع من ضوء هذا التاريخ وليس إلا فى 
استناد إلي هذه المساند نتبع زحف مناة فاللآت امو ا 01 


الواحدة بعد الأخري بألوان عبادتهن فى أرجاء القلب العربي لنحسر لهن تاريخ عن 
رسوخهن فيه بينما كان العصر الخزاعي يتهاوي نحو الغروب.. 


بيد أن أي لون من ألوان التعبّد وأيّ صور من الشعائر الدينيّة وأيّ نسك كان يؤددّي 
خلال هذا العصر؟.. سؤال» الجواب عند يأك بالأيجاب:من جوانب هذا الوادى. الساكن بين 
أنجاد تجد وتهم تهافة وسهوبي الجتوب وسباسب الشعال» وكالأرطن الغور الراكد.من 
ريحها الريح ليس بغور تاريخ الدين فيه وغير راكد من ريحه الريح والأيام بالعصور 
الأولي تسير ورياح الزمن تسفي علي العصر الخزاعي رمالها فتسفي علي ما قد حفرت 
الخطي الدينيّة علي هذه الرمال من آثارء» كلا!. وائما واضحة وجليّة تبرز هذه الآثار فى 
ضوء التاريخ السياسي والدينيّ والأدبيذ غداة طوت الأيام لخزاعة عصرًا ونشرت آخر 
بذلك البطن من بطون كنانة المسمّي قريشًا الذى كوّنته بعض الأسر من فِهُرء والذى 
عثرف والذى عَبْره يُطالعنا: ْ 
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التفكير الدبني فى العصر القريشىي ١(‏ ة 4م -/11م) 

أو سنة الفتح المحمدى لمكة 

الذي ف ي العصر القريشيء والأيام تتجمع بانفراطها إلي قرابة قرنين من الزمن لتؤلف 
لقريش عصراء له فى سجل التاريخ الديني أهمية خاصة لأنه يمثل الفترة السباقة على 
الإسلام ولأنه المهد الذى ولد فيه الإسلام ولأن الإسلام فى أحضانه نشأ وبأدبه ععذي 
وتغذى.. 

عن هذا العصرء الذى استهلٌ مشرقه بزيد بن كلاب المعروف بقصي وبلغ مغربه 
بالحفيد الخامس محمدء ينحسر الزمن منذ اللحظة التي أقصي قصيّ فيها خزاعة عن "بيت 
الله" بسبب استيلائه علي "مفتاح" الكعبة.. كلا. ليس الصدد بصدد التحدث عن الوسائل التى 
اتخذها قصي إلي بلوغ غايته المنحصرة فى سيادة هن عنقا شوعيا الفيكبة الميئاكة يها - 
"بيت الله" فإنما هذا حديث ترويه أنفاس التاريخ الإسلامي وعلي صفحات سجلاته فى شرح 
منتشر وإن كنا نستطيع أن نوجزه باقتضاب وهو أن قصيّا قد أمضه أن يرى قومه 
العدنانيين من سلالة إسماعيل» تحت سلطان الأجانب من خزاعة فكان أن عول مصمماً 
علي أن ينزع الأمر منهم ولما كان انتزاع الحكم من خزاعة إنما محصور فى الاستيلاء 
علي "مفتاح البيت" بدأ فصي يرسم الخطة ولخطته بدأ ينقذ بالتدريج ومن ثم دأب علي 
السعي والتجارة حتي كثر ماله وهيّاه هذا الملل لأن يكون أهلا 5 لمصاهرة ملك مكة حُليل بن 
حبشية الخزاعى.. وتزوّج قفصي من حُبِيَ ابنة حُليل أملا فى أن يرث عن خليل امتيازاته.. 
ثم إنه قد حدث أن ليلا عرض علي حُبيّ ولاية البيت من بعده فتدحت عن تسلم "المفاتيح" 
وكأنّ حُليلاً لم ينتبه أو أنه كان قد تغاضي عن المرمي من وراء هذا التخلي فلم يسلم المفتاح 
لفصيّ وإنما سلمه لأبي غيشان الخزاعي وهنا ابتدأ فصي يحتال علي أبي غيشان حتي 
صابح مكة يوم وفى يده هذا المفتاح والصوت منه يعلن خزاعة أنه قد اشتراه من أبي 
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يسال' 

ودعشة نيلك خزاعة ميقائية للقت تصيد: (8 مكتائع الكعية لم ثثة وإنسا كان ساق 
حدث بطريق الرهن. 


ولكن....قصي كان يعلم ما سيكون ولم يُؤخذ علي غِرة. فقد كان قد اتخذ لهذه الحرب 
عنذتها بآن استعد لها من قبل وجمع قومه من نواح متعدّدة وجاء بهم إلي مكة» ومن أجل 
ذلك سمى "المجمع". وقام فيهم يوم الجمعة؛ ولذلك اتخذ يوم الجمعة من كل أسبوع يوما 
فياه أخاب صيعة خزاعة النرعة بصيحة الحرب ومن ثريدا بين العدنانيين والخراعبين 
علي مُلك مكة قثال صمد له قصيٌ ومن وراته عدنان حثتي تمكن من إجلاء. خزاعة عن 
52 
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وبذلك استقر فى يده هذا المفتاح الذى به انتقلت السيادة من خزاعة إلى هذا البطن من بطون 
كنانة أو هذا البيت الذى جمعت به القبائل من "فِهُر" التى عُرفت باسم قريشء وبذلك دان 


وأقام فصي نفسه ملكا لمملكة كانت من نوع الممالك المنتشرة : علي صفحات التاريخ 
السياسي عهد ذاك فى أنحاء شبه الجزيرة العربية» ومن مظاهر هذا الملك أنه جدّد بناء 
الكعبة وشيّد "او الندوة' ' فضم إلي الحكم الديني الحكم الزمني الذي تولاه بمهارة عجيبة؛ 
فإنَ من المرجّح بل والثابت أن قصيّا كان قد استفاد من ترحالاته التجارية التي حثمت عليه 
أن يضرب فى جنبات الأرض ويستفيد من الأنظمة الاجتماعية والسياسية التى وجد عليها 
الفرس وخاصة الرومء فليست "دار الند وة" إلآ مرآة عليها انعكست تلك الصورة التى كانت 
عليها مجامع الروم الدينيّة والمدنيّة! فلم يشيّد قصي هذه الدار التي جعل بابها يؤدي إلي 
الكعبة إل علي نمط وغرار المجالس الروميّة عهد ذلك والتى لابد أن يكون قد شاهدها فى 
تردده علي الممالك المتحضّرة كفارس ومصر وحينما كان الظلال الروماني يمتد فهو لم 
يُنشئ "دار الندوة" إلا ليجمع الرؤساء ويعقدوا فيها مجالسهم تحت رياسة كانت له وحده فى 
هذه الدار التى وإن كان لم يحكم فيها إلا من بلغ الأربعين من العمر فإنما قد فتحت أبوابها 
لكل حكيم مُفْوَّه ولو لم يبلغ الأربعين من العمر واستقبلت كل نابغة محئك واستهدفت قوة 
الشخصية والنضج الفكريء ويقينً إن هذه إنما ظاهرة من ظواهر الرّقي الاجتماعي الذى 
حققه قصيّ بإنشائه هذه الدار التي جعل من اختصاصها حسم المشاكل وحل المعضلات 
وعقد الألوية والفصل فى الخصومات إلي جانب تختينهم فيها غلمانهم وعقدهم فيها عقود 
القران. .ومن ثم وحد الحكم الديني بالحكم الزمني فى هذه المملكة الناشئة التى وإن كانت 
من نوع الممالك المنتشرة فى شبه الجزيرة عهد ذاك إلا أنها كانت تتميز عن سائر هذه 
الممالك بالطابع الديني لأن الأصول من هذا الملك كانت تقوم علي المعني الواضح من 
امتلاك مفتاح "بيت الله" وما يتبع هذا الامتلاك من مستلزمات واختصاصات تقف فى 
مقدمتها الحجابة أو السدانة أو الكهانة. 
وهكذا تنحسر سجف التاريخ عن مكة فى عهد قصيّ كحاضرة ذات حضارة علي 
نصيب وافر من الرقي السياسي والاجتماعي» ليس فحسب لآن فيها قد أصبح هذا النوع من 
الشكرية المنتظمة التى وضع قصيّ أساسها لهذه السيادة التى استهلت فى القرن الخامس 
الميلادى لها تاريخاء وإنما!.. لأن هذه الحكومة؛ كما تحدّثنا مصادر التاريخ العربيء لم تكن 
حكومة الأغنياء التى بيسير فيها 06 رؤوس الأموال علي المرافق العامة وإنما حكومة 
اشتراكية استهدفت إقامة العدالة الاجتماعية وهدفت إلي القضاء على مشكلة الفقر(") 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلىء للأستاذين خفاجة والجيار. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,7 مم 


فالقريشيون لم يكونوا يستغلون نفوذهم السياسي للثراء المادي وإنما كانوا يشقون به 
السبل المشروعة لجمع المال ثم ينفقونه فى وجوه الخير الذى اتخذ مظهره فى مساعدة 
المتعقف وفى إطعام الحاج متبعين فى ذلك مبدأ وضعه فى مستهل حكمه قصيء فإن قصيّا 
بما قد جمع لنفسه إلي جانب السدانة من اختصاص الرفادة» التى استقرت من بعده فى نسله 
من بنى شيبة» إنما قد سنّ هذه السئة التى تخرج فيها قريش من أموال نصيبا لحظة رفع 
صوته قائلا: " يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته والحج ضيوف الله وزوراً بيته 
وهم أحق الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً ايام الحج حتي يصدروا عنكم, 


وبجائب الزفادة كانت السقاية وكان اللواء؟ وهواراية الحربي ‏ التى كانت لا تعقد إلا 
بيد قفصي قبل أن ينتهي أمرها إلي نسله من بني أميّة - وإلي جانب هذه الاختصاصات 
بالإضافة إلي الندوة أو رياسة الاجتماع كل أيام العام وتولية أمر المشورة والسفارة 
والحكومة والحكم الأخير فى الخصومات جمع قفصي فى يده كل السلطات المدنية والدينية 
فكان زعيم العرب السياسي ورئيسها الديني وقائدها العسكري ورأس قريش التى أصبحت» 
بذلك» سيدة العرب!.. لا تنافسها فى هذه السيادة قبيلة ولا تجرؤ قبيلة أن تناوئها وليس هذا 
فحسب وإنما تسعي القبائل طرآ إلى تفيؤ ظل هذه السيادة التى تبثها وعدّزها اتخاذ قريش 
جزءا من الأرض المجاورة "للبيت" أولته احترامها واعتبرته؛ بقدسية البيت» مقدسا ومن ثم 
عرف "البلد الحرام" تحت اسم: " بلد اللّه". 


وفى "بلد الله" أمنت قريش جانب غيرها من القبائل وغدا لها مركزا خاصا فى نظر 
القبائل العربية قاطبة حضرا ومضرا وليضاعف لها فى نظر هذه القبائل مكانة ويؤكد لها 
علي دنيا الصحراء سيادة النعت الذى نعتت به قريش نفسها والذى ما لبث أن عرفتها به 
القبائل طرا حتي أمسي علما علي قريش اسم: "أهل اللّه". 


وأمام سؤدد "أهل الله" كان حتما أن تنحصر سيادة كل قبيلة فى الدائرة الضيقة من 
محيطها وأن تخفق على الحضر والمضر "لأهل الله" ألوية ما رفت إلا ورفرفت حتي أظلت 
الأرجاء من الحجاز وتهامة طاوية القبائل المنتشرة من عدنان كافة بما تضم هذه القبائل من 
أصول تشابكت فى التفاف منها الفروع من حول قريش ليشتد منها الالتفاف من حول بناء 
تعتبره بيت للإله الذى بوحدانيته تدين وتناديه منها الشفاء بنفس النداء الذى تعودت أن تناديه 
به فى العصر الخزاعي وفى العصر الجرهمي من قبلء فإن اللهء كإله واحد لا يقف بجانبه 


. 


آخر. 


الدين فى شه الجزيرة العربية ,محم 


إنما محور التفكير الإلهئَ وطابع المعتقد الدينيّ فى العصرالقريشىّ منذ بدئه حتى منتهاه 
والأيام بهذا العصر تسير من قصي بن كلاب إلي محمد بن عبد الله.. 


أجل .. لقد طبع التوحيد العصر القريشى وقط لم يكن العصر القريشى إلا موحدًا وعلى 
مظاهر هذا التوحيد تتوالى الأدلة وتتضافر البراهين وتتضامن على انحصار التفكير 
القريشى فى الوحدانية» فنحن نري العصر القريشيّ يسند إلي الله وحده أمر الكون والكائنات 
فال هو الأحد الذى اليديعود أمر الجزاء مخ ثواب وعقاب وهو من علدة جزاء الصالهاك: 


أجرت مخلداً ودفعت عنه *** وعندالله صالح ماأنيت 
أبو قيس بن الأاسلت 
والله هو المعين على إحراز النصر: | 
واحصرزنا المفانم واستبحنا **#*# حم الاعدء والله المعين 


والله هو القابض الباسط وهو الذى يعلم السر والجهر وهو المجازى: 
إن الذى يقيض الدنيا ويسظطسسها 5 إن اعمتناك لفسوف وسذلة 
الله يعلمعكم والله يعلمنى #** والله يسريم عنى ويعكزيئىق 


ناليع العدوالنين 
والله هو الخالق والمبدع الجمال: ' 
ففين ليا الله عن صورهاات. #** قالة الايكنا سيف 
قيس بن الخطيم 


والله هو الذى يجزى على البر والإحسان: 
إذا الله جازى منعمآ بوفائه ***# فجازك عنى يا قلمس بالكرم 
هند بنت الخس 
والله هو علام الغيوب ويعلم السر وما تكنه الصدور: 
فلا تكتمن اللّه ما فى نفوسكم *** إيخفى ومهما يكتم الله يعلم 
زهير بن أبى سلمى 


من صدور الكتب الإسلاميّة المعاصرة(') يتنقس التاريخ معلنًا أن العصر القريشيّ كان 
موحدًا وآنَ من مظاهر هذا التوحيد يجئ القسم بالله! 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلىء للأستاذ خفاجة والجيار. 


الدلين فى شبه الجزيرة العربية . ,ب محم 


والل#الو تكرسين لون تس اس 44د لفاس ]ذ] كرشت ريه لبانس 


0 العدواني 
زهير 

ا فلم انوك لنة 59 ونحة يان ولكن وراء الله للنفس مذهب 
حلفت الذابيانى 


عن التوحيد عَبّر أنفاس الشعر العربي» والشعر إنما موسيقى النفس الإنسانيّة الذى 
يطرد مع عواطفها وانفعالاتها المختلفة ويجانس حالاتها وتراوحاتها المتنوعة يأنينا البرهان 
تكتليريها الكاء فى كل امن ومتانب تون يجئ البرهان علي أن هذا الاسم؛ ولهذا الرأي سند 
من نفس القرآن ففى مصدر العقيدة ل 0 
استعمال العرب لاسم الجلالة يشير علي أنهم كانوا ينظرون إليه نفس نظرة المسلمين7) 
فى الله كمحور للمعتقد الأساسى الديني» كان قد انحصر المعتقد الديني فى العصر ا 
وإن كان من حول هذا المحور قد اختلفت» كمافى كل عصرء ألوان العبادة تبعً لمراتب 
التفكير التي ليس إلآ بسبب تباينها قد شقت هوة بين العقل الجماعي والعقل الإنسانيء فبينما 
كان العقل الإنسانى قد ظل فى تمثله بالتفكير الحنيفي كما كان فى العصرين السابقين» 
الجرهمي والخزاعي» متتشوا فى غير كبياع فى أرجاء العصير القريشي كان العقل 
الجماعي قد استحكمت فيه الصابئية ومن ثم كان التجاؤه إلى الشفعاء يتخذهم زلفي إلى الله 
وهذا يقينا إنما وثنية ولكنها وثنية لم يخل منها أى عصر ولن يخلو منها أى عصر وما دام 
هنا عقل جماعي وما دام هناك دهماءء فليس الالتجاء إلي الأولياء وليس الطواف بأضرحتهم 
إلا وثنية يصطبغ بها عصرنا ولها العقل الجماعي يخضع. ومن هنا يجب أن نتنبّه فنعلم أن 
الوثنيّة التي شاعت عند العرب وخاصة الدُهماء منهم لم تكن شركا. كلاً!. فلم تُعبِدْ الأصنام 
في شبه الجزيرة بصفتها آلهة قائمة بذاتها وإتماء وهى لا تمثل إلا تمائيل الشفعاء. لم عبد 
إلا بصفتها شفعاء إلى الله.. ويقيئا إن هذاء في ضوء الحقيقة ليس شركا فإنّ الشيء الذي 
كذ هنين إلى شيع آخر ل بعد ليدا الشيه الآخر جسافنا!.. 


الجرهميّ من 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلىء للأستاذين خفاجة والجيار. 


الدلين فى شبه الجزيرة العربية . ,7 مم 


قبل عقائده وإذا كان قد صبغ العقل الجماعيّ في العصر القريشي بل وطبعه طابع تعظيم 
الوسطاء إلى الله وإذا كان ليسن إل تحث اعتبار أثيم إلى الله تتنعاء اكجه اليم بالعيادة 
وبني لهم بيوثًا هي التي أسماها "الطواغيت" ومن ثمّ كان قيام "طاغوت" بجانب "طاغوت" 
حت علد الاك اح امعان د ال 111 كان بيد البييت قد طرف اانه ملكا 
موقن بأئه لا يستطيع إل من خلالهم الاتصال بالله فإنَ العقل العربي» في تفكيره الفردي 
وفي معتقده الجماعي» قط لم يشد عن الاعتراف بالتوحيد للموضوع الأول للعقل أو الإله!.. 


ويقينًا! ما شدّ العقل الجماعي ذ في العصر القريشيّ عن طبيعته ودأبه في كل عصر!. 
فطابع العقل الجماعيّ في كلّ عصر إثما اتخاذ التتُفعاء إلي الله والتوسّط إليه بالوسطاء 
ودأبه أبدَا تشييد البيوت لهؤلاء الذين يظن أنهم علي الله منه أقرب!. فليس إلا إبتغاءً التقرب 
من الله اقترب هذا العقل في العصر القريشيّ من هؤلاء الشفعاء وليس إلا إبتغاء مرضاة 
الله كان استرضاؤه لهؤلاء الوسطاء» ومن ثم فلئن كان ن العقل الجماعي في غضون العصر 
القريعن قدورت عن الفصرين السابتين ظانة التوسّل الي الله بالوسطاك والطواف 
شوت الشففاء فإنقا المخور الأساسي الذى كان تلتف من خولة سائن ضبيغ تعيّده وألوان 
عبادته إنما ؛ الله!. فالله هو النهاية القصوي التى تناهي إليها العقل العربي واللّه هو 
المحور الك استدار هن سوله اللشكير العربي قاطينة اسككارة حنيا نسيات ااتفظي 
والإجلال حتي الهدي أل خضع فيه العقل الجماعي لفططق العصرين السابقين القائل بآن 
الإتسان ليس أهلا للاتضال باللة انضالة ماهر ال. فلس إلا عملا بيذا المنطق ورضوة 
لتسلسلة اتخذ العصبن القريشي الوسطاء ؤاتجه اليهم يتاديهم بنفس التداء الذى كان له قد 
ورث. وليس إلا من هنا كان نعته لهم بالارباب وهذه إثما كلمة قد مررنا بها من قبل 
وعلمنا أئها صورة لفظيّة أخري للمعني من كلمة سادة!. 


من صدور التاريخ العربيّ يأتينا هذا اليقين بأته ليس إل تحت هذا المعنى وليست إلآ 
تحت هذه الصفة خيّمت علي العصر القريشي عبادة أرباب انفردت من بينهم تلك الربّات 
الثلاث بمكانة إليها لم يرتق شفيع من الشفعاء» فلهُنَ كانت تعظم قريش ومن ورائها سائر 
بلاد العرب حتى أمست عبادتهنَ في القلب العربيّ مشاعًا!. 


أجل .. رغم اختصاص خزاعة وهذيل والأؤس والخزرج "بمُناة" فإنَ من حول تمثالها؛ 
الذى كان قائمًا علي ساحل البحر الأحمر بطريق يشرب؛ كانت قريش تطوف وتذبح 
ولعبادتها تتزعًم ومن ورائها سائر العرب. 


الدين فى شه الجزيرة العربية ...محم 


ورغم اختصاص ثقيف "باللآت" فإنّ من حول تمثالهاء الذي كان قائمًا بالطائف في 
موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم؛ كانت قريش ومن ورائها سائر العرب تطوف 
وتعظم. 

ورغم اختصاص غطفان "بالعُزي" فإنٌّ حول تمثالهاء الذي كان قائمًا بالحراضء كانت 
قريش ومن ورائها العرب تطوف وتخصتها بمكانة تفردت فيها العُزي من بين مُّناة واللآت 
بإعزاز فريدٍ فقد كان تمثالها أعظم التماثيل المقذسة عند قريش. 


ولكن! رغم انفراد هؤلاء الربات الثلاث بمكانة إليها لم يرتفع من الشفعاء شفيع بإنهم 
قط لم يرتفعن إلي مرتبة الألوهية!. وهذه حقيقة أخرى تفصح عنها مصادر التاريخ الديني 
وعليها ياتى الدليل من الشعر العربي لهذا العصر نفسه وهو يجري مقسماً يقول: 
2 ساد اي 0 شيقها ***# وبالله إن اله منهم أكير() 
أوس ين حجر 


يقينًا إن القلب العربي إنما بهؤلاء الربّات كان قد علق ويقينًا إنه بهن ولهًا كان قد طوف 
منه الخيال فتمثلهن تحت صورة فذة من الجمال ونعتهن "بالغرانيق"7)» ولكن!. ليس إلا 
ليعلق بهن وليس إلا ليطوف من حولهم كأطياف إلهية يقفن من الله تحت الصفة التى يسجلها 
نفسه منه اللسان وهو الذى قد تعود أن ينعتهن: بنات الله!.. ومن ثم فإذا كان القلب العربى 
بهؤلاء الربّات كان قد علق وبهن ولها كان الخيال منه قد طوف فليس ليطوف بهن إلا 
كأطياف إلهية وقط ليس لهن مؤلهًا!. كلا! فليس إلا رجاء شفاعتهن له وتوسطهن بينه وبين 
الله كان اتجاهه إليهن عابداء ومن خلالهن. الله! .. فلقد رسخ فى الذهن منه من أن 
شفاعتمن: واللسان منه رز ينعمتهن "بيقات 2 الله" لترتجى. . وهذه إنما حقيقة ة عليها داتي من 
مصدر العقيدة الإسلامية نفسه البرهان بأنهن لم يعتبرن إلا الغرانيق العلى ولم يعبدن إلا 
لأن عند الله شفاعتهن لترتجى!. 


أجل.. من مسائد التاريخ الديني يأنينا هذا اليقين ليزيدنا على يقي يقيكا بأنهافي غير 
انحرافٍ عن التوحيد وفى غير تحول عن الاعتراف بالوحدانيّة كان اللسان العربي قد لهج 
في غضون هذا العصر بعبادة هؤلاء الراك ل ا ل 
في استمدادنا البرهان علي أنهن قط لم يُعبدْنَ كآلهات وإئما انَّخِدْنَء لقربهن الشديد من الله 
شفيعات إلي الله فما كنّ في الاعتبار الدينيّ للعصر إلا مرآة عليه ينعكس الجمال الإلهي 
وجلاله ومن هنا كان تعريفهن بأئهن: بنات الله ْ 


)1( الملل والنحل» للشهر ستانى» جاء ص١1‏ ؟, 
(2) الغرنوق: البيض الجميل. 
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ومن ثم فقد آن لنا أن نستبين بأئه لم يكن إلآ في + غير انحراف عن الاعتراف بالوحدانية 
الكالسة زم كان العصسر الفرياي: كذ دعت كاه و الاذ كي لكوي يداك ادو إلى ابسن 
كاالينخ العديتدا كان قد هاب لين أسول ويتدا ف علقك تي ادها سف تسلو 
الأطياف كغرانيق أو ذوات جمال يقفن لديه فى مرتبة الشفاعة علي رأس كل ما قد عرف 
من وسطاء وشفعاء كانت قد قامت لهم أيضًا أصنام أو تماثيل» ومن أشهر هؤلاء الوسطاء 
الذين قد قامت لهم تماثيل أولئك الذين ورد ذكرهم فى مصدر العقيدة الإسلامية وهم: سواع 
ويعوق ويغوث ونسر وود. 


يطالعنا تاريخ هؤلاء الأرباب الخمسة جليًا إذا تذكرنا بأن العرب كانت تعظم من كان 
كانت تصنع له تمثالا أو هذا الذى تسميه صنماء ولم تكن العرب إلا مدفوعة بحافز من هذه 
العوامل حين صنعت لإبراهيم ولإسماعيل ولمريم ولعيسى تماثيل ووضعتهم فى فناء "بيت 
الله"؛ ومن هنا ندرك أن الشأن كان شأن هؤلاء الأرباب الخمس فإن "سواعا" هذه التى يقف 
تمثالها شاهدًا على عنصرها النسويء لم تكن إلا كنائله الجُرهمية شخصيّة تاريخيّة!"... 
ونحن إذا رأينا "ودا" يقف بتمثاله على صورة رجل فليس إلا لنذكر أن من العرب من كان 
يسعى وداه وليس إلأ لتعود ينا الذاكرة إلى "د" و "أده" من البيما كانت العري العددائية 
بنسبها تعود!... 


من ثنايا التاريخ الدينى عند العرب الأول ومن خلال داكن غيمه تلتمع هذه الحقيقة 
وعلينا تطلع كبرق خاطف نتبين فى ومضته اللامحة أن هؤلاء الشفعاء الخمسة الذين كانت 
العرب قاطبة لهم تقدس لم يكونواء رغم اختصاص قبائل حمير بنسر وقبائل مراد بيعوق 
ومذحج بيغوث وبودء إلا أربابًا قبلية أو بالأحري شخصيات تاريخية؛ لهم هذه القبائل كانت 
قد أجلت وقدّست وبصنعها التماثيل لهم كانت فى الوعي العربي لذكراهم قد خلدت.. فليس 
هنا من بين هؤلاء الأرباب الخمسة واحد قد وقف فى الذهن القبلى إلها وإنما لله شفيعاً 
وصنوه صنو سائر الشفعاء أو بالأحري هذه الطائفة التى كان يقف علي رأسها "هبل" هذا 
الذى عن العصر الخزاعي قد ورث العصر القريشي له عبادة ساعدت علي استمرارها 
طبيعة هذه الناحية من الأرض العطشي إلي الغيث؛ ومن ثم كان لتمثاله» المصنوع من 
العقيق الأحمر والذى له كانت خزاعة قد أقرت فى "بيت الله", مركزًا وقف به بمثابة 
المحور من كل تمثال كانت قد أقرته كل قبيلة لشفيعها فى "بيت الله" اقتداء بالتقليد الخزاعى 


)1( الواقدى, سبق ذكره. 
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الذى لم يكن إلا بسببه كان أن قامتء تمامًا كما تقوم اليوم فىالكنائس المسيحية الكاثوليكية 
تماثيل القديسين» فى بيت الله تماثيل الشفعاء لتقوم فى نفس الوقت شاهدة علي أن الأساس 
الذى استقر عليه صرح الدين فى العصر القريشي كان المعتقد بوحدانية الله وفى نفس 
الوقت الذى تجئ فيه شاهدة أيضاآ علي أن "الطواغيت" لم تكن إلا بمثابة أضرحة الأولياء 
أو هواكز للعادة وانيا قط لم ترتقع إلى المكانة التى كان علييا "بيث الله" فيو الذى قد 
انفرد, انفراد صاحبة, بمرتية الإجلال!.. 


ولكن!. هنا تجئ حقيقة تاريخية أخري مستمدة هى من الانقسام المذهبي الذى كانت 
عليه العرب القرشية فى هذا العصرء فلقد كانت العرب علي مذهبين: جلة وحِمّس» وسميت 
ل 
.. وليس إلا "الحجلة" من العرب هى التى كانت تعظم بيوت الشفعاء وأما "الحمئس" 
مني لق لجنيا إل عن ملي اريت اله" لسلتة باسك السنات فيد > قت قر 
تعظم شيئًا من الحل كما تعظم الحرم ومن مأثور قولها: "نحن الحِمْس أهل الحرم فليس 
ينبغى لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره" من ثم فلئن كانت قد انتشرت على صفحة 
العصر القريشى "الطواغيت" أو بيوت الشفعاء إلي الله فإن أس المعتقد الديني إنما الله وأهم 
بيت كان: 
من حول "بيت الله" التفت ثلاثمائة وستون قبيلة وهى تلاق منها حوله تشابكت الفروع 
من عدنان» حلة وحِمَسًاء ومن ثم انحسار العصر القريشي عن عقيدة دينية مشتركة تربط 
بين القبائل من عدنان محورها الله ومركزها مكة أو بيت الله.. عقيدة دينية فى الطوية 
العربية منذ العهد الجُرهميّ عرست فجعلت العرب فى العصر القريشيء؛ رغم انعدام 
وحدتها السياسية» ذات وحدة عقيدية فلا تتنافر القبائل» تنافرها في أصول عقيدتها السياسية؛ 
فى أصول عقيدتها الدينية القائمة علي الاعتراف بألوهية "الله" ومن ثم انحسار التفكير 
الديني للعصرء بهذه العقيدة المشتركة» عن دين له شريعة تقوم على أصول والأصول منه 
تنقسم إلى: 


أهم أصل من أصول الدين فى العصر القريشى أو هذه الدين الذى نعرفه بالصابئي كان: 
الاعتقاد بالله» وأما الأصول المهمة التى تمثل من هذا الدين الأركان فتنحصر فى: 
الاعتقاد بالملائكة ووحى السماء بالتنبؤ والجان والسحرء والإيمان بالبعثء والخلود. 
والثواب» والعقابء الأخرويين. 

الأصول إنما الأصول من الدين الصابئي فى العصر القريشى.. فالعقيدة بألوهية الله كإله 
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واحد إنما عقيدة لا يمسها من الشك مساس ولا يخدش من قدسية صورتها وجود الوسطاء 
بل على التقيس كان اتخاذ الوسطاء كما قد رأيناء إمعانا فى إخلال هذه الصورة القدسية 
فالدين الصبائي إذ يقر بألوهية الله كإله واحد لا شريك له فى ألوهته فليس إلا ليحفّ هذه 
الصورة القدسية بإطار من المنعة والصون حتم عليه الاقتراب منها عن طريق الوسطاء من 
الملائكة إلى جانب الأقدمين من الشفعاء» ومن هنا كان الاعتقاد بوجود الملائكة يمثل ركنا 
فى صرح الإيمان الصابئي؛ كما أن علي أسس هذا المعتقد قام الإيمان بالخبر الآتي من 
السماء وجاء الاعتقاد بأن من أفواه الملائكة يمكن أن يستطلع ما قد كتبه القلم الإلهي فى 
لوح القدر من أقدار!.. ومن هنا كان الإيمان بأن من السماء إلى الأرضء بواسطة هذه 
الأرواح العلوية» يأتى النبأ بما قد تب فى لوح السماء من أقدار الكون والكائنات» فللجبرية 
فى التفكير للعربى كانت الأرجحية علي عقيدة الاختيار... أما على من يتنزل الخبر ومن 
باستشفاف ما يحول فى كيمير الغيفب من أحداث عنها ستتفطن طيات الآتى يتتبأ» قليس إلا 
مخ .حذه كانت قد وسبخت فى الحقلية الغريية العقيذة يآن له وحده القدرة غلى الأتضال بالملا 
الأعلى» وهذا إنما أمر كان مقصورآ علي أفراد طبقة السدانة أو الكهانة» فليس إلا السادن أو 
الكاهن من كان يقف موقف المستنبئ فالمتنبئ فالمنبئ ومن كانت قدرته على الاتصال 
بالملا الأعلي أو الملائكة من ساكني "العالم العلوي" تمكنة من الاتصال بالملاً الأدني أو 
"الجان" .. فعن "الجان" كان قد رسخ فى المخيلة العربية» مذ كان هذا العقل يحبو علي 
مدارج الحداثة» الاعتقاد بها كائنات نارية العنصر ومسكنها "العالم السفلي" ولها القدرة 
الخارقة علي قضاء الحوائج وعلي الائتمار بأمر هذا الكائن الذى يسخرها لإرادته فيما شاء 
ومن هنا كان الاعتقاد بالسحر!. 


بيد أن عن السحرء والسحر إنما نفث فى العقد ولا يأتى إلا بشرء يجب الابتعاد إن لم 
يكن مخافة العقاب فى هذا العالم فمخافة العقاب فى عالم آت موعده: 
"يو “بوم البعثت ؛.. 7 
العصو 0 'يؤم الكسابي"!.. 


ويوم الحساب؟ .. يوم الحساب إنما يوم فيه سينتشر لكل امرئ "كتاب" فيه قد سطرت 
كل ما قد أناه الانسان فى ذثياه من أعمال: وعن هذه العقيدة يأتينا الدليل غبر بيان أحند 
الثلاقة المتسيخ خلى سبائر القعزاءه الأبياتى + وامرو القيس» وهذا الذئ سخ ألقلبه المعترف 
له بها فى الإسلام "شاعر الشعراء" فإن هذا المتأله المعتقد بأن الله عالم بالخفيات والسرائر 
وأن 
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1 5 ف عه 5-8 م م 
زهير ابن أبي سلمى 

يقيئا إن الله يجازى يوم الحساب: 
وعلمت أن أللة بكار عافضبية *#898 يهن العسات راحشين ال عشيال 
علاف بن شهاب التميمى 


ويسترسل للعشر العربى بيان به نتبين مدى إيمان العصر القريشى "بيوم القيامة" 
واعتقاده بأنه: "يوم الحشر"!.. 


وعن "يوم الحشر" يأتينا من الشعر العربى التوكيد فمن أشعارهمء وقد كانت للعرب 

عادة أن تدفن مع الثاوى راحته حتى يركبها "يوم البعث" وإلا سار الرجل راجلا نسمع: 
ياسعدأما هالكن فإنني *** أوصيك إن أخا الوصلة الأقرب 
لاشركي اباك بعتن راحعاز 559 فو الحشدر يضرع البدذين ورتكب 
جريبة بن الشيم الاسدى 

ويستفيض شعرهم فيسجل: 

ابشى زوؤوائسة اذا فارقسئني *** المسق القير براخلة برشل اتير 
للبعث أركبها إذا قيل اضظعنوا *** مستوثقين معآ لحشر الحاشر 
عمرو بن زيد التيمى 


وهكذا تأتينا الأدلة جلية بأن العقل القريشى قد آمن بأن هناك فيما بعد هذه الحياة 
الأرضية حياة أخروية فيها المثوبة وفيها العقاب ومكانها عالم طبيعته الخلود! 

ولكن!... إلي عيشة سعيدة فى عالم الخلد تعترض شروط هى لئن كان التمسك بالقيم 
الأخلاقية يأتي فى أساسها فإنما نتلخص فى الحرص علي الالتزام بأداء أعمال دينية هي؛ 
كالعقائد الأساسية الدينية» أساسية وهذا تشتمل علي: 
الحج والصلاة والصوم 

الحج إلي بيت الله كعبة الدين الحنيف والصابئي. فريضة حولية فرضها التقليد 
وشرعتهاء منذ العصر الجّرهميء العادة وعلى أدائها حرص العربيء صابئيًا وحنيفيا 
وحضرياً ومضرياً وحلة وحمسا , فمن كل فجّ من أرجاء شبه الجزيرة كانت ثقبل الأفواج 
يملاها اليقين 
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اننا زنيا تقال إلى اديت ترق )1 زليه انف عافك قصبيق يكوا المر العم و يداك هيب السبالعيدة 
هي أبدَا رار ١‏ !0 


من أعماق الصحاري وأطراف البوادي كان العربي فى غضون هذا العصر يقبل ساعيا 
يسعي بالبيت ويطوف به سبعا تتركه العقيدة بأنه إنما قد أقبل للإله زائراً ومن ثم كان 
حرصه علي أداء أصول الزيادة. . ولما كانت أصول هذه الزيارة تنحمصر فى اتباع ما قد 
شرعه السلف من شعائر تنحصر فى الإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وسائر 
المناسك حتي المناداة والتلبية فقد كان العربي يحرص علي القيام بأداء هذه الأحكام التى 
كان يختتمها بالتهليل وبالتلبية التى تحتم عليه؛ إذا كان صابئياء أن ينادى: 
اميك إن القعهسبدة لك 5 والالسساك 2 لاحو السب 
الاشري كه ولك *** تملكهومأاملكة) 


فإذا ما أدي الحاج مناسك الحجء سواء أكان صابئيًا أم حنيفيًا فليس إلا ليتحول منه الوجه 
شطر وادى "مناة". وليس إلا ليجمع جموعه وإلى هذا الوادى فى اليوم العاشر من الشهر 
يرتحل لينحر فيه الكباش ضحية لله وقرباناً ولنفسه فداءء اقتداء بأرومته من بسيرته كان 
يروح رأويا: إن إبراهيم كاد أن يضحى للإله بإسماعيل لو لم ينزل الله كبشا من السماء 
وكان فى ذبحه فداء "للذريح"!. وبذلك قد شرع الله استبدال القربان البشري بالقربان من 
الكباش.. فليس إلا اقتداء بالسلف واتباعاء كما كان يعتقد. لشريعة إبراهيم عرف العربي فى 
عار ار ترس قيار بلحم ييا لو ل اسلا اوري اليا رو الل رسيي 
ووقوف بعرفة ونحر للكباش ة فى اليوم العاشر( '"؟ من شهر ذي الحجة لتبدأ بذلك للعرب أيام: 
العيد الأضحى! 


الحخ إلى “بيت الله". هذا البيت الذى حددت فريس بزاعة ومحفد أبن خطس ومشريد 
سنة ورفعت بابه حتي لا تدخله إلا بسلم, وذلك لتستطبع منع من تشاء من دخوله, فريضة 
حولية علي أدائها حرص العربي تمام الحرص يدفعه إلي القيام بها . كلما استطاع سياد 
ايعان راسخ ترتد غنة شبهات الشك في أنة قد اتي الله زائراء ولما كان الغربي من عاداتة 
الاجتماعية قد عرف للزيارة معناها الكفيل الغض عما قد سلف من المساءات فليس 
بمستغرب أن نجد هذه العادات الاجتماعية قد أوجدت فيه شعورا دينيا إليه لا يتتسرب 
شك بأنة بزيارثة الله قد منح عنة: على كل ها قد سلف من ذنب» الففران! 


(1) الملل والنحل» للشهرستاني» سبق ذكره. 
(2) الملل والتحل: جا ص81 
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بيد أن لئن كان للقيام بهذه الزيارة موعد ولأدائها كان يضرب ميعاد فإن للتأهب 
والاستعداد لها كانت هناك أشهر معلومات»؛ المحرم ورجب وذو الحجة وذو القعدة/') و 
ثم عرفت هذه الأشهر الأربعة بالأشهر الحرام وتبعا لحرمتها ولدت فى المعتقد العربي عنها 
العقيدة بأن من الدين تعظيمها والإقلاع فى غضونها عن مستجد العداوات وموروث 
الخصومات والكف عن القتال» ومن ثم كان الحجيج يقبل فى غضون هذه الأشهر ومن 
حيث أقبل كان يروح عائدا يملأ جانبيه الأمن وتسكن الطمأنينة منه القلب, فطيلة هذه 
الأشهر الأربعة كان جناح السلام يرفرف علي أرجاء الصحراء!.. لا قتل ولا قتال ولا تعد؛ 
ولا عدوان.. كلا!.. كفت الحرب وفى صمت كف فى الأشهر الحرم صليل الحراب! 

أجل.. الحرص التام حرص العربي علي تعظيم هذه "الأشهر الحرام" التى نسأها 
"القلمس" بن حذيفة بن عبد فقيم المتحدر من كنانة(').. وقط لم يجرؤ من العرب مجترئ 
علي الإخلال خلالها بقواعد السلام إلا مرة وصمها العصر القريشي "بحرب الفجار" أما 
بعد ذلك فقد سارت الأيام فى غضون الأشهر الحرم» كقبلها من الأيام» هادئة مستقرة خلالها 
كان الحجيج من أطراف بواديه يقبل ويطوف "بيت الله" سبعا يهلل لله ويلبى ومتضرعا إليه 
يناديه متشفعاً بمن إليه قد اتخذ من وسطاء ومن فى "بيته" لهم كان قد وضع تماثيل بل 
وليدفعه فيض من وقدة الشعور وحدة الإيمان إلي تحسس أستار الكعبة بها متبركان ليروح 
بعد طواف بتمثيل شفعائه» ناحية وذلك النصب الذى تجله قريش وله تقديس وفى اقتداء بها 
يهوي فى شغف لاثما "الحجر الأسود"!. 

هذا هو الحج فى العصر القريشي فريضة فرضها التقليد وشرعتها العادة كما أن 
بجانب هذه الفريضة التى قد توارثها العرب عن السلف ومن مظاهرها القيام بسائر مناسك 
الحج وليضاف إلى هذه الشعائر شعيرة جديدة جاءت بعد "عام الفيل"؛ فإلي "المغمس" حيث 
بوك ابو وغل دن أبوهة الذي اقل ين مهاه البقم البيف لحل كارا لبيت الذي كان قد 
بناه فى صنعاء كان هناك ذلك المظهر الآخر من مظاهر الحب للمعبود والتعبير العاطفى 
المصور عاطفة الإجلال التى تأتينا منها الصورة فى العصر القريشى واضحة جلية. فقد 


الصلزة.. 
ف الدين الصابئي صلاة» وصلوات الدين الصابئي خمس صلوات» خمس كانت تؤدى 


)1( الملل والنحل» ج55 ص 3397٠١‏ 
)2( سيرة ابن هشام» جا 
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فى اليوم نهارًا وليلة'.. ثلاث منها كانت تؤدى فى غضون النهار واثنان ليل ليرتفع فى 
اليوم الواحدء عبر الركوع والسجودء التسبيح بحمد الله بين طرفى النهار وظهراً وفى 
العشي والإبكار! 


لا ثمة شك فى أن الصابئ حينما كان يؤدى هذه الصلاة إنما كان يؤديها علامة على 
إيمانه ودليلاً علي تقواه ومن هنا كان حرصه علي ما تفرضه عليه هذه الصلاة من شروط 
تنحصر فى التطهّر الجسدي» فإنه إذا كان من شعائر الدين الصابئي حتما ألا اقتراب من 
المسجد الحرام إلا بعد اغتسال من الجنابة فقد كان حتما أيضا الاغتسال قبل هذه الصلاة 
التى كان يؤدّيها العربيّ الصابئي مولي وجهه شطر "بيت الله" فبيت الله إنما فى العصر 
القريشي قد غدا فى الصلاة إلي الله قبله!.. 


وأما إذا كان بعيداً فهو يتخذ منه الحجر الذى حمله معه من حجارة الكعبة, بديلاً» يعضه 
متمثلا الكعبة فيه. 


غضون هذا العصر لتنحسر طيات هذا التاريخ نفسها عن مظهر آخر من مواجد الوجدان 
عرفه العصرء ألا وهو: 
التصوف.. 

لقد عرف العصر القريشي فى فجر تاريخه ألوانا من التصوّف كان الزهد من أول 
مظاهرها ,فالزهد إنما آول درجة فى سلم التصوف ومن هذا كان حتما أن يجئ فى غضون 
علي صاحب هذه النزعة التنسكية نعت "الديا ن" فليس الديان إلا الستشلك فى الديظ ١"‏ وفيت 
ليس إلا بسبب تكاثر فئاته كانت هذه النزعة قد غمرت هذا الالح ااا 
مرحلة متقدّمة في تطوّرها بقوم كان يقال لهم "صوفة" انقطعوا إلي عبادة الله وقطنوا 
الكعبة» ومن هؤلاء بل بالحري كان رأس هؤلاء "الفوث بن مر" فلم يكن أولنك المعروفين 
"يضوفة" إلا أماغ العوثه: 


بيد أن إذا كان العصر قد عرف هذا اللون من ألوان مجاهدة النفس معرفته لذلك اللون 
الآخر ير الوا التعبير العاطفي فإذا بجانب هذين المظهرين المصورين من تعابير 


(1) لغرب قبل الإسلاب للأسفاة ع ود 
(2) التصوف الإسلامى» للدكتور زكى مبارك. 
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العاطفة للعاطفة بعض مشاعر وشعور» يأتي ذلك المظهر الآخر العائد بمصدره إلى 
النفس ألا وهو: 

فى الدين الصبائي صومٌ لكنه صوم كتبته علي النفس النفس» فالصوم رياضة نفسية وجد 
ووجدت حينما وجد الزهد ومحاربة الشهوات والعربي غضون العصر القريشي لم يجهل 
بالمتحنثين والموحدين والزهاد ممن تركت خطاهم الأثر بعد الأثر علي شعب مكة ومهابط 
حراء ومُعتلياتها.. بل إنّ الصوم بمعناه الاصطلاحي من الامتناع عن أشياء محدّدة فى 
أوقات محدّدة كان اه الصابني عُرفاً معروفاً وشعيرة يجب تأديتها مرات ثلاث فى 
العام الواحد كان أقلها يوما واحدا وهو يوم عاشوراء وأما أبرها فشهرا كاملاً هو الذى كان 
العربي الصابئي: فى مستهل مجاهدته نفسه؛ يؤديه خلال "الرمضا ع".. عندما يتأبت النهار 
وتهبُ من شدق الرمال لوافح الرمض تلفح شدق الصحراء!. 

والرمضاء؟ .. الرمضاء إنما هى نفس الكلمة التى اشتقت منها كلمة رمضان؛ فإذا 
العرب حينما نقلوا أسيماء الشهور عن اللغة القديمة. وهى لغة العاربة. سموا الأشهر حال 
الأزمنة التى وقعت فيها عند التسمية؛ فإتفق أنه حينما أرادوا تغيير اسم شهر "ناتق" 
"وناتق" كما تنتشر عنه اللغة فى مادة "نتق" نتق" إنما كلمة تعني الصوم وكان الحر على أشده 
والرمض فى أشدها فسموه رمضان.. من ثمء والعلة الحقيقية هى هذه "العلة" التى يجئ من 
نفس مصدر العقيدة الإسلامية عنها اليقين بان علي المسلمين من كتب الصوم كما كتب 
على الذين من قبلهم. فإن العرب كانت فى العصر القرشى تصوم شهر رمضان! 

هذه في الأصول فى الدين الضابني عقائد وأعمالاً كما يتنفس عنما صدر الثارية 
وتعانها الفصر القريشى دين له قد توارت عن السلف الخاق فتوارت له شعائر وطقتوس 
نسك تمثل منه القواعد والاركان وتربط بين الفروع المنفرعة من عدنان بوحدة عقيدية 
وتصمنها بتشاربع الكون: 


الشريعة فى الدين الصاشى.. 

حكومة منتظمة لم تكن العربء من ثم فلا قانون مدون ولا سلطة تنفيذية تتناول التشريع 
فى مرافق الحياة سواء فى الأمور المدنية والجنائية والأحوال الشخصية؛. ام 1 
إلا الخضوع للعُرف وإلا مراعاة التقليد القبليَ الذى كان قد توارثه الأبناء عن الآباء كما 
استنه كل أب قبيلة لقبيلته» بيد أن مما قد ناولته إلينا الأجيال من مظاهر الحياة العقلية 


الديث فى شبه الجزيرة العربية ...شب 


فى غضون العصر القريشى تحت اسم "المذهيات" و "المفضايات" و"الحوليات" 

و"الاعتذاريات' ' ومما قد ناولنا إياه الزمن "كديوان الحماسة" لأبى تمام والبحترى ومن 
"الأغاني" للأصفهاني ومن "الشعر والشعراء" لابن قتيبة ومما قد اختارته "مختارات 
الشجرع" ونا قد اررتقه "بدي ة أشهاء القرى" لم زيد القرياس وظالمنا جاية 
الشريعة فى الدين الصابئي فليس إلا مما قد ناولته لا الأجيال عن مظاهر الحياة العقلية فى 
غضون العصر القريشي وخلال تاريخ زمني لا يتجاوز القرن والنصف قرن قبل الإسلام؛ 
نتبين بوضوح أن للدين الصابئي كانت شريعة وإن تكن شريعة لم تصبغها صبغة التنزيل!.. 
ذيى شويعة قد | وحعلها على العوريي طسيعةه رعاية قد املك موادهنا لمحيلة ضاضك ها 
يضمه قاموس الأخلاق من مبادئ ومثل.. فالناحية الأخلاقية إنما تتجلي» فيما قد ناولته إلينا 
الأجيال من مظاهر هذه الحياة العقلية» متينة وقوية وقويمة مترعة مظاهر القيم الأخلاقية 
من مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد ففى "الأمور الجنائية" استنت هذه 
الشريعة: 

الرجم لمقترف الفاحشة” قطع يد السارق7") 


وفى الأمور المدنية" شرعت هذه الشريعة: 

المساواة في الحقوق بين الأفراد والعدالة فى المعاملة وهذا تشريع يسجله "حلف 
الفضول" ففى هذا الحلفء الذى سيطلعنا بأسبابه بعد قليل» قد أخذت قريش علي نفسها رد 
كل مظلمة إلي أهلها لا فرق فى ذلك بين قريشي وغير قريشي!.. بلى وإلى ما قبل "حلف 
الفضول" يأتينا الدليل على تلك الناحية القوية التى كانت تمتاز بها قريش بسبب وجودها 
بجوار "بيت الله"؛ فإن العصر القريشيء الذي كان قد توارث عن العصور الأول احترام 
"بيت الله" والذى كان بجانبه قد سن استقاء "العسل المصفي" عادة وكسوته بأفخر الثياب 
وألا يقربه إلا المتطهرون وأن لا يقربونه دما ولا ميتة ولا محائضء إنما بحرمة هذا 
ا ا ا ا ل د 
تقول لابن لها تعظم عليه حرمة "البيت" وتنهاه عن البغي فى "بلدالله": 
التي 3 لل سن وب ل © ' اصصق 23 كسح سين 
واكشميظ هكازر ها شي . 59 29 بفرتسيسسلة الفسنسسيرود 
ابتتحيو مهن يظلعه يك 8#* يلعمق اطحواق الشدرون 
ايستق يفت مري قهيينة. *#** #والسخ جعيكية السعير 


)1( المختارات الفتحية فى تاريخ التشريع وأصول الفقه للأستاذ أحمد أبو الفتوح. 
)2( سيرة ابن هشام» دا 
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وأما فى "الأحوال الشخصية" فقد شرعت هذه الشريعة وحرمت ما قد شرعه الإسلام 
مق بعد وما كك حرمه من الترايات في اازواج في لم قل من أران الارقاظ الضبي لوكا 
جعلته شرعيًا وبه اعترفت إلا ما قد حلله من بعد الإسلام واقره شرعيًا.. 

يقِينَا! لقد تعفف العصر القريشى فى المناكح وعف سدداته عن الانغماس فى اختيار 
واحدة بعد واحدة أو الجمع بين الاثنين» فتاريخ العصر يطالعنا بأن السادة فيه قد اقتصروا 
عر ود ا ا اي 0 
تراجع عن الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ مما أقرهء أيضا من بعد الإسلاء(") 


كما أن ن هذه الشريعة قد شرعت الطلاقء فقد كان ' العرب يطلقون مرة واحدة ثم 
يرجعون فيطلقون الثانية فيرجعون أما الثالثة فلا رجعة فيها. وقد يجمعون بين الطلاقات 
الثلاثئة مرة واحدة! ') وهذا إنما نفس ما قد أقره الإسلام من بعد. . وأما عا كارا 
يعتبرون فهو أن يجمع الرجل بين أختين أو يخلف عيى امرأة أبيه أو امرأة ابنه أو ربيبة 
الذى يكون قد تبناه. فلقد بلغ من شدة استمساك قريش بالقيم الأخلاقية أن كان للمتبني كل 
اعتيا رات الابن وحقوقه!. 

أما "الواد" فقد نهت عنه قريش وحرمته» كما سيطالعنا ذلك بعد صفحاتء وإن لم يكن 
شائعا إلا فى قبيلتي أسد وتميم وعلى الأصح لم يكن إلا فى هاتين القبيلتين معروفا وبالتحديد 
دين الدخماء فيهما من تلك الفتة التى كانت قد اشنتدت بها رقة الحال.. مخافة سبة كذ قصيب 
من عار قد يلحق لن تزيله إلا إراقة الدم("!. 1 1 

وهكذا نرى أن العرب فى العصر القريشي كانت تحلل اشياء وتحرم أشياء هي نفسها 
التى أقرت من بعد ومن بعد حرمت ومن بعد حللت.. وإن وحيها فى هذا التحريم والتحليل 
شريعة العصر القريشي نرى أن القيم الأخلاقية كان الاعتبار الأول الذى اتخذ مظهره فى 
الطهارة بنوعيها: المادى والروحي. فأما "الطهارة المادية" فهي أنهم كانوا يداومون على 
طهارات الفطرة وهى "الكلمات العشرة" التى توارثها عنهم الإسلام وقررها من السنن 
المرعية كما توارث عنهم تعريفهم لها فقال قولهم بأئها خمس فى الرأس خمس فى 
الجسدء 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهليء لخفاجة والجيار. 
)2( الملل والنحل» جاك, للشهر ستانى. 
(3) تاريخ الإسلام السياسى» للدكتور حسن إبراهيم حسن. 
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آنا ال فى الآ فى السيفية والاتفاق وقسي الشارب والنوق والسوالة. وأنا 
التى فى الجسد فالاغتسال من الجنابة وغسل الموتى والصلاة عليهم وهذه الشعيرة 
الأخيرة كانت من أوجب الشعائر» فقد كان من عادة العرب عند الدفن أن يقوم خطيب 
تياك محاسن الذاري ديتول علد مار قله الترني الطليك ريحم نا براما ابرق مظهن من 
مظاهر هذه الطهارة الجسدية فقد كان: الختان. 


1 وأما "الطهارة الروحية" فقد كان من أهم مظاهرها التسامي إلي بلوغ السمت من قمم 
الأخلاق ومن هنا كان تمسكهم بمكارم الأخلاق كالتعاون والوفاء بالعهد والزكاة وصلة 
الأرحام والكرم وتحريم الكذب تحريمًا أدى إلى تحريم كل عامل يؤدى إلى التفريط فى هذه 
القيم. ولما كانت الخمر لا فحسب رأس هذه العوامل وإنما العامل الأول فى حل رابطة 
الأخلاق والوسيلة الأولى إلى التحلل من القيم الأخلاقية وإلى الانحلال فالانزلاق فى مزالق 
الهوى فقد حرم الكثير من ساداتهم على أنفسهم الخمر.. 


كلا!.. لم تتجنب الخمر طائفة من عقلاء العرب وإنما حرّمها علي نفسها وأوثقت هذا 
التحريم بالقسم بالله. وأول عربي حرّمها على نفسه في العصر القريشي كان ذاك الذى 
أعطي الله عهدًا ألا يشربها أبداً: 
قؤاله لا أحسوويذا الذهر خمرة   ***#‏ ولاشوية قفكرةة سف للب و القفر 
قس بن عاصم التميمي 
وصنو قس كان ذاك الذى ما زال الصوت منه يتحددّر على مقاطع الأيام رنينًا: 
وتركت شرب الراغ وفي اترة 08 والممسات وترك ذلك أشرف 
وعفقت عنةيا امه كرما *** وكذلك يففل ذو الحجى المتققيقف 


الأسلوم اليامى 


أقسمت بالله 8 0 8 انض سوق نويه اليو أوصالىي 
تووث التسوع أضفانا بلا اصن ##* «سسدرية النقى ذف النحة العاليا"؟ 


عامر بن الظرب العدوانى 


وإلى جانب العدواني؛ هذا الذى كانت العرب تسند إليه الفصل فى أمورهاء يجئ ذلك 
الآخر: 


)1( طبقات الشعراءء لابن سلام. 
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رأيت الذخمر صالحة وفيها *** بهزاقبيية تقشهة اليعسل الكري! 
فا والله اشر هيا خيائتق. *** ولا أشفى بها بدا سقيمًا 
صفوان بن أمية الكنانى 
وصنو صنوان كان شرحبيل المعروف بعفيف: ‏ 
قبسلا ؤاللة ل القدق قوسا" *** اتسازههم شسرابا مهسا عبت 
ابي لسع متك امساء كمرك *** واكتمصسوال تمهنتحرزةق دشت 
عفيف بن معدى الكندي 
وكعفيف» عف عن "أم الفواحش" هذا القائل: 
رواحت الكهسيو طيبة وفيها 85 مسال كلها دنس ذميم 
فلا والله أثشربهاحياتنتى ***# طول الدهر ما طلع النجوم 
0 1 مقيس بن قيس السهمي 
وأما أبوة بعتم الطلائقة خانم ذاه الس يننا ضرفه خر الأسال خب ١‏ بكر ل 
وإنى لأرجو أن أموت ولم أنل *** متاعنا من الدنيا فجورًا ولا خمرا 
حاتم الطائي 


عر قاف قا سا والكف عن متاك كسد القريشى بأتينا اليقين بأن ما من أحد من حكماء 
العصير لوقو كو الخمر امنتصاء مما فنها من الس ١١‏ رقي هذا عيا يدانا 9 قصب علي 
مدي الرقي الذى كان طايع العضير التريشي :واكم شهدا بساية ميتطيع أن خكم علي 
المجتمع القريشى قبيل الإسلام. فإن بين المجتمع والأخلاق علاقة وثيقة فبين المجتمع 
واللقان تجاوب ولذاطا وكااهما مؤار وار فى روكت واعد فكل عتما إنما عر اذ تسكن 
عليها صورة الآخر والأخلاق لا يمكن بحال أن تنشأ وتتكون وتنمو وتتطور إلا فى مجتمع؛ 
والمجتمع بدوره رهين فى سيرة وتقدمه واتجاهه وتحوله بأخلاق الأفراد التى تكيفه بكيفية 
خاصة وتوجهه وجهة معينة» ولهذا الارتباط الوثيق بينهما تبرز الحياة الاجتماعية القريشية 
و(اضحة المغاام حلية الصداك من كلال الس العرني الذى قد ستدل المياة اتذانية تسحية 
رائعًا رسم طهارة المجتمع العربي وعفته وصورة كرمه ووفاءه وغير ذاك من حميد 
الأخلاق التى كافت أن تكون واننا على هذا العصر.. كما أننا نلمس من قايا هذا الشيعن 
شيوع الروح التقية واتقاد والعاطفة بوقدة الورع فعلينا يهب من مضامين هذا الشعر لهب 
العاطفة 


(1) أبو الفرج الأصبهاني. 
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الايقية كمي3 4 قينه ايها ولاك فى آثية إلى هنا كان التشل عليه يكنة فى العصير 
الأروني من أماكن مقسية وحرمات ظاهرة. وإلى ماكان يؤدى فيها شبعائر العيادة ومتاسك 
العج وإلى البيئة الدينية السائدة فيها بعود الأثر الأكين فى إعبرام هذه العاطقة وفى إنساء 
هذه القيم» بل إن من مظاهر ذيوع العاطفة الدينية أن نرى من هذا الشعر وضوح الإيمان 
بالفضيائل و المثل المليا والدصوة اندها حك المد الذى ردنك نز إناافي التتكير وساافة فى 
المنطق وقوة فى الحجة وصحة فى النظر إلى الحياة» فهو فضلا عن بلاغته وروعته؛» غنى 
بالمضامين الحية وبالروح الإيجابية والثورة على الخرافة والأوهام التى كانت» شأنها فى 
كل زمان ومكانء؛ طابع العقل الجماعى.. 


ثم.. ثم إنه إذا كان من ثنايا هذا الشعر يطالعنا الروح الإيجابية وعلينا يطلع بالمضامين 
الحية فإن من ثناياه» أيضّاء نري مظهرًا آخر وهو الاتجاه إلي ثراء الروح فمن بطون 
التاريخ العربي للعصر القريشي تنحسر هذه الحقيقة وهي أن ثراء النفس كان لديهم المطلب 
والعايةه فالمال فى نطن هم غاد ورائح وليس من.ياق على الدهر إلا طيب الذكر وحسن 
الأحدوثة ومن هنا كان تحايلهم بالوسائل علي إنفاق المال فى سبيل رفاهية المجتمع بالترفيه 
عن المعوزين حتي المدي الذى تسجله لهم الكتب الإسلامية فتقول بأن من بواعث ذلك لدى 
أثريائهم كان إقبالهم علي الميسر فى زمن الجدب لينحروا الجزر للمحتاجين والجائعين؛ 
وأما الوفاء فهو السجية الأصلية فى العرب عامة وفى القريشي خاصة والكلمة عهد مبرم 
واجب الوفاء وخاصة إذا كان هذا العهد قد أوثق بالقسم بالله!.. 


وهكذا.. من ثنايا الشعر العربى لهذا العصر تأتينا هذه الأدلة على مواد الشريعة التى 
شرعها لنفسه بنفسه الدين الصبائيء فهذا الشعر إنما يهدينا إلي أن نلقي نظرة علي الروح 
وسلمت منه الأطراف وليس علي ذلك أدل مما قد تقدم من أدلة تقف فى مقدمتها سنة الوفاء 
بالعهد حتي المدي الذي اعتبرت فيه قريش أن الغدر ثلم للشرف وهذا إنما أمر بسببه كانت 
قريش ترفع فى سوق عكاظ لواء التشهير الغادر الناكث العهدء فالعهد واجب الوفاء حتب 
ولو طرأ ما يوجب النقض! 


هذه هي الشريعة التى يطالعنا بها الدين فى العصر القريشي وهذه هي القيم الأخلاقية 
فى هذا العصر كما أملتها علي العربي الفطرة العربية بوحي من طبيعة له طبيعتها الإباء 
وبداقع من جبلة له صيعت من الأنقة والحمرة والشرف والكيرياء فالذين الضابتي لا يستنه 
فى سافكة شريظة إلى عضيف لذبي أن رالأهرى الى وك ظابظ أو كلم عند ل ولا يلول إن 
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تشاريعه قد دلفت إليه من السماء. كلا. فتشاريعه لم يجئ بها نبي أو رسول إلهيٍّ كان 
سجل صدقة كتابا مقدسا كشرائع الديانات الاخرى التى كانت منتشرة عهد ذاك والتى 
كانت فى غضون هذا العصر تنساب إلى مكة وفيها تتوغل عبر تياراتها التى استرسلت فى 
امتداد من البقاع الخاضعة سياسيًا للإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية الشرقية 
وتتدفق صاخبة من مصدرين أحدهما تلك الإمارة التى قامت على حدود بادية الشام وتلك 
الإمارة الأخرى التى قامت على ضفاف بحيرة النجف حيث تمر فروع من نهر الفرات... 
إمارتان الحيرة وغسان اللتين بهما يطالعنا: 


سمالا كن كلك فيه أن الدريي قر كم زيب مركو يكة اقلق الو يهامف 
سحر التاريخ طريقاً مطروقا للتجارة ومهبطا للتعامل الاقتصادي. في أي عهد مضي قط 
عن العالم عن عزله؛ ولكن .. بهاتين الإمارتين العربيتين؛ اللتين أنشأهما الفرس والرومان 
في الأراضي القريبة من حدود إمبراطوريتهما واستعاضوا بهما عن جنودهم بجنود أقيال 

من العرب لحد السطو القبلي ولردٌ غارات السلب والنهب التي كانت بعض القبائل البدوية 
تشنها علي قوافلهم التجارية باسم الغزو صيغت حلقة جديدة ربطت بين قلب الصحراء 
بسبب هذا الاتصال السياسي والتجاري بالحضارات المجاورة المتاخمة؛» تتصل فكرياً 
بفارس وبيزنطة أو الروم الشرقية» ويمسها من خضابيهماء ففى تقليد راح العقل العربي, 
نهد فى اعمال كد الاب من هيك انف قل ما 23 اهيطو به عير غانن الأمارتن قن 
طريق الضاكيي همن كانو| معيم قد ارقطوا بمفاهدات وليواد فيه هذه الاية ذلك |اتوتب 
السا سق الذق سالط الفا :15لا موقن تس عن له الى مده هذاة هنل أن تكو 


لعرب وحدة سياسية تسلخ الوحدة القبلية ويقوم بها للعرب ملك.. كملك كسرى وكملك 


5200100 الأثر الذى احتل من تفكيرها السياسي الأرجاء عن 
طريق تخضيب هذه المخيلة بالتفكير الديني المناسب إلي القلب من الصحراء من هاتين 
الإمارتين. . وعلي صفحات التاريخ السياسي نراه جلي ونحن نستعرض أثر إمارتي الحيرة 
وغسان قى التفكير الديثي العصر القريشى... 


ففى الحيرة من هذه الإمارة الخ تعود بتاريخها إلى القرن الثالث الميلادى وتعود 
بنشأتها إلي أردشير بن بابك مؤسس الطبقة الرابعة من ملوك الفرس المعروفين بآل ساسان 
أو الآكاسرة من علي أيديهم انتقلت ١‏ لحضارة الفارسية الي ادك العرب عن طريق المناذرة 
من 
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اللخميين الخمسة والعشرين الذين تعاقبوا علي إمارة الحيرة وكانوا واسطة فى نشر العلوم 
والمعارف فى شبه الجزيرة:» يطالعنا الأثر الفارسى فى تخضيب التفكير العربى عامة 
والمكي خاصة:؛ فإن أسواق الحيرة كانت للتجارة العربية مقصدًا وقصور آقبالها كانت 
سير عنييت + وماريتيا مدرسة "جنديسابور" التى شيدها سانور بن أردشير التابع 
للدي الذرقت” '"» كانت للعلم كعبة ترسل إليها الطبقة الثرية من قريش أبناءهاء وليس هذا 
فحسب وإنما كان الظلال الفارسي علي العرب الحيريين أنفسهم قد انبسط وصبغهم بصبغة 
التحطو القاريي قحريم النتجة مر الصير ة كان» كانت الروح الفارسية ترفرف وترف 
غامرة القصور والأسواق باتباع ال "زند" من مانوية يُعرف أصحابها بالمجوس ومن 
زردشية يعرف القصور أتباعهاء نسبة إلى الكتاب المقدس "الزند" بالزنادقة, كما أن إلى 
جانب اتباع لزردشت واتباع لمانى كان ينتشر ليسوع أتباع من مسيحية نساطرة.. وكل 
هذه العناصر غير المؤتلفة من مسيحية وزنادقة ومجوس تؤلف بمجاميعها تيارات دينية 
تموج بها أرض الحيرة وباب كير الراك 0 00 3 ا 


ومسيحى. إنما أتباع نبي رسول 0 كتاب ع 


وفى غسان وكالحيرة كانت غسان ففى هذه المنقطة من بادية الشام» حيث إليها كان قد 
هاجرت قبيلة أزد من اليمن علي إثر انكسار سد مأرب وذهب بطن منهم إلي الشمال عرف 
بأزد غسان فولي الرومان منهم أمراء سك د اويا مله اي 1 
ابن جبلة أول أمراء بنى جفنة الذى رفعه جستانيان إلي مرتبة ملك وبسط سلطته علي كل 
القبائل العربية كي بادد الام رط اس بس م ) إلي 0 بطحد الآثر 
ومنزلا فإليها كانت العرب تجارتها وبشعرها تشد إلي قصورها وأسواقها الترحال فتشد 
ترحالها إلى حيث كان يترامي الظل الروماني الشرقي وإلي حيث كانت تتفيأ فئ ذلك الدين 
الذى انبثق فى أرجاء العصر الهلليني الروماني ونما علي أرض الإمبراطورية الرومانية 
حاملاً اسم المسيحية وحلّ فى غسان بمن كان قد حل فيها من اليعاقبة.. 


مكقةا.. بالهافرة هن اللكمي فى الكيوة القيع اسان ينه الشرى على الروماة 


وعلي العرب معآ وبالغساسنة فى الشام الذين استعان بهم الروهان علس القوس والهدث 
مضا نلك الرمن روح التعفةر في أحفاق الصكراءا.. 


(1) الدين فى إيران» من هذه السلسة. 
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ولكن !... لئن كان فى أعماق الصحراء قد نفث الزمن روح التحضر فليس إلا لينفث 
عبر هذه الروح فكرًا دينية عن رسل وأنبياء وكتب مقدسة وليس إلا ليلفح الوعي العربي 
بلهب الافتقاد إلي رسول ونبي وكتاب مقدس وليس إلا ليذكي ضريم هذا اللهب ويرسل له 
هصيصا بمن كان يأتى علي هاتين الإمارتين ومن عنهما كان عائدًا يروح إلي مكة ليحفحف 
م م ا ل 0 ومن 
كانت طرينا للتجارة حركة دقعيا إليياء بالإضاف إلى اف بياسي علة سكير التاري 
بساسندا كه ميلا الماتى قيب و الماتوففة يحل اث انها م دها! السايض [اسلفي ا 
يقانلون إلا إذا اضطرؤا لقتال اشتعلت بالتحارة وما كان اشتغال القريشيين بالتجارة إلا 
هنا عن الساج نو اميم تيد كاي تعفن القريشيننن: ل سيسااة 


الإسلامية؛ إذا أجدبوا ولم يجدوا ما يحفظ رمقهم ينتحون مكانآ قصيآً مؤثرين الموت علي 
حياة يصمها عار السرقة والنهب باسم الغزو!.. 


بهذا الدافع: دافع مشكلة المحافظة علي الكيان السياسي والاقتصادي الذي اتخذت 
قريش الوسيلة لحله عن الطريق السلمي الذى يعتمد علي المعاهدات السياسية والتجارية 
التى تؤمن الشريان ن الحيوي لتجارتها عبر الصحراء فى اتجاهها إلي أعماق الجنوب حتي 
اليمن وإلي أقاصى الشمال حتي الشام. عملت في الوعي العربي العوامل الدينية الشتي فى 
إنماء فكرة نبي ورسول. فلقد تزعمت قريش حركة التجارية زعامة بلغ من اهتمامها بها أن 
عي ناء ضية منافت ابعل سم حير الورعفا فدات امل وشاكم تسم الأمير اطررية 
الرومانية ومع إمارة غسان عقد هاشم معاهدة مودة وحسن جوار وحصل فمن الإمبراطور 
الرومانى الإذن لقريش بان تجوب الشام فى طمأنينة وأمن» ومع النجاشى عقد عبد شمس 
معاهدة تجارية ومع فارس ومع حمير فى اليمن عقد نوفل والمطلب معاهدات تجارية. . 
وبهذه المعاهدات التى نظمت قريش شان تجارتها وأمنت بها علي قوافلها بقيامها بها مرتين 
من كل عام إلي اليمن شتاء وإلى الشام صيقا تكون فى مكة مجتمع كاد أن يكون سويا! لا 
يحس فيه أحد بألم العوز وذلٌ الحاجة ومذلة الإدقاع. فالأغنياء والقادرون علي العمل 
والكسب الذين كانوا يعملون فى التجارة طوال العام فى رحلة الصيف والشتاء إنما قد 
انتعشت بهم الحياة الاقتصادية وارتفعت نسبة الدخل القومي ارتفاعًا تضاءلت به نسية 
الفقراء: فإذا بقي بعد ذلك فقير أو عاجز عن العمل كان له فى الزكاة حظ من أموال 
الأثرياءء فقد شرعت قريش الزكاة كي تخلط فقيرها بغنيها فإذا الكل سواء!. وبذلك حلت 
قريش مشكلة لا تزال أكثر الحكومات 
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الحديثة تشكو منها ويستبين عجزها من حلها.. فقد حلت قريش هذه المشكلة» مشكلة العوز 
والفقر وحققت العدالة الاجتماعية فى المجتمع المكي بأسلوب مهما قيل فى بساطته فإنه قد 
سمه د | المح احطايي شك ل و اريك عي انحن إن رقم 
المال زمن لا يمتلكه فى ميزان الحياة علي السواء» فقد غدا هذا التكافل الاجتماعي أمرأا 
مرعيا وسنة من سنن المجتمع المكي حتي مجيء الإسلاء(") 

ولكو الثن كانت رحلة اللسمينه و الشكاء وبميلة إلى صاندة بلسي لقن كانة بيذ 
الوسيلة قد انتعشت الحالة الاقتصادية وبلغ من عناية قريش بالتجارة ما قد رأينا من اقتسام 
بني عبد مناف الأربعة الاتجاه إلي مختلف البلاد واشتراعهم هذه السنة التي أمست بها مكة 
قبلة أنظار العرب جميعا فإنما لهاتين الرحلتين» رحلة الشتاء والصيفء كان التاثير المعنوي 
والأنبى والعيتى الذى ترك طابعه فى الطاية العردية»ففى السبددة الترضية , للأرشيين 
حيثما حلوا حرمة ولهم لا يتعرض أحد إذ هم لا فحسب السادة وإنما هم من تنعتهم العرب 
كافة "أهل الله"؛ كانت القوافل العربية فى حمي "أهل الله" تسير وتقفل على بلادها قافلة بما 
تحمل فى ذاكرتها صورة البون البين بين حضرها وتلك الحواضر وبين بساطتها وذلك 
النبودد والسلطان لامو تعود باسيابه سؤددها وسلطاتها إلى وحيدة سيايبية لكوم على اسن 
وحدة دينية مادتها: "نبي رسول" و "كناب مقدس"!... 


يقيتا ليس إلا علي أسس وحدة دينية مادتها نبي رسول وكتاب مقدس تقوم الوحدة 
السياسية التي للفرس والتي للرومان وهذه حقيقة لا يحملها العائدون إلي مكة إل وعليها 
يصادق المقيمون فيها من الرومان والفرسء فمكة فى العصر القريشي إنما مترعة بالفرس 
وبالرومان بما قام بهم فيها من المبيعات التجارية التى انشأتها فيها هاتان الإمبراطوريتان 
لبزفاد جهذه السبيعات التجازية خدير الثبار ات الفكرية و التقاقد الدينية والمعتكذات الغد فبية 
فى مسمع مكة العتدرة الذلية العررية بالوان شك من المتقدالت و العقاتد و الفكن. 


من الأجزاء الخاضعة سياسيًا للفرس» حيث كانت الزردشتية تخيم دينًا رسمياء كان 
كل الى يطو نيه العزمدة هانة والنج مله حاسة الاح الروس متو يذن 
المحور منه "نبي رسول" عنه رسخت في المُعتقد الفارسي العقيدة بأنّه جاء آخر الزمان 
وأنّ عليه تنرّل وحي السماء بواسطة "الروخ" أو كبير الملائكة الذي أسري به إلى السماء 
ليعود إلى الأرض بشيرا بالدين الحق.. وهادرا امتدّ هذا التيار لينصب من جوانب من 
القلب القريشي حيث استقر 


)1( تاريخ العرب قبل الإسلام» ص 348١‏ 185 
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فيها هذا الدين الذي عرف نسبة إلى الكتاب المقدّس. "بالزنادقة" وعرف أصحابه 
بالزنادقة, ومن هنا علق بالوعيّ الزمنيّ أن في فُريش قد انتشرت "الزندقة" لتسطر يد 
الزمن أن قريشًا قد تزندقت!.. 


أجل .. إلي "الزندقة", والزندقة كما نرى ليست كلمة مرادفة للمعنى من كلمة إلحاد 
وإنما هى فى حقيقتها دين قام علي الاعتراف بالتوحيد ويعتبره أتباعه منزلاء هفت من القلب 
القريكئى جوانب وإليها شد. مين هذا القلب الوقاق يتنك الطائفة التى كانت قد تعلمت فى 
مدرسة "جنديسبور" كالحارث بن كلدة وابنه النضر بن الحارث من أطباء العرب وممن بهم 
كانت قد راحت الأبحاث تدور فى الأفق العقلي بأبحاث تقترب من الرحاب الفلسفة لاتصالها 
بما وراء الطبيعة وقدم العالم وحدوثه وأمر الخلود والبعث ليتراجع منها اليقين عن الإقرار 
بالبعث الجسدي مؤمنًا بأن العظام لن تحيا من جديد بعد أن تمسي رميمًا... ومن ثم فبينما 
استقرت الزندقة فى جانب من الجوانب القريشية فإنما عن قبول عقيدتها القائلة ببعث 
جسدي فى "يوم قيامة' ' ينصب فيه "الميزان" ويحاسب فيه المرء علي ما قد أتي فى دنياه 
من أعمال ليسير بعد ذلك علي "الصراط" الذى يمتد فوق هاوية الجحيم إلي "الفردوس", 
تراجعت ناحية من الطبقة المفكرة ووقفت بطبها حائرة تتساءل حيري عن ماهيّة النفس فى 

نفس الوقت الذى جاء فيه رفضها قبول عقيدة البعث الجسدي مؤيدًا لمذهب كان حتمًا أن 
يتكون بتلك الناحية الأخري من العقلية العربية التى كان قد خضبها التيار المجوسي الذي 
قد امتد من الأجزاء الخاضعة أيضًا للفرس ليستقر فى بطون شبه الجزيرة عامة وفى "تميم" 
خاصة يحمل ديئًا محوره؛ أيضًّاء نبي رسول وعنه قد صاحب المعتقد المجوسي الإيمان 
بأنه: "بُشري عيسى"()!.. 


أجل.. ليس إلآ كأثر لهذا التيار الدينيّ القائم علي نظام "الإمامة" والهادر بألوهة 
ل فى غير اعتراف ببقاء الدهر تولد فى أرجاء من التفكير العربى: 

لس بيب د اله أقدعية الثابت أن أضسهاب: المذهب 
الدهري من العرب أو الدهريّين فرقتان مختلفتان وإن كان علي كليهما يُطلق نعت: 
"المعطلة" ولكن لذ ييعنا من هاتين القرقتين إلا نلك التى رفضت رو فضا يانا عقيدة البعث 
الجسدي ومن ثم فإذا كانت فرقة من هاتين قد قالت 


(1) انظر : كتاب الدين في إيران» من هذه السلسلة. 
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بأن الخالق قد خلق الأفلاك متحركة ولم يقدر علي ضبطها وإمساك حركتها فدارت عليه 
وأحرقته فإنما هناك تلك الفرقة الأخري التى قالت بقدم العالم وعدم حدوثه واستدلت علي 
ذلك بأن الأشياء إنما تخرج من القوة إلي الفعل فإذا خرج ما كان بالقوة إلي الفعل تكونت 
الأشياء» مركباتها وبسائطهاء من ذاتها لا من شىء آخر.. والعالم لم يزل ولا يزال ولم 
يتغير ولا يتغير ولم يضمحل ولا يضمحل ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا ويبطل هو نفسه ويضمحل مع فعله وهذا العالم هو الممسك لهذه الاجزاء التى 
فيه ومن ثم فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر وما هي ألا الدنيا نموت ونحيا فيها وما 
يهلكنا إلا الدهر.. 


بثالث فحول الطبقة الأولي من شعراء العصر القريشى تتجلى واضحة هذه النزعة التى 
تركت تأثيرها فى ناحية من التفكير الديني للعصرء فمن هذا الآتي من مزينة من قبائل 
الآليث كعرة هليرت الناسها أرى. 4# هن الأمين أوودة ليها يكف انا 
بعذا لحن أن القناس ضنون قوري 49# وأضهة البمؤوة اقرف الحقسيد قانا 
زهير بن أبي سلمى 
ومتلقيًا فى يومه بين أمسه وغده يسترسل: 
رأث المتانا خبط ضؤاعون تهري. 0# . ول وترية له الب والقير حاهيد 
وساف ارك انرا سرس 
0 إذا اميك أمسيت ذا هوى بقننة 2-82 أصيحية أضبحت قادي ] 


ولعن اجو نو بي ال جار كا الحاو عرد 
فنحن لا نقترب منه إلا ونراه قد تلاشى في لا شيء وليس علي ذلك من دليل أدلٌ من | 
نري هذا الآتي من مزيئة يعود خن الميل إلى المذهب الدهري فلا يلحق "بالمعطلة" و! 7 
يلحق "بالمحصلة". وهى تلك الطبقة التى أقرت بوجود الله كموجد للوجود بما فيه من 
موجودات فيقول:. | 
بدا لون اللاخيق قراف فضة إلى الضى قوف الما كان افيا 
ا 7 لك ا 
وماأن ن أرى تفسي تقيها نيتي 58 وها ان تفبق تقس كرات مالياا: 


كاي يا الرامسات التى تغطي آثار الديار هبت ت "المحصلة" فغيبت "المعطلة" حتي لم 
الباهت من عقدات الاريية العرين القديم الأثر الذى تركته السجر بنعلا إلى جالب الأثر الذى 
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تركته الزردشتيّة أو الزندقة عبر تيارها الذى انساب إلي مكة من الحيرة ولنري أن في 
مجري هذا التيار قد أقبلت أيضًا من الحيرة المسيحية وراحت في توغل تتغلغل إلي القلب 
فين الصهزاه العريي ليايدها فى هذا القنب تعلفاك وف خلة تيازنها الآخر المقبل عن الأجداة 
الخاضعة سياسيًا للروم» أو بالأحري غسان.. فمن غسان» حيث المسيحية كانت قد أمست 
الدين الرسميء انسابت المسيحية إلي مكة انسيابها من الحيرة ودخولها إلى الجنوب من شبه 
الجزيرة عن طريق الحبشة دخلت الشمال عن طريق سوريا وشبه جزيرة سيناء وضفاف 
الفرات ولكن!.. ليتلاقى علي هذه الناحية من الأرض فى اصطدام منها التيار بمتنافر العقائد 
المذهبية.. فإنه إذا كانت من غسان قد أقبلت المسيحية فى صورتها اليعقوبية وتحت هذه 
الصورة المنتشرة بها في غسان وسائر بلاد الشام انتشرت في قبائل تغلب وقضاعة ونجران 
فإنها من الحيرة كانت قد أقبلت فى صورتها النسطورية.. وكلتا الفرقتين إنما تتنافران تنافرً 
جوهريًا من حول عقيدتهما الدينية فاليعقوبية تقول بألوهة يسوع وإن مريم أم الإله بينما 
النسطورية تستنكر استنكارًا قاطعًا إلا الاعتراف بالوحدانيّة المطلقة لله حتي المدى الذى 
تكفر فيه القول بتأليه يسوع وتأليه مريم فليس يسوع لدى النساطرة إلا "كلمة الله" ألقاها 
"الروح القدس" إلي مريمء؛ وليست مريم لدي هذا المذهب إلا عذراء بتول وقع عليها 
الاصطفاء الإلهي من بين نساء العالمين»ولكن!. ولئن تنافرت اليعقوبية والنسطورية من 
حول معتقدهما المذحس فإنسا قد اتحدتا على الثيائق من خول محور واحد كلاهما يو جودة 
يعترف » فإنهما من حول الاعتراف بألوهية الله كواحد لا يتنافران وليس إلا حاملة هذا 
الاعتراف قد أقبلت النسطورية وأقبلت اليعقوبية مع القسس والرهبان الذين كانوا يردون 
أسواق العرب يعظونء ومن ألمع هؤلاء على التاريخ ذكرا كان: عد بن زيدء وحكيم العرب 
وحكمها قس بن ساعدة أول من اعتلي "الصفا" وعلا الصوث منه فى أرجاء مكة سجعا 
ونثرًا يجلجل: 

هواله الواحد المعسبود *** ليس بوال دولا مولوده! ... 


بل ويسترسل هذا الصوت يلقى كلما له فى المسمع نغمة ولنغمته فى الفكر رنة يقول: 
"قو الله إله واحد: ليس يولد ولا والدء أعاد وأبدي, وإلية الماب غد|"!. 


كالريح الريًا عندما تهب علي عين ريّة هبّت المسيحية علي شبه الجزيرة العربية 
فأنعشتها!. وهذه إنما حقيقة علينا تطلع ويأتينا عبر القرون منها العبير ونحن نقلب صفحات 
التاريخ الديني التى تأتينا باليقين بأنَ المسيحية» سواء في صورتها اليعقوبية أم في 
صورتها 
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النسطورية: لم تكن مجهولة فى شبه الجزيرة العربية ولا سيّما مدن الحجاز التجاريّة 
وحامكة في الفحور من هذه المذن يعاصيعها "ام ارو جرت بصي لص نكر 
05 تنتشر من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حتي هذا القلب من الصحراء كان لهم أثر 
كبيرة في تعريف العرب المسيحية لا فحسب لان الصحراء كانت ملجأ تلوذ به بعض الفرق 
المضطهدة من الكنيسة المسيحية وبعض المذاهب التى عدّتها الكنيسة علي المسيحية مارقة: 
#الختصافة القى عارشيث: الكقيية في اه الصلي وف نفا بان علي أسس عفيدتيا بأن 
من قد صلب ليس ابن مريم وإنما به شبيه» فما كان الصلب لينل "كلمة الله" و "روح الله"!.. 
وإنما لأن هناك كان يقوم دير للرهبان النساطرة علي تخوم الشام وبالتحديد فى البصرة: 
فليس إلا إلي هذا الدير يعود الأثر الأكبر فى تعريف العرب بالمسيحية النسطورية كنتيجة 
حتمية لما قد نفثه الرهبان النساطرة في الوعي المكي من عطر المحب المسيحية.. فليس إلا 
كنتيجة لما قد همهمت به شفاه رباب السبتي وخاصة سرجيوس وبحيراء وهما من كان ابو 
طالب ينزل فى ضيافتهاء من تعاليم كان ان خضبت المسيحية ناحية بارزة من قريش.. 
فالمسيحية ولتن غائقت قبائل رييضة وتقلب وقضراعة ونكران قانها قد غلفلت في القلب 
التريشى فافلا بقو وللن قصل يعتمان بن الحويرث قإنما هو قد تبلوى يذاك الآختر الذىف كان 
أحد العوامل المؤثرة فى محمد بن عبد الله؛ ورقة بن نوفل, من راحت يده تترجم وتنقل 
إلى العربية بعضاً مما فى "العهد القديم" ومما فى "العهد الجديد" وخاصة مما قد اجتذيه فى 
"العهد الجديد" من فقرات إنجيل ليعلق فى الوعي العربى بأن هناك إنجيل واحدا تنزل على 
ابن مريم من هو فى نفس الوقت "روح الله" و "الكلمة" و "المسبح"!... 

هذا هو الأثر الحيوي والغسانى ذ ف لفكي الدينئ العريئ عد والحقى عاسياق. 

ولكن .. إلى جانب هذين الأثرين كان هناك أثر آخر مصدره: 
بثُرب.. 

إنّ في يثرب يهوديّة كانت في العهد القريشي قد وطدت منها الأركان فيشرب إنما مدينة 
قد اختطتها يد بحتة وشيّاتها سواعد محض يهودية لرجال إليهاء "بعد الخروج" من مصرء 
كانوا قد وفدوا وفيها حلو غداة بين نخيلها ومياهها طاب لهم المقام ومن ثم اختطوها مدينة 
علبها أطلقو| ابدما مضو سرقنه الأبلى من" ارين إلى وارقيان. 

ولكن .. فى يثرب لم تستقر اليهودية تمام الاستقرار إلا حين نزحت إليهاء فى أعقاب 
النكبات التى أصابتها » فلول كان نزحها إلي يثرب ثابتا بعد الغزو البابلى لفلسطين فقد وفد 
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بعض من أفلت من الأسر اللي لي العمال وازلي بوادي القري وفي يثرب وتيماء7". 
لتلحق بهم فلول آخري من بعد فرارا من ' 'بومى" ومن "هادريان”, باللويكن اع موسي 
بناء الحصون وإثمار الأموال واستثمار الأرض!') حتي صار لهم مستعمرات منها الشيد " 
و"فدك" و "وادى القري" و "تيماء" وحتي أهلت بهم قري كثيرة شمالي يشرب وحتي نيفت 
قبائلهم علي العشرين تميّزت من بينها من المكانة ثلاث: 

ديه والنكم د حوبي ذا الإلراياوا تساو يار ا استترت 
خراعة: التي كانت فد احتلت مكة» ذلك البطن من بلون كهلان من رجال الحرف والسلاة 

فقد واصل هذا البطن سيره إلي يثرب حيث حل فيها واتخذ مكانه بين هذه القبائل العبرية 
بفرعيه من بنى: 


إن الأوس والخزرج إنما إخوة فالخزرج شقيق الأوس ولكن كلاهما ينقسم بدوره علي 
بطون في هذه التي أقبلت والتي كان أهمّها من الخزرج وأشهرها "بنو النجار".. 


وفى يثرب كان حتمًا أن يقضي الأوؤس والخَزرج ردحًا من الزمن في ضيق لآن 
الفرلفق الافتسافلة كاك ميكرنة بالقحية البيردنةء 0" ال كنا شمير الأدم تهده قد 
تحالفوا وتعاملوا ليظلوا علي ذلك زمئا حتي دب دبيب الخلاف بين الأؤس والخزرج علي 
السيادة فم بينهها وسن جبراع ذلك كان أن تنارها السلطان قخركا بينهما وائع وخروب 
فكان "يوم حاطب" و "يوم سمير" و "يوم بُعاث"» أو هذا اليوم الذى استعر فيه قديم 
الخلاف!.. فإن هده الوائحة العاتذة بكاريخها الى سنوات سك قبل اليجرة قد يعقت بين 
الخزرج والأوس عداوة أدّت إلي أن يستعين بعضهما علي بعض ببعض قبائل اليهود. 
ولينقلب ذلك إلي عداوة لليهود ومنذ ذلك الوقت والعلاقة بينهما تجري من سيئ إلي أسوأء 
كلاهما يخشى أن يتغلب عليه الأخر. 


ولكن!.. شامخة في ترفع وقفت اليهود تحدج الأوس والخزرج بنظرةٍ ساخرةٍ مستمدة 
مما كان لإسرائيل من مركز مدده مباهاتها هذا البطن من بطون كهلان "بنبي رسول" و 
"كتاب مُنزل" .. غير متنبّه إلي أثها إنما بهذه المباهاة تشعل في صدر هذا البطن من بطون 
العرب 


(1) تاريخ الطبرى؛ ,١187/١‏ 
)2( فتوح البلدان» لللاذرى؛ »75١71-7١‏ وخلاصة الوفاء للسمهودى. 
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ومن رجال الحرب والسلاح وقدة المفاخرة وأنها تعقد فى النفسية منه عقدة لن تحل إلا 
بمفاخرة كالمفاخرة وبمباهاة كالمباهاة! 


هذه هى العقدة التى عقدتها اليد اليهودية فى النفس الخزرجية والأوؤسية والتى بدأت بها 
تنصرف الأيام بينما كان التيار الديني اليهودي إلي القلب من شبه الجزيرة يمتد وباستقراره 
من خيبر وفدك وتيماء ووادى القري لا يستقر! . ففى ظمأ راح القلب اليهودى يتقلب فى هذا 
الجانب من شبه الجزيرة متجهًا شطر "الأرض الموعودة" يتخذء اتخاذ الصابئة والأحناف 
الكعبة فى الصلاة إلى الله قبلة» "بيت المقدس" فى الصلاة قبلة ومن ثم قويًا فى تدافع متزايد 
راح الهدير من هذه التيار يرتفع مدويًا بدين تقوم منه الأصولء أيضّاء علي "الوحى 
الهابط".. وهي تنزل علي "رسول" كان "للإله كليمًا" له علي قمة الجبل الإله تجلي وله 
ناول "الألواح" نصوص شريعة تحمل اسم "التوراة"... 


أجل .. قويًا ارتفع هدير التيار اليهودي وبالموسوية راح فى مسمع مكة دويًا ليزيده في 
هذا المسمع تجاوبًا من كان إليها يفد من حمير وكندة» وبنى كنانة» وبنى الحارث بن كعب. 
ولكن!.. لا ليروح علي الصدر من مكة يتجاوب ثم يتلاشي فإنما أمامه قد راح يطرق 
الشكير العربي فيه مفكر ؟ كتنيجة حتدية لما كانت نقتم يه البووة فزخ سفعة كلنية مصندر ها 
ماقد كان لهم من يرب من هدارس.منيا كانت الروايات الدينية تنساب لقنصب فى المسمع 
العربي الذى راح يصغي فى إرهاف إلي ما تحمله إليه هذه القصص من سير القدامي 
فالعقل العربي أبدآ يستحسن الحنين ويستعذب استعادة الماضى ومن هنا كان التقاطه لهذه 
القصص التى تتحدث عن "آل عمران" وموسي و "فرعون موسى" وعن يه وعن 
مريم أخت هارون مكررة في الوعي العربي اسماً يفرق بين شخصيتين عاشت كلتا 
فى عهد تفصله عن الآخر عدة قرون من الزمن؛ فإن مريم أخت هارون إنما أخت موسي 
وهي غير مريم أم عيسي.. 


هذا هوء إلى جانب التيار الحيري والغسانيء التيار اليثربي الذى امتد إلي مكة امتدادا 
يطالعنا بأثره العميق الذى تركه فى الوعي منها. لا فحسب لأنه قد أمد مكة بالكثير من 
القصص الدينية إلي جانب ما تعرفه من قصص عاد وثمود وصالح وهود وإنما لأنه قد 
أضاف إلي الفكر التي جاءت من الحيرة ومن غسان مادة أشعلت في الوعي العربي لهم 
ا ب الي اال لي م ل د ده "منزلة" 
محورها "نبي رسول" و "كتاب مقدس" .. ومن ثم فانحسار طيّات التاريخ العربي في 
غضون العصر القريشي عن انبثاق البحث في إرسال "الرسل" ليندلع» بالبحث لهب الجدل 
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ويرتفع هصيص هذا اللهب يسفر عن التنازع بين هذه النحل المتباينة بأتباع كل يُناضل بأن 
الدين الحق إنما هو الدين الذى به يدين!.. 


أمام هذا الجدل الدينى هب العقل الإنساني تحت صبغته العربية متمثلاً بتلك الطبقة من 
الأحناف من أصحاب الدين الفطري الذى كان منتشرا في القبائل انتشاره في مكة.. هب 
يتلقت في أرجاء دنياه فلم ير إلا اختلاط العقائد وخلطها بعضها ببعض والا انعدام الوحدة 
السياسية للبلاد فى هذه الفترة الزمنية التي اقتسم السيادة القريشية فيها عشرة أشراف هم 
ولئن كان أبرزهم العباس بن عبدالمطلب فإن أنفذهم أمرآ إنما أبو سفيان بن حرب.. 
وكلاهما إنما يقف. فى داخل البيت القريشيء رأسا لفرعين من أبناء العم يتنازعان فيما 
بينيما السادة القريشية على العرب ويمثلان وقدة اليب التى تاحجت م .طوت زد الزمن 
عن الدنيا قصيا!.. فليس إلا غداة ثوي قصيّ بدأ فى داخل قريش النزاع علي السيادة التي 
تركها لأكبر أبنائه: 


عبد الدار.. 


وهنا يجب أن نعود على الوراء قلياد لنعود ونسير فى ركب الزمن من جديد 
مستعرضكين شحريات الأحداث مئذ اورثك قصيء والشرهه إنما وراتئئ لسن كان سن الأبناء 
الأسن؛ عبد الدار مناصب السيادة التى كانت له على العرب ومن ثم ورث عبد الدار كل ما 
قبذ كان لقصضمئ هن الوظائف الرئيسية الديقية والسنياسية ورائكه الهيمشّة غلى السلطات 
التشريعية» كل الاختصاصات التى كان لقصى تركها قصى لعبد الدار الذى بها اختص هذا 
الاختصاص التقليدى الذى آلت به إليه أمجاد قصى وبذلك غدا عبد الدار زعيمًا لبلاد العرب 
قاطبة ورئيسها الديني الأعلى مما قد أثار حفيظة الآخرين من أبناء قصى لثلاثة وخاصة: 


كك الدفرالا رسبية انيم ودر انان اليد التونى يناج نيد متنا عاد ين لتقا 
وإنما احتفظ بهذه الحفيظة التى أورتها لأبنائه الأربعة. هاشم عبد شمس ونوفل والمطلب 
ومن ثم فبينما كانت قد استمرت الرياسة فى فرع عبد الدار كانت هذه الحفيظة فى قلوب 
هؤلاء الابناء الاربعة من فرع عبد مناف ترعى وتنمو مع الايام وتسير فى ركب زمن كان 
خلاله يتفتح من العرب الوعي ويشرئب منهم العنق يتنسم نسائم الحضارة الدالفة من فارس 
شرقا وغربًا من الرومان عن طريق إمارتي الحيرة وغسان... وليس إلا بدافع من هذه 
الأبناء الأربعة إلى اتخاذ سياسة جدهم قصي فى امتلاك أعئة العرب عن طريق الإثراء 
المادى 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,سمح 


ومن ذا كاك اعتماسيه ورظة الشقام والموفى إلا أن العم من عق العدارة لح تلم غار! 
حفحفت وانطلقت من الشفاه سعيرًا إلا غداة طوت راحة الزمن عن الدنيا عبد الدار!. 


منذ اللحظة التى غاب فيها عبد الدار عن الدنيا انطلق أبناء عبد مناف ينازعون بنى 
عبد الدار على ما فى أيديهم من أمجاد قفصي ومن ثم انداح الرماد عن الجمر الذى كان فى 
الخفاء متأججًا وأسفرت الحفيظة المستترة عن سافر عداء واحتدمت بين أحفاد قفصي من 
بني العم؛ فرع عبد الدار وفرع عبد مناف؛ الخصومات لتندلع لهبّا تفرق بطون قريش 
وحلفائها وجيرانها إلى فريقين» ففريق كان قد اكتسبه بنو عبد مناف بما قد أصبح لديهم من 
مادي ثراء مصدره رحلتي الصيف والشتاء» أمسى يعاضد بنى عبد منافء وفريق أبى إلا 
أن يعاضد بنى عبد الدار لأنه يرى أن ما فى أيديهم إنما حقهم الشرعي!.. 


والبقريدل هذا التميق القتى واتغة موا اللاس قاخ من جراتة اخ عفد يفو هيد مقاف 
ومعضديهم حلفًا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا وسموه: 


وجاوبهم بنو عبد الدار ومن معهم بحلف آخر أسموه: 
"حلف الأحلاف" 

وبهذين "الحلفين" تجمع الفريقان للقتال وباتت مكة على شفا حرب أهلية وقودها هذه 
القبائل المنقسمة إلى قسمين وتجمعت الغيوم وتجهمت الآفاق وكادت هذه الحرب أن تندلع لو 
لم يحل حرص قريش على بقاء الوحدة القومية وصنها من أن تسفك فى "بيت الله" الدماء!.. 
فقد أطلقت قريش للسلام صوتا تداعى به أحفاد قفصي من بنى عبد الدار إلى الاستسلام 
الدار باللواء والحجابة أو سدانة بيت الله. تنازلوا بنى عبد مناف عن السقاية والرفادة 
والقيادة والدورة. 

وهكذا تراجع اللهب وعاد جمرا فقد قسمت السيادة العربية بين أبناء العم وأصبحت 
الحكومة القريشية؛ بعد أن كان يحكمها حزب واحدء حكومة ائتلافية يشترك فيها حزبان 
كبيران. 

ولكن!.. بهذا التقفسيم بدأ يسطع لبنى عبد مناف ذكر!. فإن من هذا التقسيم نرى أنه بينما 
قد احتفظ بنو عبد الدار النفوذ والسلطان فى مكة فإن قد أكسب بنى عبد مناف ذكرًا ومجدا 
لا فحسب فى قريش نفسها وإنما خارج قريش بما قد أتت به رحلة الصيف والشتاء من 
ثمار.. وهكذا تبدى أن الغيوم قد تبددت.. ولكن!.. لم يك إلا السراب!. 


الديث فى شبه الجزيرة العربية ...شب 


فالجذور المشتعلة بناء العداوة لم تخمد والجمر المتقد بمادة الاستعلاء لم يكن إلا تحت 
الكثيف من الرماد!.. متأججة فى الصدور ظلت هذه الجذور ولظية تحت رماد الأيام ظلت 
5 مشتعلة فما كان لها أن تخمد ولم يكن إلا حقنا للدماء كان قد تنازل بنو عبد الدار عن ذ نصيب 
من حقه الموروث لبنى عبد مناف هؤلاء الذين ما أصبحت لهم هذه الاختصاصات إلا 
وراحوا بدورهم يتنازعونها ويقترعون على تقسيمها فيما بينهم فكانت : السقاية والرفادة 
لهاشم والقيادية والندوة لعبد شمس. 


ولكن..بهذه القرعة التى أجراها بنو عبد مناف فيمابينهم انقسم بنو عبد مناف إلى قسمين 
قسمهما إلى بيتين: بيت هاشم وبيت عبد شمس وسرعان ما دب بين هذين البيتين التنافس! 


بدأ التنافس بين هذين البيقين يسقر ويتخذ مظهره الواضح غداة تنافيمًا على اجقذاب 
القبائل واكتساب محبة العرب جميعًا اقتداء بهاشم؛ فإنَ هاشمًا لما كان أوسع من أخيه عبد 
تعس أماة كإنه: يما أصيح له من «تصمى الر قادة واليقاية وكولية الإنفاق فى إطعك اشاح 
الميرة وخاصة حين كانت تصيبهم سنون الجدب بل وامتد هذا السخاء مداه حتى كون فيه 
غادة سهلث له إحدى النستات قبا أهل مرة هلال ذى الهجة إل وصابع هاش قريكنا 
بخطية ١‏ استريعينا ين بينها إلا تلك الكت تلفي مشدر | علي اللفكير النوني بر الحويا للخادقي 
امصير القروب 

"يا مقهر تريق ]نكم كران برق الله أكرنك الله بولاينه موعمتك بسوارة فين ينه 
إسماعيل وأنه يأتيكم زوار الله يعظمون بيته. فهو ضيافة. وأحق من أكرم أضياف الله 
أنتم! 

فورب هذه البنية. لو كان والمعالريظ تت لك ايويح انا بغرة بن كيني جا 
وحلالى ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرامء فمن شاء أن يفعل مثل 
ذلك فعلء 50 البيت أن ن لا يخرج رجل هنكم من ماله لكرامة زوار بيت الله 


بهذا السخاءء الذى أمسى مضرب المثلء أكتسب هاشم مكانة بين العرب فى نفس الوقت 
الذى كان قد اكتسب عبد شمسء بما كان له من العلاقات بالبيوت الأخرىء نفوذاً سببه هذا 
المنصب المهم الذى كان به قد اختص وهو القيادة فى الحرب... ومن ثم برز هذا التنافس 
بين بيت هاشم وبيت عبد شمس ليتخذ أول مظهر له إيجابى بأمية بن عبد شمس فقد ظن 
أمية أنه بما قد أصبح له من شهرة من الذكر وكثرة فى المال والولد سينال بقوته ما 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,سمح 


بيد عمه من شارات الشرف.. وكما كادت الحرب من قبل أن تندلع بين فرع عبد الدار 
وفرع عبد مناف كادت أن تندلع بين بيت هاشم وبيت عبد شسم غير أن الآأمر استقر أخيراً 
على الاحتكام إلى كاهن خزاعي على خروج من يحكم عليه من مكة إلى بلد يختاره بعيدا 
عن مكة ويعيش فيه عشرة سنوات.. وقضى الكاهن لهاشم فلم يجد أميّة بدآ من تنفيذ ما 
من مظاهر العداوة بين بيت هاشم وبيت عبد شمس التى توارثها من بعد أبناء هاشم» أو 
الهاشميونء وأبناء أمية أو الامويون... 


ولكن.. للحظة يقف الفكر هنا ويتمهل متأملا عبر هذا التيار التاريخى مجريات الأحداث 
فلا يسعه إلا أن يطرق أمام ما قد كان فى ضمير الغيب من مخبئات ذاهلً!. متعجبا كيف 
أصبح من بعد الحفيد الأكبر لعبد شمسء معاوية بن أبى سفيان بن أمية» ملكا على نفس هذه 
البقتعة من الأرض التى اختارها أمية مكانا لمنفاه وكيف أمسى بنو أمية يحكمون منها عالم 
العالم الإسلامى لألف شهر من الزمان!.. 


أجل .. للحظة يقف الفكر ليعود من تأمله فيتابع مجرى هذا التيار الزمنى فى العصر 
القريشى حتى هذا العهد الذى اقتسم فيه السيادة القريشية عشرة أشراف والذى احتفظ فيه 
البيت الياشسى ينتصبيى ‏ الرقادة والسقاية و الذى ‏ سيبينا كان قد اكتنينيه هذا البيت نفوذا 
ثبته حسن إدارة المطلب بعد هاشم ثم عبد المطلب بن هاشم وإن كان عبد المطلب لم يتمكن 
من الاستحواذ على هذا المنصب إلا غداة لجأ إلى أخواله فى يشرب من رجال الحرب 
والسلاح فأخواله إنما من الخزرج ومن بنى النجار. ليس إلا حين نصره الأخوال على 
الأعمام قام عبد المطلب فى مناصب هاشم فاحتفظ ببيت هاشم بالسقاية والرفادة بينما احتفظ 
بيت عبد شمس بالقيادة والندوة ليوثئق هذا البيت بالبيوت الآخرى علاقاته التى عززها ما 
كان لديه من قبل من نفوذ.. وعلى هذا المنوال بدأت تسير الأيام توجج التنافس بين هذين 
البيتين أو الحزبين وليبلغ هذا التنافس أشده» كما سنرى بعد صفحاتء إبان قام بدعوته 
محمد 


عالق جتساال ناكا لح طاول ررس عن اندر 1 أن تشم من سقو فق الغذادة 
التى انتقلت حدتها من فرع عبد مناف وفرع عبد الدار إلى بيت هاشم وبيت عبد شمس؟.. 


ولكنه سؤال يأتينا عنه الجواب صريحا من أنفاس تاريخ العصر القريشى نفسه بأن قريشًا قد 


)1( تارخي العرب قبل الإسلام» ص 185-8١‏ 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .| ,سمح 


قد يتبع» فقد دعت قريش قبائلها إلى التعاهد على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم 
مظلمته.» وسمت قريش هذا الحلف: 
فى دار عبد الله بن جدعان؛ ابن عم خديجة بن خويلد؛. عقدت قريش هذا الاجتماع؛ 
ومحمد صبيًا مع عمومته يشهد هذا المجتمع» واختتمته بأن رفعت الأقداح ملأى بماء زمزم 
المقدس نخب هذا التعاهد الذى أوثقته بالقسم بالله لتكونن مع المظلوم حتى يرد إليه حقه!.. 
أمام هذا المشهد الذى تستعيده المخيلة حتمًا أن يطرق الفكرء أيضًاء للحظة مستوعيًا 
المعنى من هذا "الحلف" ليهبّ من إطراقته مقتنعًا بأن على العصر القريشي قد رقت: 


العدالة السياسية والتكافل الاجتما 


يقيئًا إن بهذا الحلف؛ حلف الفضولء قد حلت قريش مشكلتين من مشاكل الاجتماع فأولا 
أمام مشكلة الأمن الداخلى لسلامة المواطنين وغير المواطنين» سواء كانوا من الجاليات 
الأجنبية أو من العرب الذين يفدون إلى مكة وأسواقها لأغراض دينية أوتجارية» وجدت 
قريش أن قوة القانون وحدها لا تكفى لتحقيق هذا الغرض بل لابد من حصانة أخلاقية تسوق 
المجتمع لحماية الأفراد من العدوان أيَا كان اللون من هذا العدوان وبالتالى لابد أنْ يستشعر 
القريشيون» بوصفهم مواطنين لا حكامّاء أنَ عليهم أن يردوا المظالم بأن يأخذوا بيد 
الضعيف والمظلوم وأن ينتصفوا له من ظالمه أيَّا كانت شكيمة هذا الظالم!.. وهذا اللون من 
الالتزام والشعور بالمسؤولية ما ساد مجتمعًا إلا ورفرف عليه روح السلام وإلا أصبح 
أفراده فى الذروة من الرقي والحياة الكرمية الحرة!. وهذا هو الذى كفله هذا الحلف الذى 
تعاقدت فيه قريش على ألا يُظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حرّ ولا عبد حتى يأخذوا له 
بحقه ويردوا إليه مظلمته من أنفسهم قبل غيرهم وبهذا حققت قريشء بانتصافها للخصم 
والمظلوم من نفسها قبل غيرهاء لون من التكافل الاجتماعى إلى جانب لون من العدالة 
السياسية لا فحسب عجيب وإنما مدعاة لإثارة التفكير! 


© 


ولكن!. بين أحفاد قفصي من بني العم بين فرعي عبد الدار وعبد مناف من جهة وبين 
بيتي هاشم وعبد شمس من جهة أخرى كان قد تا صلت العداوة ولم 7 يستطع "حلف اله لفضول" 
لها استئصالا!.. فهي عداوة ولئن حد من حدتها "حلف الفضول" فإنها ما زالت مشتعلة 


الفرخين والبيقيقن بأنه هو وحده الأجدر يما فى يذ الآخر عن قنازات الشرقعل.. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .| ,ب مم 


ومن ثم كان حتمًا أن تندلع هذه اللهب وترتفع لافحة فى هذه الفترة الزمنية» قبيل 
الإسلامء بالقبائل المنقسمة انقسام هذين الفرعين وهذين البيتين فإنه لما كان لكل فرع ولكل 
بيت مؤيد ومؤازر انقسمت القبائل إلى فرق يؤيد بعضها فرع عبد مناف وبعضها الآخر 
فرع بعد الدار آاخر بيت هاشم واخر بيت أمية أو عبد شمس! 
فى هذا العهد الذى انعدمت فيه الوحدة السياسية وسادت الوحدة القبلية وعم فيه» بسبب 
التيارات الدينية من إمارات الحيرة وغسانء البحث الديني يلج بنا التاريخ إلى أدق فترة 
زمنية جاءت قبيل الإسلام إذ ليس إلا فى هذا العهد الذى سفر فيه النزاع بين فرعى عبد 
يبتغي أن يضع لهذه الفوضى السياسية والتشتت القبلى والتفرق الفكرى والجدل الديني حدا 
فأرسل الصوت جهيرا متمثلا بطائفة الأحناف من أهل البلاد ممن بهم تطالعن: 


171111111111311 تسلخ الوحدة القبلية وتستأصل من 
القلب القريشى عقدة العداوات ويكون بها للعرب بين الأمم السائدة مركزاً سيدآء هدف العقل 
العريى وهو بيذه الظيقة من الأحداق قد هب متمكاة ليدرك فى تفس الوقك أن الى هذه 
الوحدة السياسية» كهدف. فن يمهد الطريق إلا بوحدة دينية.» هذه لن يعون تأثيرها نافذاً 
فتستطيع ضد القبائل النتفرقة سياسيا والريظ بينها برايظ الوحدة البياسية |0 إذا افكت 
قوّتها من مصدر عنده تلتقي العرب كافة وهذا إنما مصدر موجود فهو أرومة العرب: 

يقيناء إن ديئًا يتخذ إبراهيم مسندًا إئما دين سيكون من شأنه أولا جمع الحضر والمضر 
قاطبة من حول كلمة مكة وبالتالى سيُوحّد هذا الجمع وحدة دينية تجعل من شبه الجزيرة 
مركزا سياسيًا يضارع المراكز السياسية التي للفرس والرومان فليس إلا بهذه الوحدة الدينية 
ستتلاشى حتما الوحدة القبلية وتحلّ محلها للعرب وحدة سياسية حتمًا ستتولى قريش منها 
الأمر وحتمًا سيغدو للعرب سلطان قد يمتد فيطوي سلطان الفرس والرومان. فإِنٌ دينًا يتخذ 
إبراهيم مسنةًا حتكا سبعيد جز را كل سا ناتس يه هذه التيارات: المادرة من أديان, 


ثم.. يقينًا إنَ الدين الفطرى هو لهذه التيارات الهادرة فى الخارج يغاير.. فالفطرى تقوم 
منه القوائم على أسس أن النفس مفطورة على معرفة الخير والشر والهدى والضلال. ولكن 
فين يلخد ابراخيد معنا للاشة درفي أله ببسام الكزاهر التي كان ف أكاميا العتل 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .., ,محم 


صببًا فى العصر الأول بينه وبين الإله بالكاثنات البشرية من القدامى "الوسطاء" والكائنات 
الإلهية من "الملائكة" إذ أنه دين لا يعترف إلا بأنّ الدين لله خالصًا ولا يقوم إلا على 
التوحيد الخالص كما من شفاه معلنيه يجئ عنه هذا التعريف بأنهم إليه قد اهتدوا بفطرتهم 
فهو: الدين الفطرى.. 


بهذه الفكرة جرت اللوالب الفكرية الحنيفية وما اقتنع بها منهم التفكير إلا وانطلق فى 
أرجاء مكة منهم الصوت مُعلنًا: 

إن لله ديا والدين دين إبراهيم والدين إثما الدين الفطري الحنيف! 

نداء سُجّل فى مسيجِل التفكير الديني: 
قيام الدين الحنيف دين الله.. 

بين "محصلة " و معطلة" و "حلة" و "جمس" وفى فترة تاريخها الزمني يقترب من 
غسق العصر القريشي أعلن هذا الدين!.. أعلنه العقل الإنساني المتمثل بطبقة تمثلت فى 
شخصيات غذة من أبرؤق دعاتها الأولين وأول بناءة أحجار الأساس فيها كان ذلك المسمى 
"الفيّاض" لجوده و "شيبة الدمه". لكثرة حمد الناس له إذ كان مفزغ قريش فى الخطوب 
ذلك الذى ورث السقاية والرفادة عن أبيه هاشم وعقد المعاهدات من ملوك الشام وأقيال 
حمير باليمن وصارت إليهما رحلاته ذاك الذى احتفر من جديد بئر زمزم وليروى بيسر 
الحجيج إلى بيت الله: 
عبد المطلب بن هاشم... 

ليس بالجديد أن نقول إِنّ عبد المطلب كان من حكام قريش وأشرافها وساداتها لكن 
الجديد أن نكتشف ما قد كان لعبد المطلب من سجايا مطمورة فى تربة التاريخ وأن نراه 
الوسطاء على الله والتشفع بهم إليه ليسجل تنبّه الوعى تماما فى هذه الفترة إلى ما إليه كان 
قد انصرف القلب قديما من دين صاحبه الاعتقاد بأنّ به قد هبط إبراهيم الوادى وأورثه 
لإسماعيل غداة تركه بين جرهم يصحر معهم فى الصحراء. 


يقينا إن من الجديد أن نعلم أنَ عبد المطلب هو أوّل داعية رفض التوجه فى العبادة على 
عبد المطلب وحّد الله توحيدًا خالصًا رفض به إلا التوجّه إليه بالسؤال. فهو بينما يقوم 
صورة بارزة للقيم الأخلاقية محرمًا الخمر والفسق وآمرًا بترك البغى والظلم وموصيًا 
بالوفاء بالعهد وناهيًا عن نكاح المحارم وعن الوأد ومتبعًا التقاليد العربية فى قطع السارق 
وحاثا على 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,محم 


مكارم الأخلاق ومحذرًا من يوم حساب عنه يطلق القول مقسما: "والله إن وراء هذه الدار 
دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها 
وإسماعيلء وأنه يتخذ مكائًا لهذا التعبد "حراء": فقد كان عبد المطلب إذا أهل شهر رمضان 
صعد إلى حراء يتحنث ويتعبد ليعود فيودع التبشير بهذا الدين فى مسمع من حوله من أبنائه 
من بهم كان قد اشتد ساعده ومن عنهم كان يتحدث قائلة: 

"إذا أحب الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء!"0"). 


للحظة أخرى يتمهل الفكر هنا ويسبح مستوعبًا المعنى من هذا الصوت الذى لا بد أن 
يكون قد رن فى وعى محمد صريًا وهو فى حجر عبد المطلب نشأ وفى كنفه تربى .. ليعود 
الفكر من هذا السبح موقنًا بأآن فى نفس محمد كان حتمًا أن يترك رنين هذا الصوت 
انطباعاته التى بوضوح بعد قد تجلت غداة أنشأ محمد "بالنبوة" دولة! 


كلا. لسنا الآن بصدد التحدث عن نشأة الدولة المحمدية؛ فهذا إنما مكانه صفحات من 
بعده وإنما الضصدد هوهذا الدية الاى قد ايقعث وتعث قرئاء هذه الديق الفطرى:الذى ولنن كان 
عبد المطلب من أوائل الدعاة إليه وأضلع بناة الصرح منه؛ فإنما من جوانب أخرى كانت قد 
انطلقت الدعوة إليه جهرًا بشخصيات عدة تقف فى مقدمتها تلك الشخصية التى لا يستطيع 
النضث التاديضى النر يد أن يتقطانها الى يقل ليا كير تنك الأشصيية الكى انق لنمنها 
ومحمد عند قصي والتى عاصرها محمد شابًا وطوتها راحة الزمن عن الدنيا قبل "البعثة" 
بخمس سنوات7') بعد أن أضاءت الأفق العربي بأضواء حجبها عن صفحة التاريخ الديني 
والسياسي أيام تغيرت فى غضونها النظم السياسية للبلاد وخضب التفكير الديني الجديد من 
الستكداته هذه الشخصية ع 


بزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن قصي علا النداء إلى هذا الدين» العائد إلى 
الفطرة والعائد بالفطرة إلى الاستسلام إلى الله وإليه التسليم غداة استعرض من زيد الفكر 
هذه التيارات الدينية المناسبة من الخارج والمتلاقية على صدر مكة والمسببة هذه الحرب 
الجدلية من حلو معتقداتها بينما بأصولها إنما تعود إلى هذا الدين الحق الذى انصرفت عنه 
الأديان انصراف الدهماء من العرب عنه باتخاذهم الوسطاء وسيلة فى التقرب إلى الله! 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلىء لخفاجة والجيار. 
)2( الملل والنحل» للشهر ستانى» ج5. 


الديث فى شبه الجزيرة العربية ...شب 


ولكن. لئن بزيد عل النداء إلى هذا الدين فليس إلا لأن بزيد قد تمثل الفكر الإنسانى 
متخطيًا دور الشك والحيرة إلى دور التحرر الفكرى والتكفير المعتمد على نفسه الذى لا 
يتخذ مسندا إلا عمل العقل وحده ولا وحيًا إلا مواجد الوجدان. فليس إلا بهذه العوامل راح 
من زيد النداء إلى هذا الدين مجلجلاً فى آفاق مكة غداة» متحنثتاء اتجه زيد إلى حراء حيث 
إلى نفسه متهجدًا خلا وحيث إلى يقينه أيقن فعاد يرسل الصوت عاليًا فى الأرجاء العربية 
قاطبة مطلفًا الروح من ربقة الشفاعات وقيد الشفعاء وأصفاد التزلف إلى غير الله مبطلاً 
اتخاذ الوسطاء إلى الله طريقا للاتصال به ووسيلة للاستفار ناهيًّا إلا عن عبادة الله عبادة 
خالصة وصافية الاتجاه باتجاهها خالصة من عبادة "الأرباب"! 

"يا معشر قريش أيرسل الله قطر السماء وينبت بقل الارض ويخلق السائمة فترعى 
فيه وتذبحوها لغير الله( "؟. 1 
لكر در رسال كاب سفن *©55 يستعطرون لدف الازفبات بالفر 
أجامع انث بيقسور مقسبافة. *** بذريعة لكبيت اللة والقطسر؟!.. 


نلك شفاعة القنساء ويعباقة اله عياد» خائسة انطاق هذا الكلد من بناتى ريق واسترسل 
فياها فى كل كلرشبورفي كل منادية: فلى يوم في ,لال تخيل "تكلا" والنوم يعي العرس 
حفل ارتفع فى رفاق صوت زيد يقول: " تعملوا والله ما قومكم على شىء وإنم لفى ضلال 
فما حجر نطيف به وله يسمع ولا يضر ولة ينفع ومن فوقه تجرى النحور!. يا قوم التمسوا 
لكرهيا عير هذا الدييا". 

ومرة ماراً على شعبة من شعب مكة وجد زيد بن عمرو محمداً بن عبد الله فيها فدعاه 
محمد إلى تناول شىء مما ذبحه "للأرياب" فكان جواب زيد: 

" إنى يا محمد لا أكل شينآ ذبح للأصنام"9»! 


وللكلم المنطلق من شفتى شخصية كزيد كان حتما تأثير وأثر فقد تقبلت فى الآفاق 
الوجوه» والدين الحنيف من جديد يبعث. حيرى بين الأديان! 


يقينا إن الفكر الإنسانى وهو بزيد يجئ متمثلاً قد سجل على هذه الناحية من الأرض 
تخطيه دور الحداثة إلى دور النضوج ومن ثم كان تسجيله هذا اللون من التفكير الذى كون 
حجر الأساس فى بناء الصرح الجديد من هذا الدين القديم الذى ما ألقى زيد منه الأساس 


(2) المبعث» لأبى معشر المدنى» رسالة الفغران» للمعرى. 


الشيث فى شه الجزيزة العريية سس 


إلا وحائرًا فى وضع قواعد هذا الدين بين الأديان جالت منه فى الأفق العينان والرأس منه 
إلى "البيت" مسند بينما الشفتان منه قد انفرجتا عن همس أنساب يناجى الإله: " اللهم!.. لو 
أنى أعلم أى الوجوه أحب إليه لعبدتك به ولكننى لا أعلم!". 


إلى الله أى الوجوه أحب زيد لا يعلم. ولكن لتعلم مكة أن زيدًا قد تنادى جهارة بدين هو 
ولق كان في لأ جدنه جدية فنا قر بيه الأصول على حديه للق ريصيو منة الأر كان 
كَلِم هو هذا الذى أمست مكة له تردد: 
ارتحاو ا ههكهنا اه ألف وان 79555 أدين ذا قستت الأمور 
عرلف سات والسيعرهي : *#*: ك ذلك تيل العلية الصيييور 
فلاع زك أدين ولا أبنيتها **#* ولا صنمي بنى عم رو أزور 
ومكحي أعييية ديجي ربين. 0# وتسم يي اليرف السيو 
عكبيت وقى الليالى معجبات * *## وفى الأإيام يعرفها الوقسسير 
بان ال قشة اعنى رحتنا 34# كريوا فيا كان سوانهر الور 
وأبقفى افسيرن مسر قي +88 فوريسل هنيع ااطتميل المسقير 
فتق وى الله ربكم احفظوههف ا نت متى ما تحفظوها لا تبور 
تسوك لأسي آن 8[ رمس سآن 18# وااكتسيان كافيمسية هر 
وخكزى فى الحياة وإن يموتوا ***# يلاقوا ما تضيق به اللصدور 


بهذا الكلم علمت مكة أمر هذا الدين غداة إلى غاذ زيد نقد تحنثة في "خراةء" 
حيث كان قد صعد وأسلم نفسه على وحدة تأملية انطوت فيها عنه الأيام وهو يتحنث أو 
يتحنف حتى إذا نل شعرت نفسه بالارتواء هبط "أم القرى" بنفس اشتد استنكافها لصيغ 
العبادات الصابئية فاستنكرت مادى الطقوس وعلا صوتها فى آفاق مكة يعلن بين الأديان 
دين يكفل للفرد حرية الاتصال بالله متى شاء. فالدين إنما دين لا يحول فيه بين الإنسان والله 
وسيط لأن الصلة بين الإنسان والله فى حقيقتها موصولة لا تحتاج إلى وساطة وسيط ولأن 
ا ا فالدين إنما "دين الله" و بن ل إنما دين استسلام 


شفتى 
أسلفت وتخكيبه لمبن اسسلفة دنا عه ع 0 
دحاها فلما رأهقا اسستوت ***# على الماء أرسى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت **»* له المسسزن + تحعمصمان مدنا 223 
إذاماهى سيق تإلى بلدة *** أطاعت فصّبت عليها سجللا 
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الدين فى شبه الجزيرة العربية ., ,ب مم 


يأك افلاد تضم ل تشاري هي وان جاءت لتلخص لي حيا له عار < لوي لوه إلى 
"الواحد" وحده وليس فيهاء لمن ليس له شريك؛ أى لوعن وضعة الشرك ان الإششراك فإنما 
: : ذيذ 1 َ 1 الوأد., د ا 


بين الباهت من صفحات التفكير العربى منتشر للفكر هذا التفكير الذى كان من كسب 
الفكر وحده والذى ما تجاوبت به أرجاء مكة إلا وجاوبته بالاستجابة للنواحى العقلية فيها 
أرجاء فافقت مكه السبادئ و قدت الى ما يقماءمن قوا عد اعتقاق و اناق يدا به ذا 
فحسب ينهض الصرح من هذا الدين وإنما بدأ يشمخ غاليا منه هذه البناء الذى ألقى زيد فى 
تربة العصر منه حجر الأساس قبل أن يروح فى راحة الزمن وبيأتينا عنه الرثاء مزيجاً 
مختلطاً بين صوتى ورقة بن نوفل وأمية بن عبد الله أيبى الصلت: 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما لعن تعنيت نوو ا هن الناو حافيا 
سوك باس وب كل هن 86 ورر كك ارتس الحلواغييت كما فى 
زإمراكك انين الت قدطلقه *4* ولوقك خن ديد دبا مسا| 
تاصيضعة ند داز كزير عتافيا #** :بطلل يها /الكرافة لأقيا 
قلاف غال الله فييها ولوركن. 4# وين الناس خسيارا إلى الثان شاوي]! 


أجل.. لقد ثوى زيد بعد أن ألقى حجر الأساس من هذا الدين الحامل اسم الدنيف وبعد 
أن أقام منه الأصول والأركان متمثلة فيما له قد حرم وفيما عنه قد نهى إلى جانب خالص 
التسليم ومطلق الاستسلام إلى الله. ومن ثم ما بدأ يشمخ من هذا الدين الصرح إلا ليلتفت إليه 
الوجه من العصر وإلا لينبه إليه من الانتباه فقد تدافع إليه من مختلف القبائل» 3 تحبا وعطام 
وحكماء وقلامسة أو الفقهاء من العرب» واحدا بعد واحد يعتنقه وإلى اعتناقه يدعو» ومن ثم 
بدأت طوائف من العرب تأتمر بالتعاليم الحنيفية وبمبادئ هذا الدين تعمل فدانت بالتوحيد 
الخالص من عبادة الله الواحد الأحد عبادة خالفت الأصل الأول من أصول الدين الصابئى 
وهو التشفع بالشفعاء! فكان الحض على التوحيد وكانت مجافاة الذبح للأصنام وكان تحريم 
الميتة والدم والخمر والميسر والفحشاء والوأد والأزلام!. ومن أبرز بناة هذا الصرح من 
هذه الطوائف فى هذه الفترة التى يسجلها التاريخ قبيل 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,7 يم 


عاتم كان لتر صوذى ريك رركا العرس وواطك وز صر زر لي كيين الست 
والقلمس بن أمية الكنانى وهو هذا الذى ارتفع صوته يخطب العرب بفناء مكة قائلاً: 

"أطيعونى ترشدوا. .إنكم قد تفردتم "بآلهة شتى' ' وإنى لأعلم ما الله راض به وإن الله 
رب هذه الألهة وإنه يحب أن ن يعبد وحده!". 


وإلى صوت الكنانى انضمت الأصوات الحنيفية وفى الآفاق العربية انطلقت لا فحسب 
داعية إلى الدين الحنيف وإنما فى تدعيم الصرح منه عملتء فقد قام حنيفى يعاون حنيفيا 
التاق إلى :نا لدي رلك يده جين الر ومن العرري 1 يطبق ريه وجوه الى الخين 
الحنيف قد انبسط الأفق العقلى وبه انتعشت الروح العطشى إلى وحدة دينية تضم هذه القبائل 
المنعدمة الوحدة السياسية بوحدتها القبلية ومن ثم تجاوبت فى آفاق | الأضيؤاء ض: 
الأصوات الحنيفية تعلن قيام هذا الدين الذى بسببه أخذت "الوثنية" لدى العرب فى الضعف 


بالاقول كنف تعد قاصرة الا على الدهماء من | !"| وكان هتما أن يحتذب هذا الحيخ 
النواحى الفكرية بما يحمله إلى جانب المغزى الديني من مغزى سياسى فهو دين سيسلخ 
اليحذة القيليا ,يريط الغرب بهد درايةا يها حتماً متم الراك السياسية النى إلنها بوكايدر 
العربى نفسه فى حاجة. فإن هذه القبائل على الرغم من ارتباطها العقيدى؛ إنما تعيش متفرقة 
بين الممالك الكبرى من حولها وهذه تهادنها تارة عليها تضغط تارات فتبعث فيها الشعور 
بالحاكة المائية إلى الرحدة الساسية ولي إلى الوهد البوابهة من يفيل إل الرحية الفيية 
فين بها كل الكفالة كفيلةا 


ومن هنا كان انبساط الأفق العقلى» المتعطش إلى وحدة سياسية بها تقوم للعرب سيادة 
تكون لها كينونة كالتى للأمم المتاخمة» إلى هذا الدين. ومن هنا كان ارحباب الروح 
العطشى إلى وحدة دينية إلى التبشير بهذا الدين. ومن هنا كانت معاونة حنيفى حنيفي؟ فى 
تدعيم هذا الصرح الذى ولئن لم يشمخ منه البناء عاليا إلا بالأحناف ولم تتطود منه الأركان 
إلا بزيدء فإن من أرجائه لم ترتفع صوت ارتفاعه بتلك الشخصية التى كانت العامل 
الأساسى فى نشره غداة رفعت الصوت منها فى هذه الفثرة مغرب العصر القريشى يعلن 

قولا راح فى محافل مكة ومجالسها وأسواقها يجلجل: 
كل فعيقن توغ القياية عينة إلله **5 إ2 دوعسين الحفسفسحسية زوق 
أمية بن عبد الله 


(1) تاريخ الإسلام السياسي؛ للدكتور حسن إبراهيم حسن. 


الدين فى شه الجزيرة العربية ,محم 


بأمية بن عبد الله أبى الصلت "”, ٠‏ 175068م/1ه".. داعية الطهر والتوحيد؛ء علا 
الصوت فى هذه الفترة العجيبة من تاريخ العرب ليستقر فى المسمع العربى وتتجاوب به 
أفاق الحضر والمضر وترهف إليه من أبعاد الأرجاء العربية أقاص لا تعلم ما قد شاع 
بالأحناف إلا وترجيع آفاقها ةا ترق 


بنخمة كان لوقعها رنة وارنتها إبقاح انسالت من شقلى أنيةين يه الله المتاداة إلى هذا 
الدين عبر الكلم الذى ارتفع مناجيّا اللإله ومعترقا له بخالص التوحيد: 
علد الله أاهقدى مدحى وثنائيا *** وقولاً رصينا لرايشى الدهر باقيآ 
الع الملك الأعلج الك لس فوق: 44#. افولا وب كون قواها 


ثم إلى نفسه يتحول أمية مناجيًا: 


ثم إلى الإنسان يتحول رداعًا: ظ 
ألا أيها الإنسان إياك والردى *** فإنك لا تخفى من الله خافيآ 
اباك لا تجفل مع الت فشخشسيهة 48# فانسيل الرشذقذ أمبع ناسيب 


وإلى هذه الكلم المناسب من شفتيّ أمية كان حتمًا أن ترهف فى بالغ إنصات المسامع 
فإنَ أمية ليس بالشخصية العابرة على التاريخ التى عبرت معبر الزمن ولم تترك خطاها 
ا ان جه ا لوو لت كد واي يك ل و ا 
عصور خلالها قد رددت الكثير من الأقلام لها ذكرً!! '' هو فى نفس الوقت لم يكن إلا رجع 
السلى مراص ضير اودر لحري و تمر كا العيك فقد تصسؤاق ديه 
وسيلته إلى الإفصاح عما يجول بين جانبيه من فكر ثم هو بالإضافة إليه كشاعر منحته 
العرب لقب "شاعر ثقيف" تسير بشعره الركبان من أسواق مكة إلى بيدائها كان من أشراف 
قبيلته ورؤسائها وإلى قفصي يعود منه أيضًا النسب والأصل فأمّه إنما هى رقية بنت عبد 
شمس بن عبد مناف.. ومن ثم كان الكلم الذى يلقيه أمية كفيلاً بأن يجعل المسمع العربى إليه 
يضحى أعفق الإضبفاء وإليه يفيه تنام الانتياد» ورخاصة أن أمية قد عاتن فى هذه الفكرة 
الكيدة مز ذاريت العرمه التى انكيى ييا الاحثلال السشي الممن وتنعيا الستعيار القزير 
لتللك 


(1) طبقات الشعراءء ابن السلام» الشعر والشعراءء ابن قتيبة الأغانى؛: والمرزباتى» وخزانة الأدبء» والملل والنحل؛ للشهر 
ستانى» والعمدة؛ لابن رشيق. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب مم 


البلاد استعمارًا كان من أثره تخضيب التفكير العربى بالثقافة الفارسية العاجلة بالألوان 
الطريفة من القصص والأساطير والأخبار والمحاورات الممثلة جزءاً من الفارسية المستمدة 
من ثقافة الهند وعلومهاء ومن ثم كان لابد أن تعكس شخصية أمية ألوان هذه البيئة لا سيما 
وصاحبها قد ظل حياته يمارس التجارة» تارة إلى الشام وتارة اليمن» فإن من الطبيعى أن 
يتصل بالفرس فى اليمن ويسمع محاوراتهم وقصصهم كما كان طبيعيا أن يتصل بالكهان 
والأحبار والقسس فى الشام ويسمع عظاتهم ولما يبدو أنه كان عالماً بغير العربية من اللغات 

ثرة ما أدخله فى شعره من كلمات غريبة عن العربية فإنه حتما قد اطلع على كتب القدامى 
بالإضافة إلى التوراة والأناجيل فى الوقت الذى كان فيه يشاهد مظاهر القلق الروحى البادية 
فى تفكير بعض العرب. 


كل هذه العوامل تضافرت ت لتدفع أمية إلى أن يهبء كنتيجة حتمية لنشأته المنطوية على 
التدين الفطرىء يدعو الناس عامة والعرب خاصة إلى الدين الحنيف. ومن الطبيعي كان أن 
تصغى المسامع وترهف إلى الكلم المنطق من شفتى شخصية كهذه الشخصية تقف مثالا 
رائعاً للظهر والعفة» وأن تستوعب المعانى من هذه القريحة التى انصرفت إلى المعانى 
الدينية وهى تعلن عقيدتها فى التوحيد فتقول: 
رب الخففية الوتفة حسة انتينا 88# مبلسيوةة طبيق الأفاق ملطانا 


وكان حتمًا ان تردد الشفاة عن أمية هذه الترنيمة المسجلة عقيدته فى إيجاد الكون: 
اله العالمين وكل ارضن. *** وؤورن الراسسيات قبن الهتسال 
وسوها و تسيا يور ددنت بو تكس المضينة والسلال 
ومن شهب تلالاً وشق الأرض فأنحيت *** ف كار كيم كا » الزلال 
وفارك قن تشواحيها وزكحيي: *** بياهن كان سن خظرت وميال 


وكان حتما أن تردد الشفاه من أمية هذه التسبيحة المسجلة عقيدته فى الكون والكائن: 
الكل شوة هالك غيو ينا *** وله هرات الى كان قائييبا 
ولمفة لسة مسق ذون كل قلات جه إذا شاء لم يمسسوا جميعاً مواليا 
ران فس هيه كاسذا وميا 9# اهل تحدمو ننه الله نيا 
لاما راش جين البصين ا وؤئيه 84# سهاء الله فيو سية سها يا 


الديث فى شبه الجزيرة العربية .7777م 


وكان حتمًا أن تردد الشفاه عن أمية عقيدته فى النفس: 
فكل مفمر لاد يوما *** وذى ذثنيا يضصير الى زوال 
وقنتق عة جك ناته ويلفى **5* نموق الباقين الققكس ذ5 الخسادل 


وكان حتماً أن تردد الشفاه عن أمية هذا الاستغفار: 
لتقيو البو فير عقا 8#« روادهي_ يه ناه ل افيا 
ألالن يفوت المرء رحمة ربه 2 ولق كان تحت الارض سيهين واد 
يفائق وتدركة قدى الله ره *** ويضحى ثتاء فى البرية زاكي! 

وكان حتما أن تردد الشفاه من أمية هذه التذكرة بيوم الحشر: 
ويوم موعدهم أن يحشروا زمرآً *** يوم التفابن إذلا ينفع الحذر 
واأبرزوا بصعيد مستو رز ا وأنزل العرش والميزان والزير! 
وفك الفسوش لعرعسيون عاننه # يولم الفومين لقنا الكقيبنا 
ؤم 7الفسسة ل التسدة زرقيا وكسساز فنا إن هكان وعه مأتيا 
بكو نافيك تل هانال قر *** لويتر نيه راشيدا وضويا 
أسهيد سهعاهة أرجو عات ام فيحان نهنا كسسيتة شسقيا 
ربكلا حتمتهواردااتنرر *** كتتاباحتمهمقضياأا 

وكان حتماً أن تردد الشفاه عن أمية عقيدته فى مشكلة الثواب والعقاب ووصفه الجنة 
والنار: 
دسق الفدر سوج نقبن را 86 |المسوكات التفسات و التسسال 
فنفادووا ويلينا ويلا ويلا *** وعجوا فد سلاس لها الطوال 
السواسي لستريس)| 4#ك ركاب بيشو القار فبناله 
وخسل المتفسون بدار هدق *»» وقسحيش ساقم تلحسنثت الظممادل 
لهخ ها يشستمون وفا نوا *»» فن الأفسراةفيها والكفسال 


الح هذا الكلام المسترسل شعرًا عد صاحب "الجمهرة" صاحبه من بها 
"المعجزات": وهى القصائد السبع التى تلى "المعلقات" فى المنزلة الأدبية: 


أصغى المسمع العربى لما فى شعر أمية من طلاوة البيان وسهولة اللفظ وعذوبة العبارة 
وحلاوتها ولما فيه لم تكتف مسامع العصر بالإصغاء وإنما له رددت الشفاه ولكن.. ولكن قط 
لم تردد الشفاه هذا الكلم, الذى انطلق من شفتى داعية الطهر والتوحيد ويأتى صرح الدين 
الحنيف» ككلم مقدسء وكلا! فإنما الدين الحنيف دين لم يقم منه الصرح على أساس كتاب 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ...| ,سمح 


بالقدسية محفوفء. كلا!. فلم يقم الصرح من هذا الدين الفطرى المنادى بالتوحيد الخالص إلا 
على انا صاغه الادب الاصيل الذى جاءت تسجله: 


مظاهر الحياة الأدبيّة فى غضون العصر القريشىّ 


عرف العصر القريشي أدبا له فى تاريخ التفكير الدينى أهمية خاصة مزدوجة الانقسام 
قيراانت الاق القران ولي لاقي الى لصبو من لخاهي وسائكيا ازي وكين بدواريها 

لاثمة شك في أنّ لغة العرب إنما على الأصح لغات والكلم فيها غريزى المادة 
وبفصاحة العربى الفطرية هى فصيحة التعبير بيد أن أنضجها لغة إنما العرب المستعربة» 
لغة أبناء عدنان» وهذه وإن كانت أيضًا مختلفة اللهجات تبعًا لاختلاف قبائها الشتى وتتميز 
من بينها لهجات سبع قبائل: عليا هوازن وسفلى تميم وجثمان ونصر وثقيف وسعد وقريش 
إلا أن اللجهة القرشية تتميز من بين هذه اللهجات. فإن قريشًا تعتبر أفصح العرب المستعربة 
لسانا وأصفاها لغة وإلى ذلك كانت قد عملت الأسبابء فقريش إنما ولاة "البيت" وعليها تفد 
وفود العرب للتحاكم والتجارة وللحج ولا ترتحل عن قريش هذه الوفود إى وقد إلتقطت 
قريش بعض الكلمات الكثيرة الاستعمال بين هذه الوفود.. ثم إنه إلى جانب ذلك تأتى 
بهذه الوسائل تأثرت اللغة القريشية باللغات المختلفة وبهذه العوامل أدمجت قريش فى لغتها 
كثيرآ من ألفاظ الأمم التى نقلت عنها أسماء الأجناس والأعلام كما أنه بما به قريش قد 
تأثرت كانت تحمل التأثير إلى غيرها من العرب فيما كان ينجم من اجتماع العرب فى 
مشاعر الحج وفى الأسواق التى كانت» إلى جانب سوق مكة وفى سوق دائمة» تقام.. فإن 
بقرب الطائف كانت هناك "عكاظ", وهذه كانت تعقد فى أول ذى القعدة إلى العشرين منه. 
وبقرب مكة كانت "المجنة"» وإلى هذه كانوا ينتقلون من عكاظ ويقيمون فيها إلى نهاية ذى 
القعدة وعلى جبل "كبكب" بمنى خلف "عرفة" كانت هناك سوق "ذى المجاز", وفى هذه 
كانوا يقيمون ثمانية أيام من ذى الحجة ثم يقفون بعرفة فى اليوم التاسع وهناك كان سوق 
نطاة خيبرء وهذه كانت تعقد بعد أيام الحج.. وكل هذه الأسواق» برغم أنها كانت للمتاجرة 
الميدان الفسيح الأدم» بما فيه من مسامع مرهفة وأذواق حصيفة: يحمل الشعراء والخطباء 
على التجويد والتهذيب والتنقيح ويدعوهم إلى تخير الالفاظ العذبة والآساليب الجميلة 
والمعانى الرائعة قصدًا إلى الوضوح والإفهام والإقناع ولما كان من ورائهم الرواة فقد كان 
هذا 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .| مم 


الأدب عن طريقهم يذاع فى أرجاء البلاد وينتشر فى القبائل ويروى فى كل مكان وذلك هو 
الأثر الكبير لهذه الأسواق فوق أثرها الخطير فى توحيد العقائد والأخلاق والعادات وفوق 
أثرها فى قريش خاصة التى تميزت من بين هذه القبائل الشتى إلى النقد اللغوى؛ وبذلك 
اقتبست من لهجات القبائل أعذبها ومن ألفاظها أسهلها وأنصعها وأفصحها بل أخذت تضفى 
ذلك إلى لغتهاء فزادت ثورتها اللغوية حتى أمست لغة قريش أفصح لغات القبائل العرب 
قاطية: وهذه كى لكة القران الذى .جاع ا فقسب هؤيةا للغة القريقية و انها سايع] ليذ اللغة 
فى مكان بعد مكان. 

لا ثمة شك فى أن قريشاء بإجماع المؤرخين العرب من القدامى والمحدثين» كانت على 
الجانب الأكبر من الثقافة اللغوية والرقى الفكرى والذوق الأدبى الذى استطاعت به أن تنتقى 
ماخف على اللسان وحلا فى المسمعء؛ وبذلك مرّنت على نقد الألفاظ وصارت أجود 
العرب لا فحسب فى انتقاء الأفصح والأسهل والأبين وإنما تمكنت من أن تميّز بدقة بين 
اللهجات والألفاظ وتتعرف من أى ينبوع تصدر وتأتي! إلا أن لقريش كان عمل آخر فى هذا 
المضمار وهو إدخالها فى اللغة ألفاظ كثيرة جلبتها فى رحلاتها التجارية من الشام وفارس 
والحبشة وأيضا من الرومانء فلقد استفاد العرب أثناء هذه الرحلات من آداب الروم 
ل ا اي 
المدى الذى كان سبباً لاضطلاع العرب بالأخبار وعنايتها بالتاريخ!') فإن من تتبع شعر 
العرب ووققه على ها اذا صدر متهم من متت وتتصحي ها قل ودع مديم كن كرك وستيين ها 
كان لهم فى العصر القريشى من يدٍ طولى فى معرفة أخبار الأمم الماضين وأخلاقهم 
وسيرهم ودولهم وسياستهم. ففى الشعر العربي؛ وهو سجل دينهم وعاداتهم وأخلاقهم 
ومعارفهم ومستودع علومهم وحافظ ادابهم وأخبارهم؛. نرى هذا الاضطلاع بالاآخبار 
الماضية؛ فنحن نرى أن "ذا القرنين" كان لديهم معروفًا كما سجله شعر "أعشى بن تعلية" 
وشعر "الحارثين" وكان لديهم مضرب المثل فى القوة الحربي والمقدرة على الفتوح... 
ومن شعرهم نرى أن مدن الحجازء وفى مقدمتها مكة والطوائف؛ تميزت بطابع ثقافى يتميز 
عن سائر المدن الأخرى إذ كان الكثير من أهلها مثقفين ثقافة خاصة؛ لا فحسب بتأثير البيئة 
والاختلاط والرحلات ومواسم الحج وأسواق العرب وإنما بسبب إيفادهم أبناءهم إلى مدرسة 
"جنديسابور"... وإذا كان مثلا على هذا التأثر بالثقافة الفارسية يقف الحارث بن كلدة وابنة 
النضر بن الحارث فإن مثلاً على هذه الثقافة والواسعة تقف أيضا ما كان بمكة من طبقة 
تدعى "طبقة الحكام" ومن 


)1( الملل والنحل» ج؟.» ص7 ؟. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب مم 


نوز حش الطكة ان ان مسال وبا دل النشاكل , القشباء فبيا كاق: الولية ين النخيرة 
والعاص بن وائل وابو طالب وأبو سفيان بن حرب وحرب بن أمية... 


وهكذا نرى أن هذه التزوّد بثقافات الأمم قد دفع قريشًا إلى أن تدخل فى لغتها ألفاظًا 
كثيرة بها دخلت فى اللغة العربية كلمات فراسية ورومانية وحبشية ومصرية مما أصبح 
على مر الأيام جزءًا لا يتجزأ من اللغة العربية الى حد أن وودت فى_القران:. ويخلك نتيين 
أن قريشًا كانت تقوم بأكثر مما تقوم به المجامع اللغوية فى توحيد اللغة وتوسيعهاء لا 
فحسب لأنه لغة قريش قد أمست هى البلاغة والفصاحة وإنما لأنه لما كان لقريش من سلطة 
دينية وعزة قومية كادت العرب أن تجتمع على اللغة القريشة لتسير أشعارها فى الأفاق 
ولتناول الرواة والحفاظ فى كل الجهات هذه اللغة التى ازدادت بهذه الكلمات الدخيلة على 
ترصيع ترصيعًا ومن هنا لطفت اللغة القريشية وجاد الأسلوب القريشى وبدورهم بدأ خطباء 
البطون وشعراء العشائر والقبائل يحاكون قريثمًا فى لغتها وبذلك اتسعت للعربى لغة ينقسم 
بها الأدب إلى المرتبط بوزن وقافية وإلى غير المرتبط بوزن وقافية» وينقسم فيها الكلام؛ 
بانقسام الشعر فيها إلى المقفى واللا مقفى إلى: 


الاشية شك فى أن القطر » العريية اننا قط كينا مرحقة العاطنة: فالتن الدريية انها 
بطبيعتها نفس شاعرية واللسان من النفس الشاعرية أبدَا ذو ارتجال!. وهذا مما جعل العرب 
قاطبة أقوى الأمم شاعرية وأقدرهم على التعبير وفيض اللسان العربى فى غضون العصر 
إثما على تلك الرقى التفبدى يهان وذليل» وسكل ذلك تلك السجلات القن ليا الفكر الغريس 
بالقدسية لم يخضب وهو المذهب لسطورها يسطر ويده على جدران الكعبة لها تعلق» فهو 
إلى درجة التقديس قد رفعها حتى علقها فى "بيت الله" لينساب بالرائحين إلى مكة والغادين 
عنها بمن فى مكة» منها السطور أصواتا تردد لفحول البيان سحرا تنفثه فى الأرجاء العربية 
عطرا قشني تقناترت قطر اكه واتخات. هذا المظلير السافر: سن ماهر الحياة العقلية فى 
غضون العصر القريشىء فإن بهذا الآأتى من قبيلة مضرء المتوفى سنة 255م. يأتى إلينا 
الصوت يقول: 
هون فال التحاس يكد رفوو  5"5**‏ وسباتسل اللمنة له يقمييت 
عييذ بن الأيزرضن الأسدى 
وكما للأسدى ردّدت الأآفاق المكيّة هذا الصوت ردّدت هذه الأفاق صوءًا آخر به ترسم 
الناحية الأخلاقية للعصر: 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب مم 


الضخة بالمه القنوي اومن ©** والقيان والفة الوه الأييتب 
طرفة بن العبد 


وكما لطرفة رددت الأفاق هذا الصوت رددت هذه الآفاق نفسها صوتا آخر به ترتسم 
واضحة من الفكر الدينية الناحية الجبرية التى يسجلها من الشعر بيت يقف الأجمل 
والأروع: 
قضى الله فى بعض المكاره للفتى *** برُشد وفى البعض الهوى ما يحاذر 


وإذا كانت لابن الطفيل قد ردذت الأقاق هذه العقيدة الستهيية فعن نفس هذه الآفاق قد 
رددت عقيدة مذهبية أخرى سجلها للأعشى بن قيس؛ "صناجة العرب" صوت راح يتغنى 

بمذهب يصح أن نسيه المذهب القدرى": 
امستائن الله بالسوقياة والقفم #** لل ووكه الفالافة الوجيل 
ميمون بن قيس 


وولهد أسيفاب #النعقاك" ذاك الذى صر هر على العضير التر يادي » السائية ند 
عكاظ فى أرجاء العصر هذا الترجيح: 
ألاكل شىيء ما خل الله باطل *** وكل عيملا محالة زائثئل 
وكتل اتناس سوف تؤكل يب عه ذويهية تصفر منها الانامل 
وكل اهرك سوق غلم سعنهة: 8*2 إذاها كشقت غن الله الكصضائل 


من ثم: ' 
فلا جرع إن فزق الذقربينتا: *** فكل امير يوها إلى الله راجع 


وإذا كان العصر القريشى قد سجل هذه الألوان من مظاهر الحياة الأدبية فإنه قد سجل 
أيضدا ألوان أخرى من هذه المظاهر تجلت: باليشكرى الحارث بن حلزة. أحد أصحاب 
المعلقات» وبعمر بن ربيعة التغلبى وخاصة بامرئ القيس هذا الذى راحت النواحى العربية 
بشعره تتغنى مرجعة أصداء ما قد سجل بأفحل شعراء الطبقة الأولى للعصر القريشى: 
تلك الشخاب إذا الرحفن أنشاهفا *** روى يفا من نول الأرض أسِيابمًا 
وسترسل: 
تلك الموازين والرحمن أرسلها *** رب البرية بين الناس مقياساً 
امرؤ القيس 


الشين فى شه الجزيزة العريية سس 


وهكذا.. من مدد هذه الألوان ومن مادة هذه الفكرة صيغت "المعلقات" و "المذهبات" و 
"حوليات زهير" و "اعتذاريات النابغة" و "بائيةأبى عبيدة" و "رائية العبادى" لتطالعناء إلى 
جانب ما قد تقدم» جلية مظاهر الحياة الأدبية فى العصر القرشى التى صقلت النفس العربية 
ضقاة على صخل بل ليؤيك هذه الثفين صقلا ذاك الذى كان يواصل تدعيم صرح الدين 
كن نوسيات اجر اا كي و ا و 

دينية عبر تسابيح يرفعها إلى الإله كما قد صاغها منه الكلم المترع بالوصف الحسى وهو 
بفصنة شرا نصدة ازواهب برها كاك عن عدي اللي 
ولاينسرزاهم الحسوققة النذر ‏ ©؟ة -- وحامل اللسبوال ؟ 
بكرهلميكن ليصبير عنه دكات 0 
|ااتتستف اإنلنى تسدذرتك لله «** '" فاصير فذدكىك لك خالى 
فأجاب الغفلام إن قال فيه **# كل شوء لله غير انتحال 
نانش ها قد دنه لك راشف + قسن «افسي ان ب القشتة تسر يالف 
واشده الصف أن أحيدال *** سكين حيد الأسير ذك الاإفسادل 
صا راج السو نه *** فكسةربة كشسيش حال 
قال خذ وأرسل ابنك إني ***# [لذى فهلتهما غير قالى 
ربعا تجزع النفوس من الأم *** رله فرحةكحلالعقال! 

أمية بن عبد الله 

ويسترسل أمية ويقص "قصة لوط" و "قصة خراب سدوم" قائلا: 
تمل وطأخو سس دوم أتاهقا *** إذا أتاهقا برشدها وهقذداها 
راودوه عن ضيفه تئم قالوا| *** قد نهيناك أن تقنيم قراها 
هوض الشسفة عنمة ذاكاينات:. *** .كظبيساء نتساجوع هزعا هيا 
غضب القوم عندذاك وقالوا *** أيها الشنبخ خطة نأباهقا 
أجمع القوم قا ووسية وعج وز 2م كيسيت الله يسسفيها ور كا شا 
أررسل الله عندذاك عذاب ***# جع ل الأرض سفلها ب 
ورماقا بحاصب تم طين *** ذى حروف مسممإذ رماهقا 


أمية بن عبد الله 


(1) جمع جذل: الخطب اليابس. 
(2) ذبيحا. 


321111 


وفياضًا يسترسل أمية ويقص قصة "فرع وموسى وهارون" عبر تسبيحة ترتفع إلى الله 

تنغنى: 
وأنت اذى فن فصل ورخفة *** بعثت إلى موؤسى رسولا منادي 
فقلت له اذهب وهارون فادعوا *** إلى الله فرعون الذى كان طاغياً 
وقولالهأنت سويت هذه فديتت بلا وتد حتى اطمأنت كماهيا 
وتشدة لمة |انبنة رعس شه +8 يذ عنسة أركسق ١1‏ باد اليا 
وقولا له أأنت سويت وسطها. *** منيراإذا ما جن اليل هديا 
اكتويا يم لوو يم  ***‏ فيص بح منه البقل يهتز زابيا 
ويخرج من حبه فى رؤوسه *** وفى ذاك أيات لمن كان واعيا 
أمية بن عبد الله 


وبالإله ولها يسترسل أمية ويقص "قصة يونس' ' عبر مناجاة تنساب من شفتيه هامسة: 
وأنى بفضل منه أنجيت يونسا ود الك أبت فى أضعاف حوت لياليا 
وإنىولو سيحت باسعك رينا. *** كتين |2 مساغهفيرت خطائيسا 
فقوي السباد الق سيا وزهفة. *** صلق ويارك فى شي وفساليا 


أمية بن عبد الله 


وتحت هزة من توهج العاطفة يسترسل أمية وهو نقص "قصة مريم وابن مريم". 
ولكليهما كانت العرب قد أقامث تمثالا وضعته فى البيث الحرام؛ فيقول: 
فى ذيكلكم هن وب مسريع ابة ددن ا ل يم 
نيان ايا يعجها نا أذابا. #ة .سول لد بيعص را ولد رمعي 
فقال: الا لاتحرعيي: وتكتدبق. *** هلانكة فسن ربة عاد وجسرههم 
افق واعدابي ما ونا قات 488 مول فس ال يكين اديت 
فقالت له أنى يكور ولم أكن 2 ل اد 0 
000 
ف يسرمل أنية ررق اانه النيل”7 


(1) أى تغرب عنهم ولم يمسها. 
(2) من الحصر وهو العيب فى المنطق. 
(3) ترمرم: تحرك للكلام ولم يتكلم. 


الاين فى شبه الجزيرة العريية 7777777 سسسب 


فقال لها إنى من الله آية *** وعلض د والله خير معلم 
وأرسلت لم أرسل غويًا ولم أكن *** شقيّاولم أبعث بفحشى ومأئم 

أمية بن عبد الله 
ان اسححياة يبدا ةلاق 28# جو اياف بين الا الكفبور 
خلق الليل والنهار فكل *** مستبين حسابه مقوور 
حيس الفيل بالففس حتى. 4# . .ل ل يديسو كانة وفاتور 


تعم بيجعو التوحان وب رحيحم *** بينوناة شعاعها مشثور 


فك على سا انصبر بن الخار ته كا اميك . , و اسقتهرا. تأ هذه ال التى 


كد بر ١‏ . وعن مريم وابن مريم الذى تكلم قائلا بان 
لم فر سل غوباً ولم نكن شقاً.. وقصص أخرى كانت أحداث العضصر لها مواد إلا أن كلها 
كانت قصصا لم تحف بالقدسية» فهي إنما من فيض المشاعر والمقفى المرتبط بوزن كان قد 
أطلقيا استرسالا من أمية اللسان1: 


أجل .. بالمقفى المرتبط بوزن سجل العصر القريشى من متداول القصص وشائعها هذه 
القصص التى خلا منها القسم الآخر من كلام العرب ألا وهو القسم اللا مقفى أو النثر. 


ولاشةق فى أن العرب كانت آم ة منناعتيا القلاء ويشكرفيا النيان لما كان اهل 
مكة من بينهم خاصة أهل لسن وفصاحة امتازوا بالبيان وتميزوا بالبلاغة التى تتجلى فى 
مظهرين أولهما الشعر الذى يعتمد على الإيقاع والنغم والوزن الراقص والقوافي المتزاوجة 
وهنا بعر التدم التتقي وب لخر عو بهذا اللو د سرع الكلت الذى لا تسدوة فى الخاليي قبوة 
الوزن والقافية بما له من أساليب سلسة تصدر عن قريحة مؤاتية وطبيعة طيعة مستجيبة: 
فهو مساو للطبع يجرى على الفطرة وليس فيه تكلف ولا تطرف ولا غلو لأنه ينزع من 
قوس البادية ويتدفق من ينابيع البيئة» ومن ثم جاء القسم اللا مقفى أو النثر قوى اللفظ متين 
العبارة قوى الأسلوب قصير العبارات قريب الإشارة وهو لئن كان ما وصل إلينا منه 
وخاصة من النثر الفنى ليس إلا قل من كثر فليس إلا لأن العرب فى العصر القريشى كانوا 
يعتمدون فى رواية الأدب على الاستظهار وليس إلا لأن الذاكرة أقدر على حفظ الشعر 
وروايته من حفظ النثر وروايته- فالشعر وليد الخيال وموضوعاته كانت تتدفق من ينابيع 
العاطفة, 


الديث فى شبه الجزيرة العربية ...شب 


أما موضوعات النثر فلم تك بهذه المثابة لأن النثر وليد العقل وسنة الثقافة - ولهذا يستطع 
النثر بألوانه المختلفة وخاصة الفنى منه أن يبارى الشعر فى العصر القريشى ولا أن يقوى 
على الموضوعات التى عالجها الشعرء ولما كان الخيال أبدَا عند الأمم أكبر من العقل فقد 
عنى الناس بحفظ الشعر ولم يعنوا بحفظ النثر الفنى الذى يأتينا تحت ألوان متعددة منها: 

المرسل والمزدوج والسجع من النثر: المرسلء وهو الذى لم تقيد فقراته بوزن أو قافية 
وهو مهم لأنه صورة راقية من النثرء ومن النثر: المزدوج» وهو المتحد فى فواصله فى 
الوزن دون اتفاق فى القافية وقد يسميه البديعيون "موازنة"وهذا أيضا مهم لأنه» صورة 
راقية من النثر بيد أن من النثر ما هو الأهم لأنه تلك الصورة الأرقى فأرقى صورة من 
الصور النثرية: الستجع. 

والسّجع؟ إن السجع أو الكلام المسجوع إنما ينقسم بدوره أيضًا إلى ألوان ولكن أهمه هو 
الذى تتحد فواصله فى الحرف الأخير وهو ما يسمى بالقافية وهو» كما عنه تنتشر صفحات 
تاريخ اللغة العربية» الكلم الذى كان فى غضون العصر القريشى لغة التعبير الديني. 


أجل.. كان السجع أو الكلام المسجوع؛ فى غضون العصر القريشيء لغة التعبير الديني 
لا فحسب لأنه كان يتميز بميزة دينية تقترب من المرتبة الإعجازية على الجماعات وإنما 
لأن عنه قد صاحبت العقل الجماعي العقيدة بأنه لغة لا يراسلها الكهان إلا كما تملى عليهم 
سواء أكان هذا الإملاء يأتى من الملأ الأدنى عن طريق ورئى أو من الملا الأعلى عن 
طريق ملكء وأنفاس العصر القريشى نفسه تتنفس عن ألوان هذا السجع الديني الذى يبدأ فى 
أكثر صورة بالاستهلال بالقسم بالمظاهر الكونية فإن من لوازم السجع الديني فى أكثر 
الحالات الاستهلال بالقسم بالمظاهر الكونية» كما يأتينا من "الزبراء" الكاهنة التى عاشت 
خلال ما قبيل وما بعد الميلاد المحمدىء القول: 

" واللوح الخافقء والليل الغاسق»: الصباح الشارقء والنجم الطارقء. والمزن الوادق, 
إن شكر كك ليأؤد ختلا. ويرق أنياباً عصلاً. وان صخر الطود لينذر ثقلاً؛ لا تجدون 
عنه معاا(١)‏ 

ومن ألوان هذا السجع الديني الذى يأتى إلينا قبيل الإسلام يأتينا أيضًا لون آخر يسفر 
عنه قول ربيعة بن ربيعة وهو "ليوم القيامة" يصف: 


)1( الشعراء الحضرميونء للشريف عبد الله السقاف. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب محم 


" يوم يجمع فيه الأولون والآخرون: يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون7"!.". 


بل يسترسل ربيعة مقسما. 0 

ا ا 00 
الديني قبيل الإسلام يأتينا أيضاً قول شق بن صعب وهو ليوم القيامة "يوم الفصل" يصف: 

" يوم تجزى فيه الولايات. يدعى فيه من السماء بدعواتء يسمع منها الأحياء 
والاموات. ويجمع فيه بين الناس للميقات, يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات". 


وكان ربيعة؛ يقسم ابن صعب لسائله أن ما قد قاله إنما القول الحق: 
" ورب السماء والارضء وما بينهما من رفع وخفض. أن ما انباتك به لحق ما فيه 
مذ لك 


وكابن صعب يأتى من ذلك الكاهن الخزاعى, الذى إليه كان قد احتكم هاشم بن عبد 
عقاف اميه فق ضرد تلن القرل: 

" والقمر الباهرء والكوكب الزاهرء والغمام الماطر: وما بالجو من طائر: وما اهتدى 
بعلم مسافرء من منجد وغائر: فقد سبق هاشم أمية إلى المفاخرة". 


بين قسم بالليل الغاسق والنجم الطارق» وبين قسم بشفق وغسق وفلق إذا اتسق وبين قسم 
بقمر باهر ونجم زاهر وسماء وأرض وما بينهما من رفع وخفض وبين حديث بيوم فصل 
يجمع فيه الناس للميقات ولمن انقى منهم وأحسن الفوز بالخيرات سارت لغة التعبير الذيفي 
جهراً بهذا السجع الذى وإن كان لغة التعبير الدينى فإنه لم يكن على أهل الكهانة مقتصراً. 
فإن من السجع يأتينا قول لبيد: 

"إنها التربة التى لا تذكى نارأءولة تؤهل داراً. ولا تسر جارآء عودها ضنيل. وفرعها 
كليل. وخيرها قليل؛ بلدها شاسع؛ ومنبتها خاشع". 


بل من السجع الذى يأتينا أيضاً من غير أهل الكهانة سجع فى الخطابة يأتينا من عكاظ 
كسجع أول من علا الصفا وكان سجعه قدرة. فسجعه مهذب الألفاظ قوى التأثير كثير 
الفواصل ظاهره على مرسلة يجرى فيسجل لقس بن ساعدة الأيادى قولا يقول: 

" ليل داج؛ ونهار ساجء وسماء ذات أبراج؛ ونجوم تزهرء وبحرا تزخرء وجبال 
مرساة: وأرض مدحاة, وأنهار مجراة؛ إن ن فى السماء لخبراًء وإن فى الأرض لعبرا!". 

هذه الألوان اللغوية من التفكير والأسلوب كانت طابع العصر القريشى ليس إلا النظم 


(1) سيرة ابن هشام. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,7 مم 


فياض وأما النثشر فبقصر الجمل ودقة الفواصل والميل إلى الإعجاز يمتاز امتياره بقلة 
الولوع فى صوغ الأسلوب وعدم التكلف فى إرسال العبارة ليسجل لونًا بجانب هذه الألوان 
التى صاغت للعصر القريشى أدبا هو ولئن جاء يمثل الأساس الذى قامت عليه من بعد لغة 
القرآن فإنه أيضا يمثل الأدب الذى قام عليه من قبل صرح الدين الحنيف المتنادى بالتوحيد 
الكائس واليادقك الى سلخ الويكة القبلية بورحدة سياسة اتن احشعك ييا أحنة القبائل حميعا 
فى يد قريش فلن يقوم بها لقريش ملك لأن مكة إنما لقاح! 


على صفحات التاريخ السياسي نرى مكة فى العصر القريشى فنرى أن الحكم السياسى 
فيها كان لقاحاء اللقاح هو الذى لا يخضع لحكم ملك. إن مكة فى العصر القريشى تستنكر أن 
تدين لملك وتسنفر أن ينفرد بالحكم فيها فرد متوّج أيَا كان هذا الفرد ولو كان من صفوة 
بينها فلا تاج ولا صولجان ولا استتثار بالسلطان ذلك لآن الحكم الفردى يخالف طبيعتها 
ويجافى فطرة أبنائها.. ونظام الملكية الذى يتوارث فيه الملوك الأمة؛» كما يتوارث قطيع 
القطعان» تستنكره قريش ومن ورائها القبائل جميعًا المحكومة بوحدة قبلية هى هذه التى 
تهدينا إلى طبيعة الحكم فى العصر القريشى والتى يمكن تلخيصها فى أن القبيلة هى الوحدة 
السياسية والاجتماعية؛ فقد كانت القبيلة أشبه بحكومة صغيرة فى الامة الكبيرة ومن هنا 
كانت القبيلة العربية هى الأساس الاجتماعى الكبير لحياة العرب ولما كانت من الأسر 
المشتركة فى الدم تتألف القبيلة فقد كانت القبيلة تنشأ لا فحسب موسومة بطابع الأسر التى 
ظْثزضئثضثظغؤ]ث(ث/بةفٌآ##تذك>*© ب ظة56: ا 
ال ل ب اي و ا رح ب اي 0 | 
شخ - الذى كا فعب سار ره ١‏ 


1 وين كم لسيادة الريين ل كن مي على اللسلط و افير وا سيد 
والاستبداد وإنما منشؤها التجلة والاحترام والعدالة والتعاون والتفانى فى خدمة العشيرة؛ 
أما إذا |< تر سيد القبيلة بسلطته استبد بجماعته فإنه لا يليث يلا حتى يثور عليه 
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هذا هو الحكم القبلى الذى كانت به هذه الناحية من الدنيا محكومة وله كانت العرب 
عامة والأعراب منهم خاصة تخضع كنتيجة حتمية لمولدهم فى أحضان الحرية والطلاقة 
وفى مهد المساواة. فالواحد منهم يقابل سيد قبيلته ويقف منه موقف المساواة» ولهذا نفروا 
من كلمة ملك وأبوا أن يستعملوا هذه الكلمة إلا حينما يشيرون إلى الحكام الأجانب أو الأقيال 
العرب المتأثرين بالسلطان الفارسى والروماني من مناذرة وغساسنة. وعلى هذا النحو كان 
الحكم القبلى سائداً فى البوادى والحضر - وإن شذ عن هذه القاعدة ملوك بنى كندة ‏ أما 
مكة فقد احتفظت بجوهر الروح التعاونية فى الحكم القبلى إلا أنها اتخذت ألواناً من التنظيم 
حك ب جه لوخي ا امه وكادا ني الود جو رو 
لحاكر ار حرية لباقمو مركن كل الاعر كن على فكر د ليام لطي ا يت 


التاج» فقد قدم عثمان على قيصر فذكر له مكة ورغب أن تكون ! د 7 
عليهم يقول: "قد لماك ابسير عليك وأا ان عوك وراك متك راذا أحاف إن ابرق تلك ان 
يمنع عنكم الشام فلا تتجروا به ويقطع مرفقكم منه" وافقت قريش لأول وهلة مخافة قيصر 
فقد أخذت بقلوب سادتها ما ذكر من متجرهم واجتمعوا على أن يعقدوا على رأسه التاج 
وجعلوا لذلك عيشة موعدًا وفارقوه على ذلك.. ولكن لما كانت العيشة هب أبو زمعة الأسود 
بن عبدالمطلب بن أسدَ فصاح: "يا عباد الله ملك بتهامة؟! إن قريشيًا لقاح لا تملك" ومن ثم 
طافت بقريش تلك الانتفاضة التى انطلقت خلالها أصواتها تجيب الأسود بأنه قط ما كان 
ملك بتهامة ولن يكون! ومن ثم كان القسم القريشى؛ وقريش إنما قلب تهامة» على ألا يكون 
ذلك فى المستقبل أبذا!. 


وهكذا نستبين جليا أن مكة كانت تأبى الخضوع لحكم ملكى إبان هذه الفترة الزمنية من 
الازيفها السبابى الذى اك فن: عضو نه الشعور بالساحة الماسة إلى سلك الربهدة القيلية 
والاستعاضة عنها بواحدة سياسية لئن أصبحت بها أعنة القبائل جميعا فى يد واحدة فلن 
تكون هذه اليد قط يدا ملكية فإنما بهذه الوحدة السياسية الوحدة الدينية كفيلة! 


ولكن.. الفكر العربى إذا يتلفت من حول نفس وفى أرجاء دنياه. خاصة فى تمثله 
بالأحناف؛ فليس إلا ليرى أن لك تلك السيادات التى تجاوره والمتاخمة له والقائمة على 
أسس وحدة سياسية إنما حجز الأساس منها: كتاب مقدس ونبى رسول. 

إن لكل أمة من الامم نبى رسول وكتاب مقدس إليهما بأسباب وحدتها السياسية تعود 
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طاعة الله بطاعته - يم . فإن: 

الزسراطووة اندر دية أده ليا بي سول لكاي سنرب 

والإمبراطورية الرومانية أمة لها نبي رسول وكتاب مقدس.. 

بل يثربء يثرب المحكومة بالبووذ. أجا لها تبن ربو ليوكاب قريب 

والعرب؟.. العرب إنما أمة ليس لها رسول ولا كتاب مقدس وإلى هذا السبب إنما 
تفرقها القبلى يعود!. 

مشكلةل, مذكلة اتصقدت بنيبيا فى أقق التكير السيقى القيوى كين مقا جابييت 
التفكير الحنيفى احظة اصطدم هذا التفكير بهذ الحقيقة والصوت منه ينطلق فى أرجاء 


القائد الموحد للكلمة "يكلم لحي" الج تنسي الو ؟ 'وحى نول ' كانت نقيونه ال 
ربط الفروع المتفرقة برباط الوحدة السياسية. وعلى هذا تأتى شاهدة الإمبراطورية 
الفارسية والرومانية. فإن كلا من الإمبراطوريتين المتاخمتين إنما تقوم لها سيادة مصدرها 
الرضوخ لحكم وحدة سياسية مادتها وحدة دينية روحها "نبى رسول" و " كناب مقدس" مما 
يجعل الشأن من هذين الإمبراطوريتين غير شأن هذه القبائل التى رغم التفافها من حول 
عقيدة مشتركة محورها الله" ومركزها "بيت الله" فإنما متفرقة تعيش فى وحدة قبلية تفرق 
القبلية عن القبيلة وتنشر العرب بطونًا متفرقة فى بطون الصحراء فليست هناك شخصية 
يربط الإيمان بها بين هذه القبائل ويكون بها للدين فى العصر القريشى طابع الأديان التى 
تراها الحنيفية من حلها منتشرة وسائدة وإلى قلب الصحراء بتعاليمها قد تغلغلت, م 
حالة تنادى بحاجة البلاد الماسة إلى التوحيد السياسى يجمع أعنة القبائل فى يد واحدة, يد 
واحدة ولكن! . قط لن تكون لملك الطبيعة العربية تأبى أن تسلم عنانها لملك وإنما هذه اليد 
لابد أن تكون لشخصية عندها تلتقى معًا صفة النبوة والرسالة!. 

ولكن!.. الدين الحنيفء إنما دين فطرى والدين الفطرى لا تتنافر طبيعته فحسب وهذه 
الفكرة وإنما هو بطبيعته يتنافى والقول بالوحى الهابط ونبى يأتى بالهدى ورسول يأتى 
بالرشد على أسس القول بأن النفس بطبيعتها مفطورة على معرفة الهدى والضلال. لأنه ما 
دام الإنسان فطرياً فلا حاجة بالإنسان إلى وحى خارجى ورسول يهدى إلى معرفة هى 
فطرية فى النفس!.. 


يقيناً إن هذه لمشكلة تعترض التفكير الحنيفى وبينه وما إليه يهدف تحول خاصة فى هذه 
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الفترة التى كان خلالها على الركب من السيادة قد تحاذى فرعا ابنى العم من أحفاد قفصىئى. 
وقط لا يمكن حلها بالتغاضى عنها وإهمال آثارها بل تجاهلها تجاهلا تام تحتمه للمطلب 
السياسي أهداف.. 

فكرة ما التمعت فى الأفق الحنيفى إلا واستحكمت من تفكيره التفكير. ومن ثم فى 
انصراف عن المبدأ الأول القائم عليه الدين الحنيف بدأت تنساب فى داخل الأرجاء الحنيفية 
الهمسات بأنه إذا كانت الحنيفية تخالف الصابئة فى أنها تطلق الحرية بين الإنسان والله 
وتنفى عقيدة التوسط إلى الله بالملائكة والشفعاء من القدامى فإن المرء إنما يحتاج فى معرفة 
الله وطاعته إلى وسيط من البشر تكون درجته فى الطهارة والعصمة فوق البشر.. يماثل 


نوع من الإنسان بطرق البشرية.. ٠‏ 

وانطلق التفكير الحنيفى يبحث عن "نبى رسول" ولكن!.. فى الآفق الحنيفى لم تتحكم 
هذه الفكرة إلا ليرسل الصوت منه استرسالاً فى الأرجاء العربية يتهامس بانتظار "نبى 
رسول" وفى استجابة إلى هذه الفكرة الحنيفية تجاوبت الأرجاء العربية حضراً ومحضراً 
وراحت بين جنبات الفيافى والبوادى نغمة عذبة ترجع الهمس الحنيفى إيمانا به تحولت 
الفكرة إلى: 


> 7 


وأرهخضت الأجواء العربية وأرهقت تنتظر "النبى المنتظر" ويدأت فكرة النبوة تراود 
أفراد الحنيفية كل عن نفسه فى أن يكون هو هذا "النبى المنتظر". ولما كان الشرط 
الجوهرى من شروط النبوة ينحصر فى اعتلاء الذروة من قمم القيم الأخلاقية فقد بدأ تبارى 
الأحناف فى بلوغ هذه الذروة وكدحهم فى السعى نحوهاء فكان تدافعهم ذلك التدافع الذى 
اتخذ مظهره بتلك النزعة التقشفية التى انتزعتهم من حمأة التمرغ فى زيف الدنيويات ليبرز 
من بينهم» مثلا قويا» فى التقشف ذاك الذى سمعناه يقصء شعراًء قصة إبراهيم وموسى 
وهارون ومريم وابن مريم ويونس ولوطهء ذلك الذى لبس المسوح ووقف صورة رائعة 
الطيارئين الداكلية والفارحية حت أسبيت نكة 5 :فد حقد قو له الذى سحل عتقنا هذه العقيدة 
فى دائرة التفكير الحنيفى: 
ألا نبيىلنامنافيختيرنا *** مابعدغايتنافى رأس محيانا 


أمية بن عبد الله 


وتأهبت أنفاس الزمن لتعلن ظهور "النبى المنتظر" من بين الأحناف وطوفت هذه 
الأنفا 
مني 
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من حول هذا الحنيفى الذى يقف فريدًا فى مراقى الطهر والطهارة من الأوزار وفى الذروة 
العليا من الأحناف: 


ولكن!.. فجأة تراجعت من حول أمية بن عبد الله أنفاس الزمن وناحية أخرى تحولت 
والتفت من حول شخصية أخرى رأتها مكة لا تعتنق الدين الحينف؛. وصعود الأحناف إلى 
الصوت فى أجاء مكة ينادى: 

إفى أناء "الفبى المنتظر"!. 

أرسلنى الله للدين الحنيف نبيًا ورسولا.. 

كلا!.. لا بتفكير إلهى جديد ولا بدين جديد تأتى هذه الشخصية وإنما للتفكير الإلهي 
الحنيفى جاءت تؤيد فصاحبها إنما بهذا التصريح يصرح. والأيام بدعوته تسيرء قائلاً: 

[إِنّمَا أَمِرْت أن أَعْبّْدَ رب هذه البَلدة الَذِي حَرَمَها الله ] 


إن له قد قيل: [ وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ]. 
القية 19 يهن هر الفحل 
إلنه فد آأمر+ [ قاف ويلك للين خَنينا فطزنة الله التى قط الثاسن عَلذيًا .... كلك الذي 


القيم] ْ 
الاية ٠‏ من سورة الروم 

فى هذه الفترة الزمنية» ١١1٠م‏ التى تنادت فيها حاجة البلاد طالبة التوحيد السياسى 
وجمع أعنة القبائل بوحدة دينية مصدرها هذا الدين الذى تنادى به الحنيفية وتعود بأصله 
إلى ابراه وتديميه "دين اللد" وفي هذه العريلة الكاريفية التي اش خلاليا التطلحن خلى 
السيادة القريشية بين فرعى قريش من عبد الدار وعبد مناف وعلى الركب» فى غضونهاء 
كانت بيت هاشم وبيت عبد شمس قد تحاذيا. فى هذه اللحظة التاريخية التى أرهفت فيها 
الإجواء الحنيفية لترى أن فى أمية بن عبد الله قد تحققت عقيدة "النبى المنتظر" تراجعت 
عن أمية بن عبد الله أنفاس الزمن وتحولت فى التفاف من حول: 

فى عهد تفكيره الدينى كان التفكيرء وشأن شبه الجزيرة كان الشأن أعلنت أنفاس الزمن 
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ل ا ل ل الدرواس بيك ناح ريد الغصن من فرع عبد 
بآنه هو "النبى المنتظر" قد قد أرسله للدين الفطرى نبي ورسولا.. 
نداء سجل فى سجل الآكيامة 


الدين الإسلامى.. 

إن الأسلام إنسا صرح يقوم حهلى أسس كتاب وعككى عضمة ما يسمه هذا الككاب 
ترتكز لمحمد بن عبد الله صدق نبوة وعصمة رسالة؛» فليس هذا الكتاب إلا مرأة تنعكس 
عابها قكمية مهيف لسك الدرلدل الحووية التى كوفت الددة الاساقس الا السيطون هن 
هذا الكتاب الحامل اسم: 


2 الصيقدالك.. 

ولكن!.. هذا "الكتاب" الذى تحدثنا منه السطور بأنه على محمد قد أنزل عن طريق 
"الوحي الهابط" إنما كتاب قد استغرق تكوينه نيقًا وثلاثا وعشرين سنة من عمر محمد وهذه 
إنما المرحلة التى عمرت فيها حياة محمد بالمهم من الأحداث» فحياة محمد فى غضون هذه 
الفقرة من الزفن إتمنا حياة لآ قحيبب متياشية الضميغة وإنما أياكًا تمثل الحجارة التى الاصفت 
لتكون صرح الإسلام. ومن ثم فنحن إن نتناول القرآن فليس لننشر منه الصفحات كما 
لطويل من الزمن قد تعودنا لها نشرًا. كلا ولا لنتصفحها كما لأجيال قد تعودنا لها تصفحا. 
كلاء ولا لنقرأ من السطور كما لقرون على قراءتها قد درجنا كلا!. لا نتناول القرآن وننشره 
لتسير العينان على سطوره وإنما لسير الفكر بين سطوره ولا لنقرأ هذه السطورء إلا 
بحسي الا تيبي التاديقي ليذ السطوى فلن يتاع اذا قيم الذى الاملاعو كلا هلا ننه 
ماهية الشريعة الاإسلامية لا ولا ماهية حلول الإسلام للمشكلات الدينية ما لم نتبع فترة 
فقترة يعذ قترة قترات. هذا الكناب فى كل هذه الفراخل التي ينتشر تاريخيا عن تارية 
نفسه إنما نفسه تلك الحياة التى اقنطعت من عمرها قرابة ربع قرن من الزمن بين مكة 
ويثرب ومن كان انقسام القران إلى: 

العسم العكى! 1 1) 

لقم الموية 77 5 داق 

قسمان إنما القرآن وكل قسم إنما عن الأخر مختلف الصبغة والطابع وسطور القسم 
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غير سطور القسم المدني. لا أسلوبًا فحسب بل جوهرا وروحاء وعلى ذلك يأتينا الدليل مما 
يضعه هذان القسمان اللذان يسجلان لمحمد صونًا ارتفع قرابة ربع قرن من الزمن اختلفت 
خاذلة المناسيات الشتى وتعار كلت فى خضنونه الحوادث العازضية وفى كل مناسبة وفن كل 
حادثة كانت الدعوة تؤيد بكلم بدأ النغم منه فى مكة سجعًا حار( وانتهى فى يثرب أسلوبا 
هادنًا فى صرامة وصارما فى هدذوء... 


بدأ الكلم من القرآن» فى القسم المكي/ ممتازًا بقصر الجملء وكثرة الفواصل ملتزمًا 

لضي جا عر الات لحرا 0 الصور باهر الألوان وانتهى» فى 0 

ا يضع السنن والفرائض والأحكام وينسخ ما قد سبق من آي السلم بآي القتال(") 
عن "السو لو الف" فى صبررة الفشير عرو لعافم العطان السانن. 


ومن ثم فنحن إذا ما تتبعنا السطور من القرآن بحسب الترتيب التاريخى فإننا لا نقف 
وقوف الأجيال» حتى عصرنا الحاضرء عند الإعجاز فى اللغة وجزالة اللفظ وسحر البيان» 
كلا. فوراء اللغة إنما تقع الغاية من الجمل ووراء الجمل ينجلى المبتغى ويتجلى الهدف! 
بلاغة اللفظ وجمال الجمل لا يكفى للاعتقاد بقدسية كتاب حفته من القرون الزمنية نيفاً 
وثلاثة عشر قرنا بالقدسية ما لم يحط الفكر بالغاية التى إليها قد هدفت هذه الجمل وما لم 
يسبر العقل الجوهر من هذه الكلم الذى يمثّل الأساس الذى يقم عليه صرح الإسلام. 


لهذه الروح يجب أن نتناول القرآن وننشر منه الصفحات.. صفحاتء لا ننشرها إلا 
وكتخر للقران بعصو قالدر وب قب ند تعرلت أمايا إلى متنا قد السطري عند قد لحت 


بدأ الصوت من محمد يرتفع مناديًا العرب كافة وقريشًا عامة» فى عهد كانت فيه فروع 
قريش فى تنافر قد تشابكت وعلى الركب من السيادة قد تحاذت وبنبى منتظر قد اشتد بها 
الإرهاص وتهيأت أذهان العرب إلى رسول إليه يتشوقونء يقول: 

إنى أذا: "التي المتتظر اب" 

أنا رسول الله إليكم ومن الله آت إليكم بكتاب فإنه: 

لزان جنول ونا نالل رشط رق هزاف قال زا فلرعوينا الوك لقا ةمد 
ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال: اقرأ قلت: ما أقرأ؟ فغفتنى به حتى ظننت أنه الموت ثم 


)1( الصفوة هن علماء ل د فى القرآن من ذلك سجعاً ومنهم أو هلال» وابن سنان وابن الأثير. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,ب مم 


أرسلنى فقال: اقرأء قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع 
بى فقال: [ اقرأ ياسم ربّك الَذِي خلق, خلق الإنسان مِن علق, اقرأ وَربْك الأكْرمُ؛ الَذِي عَلَم 
بالقلم عَلْمَ الإنسان ما لم يَعَلَم ]. 


ثم؟ "فانصرف عنى وهببت من نومى فكأنما كتبت فى قلبى كتابًا وخرجت حتى إذا كنت 


وأماشن هو صاهيه :هذا السبوت قسؤال يأنينا عنه الجواب وشبقةا سعد تسثر سبلن 
قائلة: 

" فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق 
السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل"! 

كَلِمٌ. لم تتجاوب فى آفاق مكة منه الأصداء إلا وأوقف أهل الحكم والنهى من أهلا 
موقف الذهول! 


ولكن!. الذهول إنما حالة نفسية تعقبها أبدآ حالة التنبه والتنبه الشديد. فليس إلا تحت 
تأثير من هذه الحالة كان أن أسرع إلى محمد أهل البلاغة والحجة من قومه ينصتون 
فأنصتوا إلى كلم ما لبث أن قادهم إليه الإنصات إلى اعتباره سجعا من كلام البشر بينما هو 
عنه يقول إنه إليه وحيا قد ينزل من الملا الأعلى ودلالة على ذلك أنه قد عت مرات ثلاث 
لا مرة واحدة كما بذلك يأتى الوحى الرئي من الجان الذى ه يفت صاحيه إلا 


ماحد وى تر هصن ند حت ثانا طيي هذا انل كتيطع يه إلا وماق شيطبة 
ملاع هن المماء!. 


من صدور الكتب الإسلامية» التى نتخذها مصادر تطلع علينا هذه الحقيقة وهى أن 
العرب كانت تعتقد أن من يغت مرة واحدة غير من يغت ثلاناء فالأول إنما ينقل كلما ليس 
فو إلة من اعلا رك هن الطان اما [ذا تكررت هذه تاككار كناك حدك ذلك من قبل نديد 
المطلب حين أمر باحتفار زمزم من جديدء فإنما من الله. ومن هنا كان إقبالها على محمد 
تنصت إليه مستوعبًا هذا الكلام الذى يكون المقاطع الأول من أول سورة من القرآن ولكن!. 
ما لبثت أن راحت مكة تتساءل بلسان ذلك الشريف من رؤوس أشرافهاء الوليد بن المغيرة؛ 
والملقب "بالوحيد" '" لمكانته فيها: 

أمفتون محمد أم مجنون؟!.. وعن التساؤل أجاب الأخنس بن شريقء والأخنس إنما 
شريف آخر من رؤوس ثقيف: مجنون!!. 


(1) سيرة ابن هشام» ج١ا.‏ 
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الأاسلوب والعبارة يمتاز مقسماً - "يقسم بحوت يونس» وحوت يونس(ن)"- بأن الله له 
يخاطب قائلة: 
إن والقلم وما يسطرونء ما أنت ينعمة ربك يمَجنونء وَإِنّك لعلى خلق عظيم] 


من"سورة القلم" 
وإنه إلى الوليد بن المغيرة وإلى الأخنس بن شريق بقول: 
[يأيكم المفثون..هماز مشاء يتميمءهماز مشاء يتميمءمناع للخير معتدٍ مُريبءعثل بعد 
دَلِكَ زنيم] ٠‏ 
من "سورة القلم" 


للوليد وللأخنس انطلق الكلم من شفتى محمد يكيل لهما الصاع صاعين فقد قذفتهما شفتاه 
بأقسى ما تقذف به العرب إذ وصفت كليهما بابن بغى, فالزنيم إنما عيب فىالنسب ولما كان 
كلاهما من الاشراف وكانت هذه صفة عن الوليد وعن الاخنس لها مكة من قبل لا تعرف 
فقد تحول الوجه القريشى عن محمد نافراً بنعته "بالمذمم" ويعلن بأن ليس غلا دعيا وأن 
الكلم المتحدر من شفتيه ليس إلا على الله افتراء! 
وكنتيجة حتمية توتر بين محمد وقومه الموقفء. بينما راحت شفتاه تلقيان قولا يمثل 
رجع الصدى لما كان يعتمل بين الضلوع من أحاسيس: 
[سَتسْتَذْرجْهُمْ من حَيْتْ لا يعلمُونء وْملِي لَهُمْ إن كيْدِي متينء قاصير ] ٍ 
من "سورة القلم" 
هذه هى أولى المراحل من إعلان محمد دعوته وهذا هو الصدر من الكلم الذى سجل 
نصوصا بها بدأت تبرز شخصية محمد على صفحة التاريخ وتزداد التماعًا بل لتزداد هذه 
الشخصية أمامنا تبلورًا ونحن نطوي هذه النتصوص إلى نصوص غيرها تبعتها حسب 
الترتيب التاريخى؛ وجاءت بعد هذه بليلة واحدة خلالها كان محمد قد أوى إلى "حراء" حيث 
أطال هناك التفكير فى أمر هذا "الأمر" الذى فيه قد أصبح حتى إذا ما طوى الموضوع من 
أطرافه عاد إلى داره يرتجف ويقول: "زملونى!". لتمضى من عمر الزمن ليلة صابح محمد 
[يا أيها المزمل؛ فم اللْيْلَ إلا قليلاء .. وَاصير على ما يقُولون وَاذْجْرهم هجراً جَمِياا | 
من "سورة المزمل" 


وإلى القول المنساب ليئًا فى شدة وشديدًا فى لين كان حتمًا أن تلتفت مكة وأن تطرق 


اللي فى شاه الجزيزة العريية سسسب 


منها الرؤوس مفكرة فى هذا الأمرء وأما محمد فكان قد انطلق إلى ورقة بن نوفل» ابن عم 
كديكة ولك كان قل امقراطلة دن السمنهة قد انشوظ فى المدسوة لا يدق بصضه 
وإليه يصغى إلا وعلى قوله يُعقب قائلا: 
"لقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى!". 
والتفتت مكة لترى محمد عليها يطلع قائلا إن الله يقول: 
[ إنَا أرسلنا إِلِيَكُم رَسُولا شاهدآ عَلِيَكُمْ كمَا أرَسلنَا إلى فِرعَوَنَ رسولا] 
00 من "سورة المزمل" 
بل وإن الله قد استرسل مذكرا بآن من يعص الرسول يأخذه أخذا وبيلة فهو يقول: 
فقعصى فِرعَوَنْ الرّسُول تَأَحَدْتَاهُ أخذآ وييلاً.....إنَ هَذِهِ تذكِرةٌ قَمَنْ شاء انَحَدَ إلى ربّه 
سيياه] 
من "سورة المزمل" 
وهبّت مكة تحت هزة من التنبه جديدة وبدات ترتسم فى أفق مخيلتها صورة لمحمد كل 
الجذة جديدة... إنه يطلب منها الطاعة لنفسه ويذكرها "بفرعون وموسى" ويقول إن هذه 


ومن ثم كان اجتماعها عند "الوحيه" لا تسأله ما نصيب هذه القول من الحق إلا ليجيئها 
التأكيد» بعد أن أطرق وفكر وقدر ثم نظر وعبسء قائلا: 
"ما الذى يقوله إلا سحر يؤثر.. إن هذا إلا قول البشر!" 


وبقول "وحيدها" اطمأن فؤاد مكة. وأما محمد فقد عاد إلى داره والعرق بارداً منه 
امس وول الترو 1ل لتقي هق الزمرق أداك لب يلاق كائلها مين ميحد الحدق به 
مجهد إلا ليهب بعدها وتنفرج شفتاه عن قول يقول بأن الله له يقول: 
[يا أيها المدثرء قُمْ قأئذر.ونيابك قطهر» وَالرَجْرَ قافجرء وَلِربّكَ قاصير”] 
من "سورة المدثر" 


وإن الله عن "الوحيه" له يقول: 


ه عد ع ماع 


سأصليه سقرء ومَا أذراك مَا سقرء لا تُبْقِي ولا تدر لوَاحَة للبشرء عَلَيهَا تسعة حَشر] 
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لوق أى شئ أراد الله بهذا العدد مثلة؟! 


ل ا ا كار 7 
اد الكتاب ويزداد الْذِين آأمثوا إيماناً ولا يرتاب الَذين أوثوا الكتاب 500 
ولتنول لذن دن فلويي رضن والقاد ون قاكا 3151 الله ييذا خلا كترلة هيل الله هن بداة 
ويهدي من يشاء] 


من "سورة المدثر 


وازداد الموقف بين محمد وقريش توترًا!.. ولكن!.. أمام قول يكل الهداية والضلال إلى 
الله كان حتمًا أن تطرق الرؤوس العربية المفكرة تفكر وتجرى منها اللوالب على سلاسل 
المنطق يل لتشارخ ومحمد إليها ياقفت سكواة بالنظاهر الكرنية القسم يقول: 
[كلا والقمر والليل إذا أدبرء والصبّح إدا أسقرء إِنَهَا لإخدى الكُبر,تذيرا للبشرء لِمَن 
شاء مِنْكُمْ أن يَتَقَدُمَ أو يتَأخّر؛ كُلّ تفس يما كَسبَت رهيتة] 
من "سورة المدثر" 


كلا والله!. ليس هذا القول إلا على الله افتراء!.. 

بهذه العبارة عبّرت قريش عن نفسها وعند هذا المنطق استقرت منها اللوالب الفكرية. 
ومن ثم فبينما إلى محمد كانت ترهف مسامع قبائل لديها كان القمر مقدسًا كان الوجه 
القريشي من أهل البلاغة والحُجّة يزداد فى تحوّله عن محمد إعراضًا لم يكن إلا بسببه كان 
تحذر م كو اميا 0 هذه الرؤوس يقول:. 


عه ا مودعم 


الآية 44 +5 و "سورة المدثر" 


بحمرء والحمر إنما جمع حمارء مثلت الطبقة المثقفة وشبهت وبهذا الكلم جاء عنها 
الوصيكه يتما اشر ملق شلا معية تذكر ان 
ركاذ لق انق بن كدت و ار ا لي ل 
الآية (515 55) "سورة المدثر" 


لا غرو من ثم أن تهتز النفس القريشية غضبًا وثلة الناس فيها بحمر قد شبهتء ولا 
غرو أن تتجاوب من جديد أرجاء مكة بأصداء من خواطر مصدرها هذه الطبقة من أهل 


النهى منها والحكم فيها التى أخذت تستعرض ما قد كان من أمر محمد حتى الآن. 


الديث فى شبه الجزيرة العربية ...شب 


حتى الآن ومحمد لا يتحدث إلا عن هبوبه من نومه وسماعه من السماء صوتا يناديه 
بأنه هو رسول الله وليس هناك من مؤيد لمحمد بالنبوة والرسالة التى إلى نفسه بها يدعو إلا 
هذا الكلم الذى يتلوه سجعاً والذى لا يكون إلا ردوداً واجوبة جاءت فى مناسبات شتى 
ومسائل عارضة مما يدفع بالفكر على استعراض ما قد انقضى من مراحل حياة محمد... 

واسترسلت مكة تستعرض مراحل هذه الحياة فاستعرضت لمحمد طفولة فصبا فحلقات 
شباب حتى فجر هذه الكهولة من العمر التى لها فى هذه الفترة الزمنية يجتاز» رأته طفلاً قد 
طبعه اليتم بالحرمان وأصابه الحرمان بجروح كانت لابد ان تترك فى أعماق نفسه عميق 
الاثر التى لم يمحها احتضان جده عبد المطلب له؛ بل على النقيض زادت هذه الجروح 
حساسية كفالة عمه أبو طالب له غداة ابتدأ محمد يحبو على مدارج الحداثة نحو الصبا وهذه 
إنما مرحلة قد خضبها لون الارتحالء فإن أبا طالب الذى قد تولىء بعد أبناء عبد مناف 
الأربعة» الزعامة الاقتصادية إنما قد استصحبه أكثر من مرة فى سفره على الشام وبه أناخ 
أكثر من مرة فى البصرى على حدود الشام حيثء بينما كانت قافلته التجارية تنبخ إلى 
جانب الأديرة المسيحية للرهبان ن النساطرة: كان ينزل هو لمكانته كزعيم لهذه الحركة 
الاقتصادية ضيفًا مع محمد على سرجيوس وبحيرا.. هذان الراهبان النسطوريان من اتباع 
هذا المذهب الذى يرفض رفضا بانا بنوة "المسبح" له ويعان جهرا أن ن "المسبح" ليس إلا 
"كلمة اللّه" التى ألقاها "الروح القدس" إلى مريم "العذاء البتول". فى نفس الوقت الذى 
يرفض هذا المذهب رفضا قاطعًا الأصنام أو التماثيل ويتشدد فى هذا الرفض حتى يشمل 
الصليب!.. 

ثم 58 رحلات محمد لم تقتصر على صحبة أبى طالب وإنما إلى جانب أبى طالب كان 
هناك الزبيرء عمه الآخرء فقد استصحب الزبير محمدًا إلى اليمن فاستصحبه إلى حيث كانت 
الأجواء تعبق بعطر بلقيس وإلى حيث كانت تشنف المسامع قصص حمير وسبأ وسد مأرب. 
وهذه المرحلة ومحمد قد فارق مدارج الصبا إلى الشبابء؛ إنما مرحلة هى ولئن كانت قد 
خضبتها ألوان الارتحال مع الأعمام فإنما قد طوت حلقاتها أيضًا كثرة الأسفار إلى اليمن 
وإلى الشام بتجارة الآخرين ولحسابهم فى قوافل قريش التجارية. وهذه الرحلات مما لا ثمة 
شك أنها تركت اثرها فى مدارك محمد وجاءت إلى افق تفكيره بالجديد- فمما لا شك فيه أن 
هذه الرحلات قد نمت مداركه وأكسبته معلومات وجعلت به. عن طريق ق هذا الاحتكاك 
بمختلف الأجناس. معرفة عميقة لا فحسب بالطباع البشرية وإنما بالأحوال السياسية 
والاقنصادية والاجتماعية والدينية للبلاد التى احتضنته لفترات متقطعة من الزمن وكانت 
حتمآ أن تتناوله بالتصقيل - كما زاده صقلاً تردده على أسواق مكة وخاصة عكاظء 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,ب م 


فلقك #اهدت مكة محنة| يوالب خلل: حضور- عفاظ حيك كان اللسان السرب” يتسا في 
الإجادة ويتنافس فى البيان وحيث كانت مختلف العقائد والفكر تتجاوب فيها أصداء عبر 
انسيابها من كل جهة خاصة من الحيرة ومن غسان.. ولكن!. أهم أحداث هذا الشباب كان 
التقاء محمد. وهو فى الخامسة والعشرين من العمر: بخديجة بنت خويلد وهى قد تجاوزت 
الأربعين عن طريق اشتغاله لحسابها بالتجارة. فقد كان لهذا التلاقى. الذى أعقبه زواج 
كن محوة ل در الماع بن دوعق ائره الدوسيا! ممم قد هول إشاضة كنات ” 
التجارة والكدح والكفاح فى سبيل العيش إلى غير التجارة وفتق منه الذهن إلى الناحية 
السياسية للبلاد وأرهف منه الوعي وإلى النزاع القائم بين فرعي عبد الدار وعبد مناف 
وإلى التنازع الثائر بين بيتي هاشم وعبد شمس. 


وحتكته السنون» يطلع بنداء لو قدّر له الانتصار لجف فرع عبد الدار وترعرع فرع عبد 
مناف ولتقوّض بيت عبد شمس وهوى أنقاضًا ولارتفاع بيت هاشم وشمخ فى علياء! 


االأستعر امتى» املع ديع الو دوس الوناكلا ساس ذاه التو حلت الزمنية لسفية فر امل 
حياة. وعلى أضواء التاريخ السياسى للعصر جرت اللوالب الفكرية منها تقول: بأن محمداً: 
ومحمد إنما من فرع عبد مناف وبيت هاشم, يتخذ هذه الدعوة اامق تثتمية وسيل لامتازت 
أعنة العرب فإنما هذه الدعوة ليست فى مداها الحقيقى إلا دعوة ترمى على هدف سياسى 
يتخلص فى حصر السيادة أولآ فى فرع عبد مناف عامة وفى بيت هاشم خاصة وبالتالى 
إفراغها فى يد محمد ليكون. هو سيد العرب قاطبة! 


حتى هذا الفندئ انترسلت اللواليه القريشية وعند هذا المتطق اثارت وراحضه تويدها 
مظاهر الأحداثء» تتخذ على صحة هذا المنطق ما يتحدر من شفتى محمد من كل ما طال 
إليه منها الإنصات إلا ليزيدها إليه إنصانًا انفراج شفتى محمد عن حديث بعث فى أجواء 
بالمجوسية تدين» أيضاء الانتباه: "أنا بشرى عيسى!" 

" أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى رأت أمّي حين حملت بى أنه خرج منها نور أضاء 
لها قصور الشام. واسترضعت فى بنى سعد بن بكرء فبينما أنا مع أخ لى خلف بيوتنا نرعى 
بهما إذا آتانى رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء تلجَا فشقا بطنى 
واستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج حتى أنقياه”"". 


(1) سيرة ابن هشام» ج١ا.‏ 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ., ,ب مم 


ولكن!. . للإيمان الذى كان قد سكن فى الصدر المجوسيّ بأنّ "مانى" هو "بشرى 
عيسى" - لليقين الذى كان قد استقر فى القلب القريشذ عن أهداف محمد لم يستطع هذا 
الحديث أن يقتلع. وكأنّ الفهم القريشي الذى استعرض لمحمد مراحل حياة قد أبى أن يدرك 
المغزى من هذا الحديث وهو أن الله قد أعدّ محمداء وهو فى حوالى الرابعة من العمرء 
لرسالة فى مطلع الأربعين فأرسل ملائكة شقت منه البطن وطهّرت منه القلب وأعته لحياة 
تحتمها للرسالة شروط تنحصر فى اتباع طريقة مثلى فى الحياة تتنافر ألوانها كل التنافر 
وألوان الرجز.. كلاء لم يستطع هذا الحديث أن يقتلع جذور اليقين التى استقرت فى القلب 
القريشي عن محمد ومن ثمّ قسا من قريش القلب ولم يلنْ لهذا الكلم المنطلق بقصر الجمل» 
أيضاء يمتاز 0 إن 0 


الآي (5-5) من "سورة المدثر" 


وإنه له يقول بأن ما قد أنقض قبل الأربعين من العمر من وزر كان قد أنقض منه الظهر 
إنما عنه قد وضع 
[ ووضعنا عنك وزرك. الَذِي أنقض ظهرك ] 1 ْ 
الآي (7") من "سورة الشرح" 


كلا.. لم يقتلع هذا الكلم من قلب قريش اليقين بمنطقها بل على النقيض ازدادت بهذا 
المنطق يقيئًا زادها برأيها إيمائا ومن ثم عليه إصرارًا حملته معها وهى تلبََى لمحمد نداء 
انطلق من "الصفا" صبحًا واسترسل يجمعها مناديًا: 

"يا معشر قريش! .. يا بنى عبد المطلب يا بنى عبد مناف يا بنى زهرة يا بنى تميم يأ 
بنى مخزوم يا بنى أسد إن الله يأمرنى أن أنذر عشيرتكم الأقريين إننى نذير لكم بين يدى 
عذاب شحيذ! '". 

حينذاك ارتفع صوت أبى الحكم مستنكرًا: 

" تيآ لك! ألهذا جمعتنا؟!". 


وناحية أبى الحكم اتجهت عينا محمد لتنفرج منه الشفاه تنعته بنعت» أصبح من بعد فى 
الداوائر الإسلامية عليه علمّاء وهى ترد عليه بكلم كوّن سورة كاملة من القرآن تقول: 
[ كنت يذا أدي لوب ونب ما أغق غنة ماله وما كتية سَتضلى تار ذات لمين 
وَامْرَأَنُهُ حَمّالَة الحطبء فِي جيدها حَبْلٌ من مَسَدٍ ] 
"سورة الفسنة"" 


الدليث فى شبه الجزيرة العريية 7772777 سسسب 


أجل.. إن أبا الحكم؛ هذا الذى بنعته محمد بأبى لهبء إنما هو عم محمد فهو عبد العُزيّ 
بن عبد المطلب» اث كو ل ين لكر كني الدار خ العربي بأنه كان ذا عزة يعززها ما 
كان لديه من مال وذا أنفة وحمية وإباء؛ ومن ثم ليس إلا بدافع من هذه الحمية كان قد 
اسككر لمحم قداء #التذاء لعا يحمله من خطور ة إلبيا كك ننيةه أبو الحكم وإلى ككائيها 
الحيية كان لك عملةه حلكاه التق شان حصي #الدهرة كضرا سكس ور ادها هدارة الباتن 
من فروع قريش وبيوتها وحتمًا ستفرّق شملهم وحتمًا ستدلع اللظى الثاوى تحت رماد الأيام 
وترسل منه الشرر سعيرا لافحًا.. ثم هو هو ولئن كان من بيت هاشم فإنما جد حريص 
على مسألة بيت عبد شمس الذى تربطه به؛ زيادة على رابطة الدم؛ رابطة النسب 
والمصاهرة فامرأته هذه التى عتت بحمّالة الحطب إنما هى في الصدارة من شريفات بيت 
عبد شمس فهي أخت أبى سفيان وهذا إنما يقف رأسا لبيت عبد شمس ويتقاسم سيادة مكة 
والعباس بن عبد المطلب رأس بيت هاشم وعلى الانفراد بسيادة مكة» لبيته» كل منهما 

وهكذاء فى غير صفو وفى غير صفاءٍ انفض اجتماع "الصفا"!. 


ولكن!.. هنا تبدأ مرحلة جديدة فى تكوين الإسلام كدين فإن محمدًا قد راح مسترسلا 
يرسل الكلم وحيًا منزلاً ويقصر الجمل وكثرة الفواصل ما زال أيضًا يمتاز امتيازه بقلة 
الولوع فى صوغ الأسلوب والعبارة ويستهله بالقسم الذى كان حتمًا أن تصغى إليه جوانب 
من هذه الأرجاء كانت ما زالت بهذه الكواكب الخمسة إلى الله تتشفع: 
[ قلا أَقسِمٌ يالخَنّسء الجوار الكُنّس!"'. وَاللَيْل إِدَا عسعس.ء والصبح إذا تتفس, إِنهُ لقول 
رسول كريم؛ ذِي قُوَةٍ عِنْدَ ذي العرش مكينء مُطاع نَم أمين» وَمَا صاحِبَكُم يمَجنُون] 
من"سورة التكوير" 


ومن جديد» كان حتمًا أمام استرسال محمد بهذا الكلم الذى يقول عنه إنه وحي من الملا 
الأعك عليه يتفؤل أن يكلف إلبه امل الدلاهة و الككة من قرجةه وان سكير ا مين هران 
حلقات وإليه يصغون وهو مسترسلا يقول إن ما يأتى به ليس: 

[.... إلا ذكر للعالمين: لمن شاء مِنْحُم أن يستقيم ] 


من "سورة التكوير" 


(1) الأجرام السماوية الخمسة»؛ تفسير النسفى. 


وام ال 2 سيط 7 


وإلى هذا الكلم المكون لجملة طابعها محض اختيارى: أرهفت من الرؤوس القريشية 
المسامع بل اشتدت على إرهاف إرهاقًا وهي إليه ما زالت تصغى وهو لها مسترسلا يقول: 
[ وما تَسَاءُون إلا أن يشَاء الله رب العالمين ] 
من "سورة التكوير" 
وإلى هذا الكلم» المكون لجملة طابعها محض جبرىء استمعت الرؤوس القريشية من 
أهل البلاغة والحجة وفى إنصات بالغ أصغتء ولكن!.. لتنصرف بعد ذلك عن محمد 
ومنصرفة عنه تنصرف إلى نفسها تطرق وتفكر لتهب من جديد إلى الحكم؛ الملقب 
"بالوديد" راحت من جديد فى أمر هذا "الكلم" تحتكم فكان حكمه القاطع: 
"إنة كلام يبشرو!.". 
الوليد بن المغيرة 
ومؤيدا لحكم "الوحيد" علا لقريش منطق بلسان من كان فى الأحكام لهم مرجعا وراح 
يؤكد: 
"افتراه على اللّه!.". 
وأمام حكم "الحكم" ومنطق "المرجع" ارتفعت من الجانب القريشى موجة استنكارية 
| صطفقت هادرة باستنكار أمر محمد وراحت تكذبه فى دعوته وتنعتها ادعاء. وتصفه 
بالافتراء على الله» بل علت هذه الموجة العارمة وتدافعت حتى المدى الذى لم يستطع محمد 
لها صدا فى هذه الفترة من حياته فى مكة.. ففى هذه الفترة كانت حياة محمد تنسم بالصبر 
وإرجاء العقاب إلى "فيما بعد".. ومن ثم اكتفى بالاتجاه ناحية هذا الذى كذبه وعنه تولى 
ينعته "بالاشقى" يتوعده ومن معه بما يخشونه فى "فيما بعد" من عذاب النار: 
[ كَأَنْدَرْتُكُمْ تارآ تلظّى. لا يَصلاها إلا الأشقى. الَذِي كدب وتولّى ] 


من "سورة الليل" 
ومتوعّدًا استرسل "الكلم" من شفتى محمد ضاريبًا الأمثلة مقسما بليل عشرء حائرة هى 


بين ذى الحجة والمحرم والآخرا'! من رمضانء يقول: 
[ والقجرء وليال عشرء ألم تر كيف قعل ربك يعاد إرم ذات الْعِمادء الْتِي لم يُخلق 


(1) تفسير النسفى» ج؛. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,ب مم 


مِذْلها فِي اليلاد, وتمود د الَذين جَابوا الصخر, يالوادِ. وفرعون دي الأوتاد الْذِين طفوا ففي 
النادؤد فأكتر وا فيا القساذ. قصى ظلريد ر بك متوظ هذات 
من "'سورة أله - بايا 


ولكن!... أمام قصص عاد وثمود وفرعون صاحب موسى وهارون» وهى قصص 
على المسمع العربى عامة والقريشى خاصة غير جديدء ازداد إمعان الرؤوس القريشية فى 
تفكيرها إمعانًا ارتفع على أثره الصوت منها جهيرًا يقول: 
" إنها أساطير الاولين!". 


يقِيئا: " إن هذا إفك افتراه وأعانه عليه عداس ويسار وأبو فكيهة الرومى؛ فإن هى إلا 
اناطور ادبن أكقيها قين دي عليه بكر 1 وإصيلا. فيه 
النضر بن الحرث 


وهكذا أحدث الشك القريشى بمحمد من كل جانب مؤمنًا بأن ما يلقيه من كلم ليس إلا 
كلام بشر وأنه افتراه على الله وأنه ليس إلا لأغراضه السياسية يتخذ الدين الحنيفى على 
السيادة وسيلة بل ليزيد قريشًا بشكها إيمائا صوت لرأس الحنيفية ارتفع» أيضاء جهيرًا يقول: 
" أنا أعلم أن الحنيفية صدق ولكن!.. الشك يداخلنى فى محمد!..". 
أمية بن عبد الله 
وعلى دعائم صاغتها من منطقها قامت قريش تتساءل: 
حقا أى شىء به فى أتى محمد: هو لما إليه يدعو مؤيّد ومعضد؟. 
ومن مادة هذا المنطق جاءت قريش إلى نفسها بالجواب بِأنَّ لا مؤيّد لمحمد أو معضد 
إلهةا هذا الكلم الك يتظلق من شفتية واكثرة ردود وأجوية فى مسائل غارفية وكلها 
عُرضت مناسبة أو جاء لهم قول على صحة دعوته يعترض وأحداث مثل على ذلك هو 
تحول وجهه ناحية أبى بن خلف يتوعّده قائلا: 
[ كلا إِدَا دكت الارض دك دك وجاء ربك وَالْملك صفا صفاء وجيء يَوَمَئذ يجهنم يومئذ 
بتذكر اسان وأَنَى لَه الكرى., يَقُولُ يَا ليْتَنِي قَدّمْتْ لحيّاتي, فِيَوْمَئِدٍ لا يُعَدْبْ عَذَابَهُ أحَذْ 
وَل يوق وَنَاقَهُ أَحَدْ ] 
من "سورة الفجر" 


من مساند منطقه اتخذ الرأي القريشي حجته بأنّ الكلم المنطلق من شفتيّ محمد إنما 


الكين فى شبه الجزيرة العريية 77س 


ردود وأجوبة ومن ثم فهو كلام بشرء وعلى رأيها هذا تتخذ قريش برهانًا الكلم الذى 
تحذر حتى هذه المرحلة الزمنية من حياة محمد مكونا من السور: 

العلق: فالقلم, فالمزملء فالمهدثر: فالفاتحة؛ فالمسد. فالتكويرء فالأعلى. فالليل فالفجر.. 
عشر سورء مزيد فيها الوعد بالوعيد, توالت فى غضون العام الستمائة والعاشر الميلادى 
وبمحمد قد اجتازت الحياة من العمر أربع حلقات - وحلقات بي ميق امح ا 
البسيط فى حياة الإنسان - !. ففى الأربعين يتفتح الذهن فتحًا لم يتفنحه قط من قبل وفى 
ارهن ينفح الكر يقنكًا لريهيه نط من ابل فالاربعون إنما سن ينضج الذهن فيها 
ما قد من من التجارب ويصقل الفكر فيها ما قد مر من الشدائد والأحداث فيتزن التفكير 
وباتزانه توزن الأمور وترسم الطرق وتحدّد الأهداف وإلى الغاية يعبد الطريق جديّ العمل 
وإلى الغاية تتخذ من الوسائل الوسيلة الأجدى. فليس إلا فى الأربعين كان محمد قد ترك 
مكة فى شهر رمضان:ء كما يتركها فى شهر رمضان الأحناف من قومه. واتجاههم إلى 
حراء اتجه: ودلفهم من حراء: بعد انحسار الشهرء دلف ولكن ليطلع على قومه بما به لم 
يطلع منهم أحد. فهو قد ناداهم بأثه هو "النبى المنتظر" وأنه لا يأتيهم بدين جديدٍ وإنما هو 
الرسول للدين الحنيف. وأن على صدق ما يقول إنما برهان ودليل هذا الكلم الذى من شفتيه 
لا ينساب إلا كرجع الصدى لكلم إلهي كما يأتيه سجعآ وهو هذا الذى قد تدفق حتى كوّن 
هذه السور العشر التى لا تستعرض قريش ما تشتمل عليه من آي إلا لترى أن فى جلاء 
تام قد انحسرت من هذه الدعوة الأهداف التى لا ترتسم منها الخطوط فى الأفق المكيٌ 
وإليها الوعي العربى يرهف فى التنبه إل ويصمت بعدها "الوحي". 


أجل.. صمت "الوحي" وفتر.. 
لكو لفترة!.... فترة استفرقت زهاء ثلاث ستوات. : نوات تلاث فى غضونها 
لعنا 


تحديد الهدف "فى فترة الفتور" 

فى هذه الفترة من "فترة الفتور" (١1-١1م)»‏ التى كانت خلالها خديجة لمحمد 
مرجعا ولخديجة ومحمد معًا كان ورقة بن نوفل مرجعاء كان محمد قد أوثق عرى الصداقة 
العتيقة ب"عتيق" بن أبى قحافة» أبو بكرء ومكن لها أواصر بزيد بن حارثة فلم تتمكن لمحمد 
بأبى بكر ويزيد رابطة السداقة إلا خلال هذه الفثرة التى كانت بمكابة التريت والتوثب 
والاستعداد» فهي فترة قد عمل محمد فيها جادا فى تعبيد الطريق نحو الهدف عن طريق 
مفاوضة كل من توخى فيه لدعوته مؤازرة وفى المقدمة كان أبو بكر وزيدء لا فحسب لثقته 


20 2 للسسسس باتك ١‏ 


البالغة فى صداقتهما إنما لأن كلاهما مرتع خصيب للدعوة وهذا إنما اختيار يتلمع من ثناياه 
مدى قدرة النظر المحمدى فى اجتلاء الهدف فإن زيدًا » ولزيد كان محمد اتباعًا للتقليد 
المولى كان حتمًا أن تصغى الموالى وما دون طبقة الموالى من طبقة الإماء والعبيد. وبكلا 
الطبقتين إنما تعج مكة!.. وأما أبو بكر فقد كان» كما تذكره كتب السيرة» تاجرًا لين العريكة 
سهلا محببًا وإلى كلمة رجل التجارة والمال كان حتمًا أن تصغى مسامع رجال شغلتهم 
التجارة وشاغلهم زينة الحياة من جاه وسؤدْدٍ ومال.. 


وبالدعوة إلى "الدعوة" اضطلع أبو بكر فأخذ يدعوء. سراء لا فحسب كل من أنس منه 
وتنسم فيه لها تعضيدًا وإنما كل من توسم فيه قدرة ذهنية تساعده على إدراك الهدف من 
الدعوة.. وفى اقتفاء لأبى بكر تتابعت من الطبقة العليا من أهل مكة أسماء: عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام وأبي 
عبيدة بن الجراح.. 


وبالدعوة إلى "الدعوة" اضطلع بدوره زيد وأخذ يدعو من مكان به قد وثق وكان لنداء 
زيدء فى هذه الفترة والعهد عهد كانت فيه الفوارق الاجتماعية تفرق بين السادة وبين 
الموالى والعبيد تفريقًا سافرًا فتفرق بذلك تفريقا كليّا بين ذوى النسب ومن لا نسب له أثره 
الايهاب فى هذى الطيقة التى كدافعت نهو زيد قدافكا , فى مقديتها سلمان القاز سن تق ذه 
النفوس» الى انعقدت فى طواياها عقدة النسب» كان قد عمل لزيد نداء راح يثلج منها 
الصدر ويؤجج فيه لوعة التحرق إلى النسب ما دام اتباعها محمدًا سيكفل لها فى الغد نسيًا! 
فإنما بلسم للجراح راح الصوت من زيد بهذا النداء الذى لم يكن إلا عن محمد ترديدًا يقول: 

"اتبعونى أجعلكم أنسابآً!.. والذى نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر]". 


وهكذا تبدأ فى الانحسار فترة مهمة أخرى من تاريخ تكون الدين الإسلامى بمن كان قد 
تبع محمد من أفراد هاتين الطبقتين: 
طبقة السادة وطبقة الموالي, والإماء والعبيد 


لا ثمة شك في أن لمحمد قد اتبع من هاتين ١‏ لطبقتين من قد فهم | لمعنى من أمر الدعوة 
عر اناا «السيداع من مسمد تر بان الأأحدات الساسة في اذا كل رفي داري فهما بينما 
تنحصر أهدافها فى الداخل فى إقامة وحدة سياسية كان لوسط محمد تأثيركبير في 
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ظهورهاء وفي إقامة نظام اجتماعيّ كان لنشأة محمد تأثير كبير أيضًا في ظهوره. امتدت 
أهدافهما إلى الخارج. ففى الخارج كانت قد ظهرت بوضوح إمارات الانحلال السياسي على 
دولة الفرسء وفى الخارج كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تسير أحوالها من سيئ 
إلى أسوأء فالعهد إنما عهد هرقل قيصرا )15١٠ - 57١0(‏ ونفسه إنما العهد الذى كان قد 
ظهرت فيه أيضا وفى تصارع تشعبت المذاهب المسيحية. 


ولكة!: إذا كان لمحمد قد اتبع من هاتين الطبقتين من قد فهم المعنى من أمر "الدعوة" 
فليس إلا لتشد إلى محمد منهما الوثاق شخصية لمحمد تجلت فى غضون هذه الفترة الزمنية 
من "فترة الفتور" مثلا للبر والرحمة والصبر والتسامح والصفح والسلام مما جعلهما يريانها 
أو بالأحرى يرياتة المثل الصحيح لنا يجبا أن يكون عليه النبى والرسول» فهو ف خلال 
هذه الفترة قد تجلت فيه على أشدها المثالى من الخلال. فهو الزهد المتجرد المتبتل المنادي 
بالهجر الجميل وبالصفح الجميل وبالسلام. 


يقيئًا لقد وقف محمد فى هذه الفترة الزمنيّة من فترة الفتور مثلاً رائعًا للطهر ونموذجًا 
باهرا لأرسمة فى السعائلةعنا جعل أفتدة البيسن من أقتراف مكة قيوى اليه وتدكة 
ويجتذبها إليه ما فى طباعه من رقة بادية فتقلع من سابق مجافاتها له وبه» كنبى وكرسول» 
تؤمن لتتكونء بالانضمام على من كان من سادة مكة قد تبع محمدًا والجانب الآخر من 
العبيد والموالى» جبهة هي ولئن تراوح إيمانها بمحمد تراوح أصحابها فى الدرجة الفكرية 
فإنه إنما إيمان قد التقى عند نقطة واحدة وهي الاتفاق بأن محمدا حقًا "رسول الله"!. 


وهكذا .. بهذه الرقة البالغة وبسياسية الصفح والسلام انتشرء فى غضون هذه الفترة من 
"فترة الفتور" أمر محمد بمكة ودخل الناس فى ظل محمد أرسالا ليشتد بهذه السواعد ساعد 
ميد واكك بهذا التمنيد عكة معن اتلنت أباد الننقيلة المحتفية موا ف الانتصبان الت 
ما توهج فى الأفق المحمدي لها التماع إلا وانتهت للوحى "فترة الفتور"!. 


وهنا.. هنا نلج إلى فترة دقيقة ومرحلة خطيرة من تاريخ تكون الدين الإسلامى يستهلها 
محند مغنا انتهاء فئرة الفتور يكلم راح مقسما بان ريه له لم يفل وانه لديكول: 
[والضحى. وَاللَيّل إِدَا سجىء ما وَدَعَكَ ربك ومَا قلى, وَللْآخِرة خَيّرَْ لك مِنَ الأولى. 
ولسوف يعطيك 7 قترضى. اله يَحِدْكَ يتيمآً قأوىء وَوَجَدَكَ ضالاً قودى. وَوَجَدَكَ غائيلا 
تقب تنا ال لتقل راذا المالل جني ونا مققة اد لان 
"سورة الضحى" 


ا ااي 2 


يقينًا إِنْ محمدا قد هب يحدث! فإِنَّ هذا "الكلم" المستفيض حنانًا والفياض بالحنين إنما 
يعبد الطريق العملى ويعلن الاتجاه الجدى صوب الهدف!.. فنحن إذ نستوعب المعنى من 
هذا "الكلم" فليس إلا لندرك أن محمداء بعد أن طوف فيه بذكر طفولته التى اصطبغت 
بألوان الفقر واليتم والحرمان حتى أغناه الله بمال خديجة إنما يعلن جهارة أنه بنعمة ربه» أو 
هذه الدعوة سيحدث, وهذا ما قد حدث بالفعل فما انطلق هذا "الكلم" إلا بنعته دعوته عشيرته 
من أشراف قريش إلى طعام فى بيته حيث وقف فيهم معلنًا بدئه العمل الإيجابى فى سبيل 
تحقيق دعوته يقول: 

"قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة.. فأيكم يؤازرنى فى هذا الأمر ؟..". 


ولكن! كيوم "الصفا" كان هذا اليوم فقد انفض الجمع القريشيّ معلنا رفض هذه "الدعوة" 
التى لم تلق فى هذا اليوم مؤازرا إلا صبيًا دون العاشرة يحمل اسم: على بن أبى طالب.. 

وكبركان هب بعد هجوع يقذف الحمم وينتثرها فى كل متجه هبت قريش بما تضم من 
فروع وبيوت تحيط بهذا الفرع من عبد مناف وبهذا البيت من هاشم تستطلعهما الأمر وتلقى 
إليهما بسؤال راحت من ورائها تردده القبائل المخالفة لعبد الدار وتلك المؤازره بيت عبد 
شمس: 

أى المبتغى محمد يبتغي؟ !.. 


إن محمدًا إنما من هاشم هذا البيت من فرع عبد منافء وهذا إنما بيت من فرع هو منذ 
قصي ومّلك مكة له هدف. . من ثم أو تكون غاية محمدء عن طريق هذا النداء» اتخاذ 
"الرسالة" وسيلة لبلوغ الهدف بملك له تدين الصحراء ويمتد فيطوى الروم والعجم؟! 

وفى تالاقى استدارت لقريش حلقات تواصلت بهذا التساؤل وترابطت بمنطق لها راح 


وهل من شك؟! 


راكنا جعة هناها يك لاقل الى يتوم علوي نتسب عدف ابن السريريت إتما 
حدث ليس على الأذهان ببعيد» ومن ثم فإن محمداءوإن كان يبتغى ملكا إليه منذ عهد قصى 
قد هدف بيت هاشم فإنما هو يتخذ "الرسالة" تعبيراً عن هذا الملك؛: إذ أن فى الاعتراف له 


"بالرسالة" ستمتلك يده من أمر العرب الزمام وأى زمام للرسول الإلهي لن يلين وعلى 
العترق "بالرسالة" اتما و احيه طاعة الرسول؟!] 


وبمنطقها أيقنت قريش ليزيدها بهذا المنطق تشبثا اقتناع مفكريها به» فهي لا تسمع 
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الأخنس بن شريق يسأل أبا الحكم: "ما رأيك فيما سمعنى من محمد؟" إلا وتطرق إطراقة 
الأخنس وهو إليه يأتى من أبى الحكم الجواب: "ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنى عبد مناف 
القرفم اطعو افطسينا وخداوا فضانا و اعطلوا فاعطيداء حقى ذا تعائينا على الوقي وكنا 
كفرسى رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحى من السماء؟! والله لا نؤمن به ولا نصدقه!..". 


وهكذا راح المنطق القريشى يؤكد لقزيش تفكير؟ يآن هذا الفرد من فرع عبد مناف إنما 
يحاول التغلب على كلمتها بكلمة "الوحي"!. 

وبمنطقها آمنت قريش هذا الإيمان فآمنت أن هذا الفرد من بيت هاشم والذى احترف 
التجارة احترافها وفى قوافلها التجارية سار إنما يريد سيادة على العرب وللعرب امتلاكا 
بملك لا تحده حدود الحيرة وغسان بل إلى ما وراءهما سيمتد فيطوى الروم والعجم, فإنما 
العين من محمد تمتد إلى خارج أرضها وعلى ذلك يأتي اللسان منه دليل وهو ينطلق فى 
ترديد مناديا: 

"اتبعوني! والذى نفسي بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر!." 


ومن ثم؛ وعند هذا الإيمان بمنطقها استقرت قريش. راحت متضافرة تعلي الصوت منها 
باليقين بان "الكلم" الذى يلقيه محمد ليس إلا كلام بشر وإن نسبته إلى الله افتراء وإن 
محمداً إلى الحكم إنما يسعى متخذا إلى غرضه السياسي وسيلة هذا الدين الذى يدين به 
الكثير من العرب والذى عن الأحناف له محمد كان قد اعتنق مناديآ» كما سجلت ذلك 
النصوص من بعدء بأنه لهذا الدين الفطرى قد أرسل رسولا وأنه له قد قيل: 

[ قأقِمَ وَجْهِك لِلدّين حنيفآ فطرت الله الَتِي قطر النّاس عَلَيْمَا لا تَبْدِيلَ تلق الله ذلك 
الذين القَيمَ ] 


الآية "٠‏ من "سورة الروم" 


أجل .. لا ثنمة شك فى أن محمد إنما للدين الحنيف كان قد اعتنق ولصحة هذا الدين 
الحنيف الذى يدين به الكثيرون من العرب جاء يؤكد وبمستحدث جديد محمد لم يأت إلا 
بقول بأنه هو رسول هذا الدين الفطرىء وهذا إنما قول لم يعترض عليه من فروع قريش 
وبيوتها أكثر مما عليه اعترض فرع عبد الدار وخاصة بيت عبد شمسء فإن على رأس هذا 
البيت يقف أبو سفيان بن حربء وهذا لم يدفعه إلى الاعتراض إلا لما لمحه من وراء هذه 
الدعوة من الخطرء لا فحسب على مكانته السياسية وإنما على مكانة قريش السياسية 
والاجتماعية ومن ثم فانطلاق قريش بلسان شعرائها وعلى رأسهم عبد الله بن الزبعرى 
تهجو محمدًا وتقارعه. ومن ثم انطلاق اللسان المحمدي بما كون جزءدًا كبيرًا من السور 
المكية 


اك لومي 7 


الأولى ردوذا هي ولئن كان الوعد فيها بالوعيد مزيجًا فإن النغمة الواضحة إنما الإخلاد الخ 
الصبر والهجر الجميل والإيقان ببلوغ الغاية.. فيقينا: 
[ إن مغ العسر يسراً ] ْ 
من "سورة الشرح" 


من ثم: [ وتواصوا يالصبر ] 
من "سورة | يا 


ولكن! من نفس هذا "الكلم" الذى انطلق ينفث فى الاتباع روح الصبر تأتيناء فى هذه الفترة 
الزمنية» صورة خاطفة للغزو وخيل الغزاة ونار الحباحب التى تنقدح من حوافره7") 
والإغارة على العدو صباحًاء ففى هذه الفترة جاء هذا النغم الحار الملتهب يقسم قائلا: 

[ والعاديات ضبّحاء قالمُوريات قذحا, فَالمُغيرات صبحاً ] 


من "سن ؟ العاديك" 


من ثم كان حتمًا أن تبدأ يد الزمن تحريك الجمر الثاوى تحت رماد الأيام بين فرعي عبد 
الدار وعبد مناف من جهة وبيتي هاشم وعبد شمس من جهة أخرى وأن يبدأ اللهب من هذا 
الجمر فى الاندلاع فيرتفع اللسان القريشى يرمى هذه الدعوة بأنها قد فرقت القوم فرق كما 
كان حتمًا أن يلتمع فى أفق المخيلة القريشية أمل حاكته شفتا العاص بن وائل» سيد بنى 
سهمء؛ وتسجله تلك اللحظة التى تحول فيها إلى قريش لها مهدا يقول: "دعوة! إنما محمد 
وجل أهن, لو قات لقد اتقطع ذكرة و ابتار حت هزه" 


وإلى هذا الذى وصف محمدا بأنه رجل أبترء والأبتر هو من لا ولد له.» تحول الوجه من 
[ إنا أعطيتاك الكوترء قصل لربك وانحرء إن شانتك هو الأبتر] 


من “سورة الكوثر 


أما ما الكوثر؟ .. فسؤال يأتينا عنه الجواب بأنه: 
"نهر كما بين صنعاء إلى آيلة؛ آنيته كعدد نجوم السماء. ترده طير لها أعناق كأعناق 
الإيلء من شرب منه لا يظما أبدًا!". 


محمد 


(1) قصة الأدب فى الحجاز فى العصر الجاهلى. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب مم 


من ثم يا أيتها الكثرة من أعزة مكة وأشرافها- يقيئًا - لقد: 


م0 000 كل 0 00 ثم كل ع كن تعلمون علم اليقِين, 


"سورة ة التكائر ! 


بهذه النغمة توالى من شفاه محمد الكلم فى غضون هذه الفترة من فترة بدأت تسفر 


الكافرون, لا أعبد ما تعبدون... لكم دينكم ولي دين]!. _ 
الاي للك ا 6 من "سورة الكافرون" 


إزاء هذا القول كان حتمّا أن تتحول قريش إلى نفسهاء بما تضم من طوائف هم "حماة بيت 
الله" و "أهل الله" تتحسس من صندرها هذى الأيمان بالمحور الذى كلتف من حوله فى 
عباداتهاء لتجد نفسها أنها تعود مقتنعة بأن الإيمان بألوهية الله كواحد يملا منها الوجدان 
ويترع منها الصدر!. فهي بوحدانية الله كإله واحد تعترف وهي له فى صلاتها وحجها 
وتشفعها بشفعائها إنما عابدة إليه تتجه. بل على ذلك يأتى برهان "كلم" من شفتى محمد 
تحدر يذكر إعراضها عن تصديقه بأنه رسول الله رغم إيمانها بالله عندما متعجبًا من أمرها 
انطلق هذا "الكلم" يتساءل: 
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00-7 1 
الاي 88 و 841 من "سورة المؤمنون" 


بل إنتك: 
[ ولئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خَلقَهن العزيز العليم ] 


اله لمن "سور الزغرفة 


اك الي 0 


وإنتك: 
[ولين سألتهم من خلقهم ليقولن الله ] 0 
الاية لا من "سورة الزخرف" 
وإنتك: 


إوَلئْنَ سأَلتَهُمْ مَن خَلق السّمَاوَات وَالأرْض وَسَحَرَ الشّمْس وَالقَمَرَ ليَقُونَ اللَّهُ قأنى 
يَؤقَكُون] 
الآية 51١‏ من "سورة العنكبوت" 


ذلك كان رحتما آن علقت قووف الم ميا هين مو ففرا ف الارسمان انعد 
فنايمانها قيدا كيوسية إل إن الها قد هذا صينة ١‏ نطق عا ورهن امن بالله وإنها 
صفة مقضورة على من أضاف إلى الإيمان باللة يفده كرسول الله ولكن! بهذا إيفان لا 
تعبت كن تعرس تريس وإنها قاين إلا غنة ]ل صر اضي! نبي نابي اد يهان نان فحهدا 3ه 
جاءها من اللّه: الذى له تعبد. رسولا! 


بل ومصرة هى ما زالت على أن هذا "الكلم" الذى يتحدر من شفتى محمد ليس إلا 
وسيلة لهدف سياسى أمى فى أمسياتها مجال حديثها وغدا فى غدوها ورواحها مجال 
تفكيرها بل من حوله تروح فى مجالسها حلقات تتواصل وتؤكد أن كلامه كلام بشر وأن 
قصصه أساطير الأولين وان دعوته إنما افتراء على الله! 

وهكذا راحت الأيام تنفرط وقريش عن عقيدة لها لا تتخلى ففى المخيلة منها قد رسخت 
عن محمد هذه الفكرة ليزيدها بمنطقها إيمانًا استشعارها من أنفاس السور الأولى المكية 
النغمة الاجتماعية التى رأت أن فيها يمكن الخطر من أمر هذه "الدعوة" التى راحت لها 
تؤيد طوائف ممن وعدوا بامتلاك كنوز كسرى وقيصر وبأن يكون لهم نسبًا وهؤلاء إنما هم 
من تنعتهم قريش "بالسفهاء" فإنه إلى جانب تلك الطبقة من السادة الذين إلى المرامى 
السياسية من هذه الدعوة كان قد هفا منهم الفكر كانت تقوم هذه الطبقة المؤلفة من الموالى 
والعبيد ممن إلى المرامى الاجتماعية من أمر هذه الدعوة كانت قد استجابت منهم الأفئدة 
بهذا الاتباع الذى تجلى بالاتباع من كلا الطبقتين بدأت الدعوة المحمدية تتخذ مظهرها 
العملى» فإن محمدا قد بدأء وهو الذى كان قد اعتنق الدين الحنيف, يبادئهم بذكر شفعائهم 
وكان من قبل لا يذكرها ويعيبها وكان من قبل لا يعيبها وهنا عظم الأمر على قريش وبدأ 
بهم جدى التفكير فى أمر محمدء لقد كان من قبل لا يهمهم حين قال إنه نبى بقدر ما يهمهم 
الآن» ومن ثم فلم يبق الأمر موضع سخرية واستخفاف وإنما موضع تفكير واهتمام» فالأمر 


لا ا إل سيط ا 


إنما منذر بثورة سياسية قد تهب بهؤلاء السادة وثورة اجتماعية قد يندلع لظاها بهؤلاء 
الموالى والعبيد وهذا إنما أمر لشد ما منه تفزع قريش ولشد ما منه تجزع! 


هذا الفزع هو الذى حمل قريشًا إلى أن تفزع إلى أبى طالب وإليه تسيرء وفى مقدمتها 
أبو سفيان بن حربء, به من محمد تستنجد. ولكن! أى شئ يستطيع أبو طالب أن يفعل؛» وهو 
نفسه إنما رأس من بيت هاشم وفرع بنى عبد منافء إلا أن يردّها ردًا جميلا؟... ومن ثم 
مضى محمد على إثر ذلك فى دعوته حتى ازداد لها أعوانًا بهم تحقق لقريش الخطر المقبل 
الذى دفعها إلى أن تمشى إلى أبى طالب مرة أخرى ولكن هذه المرة مشت لا مستنجدة وإنما 
منذرة بأن يكف محمدا! عن أفرادها أو ينازلوه حتى يهلك أحد الفريقين! 


وهنا تتحدث كتب التاريخ الإسلامى بأن الأمر قد عظم على أبى طالب!. عظم عليه 
فراق قومه وتفرقهم فبعث إلى محمد حتى إذا ما أتاه وقص عليه رسالة قريش استنجده 
قائلا* 

"فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق!.". 


ولكن.. كيف؟! "والله لو وضعوا الشمس فى يمين والقمر فى يسارى على أن ن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته!". 
محمد 
كلا!. لن يمكن أن يترك محمد هذا الأمر الذى أفضى به إلى أبى طالب وهو به تلك 
الآونة قد خلا والذى ما أدركه الإدراك من أبى طالب جليًا إلا وأطرقه إطراقة عملت فيها 
إلى جانب اللوالب الفكرية انفعالات الوجدان التى استدرت فى قلبه عاطفة الحنان الأبوي؛ 
ومحمد إنما فى كنفه قد عاش صبيّاء فتمتمت شفتاه بما قد راح فى المسمع القريشى دويا: 
والله لن يصلوا إليك يجمعهم ***# حتى أوسد فس التراب دفينا 


وقدح عمل الوجدان شرر الذاكرة فعملت من أبى طالب المخيلة وراحت تستعرض 
العاضس والساضو ون انلداك رواحت نظوي الهلهون ون 3ك 3141 المنة ال الى كه التمعت 
مله النوار فق بقافل تلك الخلرة الت خلا ليها الى محك و أصيكن الى يفيك ادولك سيق ور أقه 
أن التاريخ السياسى للعرب يتجه اتجامًا لا فحسب جديدًا بل مغايرًا وأن أمره إنما أمر هو 
فى بيت هاشم وبيت عبد المطلب محصور!. . ومن ثم هب أبو طالب يجمع بيت هاشم وبني 
المطلب ويفضى إليهم بأمر ابن أخيه وابن أخيهم طالبًا إليهم؛ وهم فرع عبد مناف؛ أن 
يمنعوا محمدًا من فرع عبد الدار - ثمء وهم بيت هاشم.ء أن يمنعوه من بيت عبد شمس 
فاستجابوا لهجميعًا باستثناء. عيد العزى بن غيد المطلب استجابة هم فيها ولا ريب كانوا 


الدين فى شيه الهزيرة الغزيية __--_-____ أ أ أ سس ١‏ 


متأثرين بالعصبية القومية وبالخصومة القديمة بين فرعي عبد الدال وعبد مناف وبالمنافسة 
الجديدة بين بيت هاشم وبيت عبد شمس مما جعلهم يرون حمًا لابن أخيهم أن يعلن الناس 
برأيه. وهكذا اعتصم محمد بيته من هاشم وبعمومته من أبناء عبد المطلب؛ لا فحسب من 
فرع عبد الدار وبيت عبد شمس وإنما من سائر قريش! 

ولكن! كانت هذه "المنعة" الهاشمية لمحمد إلهابًا لجذوة الخصوبة بين بنى العمومة فمن 
حول نميا كلت سنائر الفووع و البيوت القريشية تستدير لفاك ليقعقد هديا الر أي بعدد 
القول بأن فى انتصار هذا الفرد من عبد مناف انتصاراً لفرع عبد مناف على عبد الدار 
وبالتالى انتصارًا لبيت هاشم على بيت عبد شمس وفى هذا أما فيه من الخطورة على ما 
لهذه الفروع والبيوت من قريش من مكانة اجتماعية وسياسية» ومن ثم بدأت للقضاء على ما 
فى هذه الدعوة من المبادئ السياسية والاجتماعية» ألوان من الاضطهاد تنزلها قريش بمن 
لديها من الإماء والعبيد ممن كلفوا بالوعد المحمدى كلقًا أخرجهم من طاعة قريش إلى 
طاعة محمد., 


لمحمد وللأذى عن الموالى والعبيد من أتباعه دفعًا دفع حمزة بن عبد المطلب إلى أن يعلن 
اتباعه محمدًا ومعاهدته على نصرته والتضحية فى سبيل أمره.. 


وازذاة الفوالن ,«الفيية العذاني اسنعةانا حقى طناقت كروتن يمسف و أضنهابفة قرغا إذا 


رأتهم يزدادون كل يوم عددًا وقوة ثم لا يثنيهم التعذيب ولا يصرفهم العذاب عن إيمانهم به 
والجهر بأنهم له قد تبعوا!. 


أى شىء يمكن أن تفعله قريش إزاء هذه الظاهرة إلا أن تجد نفسها تطرق إطراقة 
تحاول خلالها أن تجد لهذه المشكلة حلا سليمّاء فإنَ قريشًا إنما بطبيعتهاء كما تذكر سجلات 
التاريخ الإسلامى!'!, محبة للسلام لا تبدأ بالعدوان أحدّاء ومن ثم ليس إلا بدافع هذه الطبيعة 
راحت تفكر فى إيجاد طريقة لمهادنة هذه الدعوة لتهديها مطارق التفكير غلى فكرة ما 
تحددت فى جبينها بوضوح منها المعالم إلا وهبت تتساءل: ماذا لو هادنت محمدًا وحاولت 
له استرضاء ومنحته ما إليه بتوثب من وراء هذه الدعوة فتكف بذلك هذه العداوات المتأججة 
فى الصدورء وهو بعد إنما منها وله فى النسب ما لها من المكانة؟!. 


فقري ها شيعت فى أفق التفقين الثر يقني ويا شعت فى كرافق علبي فيا ار قوس 
إلا لتحملها رسالة إلى محمد يحملها عتبة بن ربيعة من وفد على محمد يقول: 


)1( الطقات الكبرى» لابن سعدء وتاريخ الرسل والملوك؛ للطبرىء والواقدى. 


يي 0 


"يا بن أخىء إنك منا حيث قد علمت من المكان فى النسب وقد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم فاسمع منى أعرض عليك أمورًا لعلك تقبل بعضها: إن كنت إنما تريد 
بهذا الأمر مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالآ» وإن كنت تريد تشريقًا سودناك عليناء فلا 
نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذى يأتيك رئيًا نراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ". 


وبيديها كان أن يشيح الوجه من محمد عن هذه العروض فما يريد محمد مال وهو الذى 
قد جعله الزواج بخديجة فى مرتبة الاأثرياء من قومه!. كلا ولا هو يريد تشريقاء فما كان 
لحفيد عبدالمطلب أن يطلب شرقًا وهو فى القمة من الشرف!.. ثم .. ثم لماذا تعرض عليه 
مكة ملكًا ومكة إنما لقاح لا تقبل أن يقوم عليها ملك وتأبى أن ينفرد بالحكم فيها فرد 
4 | 
متوج!!. 


ترى؟ إلى القلب القريشى قد لج من محمد وجل يدفعها إلى أن تعكس الآية من سياستها 
وتعرض عليه الملك؟! أم أن قريشًا توقعت ما ستأتى به هذه الدعوة فى الغد التى إنشاء دولة 
حتما بها ستدول دولتها ومن ثم ارتأت أن تهادنه وأن يكون أمرهء وهى التى ستملكه. 
بأمرها رهين وفى هذا إنما البقاء على دولتها؟!. 

لا ثمة شك فى أن اللوالب العقلية القريشية قد جرت تؤيدها مظاهر الأحداث بأن إلى 
الملك» كغاية: يتخذ محمد "الرسالة" وسيلة: ولكن!.. أي ملك هذا الذى تعرضه قرش على 
فحيةة يلدوها الملك جاتب "الزميانة"؟1 1 

إن الأمر الصادر من شفتى ملك قط ليس كالأمر الصادر من شفتى رسول وقط ليس 
أمر الملك كأمر الإله؛ فالأمر الضادر من شفتى ملك قد يكون مرد أما الأمر الصادر من 
شفتي رسول فأمر الإله» وأمر الإله قط ليس له مرد! 


بديهيا من ثم كانت الإشاحة من محمد عن هذه العروض بديهيا كان أن يعود عتبة إلى 
قريش ولساداتها يقول: 

"أطيعونى. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن للذى سمعت 
منه نبا! فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم!". 


ولكن.. إزاء رفض محمد لعروض قريش وإدراكها أن محمد يأبى مهادنتها عادت تناوئ 
أتباعه بما كان هو فى منجاة منه بمكانته فى قومه ومنعته بأبى طالب وبيت هاشم وبنى 
المطلب. ... لتسجل كذه الفثرة تطور! جدية! فى يتاء الفين الاندلامى » فانما هذه هي الفثرة 
التى تحدر فيها من شفتى محمد "الكلم" الذى كون من السور المكية سور: الفيل» فالفلق» 
فالتاس+ فالأخلاس. 


2 الست <تساسستكة 0 


فى هذه القفخرة سن الزمخ التى اقنكدفييها عن قريثن رهى هذا بالافتراء حلى الله 
وهو اضيلة الو اخ الردع بمن لديها من الإماء والعبيد» وانت هذه السور التى جاء فيها من 
"الكلم" ما يؤكد كيف رد الله كيد الكائدين فى استعاذة من شر النفاثات فى العقدء والنفث فى 
العقد هو "السحر" بدأ محمد خلال هذه الفترة من الزمن فى التجلى على صفحات التاريخ 
السيابسى كجليًا قط مق قبل فق ارسيسة غلى هذه الصفحات نظرقة البعيدة المرهي» المديدة 
المدى؛ العميقة الغورء المحددة الهدف فمحمد يستهل خطوته السياسية على التاريخ بأن يأمر 
بعض الأتباع بترك مكة إلى بقعة من الأرض أخرى حتى حين؛ فكانت: 


الهجرة الى الحبشة ١١"‏ 1ه" 
إلى الحبشة» المسيحية الدين» ذهب بعض الأتباع وعلى رأسهم رقية بنت محمد ولهم 
قائدًا زوجها عثمان بن عفان» هذا الذى جمع من بعد "الكلم" الذى تحر من شفتى محمد فى 
مصحف أسمى بهذا الاسم العبرى "القرآن" وأما أبرز هؤلاء المرتحلة فإنما جعفر بن أبى 
722257 و 000000907264641ا0ااالا ان 
0 ادك في الكتاب مريم آذ انتَبَدَتْ مِن أظلها مكاناً شرقيا ا حِجَابآ 
رسلا إليها روحتا تل لها بشرا سوياء قالت إِنّي غود يالرّحمن مِنك إن كُنت تفيآء قال 
نما أنا رسول ربك لأَهب لك غَلام] زكيا. قالت أنْى يكون لي غلام ولَم يمُسيْنِي بسر وَلَمْ 
أ بَغيَاء . قال كذلك قال ربك هو عَلَيَّ هين وَلِنَجْعله آبية للناس وَرَحْمَة مِنَا وكان أمرآً 
مَفْضيًا دَحَمَلنهُ قانتبَدََ يه مكانآ قصياء قأجَاءَها الْمَخَاض إلى حذع النّخنّة قالت يا ليْتَتِيِ 
هن قبل هذا ركنت نسنا منسنًاء قتاذاها وهر تكبا آنا تكريى قذ حفل رتك تذتك مرا 
وهزي إليك يجذع الأخلة تُساقط عليك رطبا جني يم ا يي م 
لتر أحدا قثولي إِنّي تذرت للرّذمن صؤما قلن أكلمَ اليو إنسياء قأنت يه قَوْمَهَا تذملة 
له اا م 
بغياء قأشارت إِليْهُ قالوا كيف تَكلْمْ من كان في المَود صبياء قال ني عَبْدْ الله أتَانِيَ الكتاب 
وَحَعَلنِي تيياء وَحَطَلنِي ماركا أيْن ما كُنْت وَأَوصانِي يالصلاة والزكاة ما دُمْتَ حيا؛ برآ 
لقيو اساي حار تنا د اسان علد ين لات وَيَوَ أَمُوت ا ده 
عيسى ابن مريم ]! ْ 
الآأي من ١١‏ إلى 54 ؟ من "سورة مريء" 


ا كك المي يي 5 


إلى .هذا الكلم المصور صورة خلابة من صور العاطفة كان حتمًا أن ينعطف القلب 
المسيحى بالعطف على من قد ترك الاتباع فى مكة من سيدٍ عنه قد انصرمت سنوات خمس 
منذ بدأ دعوته حتى هذه اللحظة من عمر الزمن. 


أجل. .. سنوات خمس حتى الآن قد انصرفت منذ قام محمد إلى دعوته ينادى وغضونها 
به قد اشتدت الشدائد بيد أن ما اشتدت قط سنة شدة هذه السنة» فقد أمسى محمد بين أفراد 
قلائل من الأتباع وحيداً وفى قلة من تابعيه فى مكة بينما الأيام فيها تتلاحق وتكون من 
الزمن شهور؟ 3ل5ا منذ ترك يعض الأتباح محمد إلى الحيشةة.. 


سنوات خمس حتى الان قد انصرمت منذ قام محمد إلى دعوته ينادى للمتشفعين 
بالملائكة وبمناة واللات والزى إلى الله بأن ما يتحدر من شفتيه ليس إلا رجع الصدى من 
صوت الإله. ولكنها سنوات لم تنصرم إلا وأتباع قد هاجروا وقوم يسخرون وبينه وبينهم 
جفوة لشدة ما يتمنى لها محمد استئصالا فتعود بينه وبينهم سابق مودة ويعود إلى مكة عن 
مكة المرتحلون!. 


التمئى تمنّى محمد فكان هذا التمنى سبيًا فى عودة المرتحلين وفى مهادنة قريش له 
لبعض الوقت وليكون هذا السبب نفسه سبباً فى ورود ذلك الحديث الذى أورده كثيرون من 
المفسرين والمسلمين وكتاب السيرة!') والذى يطالعنا تحت اسم: 

حديث الغرانيق.. 

يتزعّم "الواقدى" طبقة كتاب السيرة فى هذا الصدد فيذكر أنّ السبب فى عودة المرتحلين 
ومهادنة قريش محمدًا ينطوى فى ما قد تلته شفتا محمد فى غضون غيبة الأتباع من كلم 
كوّن "سورة النجم".. فإن محمد لمّا رأى تجئب قريش إيّاه وإيذاءهم أصحابه تمنى فقال: 

"ليته لا ينزل على شىء ينفرهم منى!". 


وقارب محمد قومه فاقتربوا منه ودنا فدنوا منه حتى كان يومًا جلس فيه فى نادٍ من 
تلك الأندية التى كانت منتشرة حول الكعبة وألقيت منها الشفاه فى المسمع القريشي كلما 
انتكيلك الى يتما 

[ وَالنْجم إدَا قوَىء ما ضَلّ صَاحبْكُمْ وما عَوَىء وما ينطق عن الهوىء إن هُوَ إلا وحي 
يُوحى, عَلَمَهُ شَديد القُوى, ذو هرة قاستوى, وَهُوَ يالأفق الأعلىء ثم دنا قَتَدلّى؛ قكَانَ قاب 
قوْسيّن أو أذتىء فَأَوْحَى إلى عبْدِه ما أوؤْحىء ما كَدْب الْقُوَادْ مَا رأىء أقَثمَارُوِنَهُ 0 ما 
تركه ولقَد رَآهُ توه أخرعه عند سِدرة التتتتىء عندقا حِنَهُ القاوى. ١|‏ يقتى الستذرة ما 


(1) تاريخ الإسلام السياسيىء للدكتور حسن إبراهيم حسن. 


كا يي و 


يَعْشسَىء مَا راغ البَِصرٌ وما طقى, لَقَدْ رأى مِن آيَات ربّه الكُبرىء أقَرأْيتُمُ الات وَالُرّى. 
وَمَنَاةَ الثَالِتََ الأخرى ] 
وهنا يقال إن محمدا قد استرسل قائلاً: [ تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى ] 
الآية١7‏ من " سورة النجم" 


عند ذلك أ علنت قريش رضاها عما تلا محمد وقالت: 

" بلىء لقد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزقء ولكن هذه تشفع لنا عنده". 
ثم إلى الف" 5 قائلة* 

"اما إذا جعلت لها نصيباً فنحن معك!.." 


وهكذا زال وجه الخلاف بين محمد وقريش وفشا أمر ذلك فى الناس حتى بلغ أرض 
الحبشة فعاد المرتحلون عن مكة إلى مكة راجعين.. ولكن!... ما شارف المهاجرون 
مشارف مة حتى لقوا من كنانة ركبًا أخبرهم أن الأمر قد تبدل!. وللتساؤل الذى كان حتما 
أن يجئ جاء الجواب: 


قال افرايق اللاتوالعزى ومناة الذالقة الأخرى» تلك الغراليق القلا إخ #فاعتين لثر كجى؛ 
قد طلم بعد ذلك يتول: إن جبريل جاب ومعان) لد قال: أرجنتك بهاتين الكلمقيق9 كلا و إنما: 
[ أقرأَيْتُمُ اللّات والغرى. وَمَتَاةَ التَالِئّةَ الأخرى. أَلَكُمٌ الذَّكرُ وَلَهَ الأتى, تلك إذا قِسْمَةٌ 
ضيزى] : 
الاي من 49 إلى 7١‏ من "سورة النجم" 
هذا عورشى سول النين الإلنااسيةة “نفدي القرايق".. 


حديث رواه» غير الواقدى, غير واحد من كتاب السيرة وإليه غير واحد من المفسرين 
أشار وإن يك قد نفاه من المسلمين أكثر من واحد على أسس منطق يقول عن هذا الحديث 
إنما ينقض ما ينبغى أن يكون عليه الرسول من العصمة المفروضة فى تبليغ الرسالات 
الإلهية! 


موق | إن حهحة الحافين ليذا الحديك إنيا حسة ذاسنة هذا هر الزاقم ذا أكة السديت 
على ظاهره ولكن!... فيما قد توالى بعد ذلك من كلم قرآنى نرى؛ وإن يك ليس له بحديث 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب 7 


يذكر: 
[ إن كَادُوا لِيقتِنُونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرةٌ وإذا لاتخذوك خلِياا. 
ولول أن تَبَنَنَاكَ لقَذ كذت تركن إليهم شيناآ قلياا] 


الآي + 4/ من “سورة الاسراء” 


إن الشيطان ليلقى فى نفس كل نبي رسولء إذا تمنى» كلما يحسبه من الله وحيا فإن: 
[ وَمَا أرْسلتا مِن قبْلِكَ مِنْ رَسُول ولا نَبِيّ إَِا إدا تَمَنّى ألقى الشَيّطان فِي أَمَنيّيِه قِينْسَخٌ 
اللّهَ ما يَلْقِي الشيطان ثم يُحْكِمَ الله آياته ] 
الآية 55 من "سورة الحج" 
ولكن!.. لين ذلك إلا: 
[ ليجعل ما يلقِي الشيطان فِتْنَةَ للّذينَ في فلويهم مرض والقاسية فلويهم ]!. 
الاية "5 من "سورة الحج" 


عن يونس» عن الزهرىء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء؛ يذكر 
الليث بن سعدء بأنه لم يحدث إلا مرة واحدة حين ألقى الشيطان فى أمنية محمد ما قد عاد 
الوحى ونسخه فابن سعد يحدثنا بأن: 

" قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة [ وَالنَّحْم إدَا هوَى ]» فلما بلغ [ أقرأيْثُمُ الات 
وَالعرَى] قال [ فإن شفاعتهم لترتجى ] فسها فلقيه المشركون والذين فى قلوبهم مرض 
فسلموا عليه وفرحواء فقال: إنما ذلك من الشيطان ! فأنزل الله [ وَمَا أَرْسَلتَا مِن قبْلِكَ مِنْ 
رَسُول ولا ني إِنَا إِدَا تمَنّى ألقى الشيّطان فِي أْمَنيّيَه فَينْسَحٌ اللّهُ ما يُلْقِي الشيْطان]!. 


ومن هنا نرك أنه ليس إلا مرة واحدة قد ألقى الشيطان فى أمنية محمد ما قد عاد 
لوحي" ونسخه ويؤكد ذلك لنا أنناء ونحن نتابع مجرى الأحداث فى حياة محمد نرى أن 
عن محمد بعد هذا الحدث الذى جاء بهذا الحديث: انصرفت قريش انصرافآ تامآ به لم تعد 
إلى جفوتها القديمة فحسب وإنما دمغت يقينها بالايمان بأنَ محمدًا إنما يصوغ كلما قط لم 
يتنزّل وحيا من الإله!. 


ولكن!. لنصرٌ قريش على يقينها ما شاء لها الإصرار إصراراء فإِنَ عمر بن الخطاب؛» 
فى غضون فترة الهدنة بين محمد وقريشء كان قد أعلن اتباعه محمدًا!. 
وَعْمَّر؟ .. عُمَّر إذا اتبع محمدًا أمسى أمر محمد أمرًا منه يُخشى. فإنّ لعْمّرء فى هذه 


كك الي يي يي 2 ا 


الفترة من العصر القريشء كانت السفارة.. كانت قريش ترسله سفيرًا عنها إذا قامت بين 
القبائل حرب. فهو رجل قد عرفته مكة قوى الشكيمة شديد البأس حاد الطبع سريع الغضب 
- وهو - وإن يك محبًا للهو والخمرء فيه إلى جانب ذلك برّ بأهله ولهم رقة. وهذا هو الذى 
دفعه إلى اتباع محمد فى هذه الفترة من الهدنة التى وكأنها لم تكن إلا لتجتذب عمر فى 
دائرة الجذب المحمدي!.. فإن عمر لم يكذ يرى قومه قد هاجروا إلى الحبشة حتى استشعر 
فراقهم وحتى شعر لفراقهم بوحشة وبما لفراق موطنه من ألم فاحزأل منه القلب وحزه 
الألم وفرق الفراق منه المهجة فحدثته نفسه بقتل محمد كي تستريح قريش وتعود إلى 
عند أصحابه فى بيت عند "الصفا".. 


وهنا يستطرد التاريخ الإسلامى فيحدث بأن عمر قصد إليهم يريد قتل محمد فلقيه فى 
الطريق نعيم بن عبد الله فقال له: والله لقد غشتك نفس من نفسك يا عمر أترى بنى عبد 
مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا؟!.. 


وعن قتل محمد تراجع عمر..ولكنه فكر فى هذه الدعوة تفكيرًا عميقا جاء فى غضون 
هذه الفترة القصيرة من فترة الهدنة التى جاءت بحديث الغرانيق فقاده التفكير على محمد 
يعلن اتباعه دعوته التى ما لبثت» بإتباعه لهاء أن تحولت من ضعف إلى قوة! فاتباع عمر 
محمدًا قد استتيع من محمد سياسة جديدة أترعت بالأحداث التى أدّت إلى ظهور محمد 
السياسي على جانب محمد "الرسول" فبإسلام عمر أخذت السياسة المحمدية طريقها إلى 
الظهور وهذه هى النتيجة الحتمية لانضمام عمر إلى محمد - فإن لعمر ساعداً به قد اشتد 
لمحمد ساعد. ولعمر عضد لدعوة محمد عضذا ودلالة على ذلك أن اصبح أكثر "الوحي" 
ها يرك عفر من رأك:وما من سيابية بها على محمد يشير فكثير] ما كان عمر بالأمر على 
مح اضرو اناي يا وعد اراد يون وو اج قد اراك كني وزيا لبوا يه كصر كه 
شاد 


وهكذا نرى اتباع عمر محمدًا كان عنصرًا هاما فى بناء صرح الدعوة المحمدية؛ لا 
فحسب لأنْ بإسلام عمر قد اشتد لمحمد ساعد خشيت بطشه بها قريش وإنما لأن بإسلام 
عمر قد بدأ أمر محمد يشيع فى القبائل ويسرى فى أرجائها همس ما لبث أن تكائف وراح 
فى آفاقها دويًا بأن الغاية التى بدأ إليها مسعى عبد مناف قد بدأت بمحمد تتحقق!. 


)1( النسفى» ج؟. 


ال م سيط ا 


للسبب» اجتمعت رؤوس قريش وأجمعت على أن تشنها على عبد مناف حربّاءوأآن تهوى 
بكافة فروعها وبيوتها فتهشم هذا الفرع وتفضي على بيت هاشم. ولكن!. وطبيعتها إنما 
للسلام محبة اختارت قريش أن تكون هذه الحرب حربًا سلمية تنحمصرفى حصر نشاط عبد 
مناف فى الدائرة الضيفة من الأتباع» فتكفَ قريش عن الزواج من أبناء هاشم والمطلب 
وعن التعامل مع هذين البيتين من عبد مناف» ومن ثم امتدت يد قريش فسطرت ما أجمعت 
عليه من رأى وعلقته على جدار "بيت الله" لتروح عبر هذه السطور أنفاس الزمن تسجل: 


"صحيفة المقاطعة" (/ا١١1‏ -19م) 


لزمن ظلت "الصحيفة" معلقة قرا الله دنا ك ةاعر وااليا لح به ا 


وأفاعه عضولها الصرر والنحات 9 الدعوة إلا فى الأشهر الحرم من كل عام حين كانت 
تقد قلول العرب إلى مكة حاجين إلى "بيت الله" .. ففى هذه الأشهر الأريعة حين تضع 


يعدهم جزاء اتباعه والإيمان به ثُوابًا ونعيمًا وينذرهم عاقبة عصيانه عقابًا وعدا وسجّل 
هذا الوعد والوعيد ما قد تحدر من شفتيه خلال هذه الفترة الزمنية من "الكلم" المكوّن 
السطور التى تكون القسم المتأخر من القسم الملكي: 


فالمرسلات: فقاف, فالبلد. فالطارق؛ فالقمر؛ فصاد. فالأعراف!. 


وكلها؟.. كل هذه السطور التى شكلت كل هذه السور التى كونتها المناسبات الشتى 
والفسائل العارضة فى غضون هذه الفثرة الزمتية وصحينة "المتاطعة" على جدران "بيت 
الله" معلقة إنما سور هى ولئن امتازت.» ايضداء بقصر الجمل وكثرة الفواصل والاستهلال 
بالقسم بالمظاهر الكونية» فإنما هى فى نفس الوقت تكون من القرآن الجانب المترع بالوعد 
والزاخر بالوعيد. وعد يعد المؤمنين "بالرسالة" جزاء مكانة جنة ونعيم: ووعيد بتوعد 


مكذبي محمد بعاقبة كعاقبة عاد وثمود ونهاية كنهاية قوم نوح وإبراهيم ولوط وفرعون. 
ومن ثم كان أن تدافعت فى هذه الفترات المتقطعة» ناحية محمد من القبائل قلوب. 


ولكن !.. بينما بسبب ما قد جاء فى هذه السور من وعود كانت قد تدافعت ناحية محمد 
قلوبء فإنه قط لم يحد من جفوة قريش ما قد جاء فى هذه السور من وعيد وكأن لقريش قد 
انعقد منطق على تكذيب محمد فى اتباع لرأى "الوحيهد" الذى راح محمد يؤكد نعته بالأشقى 
ويضرب لقريش مثلاً يقول كأن مثلها مثل عاد وثمود عندما: 


الو الم ا إل سم 0 


[ كدت تَمُودْ يطفواهاء إذ انبعت أشقاهاء ققَالَ لَهُم رَسُولْ الله تاقة الله وَسْفيَاهَاء قكدْبُوة 
فعقروها فَدَمْحَم عليهم ربهم يدّنيهم قسواهاء ولا ياف عَفَاهَا] 
الآي من ١١‏ إلى ١5‏ من "سورة الشمس" 


ولكن.. قريشاء التى كانت على علم بثمود وبديار ثمود علمًا مصدره قوافلها التجارية 
التى كانت فى طريقها إلى الشام بها تمر والتى كانت عند اجتيازها هذه المنطقة» منطقة 
"الحجر" التى كانت مسكنًا لبنى ثمود» تتذاكر ذكرى هذه القبيلة من قبائل العرب البائدة التى 
أصابها فى ديارها الفناء وعليها عدت عوادى الأيام» لم تأبه لما تسمعه من شفتى محمد من 
وعيد مرجعه إنما تلك القصة التى تقول: إن إلى ثمود قد أرسل الله صالحا نبية رسولا فأبى 
قومه له تصديقاً وجعلوا شرطا على تصديقهم إياه أن يخرج لهم من بطن الجبل ناقة! ودعا 
صالح ربه أن يأتيه بهذا البرهان واستجيبت دعوته وخرجت "ناقة الله!". 

وهنا دمدم الوعد وقذف الله ثمودًا بالصواعق7"!. 


كلا!.. ناحية محمّد لم تنحن بالحنان من قريش الضلوع بل وتأسن منها نحوه الود وهي 
منه تسمع هذه القضة تسجل ككلم إلهى لم تعقب .عليه إلا يما قد استسكت يه من وأى سايق 
ومن ثم راح من شفتيها رجع الصدى من جديد مدويا بأنها: "أساطير الا ولين" 


وكان لهذا الدوى أثره؛ فقد راحت مكة تتهامز وتتلامز فى اتباع للأخنس بن شريقء لم 
يحدها من محمد كلم راح ناحية هذا الشريف الثرى من رؤسائها يقول: 

اناك فس امو اح ان ره رضت إن 0ه 11 6 11د 
الخطمة: وما أذراك ما الحخطمة: تار الله الموقدةٌ ] 


الآية من 1-١‏ من "سورة الهمزة" 


كلا ولم يحد من تهامز مكة كلم راح من شفتى محمد يسترسل بالويل متوعداء مقسماً 
بالملائكة المرسلة إلى العالم: 
[ والمرسلات غرفآ.. إِنَّمَا تُوعدون لواقع.. ويل يَومَئِذٍ للمكذيين] 
الآي١‏ 7 - ١6‏ من "سورة المرسلات" 
إذن!.. أما كفى قريشًا لمحمد تكذيبًا؟ 


(1) قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي. 


الديث فى شبه الجزيرة العربية .| ,ششحم 


فلقد: [ وإن يَكَذْبُوك ققد كذبت قبلهم قوم توح وعاذ 0 كَدْبتَ قبلهُم قوم نُوح وَعَادْ 
وفرعون ذو الأوتادِ. وتَمود وقوم لوط وأصحاب لأيكة .. ان كل إلاكذب الرسل وفحق 
عقاب] 


ال 4921 من الس رضن 


ون عقابهم: [... لسر مب جَهِنَمَ تصلوتها قيس المِهَاكُ هذا فلبئوقوة حَمِيمٌ وَعَسَّاقَ ] 


الاي 5ه 1ه لاه من "'سورة ص" 


تالله إن نصيبهم ليس كنصيب الأتباع فالأتباع إنما المتقون و: _ 
[... وإن للمتقين لحسن مابيء جنات عدن مقتحة لهم الابواب: متكنين فيها يذعون فيها 
يقاكهة كثيرة وشرابء وَعِنْدَهُم قاصرات الطرف أثْراب]! 
الآى 41 إلى 5١‏ من "سورة ص" 


فإن: [... أوليِك أصْحاب الجِنّة هُمْ فيها خَالِدُونَ... تخري مِن تَحْتِهمُ الأنْهَاْ وقالوا الْحَمْدُ 
ِلّه الذي هَدَانا لهذا وَمَا كنَا لتهتدي لؤلا أن هَدانا اللّهُ لقَد جاءت رسل ريا يالحق.... ] 
الل "هن انور ه الأعورالف 


ولكن!. قريثًا تواصل الاستهزاء بالاستهزاء والاستنكار بالاستنكار.. 

تالله إنهم كقوم نوح الذين أصابهم الطوفان ولم يغرقهم إلا عقابًا على تكذيبهم نوحا! 

وتالله إنهم كعادة قوم هود الذين أهلكتهم الريح العقيم عقابًا على تكذيبهم هودًا! 

وتالله إنهم كثمود قوم صالحء الذين عمروا مكان عاد وأهلكتهم الصواعق عقابًا على 
تكذيبهم صالحًا! 

وتالله إنهم كمدين قوم شعيب الذين أهلكتهم الزلازل عقابا على تكذيبهم شعيباً! 

وتالله إنهم كقوم فرعون الذين أغرقهم اليم عقابا على تكذيبهم موسى! 


فاضا إنمة [يلك القدق تقصرة علل من أثانها ولقة حَاءئية وُتلف اتات قم كانوا 
ليُؤْمِنُوا يما كَدْبوا من قبل كَدَلِكَ يطبع الله على قلوب الكَافِرين] 
الاية ١‏ من "سورة الأعراف" 


كل هذه "القرى" أهلكت عقابًا على تكذيبها من جاء إليها يقول بأنه إليها قد جاء من اللّه 
رسولا.. وحقا: 


كك لامي 77 


. [ وَلَوَ أن أفل القُرى أمَنُوا وَانَقَوًا لقتنا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاء وَالأرض ولكن كَدَبُوا 
ََحَدْنَاهُم يما كَانُوا يكُسيبون] 
الأية أفا من "ليور 4 الأعراقة 
يقيًا: [ ساء متلا القوم الَّذِينَ كَدَبُوا يآيايتا وَأَنْفْسَهُمْ كاثوا يَظلِمُونء: مَن يَهْدٍ اللهُ 
قَهُوَ المُهتَدِي وَمَنْ يُضَلِلْ قأولئك هُمّ الكاسزون] ‏ _ 
الآى اا و19 من "نور الأعر اق" 


للسببء تأبى قريش إلا برأيها الإيمان وفى إشاحة راحت تنصرف عن محمد ساخرة 
3 بالاختلاف!.. فتالله إن: 
بويا لا يَققهُونَ يها وَلَهُمْ أعيْنٌ لا ييَصِرُونَ يها وَلَهُمْ آدانْ لا يَسْمَعُونَ يها.. 


الآية ١1/9‏ من "سووة الأعراف" 


2 


كل منهم عن الهداية والهدى انسلخ: [.... كَمَلَهُ كمَتل الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْمَتْ أؤ 
تذركة يلهث ذَلِك مَثَلَ القوم الّذين كَدْبُوا ياياتِنَا قاقصص القصص لعلهم يتقدرون] 


الآبة 195 من "سورة الأغراف" 


هذا هو الجوهر مما تحدر من شفتى محمد فى غضون هذه السنوات الثلاث من السنة 
السائقة *للدغوة" إلى فياية التاسعة وااصيهيفة المتاظعة" على جذران القعية معلقة , فقرة 
عصيبة فى حياة محمد لا ثمة شك كانت هذه المرحلة الزمنية التي وإن كان قد قوي ساعد 
مخمه نمث امتمتاعت داكر 4 الحابي المحيدى أن تنتار كإتدا ها وال مكية شبعيةا ونث 
حوله من الأتباع لا حول لهم حول "أهل الحلو" من قريش التى لم يستهوها الوعد بجنة فيها 
أطايب المأكل والشراب والاستطراف بقاصرات الطرف لا ولم يردعها الوعيد بعاقبة 
كعاقبة عاد وثمود ومدين ونهاية كنهاية قوم موسى ونوح وإبراهيم ولوط فما زالت قريش 
مجمعة على ما أجمع عليه رؤساؤها من رأى استحكم فصار عقيدة وهى أن محمدا يتخذ 
"الرسالة" وسيلة على هدف سياسى ينحصر فى امتلاك أعنة العرب! 


يقيئًا إن هذه العقيدة التى استحكمت فى العقلية القريشية عن محمد غير جديدة بيد أن ما 
قد توالى هن أحداث وما قد تقالى هن كلم مذ قيام محمد بالدعوة راح يؤكد لها هذه العقدبة 
التى لم يكن إلا بسببها كانت أن علقت على جدران بيت من تعبد هذه الصحيفة إعلانًا 
بمقاطعة هذين البيتين منها من فرع عبد مناف. 


كك ا لامي 2 7 


ولكن! هذه الحرب السلمية التى شنتها فئة من قريش على فئة أخرى من قرش .. هذه 
الحصار الذى أوقعته الفروع والبيوت الأخرى من قريش على قريش وأنزلته ببيتي 
النطاب وعاكم كانكك له تقيجده الحضرة الكى ل تسبي يضبابها هذه الترو عو البيوت الأخرى 
من قريش فلقد استفزت هذه المقاطعة التى صبر عليها هذان البيتان من فروع عبد مناف 
لثلاث سنوات وجد فرع عبد مناف!.. أثار هذه الحصار لهب العصبية والحمية من عبد 
تداق و اليب الحسمومة القديمة بيكيا وكرى حت الداز. يعني (تكدك مد كسب 1 مظير 
التجنى الذى انث علدا باعلدن حيد هناف انها فك عتمت فتاهاا 


لا ثمة شك أنّْ إلى "صحيفة المقاطعة" يعود الأثر كل الأثر فى إثارة العصبية القومية 
التى جاءت بمنعة فرع عبد مناف محمدًا وانتصار بنى هاشم والمطلب ما خلا عبد العزى: 
"أبو لهب" لما غليه محمد يدعو ويحفزهم إلى ذلك ما كان شائعًا العهد لا فى مكة فحسب 
وإنما بين قبائل العرب جميعًا من أن لله ديئًا اسمه الحنيف مما جعلهم يرون حقًا لمحمد أن 
يعلن هو للناس هذا الدين ويعتبرون فخرًا لهم أن تتحقق عقيدة "النبى المنتظر" فى شخصية 
هذا الفرد منهم» فإن لهم فى مجده لا فحسب نصيبًا وإنما مجده لهم مجد! 


اللوب» هم الى اقم تاتس نهر يميه لا يلقو من لفيا لها أ لنه ااقة ينا 
هو عليه من دين» بل على النقيض فإن أبا طالب الذى كان قد خلا بمحمد تلك الخلوة وأدرك 
خلالها من حديثه أن التاريخ السياسي للعرب يتجه به اتجاهًا لا فصب جديدًا وإنما مغايرا 
١‏ لاوح ووم صم *** فعبدمناف سرها وص ميمها 
فإن خصزت اشرافه عبد هناف **” فثفي هاشسيعم اشسرافها وتذيمها 
وأن ن عليه فى العياد محبة 5 ولا خير ممن خصّه الله بالحب 


ومنتصرًا لعبد مناف وبيت هاشم استرسل أبو طالب: 
الب شاميو| اما وهها كبا ** فيا ويه فظ في أزل لقنب 
أن الصك ااصيتض فين 2ض © .لكبو كائن تكبا كراغي ايف 
وإننفخرت يو مآ فإن محمدا *** هوالمصطفى وسرها وكريمها 


وكان حتمّا أن تردد الأرجاء القريشية صوت أبى طالب أصداء لتردد عنه قصيدته التى 
تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها مناديًا أشراف قومه أنه غير مسلم محمدا لأحد منهم أبدَا 
ولا تاركه لشىء أبدًا حتى يهلك دونه» ومنها هذه الأبيات: 
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ولامارأي تالقموم *** وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
أحضرت عند البيت رهطى وإخوتي *** وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
وقلت أعوذ برب الناس من كل طاعن ***# علينا بس وء أو ملح بباطل 
فهل بعد هذا من معاذلعائذ ***# وهل من معيذ يتقى الله عادل 
حرق الها قيد شعي ونوفل: *8* عقوبة شر عاهل تممهير اقل 


لا ل ا ا 
أفيق | أفيقوا قبل أن يحفر الثرى *** ويصيخ فن لريين ذنيا كذي الذكدب 
ولا تقبلوا أمر الوشاة وتقطعوا| ‏ *** أواصرنا بعد المودة والقرب 
سستولو| خريا عوانا فريس 284 امن عل مونافة هلي الكيري 
نسلقاورب ليت سام أحفية #244 إهراءزا من خض الدهال ولا كرب 


أثارت صيحة أبي طالب العصبية القومية فكانت نصرة بني هاشم وعبد المطلب لمحمد 
نصرة اشتدت بها منعة فرع عبد مناف لمحمدء ولكن: 


بمنعة أبي طالب ملحمد وبانتصاره له وإيمانه بدعوته السياسية رغم عدم إيمانه بحر 
الدينية بدأ مظهر النزاع القديم بين هذين الفرعين من قفصي يتخذ دوره الإيجابى مسفرًا عن 
اشتداد إخلاد قريش إلى عقيدتها بأنٌ ال اوه ما 11 
الحقيقي إلا دعوة سياسية لجأت فى تدعيم كلمتها إلى "الوحي" واتخذت الدين الحنيف وسيلة 
إلى غاية تنحصر فى إحراز سلطة مطلقة عن طريق وحدة سياسية تأتي للعرب 
بإمبراطورية كتلك التى للفرس وكتلك التى للرومان» بل تهدف إلى أن تقيم القوائم من 
ستلاتها على القاطن انون الامير اظور يتين كنا كان قد أعلن: هذا اليظ لمخنط تاذاء ها 
زال يتردد مجلجلة: 

" اتبعونى. والذى نفس بيده لتملكن كنوز كسرى وقيصر!" 


لا جدل فى أنه مذ ثوى قصي والتطاحن على سيادة العرب سجال بين فرعي قريش 
وهوان ولكنه ما اشكذ قط اشتداده فى هذا العهد. كلا وما عمل كلا الفرعين إلى الأمارة 
وإليها جد جدهما مثل هذا العهدء ولذلك فإن قريشًا إذ تقف مقتنعة بأنّ محمدا إنما سياسي 
اتخذ "الوحى" طريقًا للاعتراف بما يضمن له كامل السلطة ومطلق السلطان وأنه ليس إلا 
مفتريًا اتخذ اللّه إلى هدفه وسيلة واتخذ الدين الحينفى مسندًا إليه فى دعوته يستند ليكفل 
لكلمته إصغاءء فليس إلا بوحى من أحداث العصر كانت قريش قد كونت عن محمد هذه 
الفكرة التى تحولت فى صدرها إلى يقين غداة استجابت لمحمد هاشم؛ مما كان السبب فى 
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شد أزر الدعوة المحمدية وتثبيتها والخروج بها من الدور الأعدادفق إلى الدور العملي الذى 
اتخذ مظهر النزاع السافر بين الفريقين والذى ما لبث بدوره أن تطور إلى مظهر التحدي 
حتى كاد يندلع شرر الحرب بين الفرعين.. ولكنء للفريقين من أبناء العم لم يرتض لهما 
فى العداوة ثماما فكر أرسل اللساق العربي يصبيكته الحتينية من الأحنافت الأول يتاشدهنا 
أن يكف بعضهما عن بعض مذكرًا لهما بفضل لهما وأحلام» تذكيرًا يعطينا فى نفس الوقت 
هيووة شساقد اكنقه الحهمائ, > 


افبيكم بالللاضن شر قتفكق. *8* ,وضبر واقسبيوكوهن العحازت 
أبو قيس بن الأسلت 

ويسترسل: 5" 
فخرهم باله اول ولة *** وإحلال إجرام الظباء الشوازب 
وقل لهم لله محكم حكمة *** ذروا الحرب تاهب عنكم فى المحارب 


ومطريل: 
سيا ا سسيواة: سير عت حسابكم والله خبير محاسب 
الس ا م م07 ب ع ١ ١‏ لاسي 14 


ويسترسل: ْ | 
تمر كماوا نوسني[ 9# بإرسانهها المكديي الأعافب 
تدم منه بلاء ومصدق *** غداة ابي يكسوم وهادي الكتائنب 
فلمسا اناك تضي نت العرش ركم 4442 .ونوة الفايك ين ساك قساابي 


ويسترسل: 


فإن تهاكك رما نهلك وتهالك مواسم *** يعاش بها قولامرىق غير كاذب 
أبو قيس بن الأسلت 


وإلى القلب انساب الصوت الصادر من القلب. فإزاء ذلك استشعرت قريش حنيئًا بعث 
فيها على أبناء عمومتها عطفًا وعليهم حنانًا ما اتقدت وقدته بين الواجدان منها إلا وانطلق 
منها الصوت متمثلاً بزهير بن أمية الذى هب يحتضن بنى هاشم احتضانًا عنه يحذثنا 
للإسلام تاريخ يقول إنه على قريش قد طلع وقد ذهبت تطور "بيت اللّه" سبعًا مناديًا "يا أهل 
مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لأقعد 
حتى نُشقّ هذه الصحيفة!". 


لا ا سم 6 


وكان لهذا الثذاء المنطلق من زهير فى أرجاء قريش أثره.. فلحال هاشم رقت قريش 
00050 5 "|| بذ ا[ وأا ل 535 بها مواد. 


وهكذا بسلام انتهت "الحرب" السليمة التى كانت قد شنتها قريش على محمد وهكذا من 
جديد عاد محمد يستأنف الدعوة على ما جاء به من "دعوة " ليتجلى تجليًّا لم يتجله من قبل.. 
فالوجه من محمد إذ يلتفت إلى قريش فيراها قد رقأت فألغت القطيعة فليس إلا ليدرك أنها 
لأمره قط لن تلين منها القناة! 


حقيقة» ما أردكها تمام الإدراك محمد وما منها تمام اليقين أيقن إلا ودفعته للسياسة دوافع 
إلى أن يلتفت إلى القبائل التفاتة سجّل بها التاريخ الإسلامى!. 


7 عركن 
عليه ما عرض من أمر ولكن "مليحًا" عن الأمر ولى وأعرض!.. 

وإلى: بنى حنيفة فى بعيد الشمال الشرقىء التفت محمد فأتاهم فى ديارهم بيد أن ردهم 
عليه كان له ردا!.. 

وإلى: كلب فى أقاصى الشمال: اتجه محمد فأتاهم فى منازلهم » ونزل من بطونهم بطن 
عبد اللّه هاتقًا: "يا بنى عبد الله! إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم". وعرض عليهم 

وإلى: بنى عامر فى أعماق الشمال» تحول محمد فهبطها وما أن عرض الدعوة على 
سيدها نجية بن فراس حتى صاح هذا فى قبيلته: "والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب!.." ومن هنا كان أن التفت سيد بنى عامر على محمد يقول: " أرأيت إن 
تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفكء أيكون لنا الامر من بعدك؟ " ولكن!.. 
هذا المطلب الذى يطلبه سيد بنى عامر إنما مطلب لا فحسب عسر التنفيذء وإنما الإجابة عنه 
أعسرء فالإجابة تتطلب حكمة السياسي وحنكته وفى الإجابة تجلت مقدرة الداعى السياسي 
وضليع حنكته السياسية فالجواب المحمدي قد أتى بأن: " الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء! 
". ولكنها إجابة» بسببها أجابوه: " أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الامر 
لغيرنا؟!.. كلا لا حاجة لا بأمرك..". 

إباء كندة وحنيفة وكلب أبت عامر - لم يعدها محمد إذا أظهره الكّة "الأمر" مخ بعذه 
جزاء تعريضها نحورها للعربء فأبت عليه معه الأمر. وهكذا لم ثَُْدِ دعوة محمد القبائل 
إلى الله - ومن ثم عاد إلى مكة مثقف القلب لتحل به فيها حالة نفسية مريرة مصدرها 
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خطب ينزل به بعد خطبء فقد قضى أبو طالب وأعقبته خديجة. فأما خديجة فقد كانت ذلك 
العامل الذى أغنى اللّه محمداً بماله وكان لدعوته معول البناء» وأما أبو طالب فقد كان 
الصرح الذى منع محمدًا وحماه وعنه لم يتخلَ حتى اللحظة التى امتدت إليها فيها يد المنيّة: 
فهو ينادى إليه قريشًا يترك فيه وصيته أن تستوعي بمحمد. 

"يا معشر قريش. أنتم صفوة اللّه من خلقه وقلب العرب إنكم لم تتركوا في المآثر 
نصبيًا إلا أخرزتموه ولا شرقًا إلا أدركتموه فلكم بذلك على الناس الفضيلة. قالق أوصريك 
بمحمد خيرا. . وأيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من 
الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره. فخاض بهم غمرات الموت: وصابت 
رؤوساء قريش وصناديدها أذناباء ودورها خرابّاء وضعفاؤها أربابًّاء وإذا أعظمهم إليه 
أحوجهم إليه. وأبعدهم منه أحظاهم عنده. قد محضته العرب ودادهاء وأصفت له بلادهاء 
وأعطته قيادها ". 


وهنا .. للحظة يتمثل الفكر هناء وقد استوعب لأبى طالب قولآ يتحدث عن أهل 
الأطراف والمستضعفينء ليتساءل: من هم صعاليك العرب؟ 

اص يم يا ل ا ل م 
السمجلاف" توغ بق الشرواكت نرظطيع اشثر اكى كان وندن علي النظباء السانيي 
والاجتماعي» عرفه العصر القريشى غداة سجل ثورة من هذه الثورات تحت اسم: 

الصعاليك هم جماعة رقاق الحال من قبائل شتى جمعت بينهم الخصاصة والحاجة 
وإعوازهم ما عند غيرهم من مال. فخرجوا على قبائلهم وتحللوا من نظمها وأنكرهم قومهم 
وأخذوهم بالإغارة والنهب وسلب القبائل والآفراد ثم توزيعها فيما بينهم.. "والشنفرى". 
و"تأبط شرا" وزملاؤهما ممن كان يعيش فى منطقة الحجاز مثلوا هذه الخروج على النظام 
القبلى. فالصعاليك هم من قد طرحوا عن كواهلهم تقاليد العرب إلآ ما ارتضوه لانفسهم 
وجعلوا وكدهم الحصول على المال ولو قتلوا أصحابه. لا يبالون فى هذا قرابة» يعطفون 
على الفقراء والمرضى والضعاف ويبذلون ما عندهم فى سخاء. يجمعون بين صفتين 
متناقصتين» صفتى الكرم والسلب. فهم» كما عليهم ولهم تسجل سجلات الآدب» لصوص 
كرماء.. 


ومن هنا نفهم أن هذا المذهب الثورى الاشتراكي إنما مذهب بطبيعته يحتم على الآخذين 


(1) النسفى. 


الدين فى شي الهزيرة الغزيية أ أ أ سس ل 


به الكفر بأوضاع اجتماعية فرضت الفقر والحرمان وفى شعر "الشنفرى" و "وتأبط 
شرا" من صعاليك الحجاز وشعر غيرهم من صعاليك العرب عامة» صورة واضحة لحياة 
الصعاليك تصور فتكهم وجرأتهم وصبرهم على المكاره والجوع وخروجهم على نظام 
القبيلة العا 
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وهكذا نرى أن الصعلوك يفارق قومه ويقلى عشيرته لأمور تتعارض ومبادئه؛ ولهذا 
فهو يلتمس له مضطربًا فى الآرض يقيه أسباب القلى والبغض ومنعزلا فيها يشعره بالحرية 


وهنا يتضح لنا تمامًا من هم كانوا الصعاليك الذين عناهم أبو طالب وهو يوصى قريثًا 
بمحمد من له كان من قبل قد قال: "والله لا يخص إليك شىء تكرهه" وكأن أبا طالب قد 
وقى لنحمد بوعةة.ح هذه اللحظة الى طوتدقيها راحة الرذى والتى الثت فيها يعن 
الأتباع يسألون محمدًا عما سيكون جزاءه وهو به كرسول لم يؤمن؟ فكان الجواب: "هو فى 
ضحضاح من النار ولولا مكانى لكان فى الطمطام". 

ولكن.. بوفاة أبى طالب هوى صرح المنعة» فقد تحررت قريش من المودة المفروضة 
وأصبحت مطلقة الحرية» فعادت تسخر بمحمد جهارة وبعداوة أصحابه راحت جهرًا تجهر 
وليس هذا فحسب وإنماء وأمره تراه لأمرها ناقضء. أعلنت رفضها القاطع أمر محمد: 
فالأمر إنما قد أعلن بنفسه عن نفسه إما سيكون لها وإما له سيكون. 


في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تكوين الدين الإسلامي كان لابد أن ينبئق بصسيص يلقى 
على الناحية السياسية من حياة محمد ضوءًا مصدره الفكر التى دارت عليها لفكره لوالب 
تقول: هذه قريش تأبى كل الإباء أن ينفرد بها فرد من بيت هاشم بسيادة العرب سواء أكان 
مصدر هذه السيادة السماء أم الأرضء وهذه هى أهم القبائل العربية التى خرج إليها 
وعرض عليها أمره وأعرضت عن أمره تمام الإعراض وحجتها فى ذلك أنها ستهدف 
نحروها للعرب ثم لن يكون لها من بعده الآمر.. فترى؟!. ترىء ماذا لو أتى ثقيف وعلى 
ثقيف عرض أمره؟ 

أستعرض ثقيف إعراض تلك القبائل إذا قدم عليها ولأمره عرض؟ 

إن لمحمد فى ثقيف. عاصمة الطائفء بأحد سادتها الثلاث من أبناء عمرو.ء صهرًا 
ونسبًا. فلمحمد من ثم فيها قربى رحمًا وصلة تسهل له الالتماس من ثقيف النصرة لدعوته 
والمنعة لشخصه فكانت: 


و0 محمد تقرفا إل أل 


إلى الظائشاء خا كانه كب محف . ولكن!. ما رده أحد من العرب رد ثقيف! 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ‏ ------- بح حب لل 


يقِيئًا إن من محمد قد نالت ثقيف ما لم تنله منه العرب ولكنها لم تنل منه إلا لأسباب 
اقتصادية بحتة وعلة محليّة محضة. فالطائف وإن تك مستقر عبادة اللآت فإنما هى» لجمال 
مناخها وحلو أعنابها ورمّانها لأهل مكة مصيف. فلو أن ثقيمًا تابعت محمدًا لقامت بينها 
وبين قريش خصومة ستترك لا ريب أثرها الاقتصادية فى موسم الاصطياف!. من ثمّ فإنه 
كما كان لكل قبيلة علة محلية اقتصادية فى إعراضها عن أمر محمدء كانت هذه العلة 
الاقتصادية أقوى أثرًا فى إعراض ثقيف عن أمر محمد من تعلقها بدينها!. 


ومن حيث أتى عاد محمد .. عاد من دعايته إلى دعوته فاشلا وحيدًا كسير القلب مهيض 
الجذاج يجتاز فى طريقه إلى مكة "وادى نخلة" .. حيث فى هذا الوادى أناخ ليلة لئن قضاها 
التفكير منه يحوم من حوله أتباع له فى مكة ينتظرون أوبته من ثقيف بالكثير من الأتباع 
فإنما قد كان سبباً فى تكون: "سورة الجن". 


على أفباع فى بنك يتقظرورن الوه للع محم رقص حلزهم رنضتة ليد من القيف فوج 
الشر افد الدعرة الة قحو د تتقفق كنت القللنبى امقكمار "| اذ يروف سسمتطوة الحصفيف 
منهم سبعة: فما رفضه الجان رفض البشر!.. ومن ثم فإذا لم يكن باتباع من البشر قد عاد 
إن قد عاد بتاع من الجان» عنهم يحدثه الله وله يقول: 
[ قل أوحي إليْ أنه استمع تقر مِنَ الجن ]. 000 
لزي الأول فو البو الهو 


وأنهم قد قالوا: [ وَأَا ظتنا أن لن تقول الأنس وَالحِنْ على الله كذباء ونه كان رجَالَ 
من الأنس تغوكون يرجال من الجن قزاكوشم رققاء وآنهم ظنوا كما لثم أن لن تعن الله 

حَدا]. 
الآي 5 ل من "سورة الجن" 


وأئهم قد استرسلوا [ وأَنَا لمَسنا السّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَنْ حرسآ شَديدا وَشُهِيآ وأنَا كُنَا 
نَفْعَدُ مِنها مَقَاعِدَ للسمع قمن يستمع الآن يَحِدْ له شهاباً رصداً ]. 
الآي 8 3 من "سورة الجن" 


وأما إذا استعير أعدهن الآماع الفعتى هي كيذ "الكل" ليس إلا أياه من الشقاء 
الفحمدة الفوع حنئا يحدك؟ "إن الله سارك وتفالي كان إذا فضي فى خلقة أفرً| شففة 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيسبحون ثم يقول بعضهم لبعض: ضع ابم 0 
سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم. فيقولون: الا يسالون من فوقكم مم سبحتم؟ فيقولون مثل 
ذلك ختى تنتهي إلى حظلة العرش فيقال لهم: هم سيحتم؟ فيقولون: قضى الله فى خلقه كذا 
يكذ لادمن الحت كان ببيظ ون الدن من سهاة العاسفاء ددن رزتيي الس السقاء الكت 
فيتحدثوا به فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف ثم يأتون الكهان من اهل 
الأرض فيحدثونهم به فيخطئون ويصيبون, فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضآ ويخطنون 
بعضاء ثم إن الله عزل وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التى يقذفون بها!." فإن النّهِ يقول: 
[ إنَا زينًا السَماء الدنْيَا يزيتة الكواكبء وحفظ مِن كل شيطان مَاردِء لا يَسَمَهُونَ إلى 
انثا الأعلم :انون هر كل حاين حورا لي قاد زاضب: إذا .: خطفة الضقه 
َأَنبِعَهُ شهاب تاقِب]. 
الآي من 6" على ٠١‏ من "سورة الصافات" 


' أجل...[ ولقَذ جعلنا فِي السماء بُرُوجآً وَريَنَاهَا للنّاظِرين؛ وَحَفِظَاها مِن كُلّ شيطان 
رجيمء إِلَا من استرق السمع فَأنَبعه شهاب مَيين] : 
الآي ١١و8١‏ من "سورة الحجر" 


أجل.. [ ولق ريَنَا السّمَاء الا ييقصاييخ وَجَدَلتاهَا رُجُوما للشياطين] 
الآية هه من "سورة الملاك" 


للسبب » آمن بعض نفر من "الجان" فى "وادى نخلة" على يدى محمد وأعلنوا إسلامهم 
معترفين له بسابق ضلالهم وله قالوا: 
[ واناظطنا ١‏ ارا نح الله فى الأتهى ائن لقن قزر انا لقا ميقا لكك اقثا يه 
مان كناد 1ف ريا ررض واناجا المتلين ومنا التأبيطي تكن اسل 
َأُولَئِكَ تحرو | ذا وَأَمَا القاسيطون فَكَانُوا لجهتم حطباً |؟ 
الآي من إلى ١١‏ من "سورة الجن" 


ومن ثم لهذا النفر من الكائنات التى قيل عن خلقها: 
[ والجان خَلْقْنَاه مِن قبل من تار السموم ] ْ 
الكية بالامن "سورة الحجر" 


لن يصيب ما سيصيب القاسطين» والقاسطون هم الكافرون من هذه الكائنات المخلوقة 
من النارء من نار جهنم!.. 
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بهذا الحديث عن "الأنجم" وعن "الجان" عاد محمد من وادى نخلة "بالكلم" الذى كون 
بعض أآيات ألف إحدى سور القرآن. بيد أن هنا آن للفكر أن يتساءل: أية صدمة نفسية سببها 
ذلك الصد من ثقيف تمكنت من نفس محمد والأيام فى مكة قد تجمعت وانحسرت عن 
سنوات عشر منذ قام بالدعوة إلى نفسه داعيًا؟ 


سنوات عشر انحسرت عن محمد وقريش منه تسخر ولا توليه إلا استنكانًا به ينوء 
منه الجانب. وهو لئن كان قد طوى الصدر منه غيظا كظيمًا فإنما هو أبدَا الحليم الصابر 
والمعاملة منه لا تقضى إلا عن "الصفح الجميل". 


مفكرة. سي ا لكان ع ع سا وا 
غضون هذه الفترة التى تحذر فيها من "الكلم" الكلم الذى كون من السور: سورة يسء» 
فالفرقان. 

يقينَا إن قريشًا قد اشتد بها الإخلاد إلى عقيدتها فى غضون هذه الفترة الزمنية من السنة 


العاشرة لقيام محمد بدعوته وقط لم يمل منها القلب على محمد وهو بينها ينادى أنه ما جاء 
إلا كما له يقال: 


[ لِتْنْذِرَ قَؤْمآ مَا أثذِرَ آبَاؤُهُمْ قَهُمْ خافلون ] 
واعواى شتا كي ار 11 الف ا 1 


لأنك: [ إِنَّمَا تُنْذْرُ مَن انيع الذكر وَحَشِيّ الرّحص يالغيْب ] 


الآية 7 من "سورة يس" 
الآية ٠١‏ من "سورة يس" 


الآية ١١‏ من "سورة يس" 
وأما أولئك فيقيئا: [ لقَدْ حَقّ الْقَوْلْ على أَكْتَرهِم قَهُمْ لا يُؤْمنُونَ] . 
الآية /ا من "سورة يس" 


يقينًا!.. لقد حق القول عليهم ألا يؤمنوا إيمانا من آمن بمحمد هؤلاء الذين لم يثنهم نعت 
قريش لهم بالاراذل والسفهاء عن بذل النفس فى سبيل نصرة محمد وفى الانتصار لدعوة 
زادتهم بها إيمانًا الوعود التى جاءت من شفتى محمد تعدهم جنة فيها عنهم سيقال: 

[ إن أصحاب الجنة اليوم فِي شفل قَاكِهون ] 


الآية 58 من "سورة يس" 
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اه يداول النكر فى هذا الهده عن هذا الشكل الى ميك فيه المنسون فن رهاب 
الجنة» فمن طيات سجلات الدين الإسلامى يأتى التفسير بأنه: 
" افتضاض الأبكار غلى شط الانمار تحت الأشكار او ضرب الاوتاز أو ضيافة 
الكرا 00 
حبار 22. 


حينذاك سيفكه المؤمنون وسيعلمون أن هذه هى: 
[ جِنّات عدن التِي وعد الرحمن عبادة يالغيب إِنَّهَ كان وَعَذهُ ماتيا ] 

الاية 1١‏ من "سورة مريم" 
فإنها: [ تلك الجِنَّة الَتِي ثُورث من عبادِنا من كان تقِيآ ] 

الآية 57 من "سورة مريم" 


من ثم فيقينًا لن يكون كنصيب المؤمنين بمحمد نصيب قريش وهي غير المؤمنة بمحمد 
والكافرة يدعوقه كلا وان فكوق هته الحثة لها ماري قاتها حيتةاك سيقال لطر القييا: 


835 - انه ل 
.ماديا 0 أيها المجرمون, هذه جهلم الذي نتم تُوعَدُون, اصلوها اليوم يما كلثم 
الآي 9ه 54259 لمن '"سووةايس" 


وعيد قفي وعدا من كليهما هبت قريش ساخرة تسأل محمدا بلسان ذلك الذى يصفه 
التاريخ العربى بالحصافة وبالفصاحة» أبى بن خلف: "متى هذا الوعد؟!". 
إنه يوم ينفخ فى الصور: [ فَإِدَا هُم من الْأَحِدَاث إلى ربهم ينْسيلون] 
الاإية 5١‏ من "سورة يس" 
وللسببء. كان انطلاق جمع ممن تعرفهم قريش بفصحائها وبينهم من تخرج من "مدرسة 
جند يسابور" طبيبا وعلى رأسهم أبى بن خلف وقد أخذ عظما باليا جعل يفتته بيده أمام 


"يا محمد! أترى الله يحيي هذا بعد ما أرم؟!" وانفرجت شفتا محمد عن: [ قُل يُحَبِيهَا 
الَذِيِ أنشأها أول مرة ] 


الآية 14 من "سورة يس" 


وتجاوبت على الشفاه القريشية قهقهة ساخرة سهم فى إطلاقها حكم النظر بن الحارث 


(1) النسفى. 
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بأن ما هذا إلا إفك قد افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون ليسترسل من محمد "الكلم" 
يقول: 

[ وقال الَّذِينَ كَقَرُوا إن هذا إِنَا إفك اقْتراهُ وأعاته عليه قوم آخرُون ققَذْ جَاءُوا ظلمآً 
وزوراء بل كَدْبُوا يالساعة وَأَعَتَدْنَا لِمَنْ كدب يالسّاعة سيرآ ... أدلِك خَيْرٌ أمْ جَنَةُ الخلدٍ 
ابي وعد المَقُونَ ] ؟! 


الآي ؛: - ١١-1١١‏ من "سورة الفرقان" 


لمن كذب من قريش "بالساعة" أعد النّه سعيرًا ولن يحول بينهم وإياه شىء حتى ما قد 
أتوه فى دنياهم من حسن الأعمال. كلا ولا تمسكهم بمكارم الأخلاق بمجدٍ عن دخولهم جهنم 
فتيلآً ما داموا غير مؤمنين بأن محمدًا هو رسول اللّه. فإن محمدًا لهم يقول إن اللّه له عنهم 
يقول: 
[ وَقَدِمْنَا إلى ما عملوا مِن عمل فَجَعِلَنَاه هباء مَنْثُورا] 
الآية 7 من “سورة الفرقات” 


وإلى قريش السادرة بيومها عن غدها استرسل "الكلم" من شفتى محمد ضاربًا الأمثلة 
لقومه بالأقوام التى عفا عليها الزمن وطوتها بكرّها عجلة السنين منبهًا بأنها لم تبد إلا جزاء 
تكذيبها الرسل مرددا للمرة بعد المرة فى سورة القصص ذكر قوم موسى وقوم نوح وعاد 
وثمود.. وللمرة بعد المرة راحت قريش تؤكد بأنّ هذه القصص ليست إلا أساطير الأولين 
ومن هنا كان إلتفاتها إلى من قد إلتف من حول محمد قائلة: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا!. 
وإلى هؤلاء التفت من محمد الوجه واللسان منه يقول: 

[ وقالوا أساطير الأولين .... وقال الظَالِمُون إن تتثيعون إلا رجلا مسخوراًء انظر كيف 
ضربُوا لك الأْمْتَالَ قضَلُوا!.] 


الآية 4 ؛ من "سورة الفرقان" 
ولكن... 1 : 
[ وإن يُكَدْبُوك قِقَدْ كدب الّذِينَ من قبلهم جاءتهم رسلهم يالبيتات وبالزبر] 
الآية 5؟ من "سورة فاطر" 


0 جدل في أت المعنى هنا واضح بأن كالؤون" و ان أو "العذ ابي * 5 الأسفار 
المتآخرة 
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من #"للعين القدي)" وكلى ذلك نينا الدليل .من تفي "الكل" الذي امشرسل مق افك مهنا 
موضحا يقول: 
[ واتينَا داود زبوراً ] ْ 1 
الآيةاف م هن اسررة الأنبيل!" 


ولكن.... 
[ يا حسرةً على العِبَاد ما يأتيهم من رسول إلا كَانُوا يه يستهزنون] 
الآية ا فر "سورة يس" 


فى هذه الفترة الزمنية» التى تميز فيها "الكلم" المسترسل من شفتى محمد بإرجاء عقاب 


المحمدية تنفرج عن: 
وعيَادُ ارم الذين يصون على الأرص هونا دا حَاطبَهُمْالجاهلونَ قالوا سسلامآ] 
الآية 177 من "سبورة الفرقان" 


وإلى قريش ومن التف حولها من جموع الناس راح الصوت المحمدي يتجه نغما هادثا 
ينادي: يا أيها الناس: 
١‏ المكل موطةة تاقسكرة عو تجار جاورا دز عالدنا 
الاية 5 من "سورة فاطر" 


رادعًا عنه اتخاذ الشيطان صاحبًا اتجه الصوت من محمّد ناحية قوم واصلوا إشاحتهم 
عما يلقيه من كلم إليه أرهفت فى استجابة المسامع من الأتباع وله رددوا يملأ قلوبهم من 
فيض الإيمان إيمان بهذه الشخصية القوية التى إليهم يلتفت منها الوجه والكلم من شفتيها 
يسترسل استرسالا يقول: 
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10 
الآية 85 من "سورة مريم" 
لا تسألن لماذا؟.. 
[ قإنّ الله يُضِل من يشاءً وَيَهْدِي من يَشَاءٌ ] 
الآية 4 من "سورة فاطر" 


ولا تسألن ماهو جزاء الذين هدى الله؟ فإن لهم: 
[ جات غنن يذظوتها يخلون فيا من أساور صن قمر ولؤلو واس فها حين..» 
الآية؟؟ هق "مور ة فاكلد." 


كلا ولا تسألن ما عقاب الذين لهم أضل الله فكفروا ؟ فالجواب يأتى بأن: 
٠‏ [وَالَذِينَ كقروا لَهُمْ تار جِهِنّم لا يُقُضى عليْهم قِيمُونُوا ولا يُحَقْفْ عَنْهُمْ من عَدَايها كَدَلِكَ 
تَجْزي كل كفور] 


الآية 1" من "سورة فاطر" 


وعلى هذا النمط راح يتوالى فى هذه الفترة الزمنية "الكلم" .. فمن جديد راحت سورة 
بعد سورة تردا قصص الاولين وتسطر على صفحة الذاكرة بمداد اعمق لونا قصة "عاد 
وتمود" و "ناقة الله" و "طوفان توخ"؛: وؤسجل ذلك "سورة الشهراء"...والى جانب هذه 
قد ألقى فى اليم وهو وليد» وسجل ذلك "سورة طه" .. ولكن ..عبثا ارتفع فى قريش صوت 
محمد فمن جديد عادت قريش تصر على أن هذه القصص ليست إلا أساطير الآولين!.. 


فى ترديده لقصص الأولين ارتفع فى قريش للمرة بعد المرة صوت محمد وللمرة بعد 
المرة راحت قريش بها تندد وتوليه بسببها جفاء به تشبثت لا سيما وهو يسترسل يذكرها 
بأنه رسول كموسى من قد اختراه اللّه رسولا وعليه تاب بعدأن قتل فإن اللّه يذكره قائلا: 
. [ وَاذكْرْ فِي الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كان مُخلّصآً وكان رسُولا نِيَا وَنَادَيتَاهُ مِنْ جَانِبِ الطور 
الأيمن] 


الآية ؟"© ‏ ”5 من "سورة مريم 
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أجلء لقد جفا الفكر القريشي "الكلم" الذى انطلق من شفتي محمد سخيا ولجفائه ما برح 
يواصل ليواصل جفاءه لهذا "الكلم" المحدد المكان الذي كان فيه الله عند مكالمته لموسى 
والذي يدل دلالة قاطعة على أن الله كان فى الجانب الأيمن من الطور. فقد واصلت قريش 
جفاءها القديم بجديد جفاء بينما كان "الكلم" من شفتي محمد يسترسل محدثا: 
[ وَهَلْ أتاك حَدِيث مُوسىء إِذ رأى تارآ .... قلما أتاها نودي يا مُوسىء إِنّي أنا ربك 
قاخلع تعليك إِنَك يالوادٍ المقدس طوىء وأنا اخترثك قاستمع لما يُوحَى ,إِنَنِي أنا الله ] 
الآ 1١8417237211721‏ من "بور عله" 


كلا!.. إلى هذا "الكلم", المسترسل نغما حنونا يتحدث صراحة بالتجلي الإلهي 
وبالمكالمة الإلهية» لم يلن من قريش القلب» لا ولا إلى محمد هزت الأعطاف منها هزة 
الإيمان والمسمع منها إليها يصغي وهو يواصل سرد المكالمة الإلهية التي جرت بين الله 
وموسى وموسى يصغى إلى الله له مكلما: 
[وألقيت عليك محبّة مِنْي .... وقتلت نفسا قتجيتاك مِن الغم ...واصطتعتك 
لتَفْسِي.... اذْهَبْ أنت وأخوك ياياتِي .....اذها إلى فِرَعون إِنَّهُ طفى] 
الآى 1372442214 الا فخ "سو كل" 


بيد أن كمثل قريش كان قد قسا من "فرعون" القلب: 
[ ولقذ أريْتاهُ آيَانتا كُلَهَا كدب وأَبى ] 

الآية 5ه من "سورة طه" 
بل وكتنازع رؤوس قريش أمر محمد تنازع "فرعون" وقومه أمر موسى وأخيه و: 
[ قالوا إن هَدَان لساحران ] 

الآية 1 من "سورة طه" 
بيد أن قريشا تشيح!.. تالله إن أمر قريش لمثار العجب, فإئها وهي ذات لسن تنصرف 

عن هذا الكلم المسترسل والقائل عن نفسه إنه: 
[ قرآنا عَرَييَآً غير ذِي عوج لعلهم يَتَقُون] ش 
الاية 4" من "سورة الزمر" 


بل إن قريشا لتسخر وإلى ما أكنه الزمن لها وراء أحداث الأيام وحدثان الليالي لا تتنبه 
ومحمد يسترسل متجها إلى المؤمنين به يقول: 


ا > لالسسس ا <ساسستككة ١‏ 


[ تلك آيات الكتاب الميين, تثلو عَليِكَ من نَأ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق لقؤم يُؤمنُونَء إن 
فِرْعَوْنَ علا فِي الأرْض وَجَعل أهلها دع شاط م 1 اد طبه 
نساءهم إِنَّهَ كان مِن المفسدين..] 


الآي إن ع من "سورة القصص" 


لا ثمة شك فئ ا بالوداعة والرفق والرحمة والحنان قد اصطبغ هذا "الكلم" اصطباغ 
ظطوون ال باعي لعي و بالسادم يل إن امور ما ياي يه لظم لايس من لطر 
محمد في غضون هذه الفترة الزمنية إنّما الحنان الحار والرفق الوديع» حثى أنّ هذه النغمة 
الجيّاشة بروح الهدوء لم تفارق الكلم المسترسل من شفتي محمد وهو يسترسل مرددا 
قصص الاولين ومكررا بهذا الترديد قصة موسى من جديد وكيف ضرب موسى بعصاه 
الماء ذافن «الطود العكري لتكون :33 النمة جر ذا من “سور الشتعراء؟ .يعيل ايكور 
قصة موسى مرة أخرى لتكون صدرا من "سورة النمل" ولكن كمقدمة لهذه السورة التى 
تتحدث عن سليمان وكيف حشر له جنود من الطير والإنس والجن» وكيف اتخذ أخيرًا 
"الهدهد" رسولة إلى "كوم يلقيس" وكيف بعرش بلقيس إلى يمان أتى عفريت مق الخث.. 


ولقنل قط يكز" النكم الطنون الهنان فى القلب القروشي إلى محمد يل على اللقيضن 
ينادى قريش بقسوة وهى على هذا الكلم تصغى: 
" أن الشراطين تلقى القرآن علان محهدا. " 


كلد!. 


[ وإنّك لتَلقى القران مِن لذن حكيم عَلِيم] 


الآية ” بن "سدور ة الفنل" 


تالله لشد ما علت قريش برأيها وبه استعلت حتى تمسّكت به وبه استمسكتء يزيدها 
غلوًا فى رأيها ما هي عليه من جاهٍ فى النسب وثراء فى المال وما لديها من متاع الحياة 
الانيا وزينتها حتى المدى الذي راعث يه الطوائف الثى حقلت يمحمد #ستشعر البون الب 
بين ما عليه قريش من ثراءٍ وبين ما هي عليه من رقة حال لئن هي بها فى الحاضر لم 
تتململ فليس إلا أملاً فى "فيما بعد" وتحت دافع من قناعة مصدرها "الكلم" المكجه إلى 
قريش لها يخاطب: 

[َوَمَا أوتيتم مِن شيء فَمَتَاعٌ الحياة الدنيا وزيتثها وما عِنْد الله خَيْرَ وأبقى أقلا تعقلون, 
من وَعَدْتَاهُ وعدا حسناآ فهو لاقيه كمن مَتَعْنَاهُ متاعَ الحياة الدْنيَا نّم هُو يَوْمَ القِيامة مِنَ 
المحضرين]؟! 


الي أو ١‏ من "سورة القصص" 


25 متسس <تسااسسستككة ١‏ 


كاي لكا إقاماتك والاقاء الميوك الها طليةأبقاء اسمن #روان مين نزينة الحياة 
فكفاهم أن يُصغوا إلى كلم جاء ضاربًا مثلاً يحدثهم: 
[ إن قارون كانٍ من قوم موسي قبقى عَليهم وأتينااً من الكثور مها إن مقائحة لتنوء 
بلقم أولب القده [: قل 0ه قرنة لا تقرح 1 الله لا لحب الترهي . ذا فيما انلك الله 
الذّارَ الآخِرة . . تخرج على قومه في رياته كل الى مدي الحا للا نا ليك لناميل 
ذا ادق ارون ِنَهُ لذو حظ عَظيمء وقال الّذينَ أوثوا العلم وَيْلَكُمْ تَوَاب الله خَيْرٌ لِمَنْ أمن 
وَعَمِلَ صالحاً ولا يُلََاهَا إِنَا الصايرُون]! 
الآ ١‏ المع وم من "سورة القصص" 


وأما إذا تساءل سائل ماذا حدث لقارون؛ ابن عم موسى "النبى الرسول"؟ فالجواب: 

[ قمعا نه وتاي الأرضر.: واهنة الدن تذكؤا مكاتة رانافي بتولوة نكا الذة 
تلط الي لحر ساد من مانن اد لذة ار كر الله غلينا لخمفا رد ويكانة لا يَقلِحِ 
الكافر من يلك الذاي الاخرة تككليا لني لا ترينون هلوا في اتارضن ولا قنادا ذ العافدة 


للمتقِين]! ١‏ 
الآ اخ الى لمق البسورة القصدين» 
نرى أي العواقب عاقبة المتقين؟. 


لك قمع محم لكين إلى بين !أ نفركا بون “السانقينا" و "أمسخات ينين" ومن نذا 
نفهم أي العاقبة عاقبة السيزين ونحن نصغي إلى "الكلم" المتحدّر من شفتي محمد يقول: 

[ وَالسّايفون السايقون, أوليِك المُقَرَّبُونَء في جَنّات التعيم.. تله من الأولين... وقليل مِن 
الآخرين... على سرر موؤضوتة ' , مُنَكنِينِ عليها مُتقايلين. يطوف عَلَيُهم 0 مُخَلْدُونَ 
يأَكُْوَاب وأباريق وكاس من معينء لا يصدعون عنها ولا يُنُزقُونء وقاكهة مما يتخيرون, 
ولخم طير مِمًا يشتَهُونء وَحُورَ عين, كأمتّال اللؤلؤ المكثون.. جزاء يما كانُوا يَعمَلُون] 


الأعر عن 1١‏ إلن 34 عق "سورة الراقكية" 


)1( الذ 0 ١‏ 
(2) ألا منسوخة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت. 


ا 0200 الالسسسسس كك 55 


[ وَأصحاب اليِمين مَا أُصحَاب اليمينء في سذر مَخْضُودا "١‏ وَطلح مَنْضُودا'', وَظِل 
ممدذود: وماء مسكوب» وقاكهة كثيرة: 2 وعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة 0 »آنا 

أَنْشَأناش إِنشَاء: فَجِعَلْتَاش أبكارآء عُربآ أثرابآ'. لأصحاب اليمِين]! 
الآي من 7 إلى 7 من "سورة الواقعة" 


وأما "الكافرون" وقد وصفتهم شفتا محمد ولفظتهم "بأصحاب الشمال"؛ فإن: 
[ واصحاب الشمال ما أصحاب الشمالء فِي سموم وحميم؛ وظل من يحموم: لا باردٍ ولا 
كريمء إنهم كانوا قبل ذَلِكَ مثرفين] 
الاي 5١‏ 55 من "سورة الواقعة" 


[ قَأمًا إن عرص ارس تروت رحا رمت ير وَأمّا إن كان مِن أُصحَاب 
ال لس للضم وأمَا إن تار من المكيي العا فنزل فن حميي 
نّ هذا لَهُوَ حَقّ اليقين]! 


الآي 88 إلى 46 من "سورة الواقعة" 


هذا هو بعض "الكلم" الذى تحدر من شفتى محمد غضون تلك الفترة الزمنية التى 

أعقبت العودة من "وادى نخلة" حيث انقضت من عمر الزمن ليلة تكونت فيها "سورة 
الجن" ... وهذه هي الفترة الزمنية التى لم يشتد فيها استهزاء قريش بهذا "الكلم"فحسب 
وإقا جرى لها تتكير بسقت عطقا بن مظاهو الأحداث ومن تنبهها إلى الآي الذى تولى 
يذكر نوس وفنا ف الى شن مسح انك اكات رسالفاه تيكورك هذا المتطى النيؤال الى قوف 
جهيراً يتساءل: امتدت عينا محمد إلى يثرب؟ 


ومن ثم فتطور هذا الاستهزاءء لا سيما وهى ترى أمر محمد قد بدأ يخرج من الصيغة 
النظرية إلى الصيغة العملية» إلى لون جديد تبلور فى سؤالها محمدًا: "ألست برسول 
اللة؟.. إنك تقول إن موسي وعسى وسوانا مين الرسل والأرياء قد أنيتوا رسالاتيم 
بمفجذ ات دالت اذا كنت نا متليد و أعفلء مهد أنيث لنا ذلك يمفجد |" 


(1) سدرك النبق... مخضوض: لا شوك فيه. 

(2) طلع: الموز. 

(3) الفرش المرفوعة هي المضاجع أو النساء لأن المرأة يكفي عنها بالفراش "النسفى". 
(4) عربا: متحببات.. أترابا: مستويات فى السن بنات ثلاث وثلاثين» "النسفى". 


>2 للسسسس + تسااسسستكة م 


سؤالء» جاء عنه من شفتي محمد الجواب بأنّ ما ينطق به من "كلم" إنما أكبر 
المعجزات!. 


ولكن! قريثنًا التى لمعتقدها القديم الذى بننه عن هذا "الكلم" لم تستبدل إئما للردّ لم 
تستمرئ ليجتمع من تدعوهم بأهل البلاغة والحجة من ساداتها ة فى الرأى عند كلمة واحدة 
بها انطلقت صيحتهم تتنادى فى الأرجاء المكية مطالبة محمد إثبات رسالته عن طريق 
البرفاق» بل وقى مطالقها إن ,النيكان امتقك وكا ن ذلك كان نتيا التعضن أشباع محفت 
ند تهات هير الاهوات إلى أضوت لديف اليه بسكن قطامته أيه بها سني 
القلوب!.. 


بديهيًا كان أنْ يضيق الأفق أمام محمد!. وطبيعيًا كان أن يطرق الفكر منه مطارق 
التفكير أمام أصوات انطلقت من الجانب الذى برسالته كان قد آمن تطالبه بمعجزة تكون 
التويهان للا تعيب على سبكة الرببانة وإلنا دنا على عصبية القابا.. قر 8 ضضييا ازااثية 
شك كانت هذه الفترة التى ضاعف من شدتها أنّها كانت إحدى الفترات الحاسمة فى حياة 
الدعوة التى دفعت محمدًا إلى أنْ يزيد الأواصر بينه والأول من "السابقين" متانة على 
متانة وشدّة على شدّة بصلة المصاهرة فخطب إلى أبي بكر ابنته عائشة؛ صبيّة تحبو على 
مدارج السابعة.. وبعائشة ربطت بين محمد وأبى بكر رابطة صلة بها أبو بكر يفخر ويعتز 
صادقاء تقدمة البرهان و* 
[ وقالوا لن نُؤْمِنَ لك حَنَّى تفجر لنا مِنَ الأرض ينْبُوعاء أو تكون لك جَِنَهٌ مِنْ تخيل 
وعتب قَتُْفَجْر الأنهار خلالها تفجيراً أو تُسقط السّماء كما رَعَمْت عَليْنَا كسفا أو تأتِي يالله 
والملائكة قبيلاء أو يكُون لك بَيْتْ من رُخْرّف أو ترقى فِي السَماء] 
الآي 56 إلى م "سورة الإسراء" 


إن قريثنا تتحدى وتسخر!.. وللتحدي القريشي والسخرية القريشيّة: رذاء أتى: 
الإسراء المحمدى إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء ١"‏ كاه" 
من بيت هند بنت أبى طالب طالع محمد صبحًا وصابح مكة يتلو: [ سبْحَانَ الَذِي أسْرَى 
كك لا مر الستهد لكان الم اسهد الاتع ) 
الآية الأولى من "سورة الإسراء" 


أما كيف؟ فسؤالء الجواب عنه يأتينا من شفتى محمد حديثاً يحدث: 


اك كا المي يي 7 


"بينما أنا نائم فى المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أثاني جبريل بالبراق وقد رج 
بى إلى السماء". 

كيف؟.. لا تسألن كيف فإنه: 

"بينما أنا نائم فى الحجر إذ جاءني جبريل فهمزنى بقدمه فجلست فلم أرّ شيئًا فعدت إلى 
مضجحي. فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجسلت فلم أر شيئًا فعدت إلى مضجعي فجاءني 
الثالثة فهمزنى بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة بين 
البغل والحمار. فى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه. يضع يده فى منتهى طرفه فحملني 
عليه ثم خرج معي لا يفوتنى ولا أفوته فلما دنوت منه لأركبه شمسء فوضع جبريل يده 
على معرفته ثم قال: ألا تستحيي يا براق مما تصنع؟ فوالله يا براق ما ركبك عبد لله قبل 
محمد أكرم على اللّه منه! فاستحي حتى ارفض عرقا ثم فر حتى ركبتيه!.." 


محمد 


إلى هذا الحديث لا نصغي إلا لنصغي إلى محمد مسترسلا فى حديثه مرددًا ما قد حدث 
به هند قائلاً: "يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت 
بيت المقدس فصليت فيه!. 


ع ل ا ل يي ل 
أبواب السماء يقال له باب الحفظة غليةه هلك مق الملائكة يقال له إسماعيل تحت :يديه اثنا 
عشر ألف ملك تحت يدي كل ملك اثنا عشر ألف ملك. . فلما دخل بى قال: من هذايا 


جبريل؟ قال: محمدا!. قال: أو قد بُعث؟ قال: نعم. فدعا لي بخير.." 


وهكذا... " تلقتنى الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرًا 
يقول خبرًا ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعا لى بمثل ما دعوا 
به إلا أنه لم يضحك ولم أر منه من البشثر مثل ما رأيت من غيره. فقلت لجبريل: يا جبريل 
من هذا الملك الذى قال لى كما قالت الملائكة ولم يضحك ولم أرّ من البثئر مثل ما رأيته 
منهم؟ فقال لى جبريل: أما أنه لو كان ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد 
بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك أبدًا!. هذا مالك خازن النار!.. 


فقلت لجبريل: وهو من اللّه تعالى بالمكان الذى وصفه لكم مطاعٌ ثم أمين» أل تامو د اخ 
يريني النار؟ فقال: بلى؛ يا مالك؛ أر محمدا النار!. فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت 
حتى كلننة لتأخذن ما أرى!.. فقلت لجبريل: يا جبريل مره ليردها إلى مكانها!.. فأمره 


النين فى شيه الهزيرة الغزيية ___--_- ___ أآأآأآ أ سس ١4١‏ 


فقال لها أخب!.. فرجعت إلى مكانها الذى خرجت منه فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل؛ 
يعت ذا لكات بين حريث جر كار 5 عارها خطانب هاا" 


لبعضها إذا عرضت عليه خيرًا ويسر: ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيبء ويقول 
لبعضها إذا عرضت عليه أف!. ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسدٍ 
خبوث] . قلث: من هذا با جيديل؟ قال: هذا ابوك اهما تمر كن عليه أرواح ذركيقة قإذا هرات 
به روح المؤمن منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسدٍ طيبء وإذا مرت روح 
الكافر منه أنف منها وكرهها وساءه ذلك وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث!.. 


ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل» فى أيديهم قطع من نار كالأفهار يقذفونها فى 
أفواههم فتخرج من أدبار هم, فقلت:* من هؤلاء ف جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة أموال اليتامى 
ظلما!.. 


ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرّ مثلا قط بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإيل 
المهيومة حين يعرضون على النار يطاونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من أماكنهم تلك 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أكلة الربا. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمينٌ أبيضٌ إلى 
جانبه لحم عت نتنٌ يأكلون من الغث النتن ويتركون السمين الطيب فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحلّ النّه لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم اللّه 


ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللائي أدخلت 
على الرجال من ليس من أولادهم". 


هذا ما تضمه السماء الأولىء أما السماء الثانية حتى السابعة فنفهم من فيها ونحن 
نواصل على محمد الإصغاء وهو يحدثنا قائلة: 

"ثم أصعدنى إلى السماء الثانية فإذا فيها ابني الخالة: عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا. 
أصعدتى إلى الما الكالثة فإذا فييها رجحل صورتة كصيورة القمر ليلة اليدر قلت من هذا 
يا جبريل؟ قال: أخوك يوسف بن يعقوب. 

ثم أصعدنى إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل فسألته من هو؟ قال: هذا إدريس ورفعناه 
مكانا عليا. 

ثم أصعدتى إلى السماء الخامسة فإذا فيها كيل أبيض الرآس واللحية حظيم العيون لم أر 
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كهلاً أجمل منه قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب فى قومه هارون بن عمران. 

ثم أصعدنى إلى المساء السادسة فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوءة 
فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران!. 

ثم أصعدنى إلى السماء السابعة فإذا فيها كهل جالس على كرسى إلى باب "البيت 
المعمور" يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة لم أرَ ر خلا أشدة 
بصاحبكم ولا أشبه به منه قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. 

ثم دخل بى الجنة فرأيت فيها جارية لعساء فسألت: لمن أنت؟ وقد أعجبتنى!.. قالت: لزيد 
بن حارثة!." 

"محمد" 


قري لم يصع م إلى دساء من السيعار اك إلا كالوا ل حين ينكان فى دخر لياه فين بهذا با 
جبريل؟ فيقول: محمد صلى النّه عليه وسلم فيقولون: أو قد يُعث؟ فيقول: نعم؟ فيقولون: حيّاه 
اللّه من أخ وصاحب حتى انتهى بي إلى السماء السابعة". 


وعن السماء السابعة حيث "البيت المعمور" وهو البيت الذى على نمطه وصورته بنى 
"البيت " على الأرض. وحيث فى السماء السابعة يقع "عرش النّه" ويوجد "النّه" من انتهى 
به جبريل إليه يسترسل من محمد الحديث يقول: 

"ففرض علي خمسين صلاة كل يوم فأقبلت راجعًا فمررت بموسى بن عمرانء وَنِعْم 
الصاحب كان لكمء فسألنى: كم فرض عليكم من الصلاة؟ قلت: خمسين صلاة كل يوم. 

قال: إن الصلاة : ثقيلة وإنَ أمتك ضعيفة فإرجع إلى ربّك فاسأل أن يخفف عنك وعن 
أمتك . فرجعت؛ فسألت ربى أنْ يخقف عنى وعن أمتى فوضع عنى عشرًا. ثم انصرفت 
على موسى فقال لى مثل ذلك فرجعت,؛ فسألت ربي يخفف عنى وعن أمتى فوضع عنى 
عشرا. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال مثل ذلك فرجعتء فسألت ربى فوضع عنى 
عشراء فمررت على موسى ثم لم يزل يقول لى مثل ذلك كلما رجعت إليه. فأرجع فأسأل 
حتى انتهيت إلى أن وضع عنى إلى خمس صلوات فى كل يوم وليلة» ثم رجعت إلى موسى 
فقال لى مثل ذلك: فقلت: قد راجعت ربى وساءلت حتى استحبيت منه فما أنا بفاعل7')!.". 


محمك 


)1( سيرة ابن هشامءج١.‏ 
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بهذا الرد على مطالبته بالبرهان وللكفٌ من التحدّي القريشي طلع محمد من بيت هند 
بهذا الحديث عن الإسراء والمعراج ليروح فى أرجاء مكة الصوت منه دوي كان صداه 
السؤال: 

أإلى السماء بمحمد رقى والحديث يحدث محمد!؟.. ووهل لأول وهلة من وهل وجفل 


وإلى أبى بكر فزع من فزع من الأتباع له ينادى! هل لك يا أبا بكر فى صاحبك يزعم 
أنه كان هذه الليلة ببيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟!. إلا ليحسب أبو بكر أن هذا 


ولكن!.. ليطرق أبو بكر لحظة إذ يأتيه النبأ بأن محمدّا فى المسجد الحرام يحدث الناس 
هذا الحديث» ومستدركا يهب قائلاً: والله لئن كان قاله لقد صدقا7"''!. 

على القول المحمدى صادق أبو بكر. ومن ثم كان على أبى بكر الإنعام بلقب: 
"الصديق"!. 


وبإيمان "الصديق" وهذا إنما لقد يحمل من المعانى معنى لا يفهمه الفهم إلا فى ضوء 
ذلك العصرء عاد كثير ممن كان قد جفل وإلى محمد عاد مرتدًا من عنه كان قد ارتد! 

ولكن!.. أهل البلاغة والحجة من قريش أهل الفصاحة والفهم من قوم محمد يأبون على 
محمد التصديق!. 


أجل.. لقد تحدّوه!.. تحداه أهل الفهم بمعجزة الرقى إلى السماء ولكنه ما طلع عليهم يقول 
بأنه قد رقى إلى السماء إلا ليأبى الفهم منهم لهذا الرقى فهمًا ولا يرضى لهذا الرقى؛ تحت 
هذه الصورة:؛ قبولاً من ثم فاستهزاء قريش واستنكار ذوى الأسنان والشرف فيها بكل ما 
إليه تتألف من قبائل ففرع عبد العُغزي يستنكر وعلى رأسه الأسود بن عبد المطلب وبنو 
ا وعلى رأسها الأسود بن يغوث وبنو مخزوم تستنكر وعلى رأسها الحرث بن 
اليه 


كل الرؤوس القريشية تستنكر الإسراء بمحمد إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماءء 


فهي وإن كانت حقا قد تحدث محمدًا بمعجزة الرقى إلى السماء إلا أنها لا ترى هذه 
المعجزة مستوفية شروط الإقناع» فهذه وإن كانت لم يشهدها أحد فإنما يصدقها لا يستطيع 


(1) النسفى. 


ا اللي اطغ 7 


أن يشهد أحد لا سيما وأن هذا الرقي لم يكن بالروح وإنما بالجسد. فأصوات المؤمنين 
بمحمد تتهامس بما راح على الأجيال يتردد بأن: الإسراء كان فى اليقظة إذ لا فضيلة للحالم 
ولا مزية للنائم!'؟!. 


لا جدل من ثم فى أن "الإسراء" كان حمّيًا جسديًا و"المعراج" كان فى اليقظة لا فى 
المنام والبرهان على ذلك يأتينا من شفاه محمد من خلال قوله: " بأن آية ذلك أنى مررت 
بعبر بنى فلان بوادى كذا وكذا فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى 
الشام ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نيامًا ولهم إناء 
فيه ماء وقد غطوا عليه بشىء» فكشف غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه وآية ذلك أن 
عيرهم الآن تصوب من/' البيضاء ثنية التنعيم". فسبحانه إنه: 
[ يُدَبّرُ الأَهْرَ مِنَ السّمَاء إلى الأرض ثُمَّ يَعْرَج إِلَيْهِ في يَوْمِ كان مِقْدَارهُ ألف سَنَةٍ مِمًا 
تَعْدُون]!. 
الآية فدهي يون السمدة" 


فإنه: [ تَعْرْجٌ الْمَلائِكَهُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارَهُ حَسيِينَ ألف سنّة] 
الاية 3 من "سورة المعارج" 
وأى اعتراض يمكن أن يقدم على أن محمدًا قد عرج بجسده إلى الماء» و: 


[ السماء بتاهاء رقع سمكها قسواها ] 
الألية الاو يريم "سور الناز عاك" 


بل وأيّة غرابة و: [ ... السماء سقفآ مَحْفُوظاً ]؟!. 
الآية ##امين "سور الأسييك" 


لا ثمة شكَ في أنّ الحديث من حدث "الإسراء" إنما حديث صريح بأن هناك سماء تعلو 
سماء وأن العدد منهن ينحصر فى سبعء فقد: 
[ خَلَقَ الله سَبْع سَمَاوَات طبَاقا؛ وَجَعَلَ القمَرَ فيمنّ ثُورآ وَجَعَلَ الشّمْسَ سيرَاجآ ] 


الآي ١١ ١6‏ من "سورة نو" 


(1) سيرة ابن هشام. 
(2) الناسخ والمنسوخ» لأبى جعفر النحاس. 


كا لوي 0 


رفسو | الك 6 ال نا لع ا ا ف سك لا 
الاية 1 من ' 'اسورة ة الفرقان" 
وأما كيف؟ .. فقد: 
. [... خلق الأرض فِي يومين ... وجعل فيها رواسي مِن قوقها وبارك فيها وقذر فيها 
أقواتها فِي أربعة أيام سواء للسائلين] 
الآي 1 و١٠‏ من "سورة فصلت" 
ثم.....[ ثُمّ استوى إلى السّماء وَهِيّ دْخَانٌ ققال لها وللأرْض اثنيَا طؤعاآ أَوْ كرها قالتا 


تيا طانهي؛ فَقضاضَْ سبع سمَاوات فِي يَؤمَين وأوحى فِي كل سماء أمرها وَرينًا السّماء 
الدْنْيا يمصايبح وَحِفْظاً ذَلِك تَقْدِيرٌ العزيز العليم]. 


ثم ... [... ثم استوى على العرش ]. 


الآية " من "سورة يونس", والآية 51 من "سورة فصلت" 


الآي ١١و7١‏ من "سورة فصلت" 


وهكذا نرى أنه ليس هنا حجة تستطيع أن تتخذ تتخذها قريش أداة تنقض بها القول بأن 
"المخرزاج" كان حسيًا جسديًا إذا كانت قد آمنت قريش بهذه الاي ولكن!.. "بالإسراء" 
رسخت ريبة قريش بمحمد وأكد هذه الريبة لها منطق راح منذ سنين يرميه بالإفتراء على 
النّه وتقويل اللّه كلما له لم يقل اللّه ومن ثمّ اشتدّء بعد هذا الحدث» من قريش استنكار أمر 
"الدعرة" استتكارا كاق له أكره القرى هذه السرة: فقن اتصشت إلى فرش طائفة مين الذين 
كانوا قد آمنوا من قبل بمحمد وأعلنت عنه ارتدادهاء ومن ثم انحسار الإسراء عن: 


المسلامين.. 

وجدت قريش الها مدارةا فى مَنَ عن محمد ارتد وراح فى اتباع لمنطقها يجرى له 
منطق راميًا محمدًا بالبهتان وبالافتراء على اللّه.. ليأتئ هذا الارتداد بنتيجته الحتمية. مما 
كان السبب لا فحسب فى تضعضع حال المسلمين بعد الإسراء وإئما فى انعقاد غيوم الشدّة 
على جبهة محمد!.. 

أنه بهكة بلقاها الآن محمد ؟1.. 


ارتداد بعذ 


يقيئا أيَةَ شدة يلقاها الآن محمد فى مكة وعبئًا بدأت فى مكة تطوي - بين الأعمام - 
الأيام؟!. 
وكانت إطراقة.. إطراقة يسجّلها التاريخ لحظة دارت اللوالب الفكرية لمحمد ترى أنّ من 


اك الي 1 


المحال للهدف بلوعًا إلآ بالتغلب على قريش عن طريق مغالبة قوتها بقوّة لن يكونها إلا 
أتباع أقوياء يفتدون وعن إيمانهم لا يرتدون وبدورهم يؤلفون جيشًا مكيئًا يحمى ويذود.. 
ولكن!.. أين هؤلاء الأتباع وأين هذه الحماية؟!. 2 . 
لقد هبط محمد بطنًا بعد بطن وعلى قبيلة بعد قبيلة أقبل يطلب لآمره تعضيدًا ولدعوته 
مؤازرةٌ فما كان رد القبائل إلا له ردًا!.. ردته كل قبيلة بثتئر مما ردّته به الأخرى وكانت 
ثقبيف" أشْدّهم شرًا. 


والآن:, يقينا إنا عيكا لطوى فى سكة الأرام وحيقا إلى بعك ساك بعضها بعضتا طالنا 
أن قريشًا لا تؤمن بأنَ ما يقوله إنما وحيّ من السماءء وكأن قد غدت لا تفرق بينه وبين 
سواد بن قاربء أحد كهنتهاء الذى قد طلع يحدث حديث الكهان قائلاً: 

"بينما أنا نائمٌ ذات ليلة بين النائم واليقظ إذ أتاني ربّي فضربني برجله وقال: قم يا سواد 
بن قارب واسمع مقالتى إنه قد بُعث رسول من لؤى بن غالب..!. 

قلت: دعني أنام فأمسَيِْتَ ناعساء فلمًا كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: قُمْ يا 
سواد بن قارب واسمع مقالتي واغقل إن كنت تقل أنه قد بُعث رسول الله صلي الله عليه 
وسلم من لؤي بن غالب يدعو إلي الله عزّ وجل وإلي عبادته قلت: دعني أنام فإني أبيت 
ناعساء فلمًا كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قُمْ يا سواد بن قارب واسمع 
مقالتي واعقل إن كنت تعقل إِنْه قد قد بُعىث رسول من لؤي بن غالب!". 


كلا!.. إن لقريش قليًا إلى محمد لا يلين كلا ولا يثير فى جوانبها القلق منه "الكلم" الذي 
انطلق ينذرها بعاقبة كعاقبة عاد وتمود عقابًا علي عدم إيمانها به. كلا.. ولا يهزها ما 
تسمعه من شفتيه من التصوير القائم للعذاب فى "جهنم" فى "سقر" سقر". كلا ولا إليه يجتذبها ما 
من شفتيه يأتى أيضًا من التصوير الممتع للنعير في "اأجنة" ير "الفرةؤس" ٠‏ وسكل ذلك 
ما قد تدفق فى غضون هن الس عن الرق لكيه التق اساكرة من اضر العتي الت 
لكا سفر:' 

الاسراف قوسن قبوف قوق فالسون #«الأنداى #السافاف فاقداب سيا فلوسن 
فغافر, ففصلتء فالشورىء فالزخرف, فالدخان, فالجاثية, فالأحقاف, فالذاريات: فالغاشية, 


فالكهف: فالنحل, فنوح: فإيراهيم: فالأنبياء. فالمؤمنون, فالسجدة. فالطور. 


كلا!. إنّ القلب القريشيّ أمام توالي هذه السور لا يزداد لمحمد إلا جفوة ولا يثنيه عن 
هذه العفوة أؤ يرح أ عحمةًا على مسادالت قري لأ يرد 


كلا.. إنّ محمدًا لا يرى الآن لا فحسب لأثه يعلم أنه من قريش أضعف وإنما لأنه يعلم 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ------- بسح حب ١47‏ 


أن بني هاشم وإن منعوه من الاعتداء عليه فلن يمنعوه ولن ينصروه معتديا!.. ومن ثم 
درت هما ذم عقيوى كذة [غترا |ووتي: السياسى العمالء و ساتكة امف ايات 
التعويف يبوم رفك ثيه حاسيب اله » كلى المكف والفسلال راذا الملا و الفعلال الى 
الأزاد الالية ولي الراك البح عفنا ا جره العملال الحفي وهداه اليذف هده 
فإنَ الآي فى ما قد تقدم من سور تتوالى تقول: 


[ من اهْتَدى فَإِنَمَا يَهَتَدِي لتضسيه وَمَنْ ضل فَإِنَمَا يَضِل عَلَيْهَا ] 
الآية ١5‏ من "سورة الإسراء" 
[ ومن يهد الله قهو المُهتّدِ ومن يَُضَلل قلن تجد لهم أولياء من ذُونهِ ] 
الآية /51 من "سورة الإسراء" 
وللضالين يأتي عقاب هذا لونه: 
قدرخ رح الساسظ رقويرة خا جنا زط فأزاضة كرك كنا جراد قاقر 
سعيرا] ' 
الآية /11 من "سورة الإسراء" 


العقاب عقاب من لهم لم يهد الله وأراد لهم ضلالا وللإرادة الإلهيّة في ذلك غاية فإن: 
[ وَإذدا أَرَدتا أن تُهلِك قريَة أمَرتا مُتْرفِيها فَفَسَقُوا فيها قَحَقّ عَلَيْهَا القول قَدَمّرتَاهَا 
تذميرا ] 


[ وَمَا كان ربّك لِيمْلِكَ القُرَى يظلم وأظلها مُصَلِحُون ] 


الآية ١5‏ من "سورة الإسراء" 
الآية 191 حن "سورة هود" 


ولكن...[ وإن مِن قرية إِلَا تحن مُهلِكُوها قبل يوم القيامة أو معَدُبُوهَا عَذَاباً شَديداً كان 
دَلِكَ فِي الكتاب مسطورا ] 


الآية /5 من "سورة الإسراء" 


على هذا النحو توالت الآي والأيام بمحمد بعد حدث "الإسراء" تتوالى ولقريش قلب قد 
اللا ابو عي لوا فب وج ا 0 الضمووق 
الواضحة الألوان من العذاب في النار. كلا ولا يجتذبها ما يصوّره هذا "الكَلِم" من الصور 
الواضحة الألوان للنعيم في الجئة وكأنَ قريشًا إلى ما يتلو محمد قرآنًا عن هذه الآخرة لا 
تسمع!... لماذا؟. 


الدين فى شبه الجزيرة العربيية   --------‏ ب بح ١4‏ 


سؤال» تأتى عنه الإجابة من شفتيّ محمد بأنّ اللّه له يقول: 
[ واذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الّذين لا يُؤْمِنُونَ يالآخرة دِجَابَا مسئوراء وَجَعلتا 
على قلويهم أكِنَةَ أن يفقهوة وفِي اذَانِهم وقرا ] 
الاي هه واة من "سورة الإسراء" 


قل فرد.من عرولا القن لأ يوسترن مياة التكرةه حول للد كل كانه كنك لايق ولي ااذه 
وقرًا ومن ثَم: 00 0 0 
. [ وَإِذَا تَتلَى عَلَيْه آيائتا ولى مُستكيرا كأن لم يسمَعها كأنَ فِي أدْتَيْه وقرا قَبِشّرَةُ يعَدَاب 
أليم ] 


الآية لا من "سورة لقمان" 


وهنا.. هنا حتمًا نجد أنفسنا نتساءل ونحن نستعرض ما تضمه الآي التى توالت في 
غضون هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تكوين الدين الإسلامي: لماذا كانت من قريش كل هذه 
الجفوة ولماذا أشاحت شامخة منها الرؤوس وأى شيىء على محمد أخذت وتأخذ ومحمد لا 
يأخذ خلبيا إل اتخاذها الشفعاء ( لفى إلى الله وهذا إثما أمر قد عابه عليهاء من قبل محمد: 
الرعيل الأول من الأحناف؟!. 


يقينًا لقد عاب أصحاب الدين الحنيف؛ من قبل محمدء على قريش اتخاذها الشفعاء فما 
جافتهم هذه الجفوة التي تلقاها دعوة محمد وهو لا يقول إلا بأنه قد أمر بإتباع الدين الحنيف 
فيان وري كاذه البلدة وأثه ون الله البذك له عدون قد جاء للدين الفطرف رييولا وا" 
الأعتر اف برييالتة إثما كون كينا آنيمة الإسااء هو نفبية إثها كان دين ين قد هاه قبل 
محمد من الرسل والانبياء الذين بهم هم يؤمنون. 


إن نوحًا كان عسلمًا فإنه لقوضه قد قال: [ وَأمِرت أن أكون من المسلمين] 
ال كم مر لصوي بون 
[ قات موصي كان فنبئلكًا قائه لقومة قد قال: 1 نا قور ]ا كنك كن بالله قذاته تؤكلوا إن" 
كُدْثُمَ مُسلمِين ]!. 


الآية ارين نويه ررشن 


عل وأثوني مص )1 


الآية ومن "انسور التمل" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 4 


إذن .. أى شىء تأخذه قريش على محمد وبرأيها فيه تزداد إصرارا لا سيّما وهي تسمعه 
يقول: 
[ ولو شاء ربّك لمن مَن فِي الأرض كُلْهُم جميعآ أقأنت ثكْره النّاس حَنّى يكوئوا 
مؤمنين ]؟! ش 
الآية 19 من "سورة يونس" 


فإنه: [ وَمَا كان لِنَفْس أن تُؤْمن إِنَا يإذن الله ]!. 
الاية ١07‏ فر اليبو و وتيا" 


أى شىء تأخذه قريش على محمد والصوت منه يرتفع يناديها: 
[قل يَا أيهَا النّاس قذ جَاءَكُمٌ الحق مِن رَبَّكُمَ قمَن اهْنَدى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لتشيه وَمَنَ ضَل 
َإنْمَا يضل عليها وما أنا عليكُم يوكيل ]. 


الآية 114 حن اأندورة يوقن؟ 


لأجدل أن الك اليه هذ "لفل" ولمدابيه نامل فازس ال انكلو فى وقوه 
الفيخصرة المخددية: ولبضن الا الس فيها تلك السياسة اليعيذة القيون والعسترة جيا من 
مقاعاة الكلمة الاخيرة المنادرة الناس يان مههذا ليس علييم روككل.. تحص لي حضون وده 
الفقر الوفتيف لا مين الناس على اعتناى الاسلاء اا فالتل ونيب الرقاب كما قد 
حدث من بعد غداة غدا قويًا وإنما هو ما زال غضون هذه الفترة مهيض الجناح محفوقا 
باتباع مهما كثروا وتكائروا إن القد علو الوك ادل ساني ليرت كا أن بود الهاي عه 
أماء ريش العريرة الجائب ها زال غير عزين ؤليس له من سلا إلا هذا "الكلم" الذف 
ينطلق متوعدًا قومه يوم قد يصيبهم فيه ما أصاب قوم نوح وعاد وهود وصالح وثمود 
و إز أهيع ولوطر كما من جديه كررت هذه القصص في "الكلد" الذى كران الكتين من "سورة 
هود". 


المدى الذى جاويه الجانئب امصدم أمردذا بآن حقا: 


الأ ناور روف 


عم عسل 


بل يقيئا: [ ولو سنَاءَ رَبّكَ لجعل النّاسَ أَمّةٌ وَاحِدة ولا يَرَالُونَ مُخْلِفِينَ: إِنَا مَْ رَحِمْ رَبك 
تلكللة خلقة ,نكا كلقة ر نلك لأملات ح هر هله ر الناس احتف 1 


الآي ١١191١١4‏ من "سورة هود" 


الم ا إل سم 55 


ولكن!... بينما كانت تهتز أعطاف المؤمنين طربًا لأئه من رحم اللّه راحت الخوالج 
وبمحمد يحيط متسائلاً: أما عناك غير قصص نوح وعاد وتمود وصالح وناقة اللّه؟!.. 


يقينا إنه للحد من سخرية قريش انفرجت شفتا محمد عن "سورة يوسف".. ولكن !. لم 
ننه محمد مق كاثرة هذه الكسنة التى تتمث حن اتتقال آل يقرب سن القنام إلن مصبر إلا 
وساخرة تنطلق قريشًا تنادي محمدا بنداء راح رجع صداه على شفتي محمد مسجلا: 
[ يا أيهَا الَذِي نُرَلَ عَليْهِ الدّكْرْ إِنَكَ لَمَجِنُونَ ] 
الآية 1" من "سورة الحجر" 


تب لقريش!.. تالله إِنّ قريشًا لفئة أغواها من قد أغواه الله فانقلب من ملك إلى * شيطان 
كما تأتي بذلك فى القرآن قصّة تقصّ الحديث الذى جرى بين الإله و"إبليس" حين لعنه الله 
قائلا* 

[ وَإنّ عَليْكَ الّعّة إلى يَوْم الآين. قال رب قأنْظِرتي إلى يوم يبْعنُونَء قال فإنّكَ مِن 
المنظرين, إلى يَوْم الوقت المغلوم؛ قال رب يما أخويتني لأزيتن لهم في الأرض وَلأعَوينَهم 


أجِمعين ] 
الآى من 5" إلى 5 من "سوزة الحجر" 


تالله إن الشيطان قد أغوى قريشًا فاسترسلت ساخرةً هازئة ولكئها قد تمادت حتى المدى 
الذى يكاد به أن يجفًَ في الصدور ينبوع صبر لشدً ما إليه محمد الآن في حاجة! إلا أن 
هنا. . هنا تزداد الشخصيّة المحمديّة على وضوح وضوحا يتجلى في إخلادها إلى الصبر 
ولما كان أبرز مظهر من مظاهر الصبر إئما الصفح فإِنّ "الكلم" المسترسل قد انطلق بنغمة 
تتعدى: 
قاعتقم الل الكرة]! ٠‏ 
الاية 5 من "سورة الحجر" 


يقينآً إن هذه الجملة المليئة بالرحمة والحنان قد نسخت من بعد. نسختها . بعد سنين غدا 
فيها محمد قويآ ذا جيش وصلاح. آيات القتال') ولكنها إنما جملة تنم عن مقدار ما احتمله 
محمد صابرًا غضون هذه الفترة الزمنية التى كان قد تضاعف فيها عن ذي قبل استهزاء 
قريش به استهزاءًا لم يكن مصدره فحسبْ ارتداد بعض الأتباع بعد حدث “الأسران" وإثما 
مدده كانت لهب تلك السخرية التي اندلعت بهذا الحدث الذي تزعُم التنديد به 


(1) سيرة ابن هشام. 


ا لاا 66١‏ 


خمسة من الرؤوس القريشية كل منهم يقف سيدًا لقومه لحظة دوّت منهم الأصوات ترجع 
فى الآفاق العربية سخريتها من محمد صباح ليلة الإسراء"!. 


وقوك: الم طثلاه الفسسدفي اللتسية اهو الزؤفس ضبلانة من شف الأسنات 
والشرف» اموت للمرة يعد الهر: بد خفية القت على الواحد بعد الخو لونا يمن لنين فين 
ألوان الردى عجيب, فقد قضى الوليد بن المغيرة» سيد بنى مخزوم؛ بسهم مسموم صريقاء 
وقضى العاص ابن وائل» سيد بنى سهم» بشوكة مسمومة مسموماء وقضى الأسود بن 
المطلب غداة أشار محمد إلى عينيه فرمى بورقة فى وجهه بسببها ذهب بصره» وقضى 
الأسود بن يغفوث» سيد بنى زهرة» بضربة فى بطنه» وأما سيد بنى خزاعة الحرث بن 
الطلاطلة فقضت عليه ضربة على رأسهة”".. 
[ إنَا كقيتاك المستهزئين ]! 
الآية 15 من "سورة الحجر" 


بيد أنه لئن كقّت اليد الخفية عن محمد المستهزئين فى هذه الفترة العجيبة من فترات 
تاريخ محمد فإنَ الجدل من حول القصص قد ظلّ ثائراء وقريش وعلى رأسها أبو سفيان لا 
تسال الخو ين الحرك ربيب "مدرسة حتديسايوو " وسحذتيا هن "أساطير الأوليى": ماذا 
يوك مكمد؟ إلا ومنه يأنيها الجواب متمنا: 

"والله. ما أدري ما يقول محمد إلا أله يحرّك لسانه ويقول أساطير الأوّلين مثل ما 
أحدثكم به عن القرون الماضية!". 


كلا!.. إنه لا يحرك لسانه فإئما محمد يقول بأنّْ الله عن قريش يقول: 
مَحَعَنَا على لوبي أكذة أن يقترن ]1 


[ انظر كيف نُصرف الآيات لعلهم يفقهون ]! 


حقًا: [ ولو شاء الله لجمعهم عَلَى الهدى ]. 


الآية 55 من "سورة الإسراء" 
الآبلة قدو البدورة انان 


الآية "” من "سورة الأتعاد" 


)1( حياة محمد» للدكتور محمد حسين هيكل. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 0 


فإن: [ .... من يَشأ اللّهُ يُضَلِل ومن يشأ يَجِعَلْهُ على صيراط مُستقِيم ]. 
الآية مق السرة الأنعك" 


من ثم فلقومك: [ قل لست عليكُم يوكيل ]. 


الآية 1 هن "سو ة الأنعام" 


[ وما نُرسيل المُرسلين إلا مبشرين وَمَنْذِرِين ]. ١‏ 1 
الآية 46 مخ "سورة الأنعان" 


وهنا يسترسل "الكلم" من شفتيً محمد ضاربًا الأمثال بالمرسلين» ومن ثم فمرّة أخرى 
ثكرر قصة إبراهيم ونوح وسليمان ويوسف وموسى وهارون ولوط وعيسى؛ سكل ذلك: 
"سورة الانعام".. كل هؤلاء المرسلين الذين تكرر عنهم الذكر قوع "سورة الانعام" هنا كانوا 
إلا مبشرين ومنذرين. إذّا ما لقريش تخوض فى مناقشاتها فى أمر ما يتحر من شتفي 
محمد من كلم بل وبمحمد تحيط وله تناقش حتى المدى الذي لم يحده إلا كلم تحر من شفتي 
محمد يعفيه من مجالسة المناقشين في صحة قاد اي ا اي ىا ل 
[ وإذَا رأيت الذين يخوضون في أيَاتِنَا قأعرض عَنْهم حَتّى يخوضوا في حَدِيت غيره ] 
الآية 56 من "سورة الأدعاد" 


من ثم: [ وَأَعْرض عَن المُتتْركِي ]. آ' | 
الآية 145 مض "سورة الأندر" 


أده ولو نقاة الله ما ايك | 
الآية ا امت "سور » الأتعا." 


لا ثمة شك: [ سيقول الَّذِينَ أشركوا لو شاء اللّهُ مَا أشركنتا .....كَدَلِكَ كدب الَذينَ مِن 
قبلهم... قَلِلّه الحجَة الْبَالِعَة قلو شاء لَهِدَاكُم أجْمَعِين ]. 
الآية 55 ١‏ من "سورة الأنعام" 


ولكن: [ وكدَلِكَ جَعِلنَا ِكل تيي عَدُوَآ شياطين الأنس وَالْحِن يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بغض 
زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما قعلوة قَدَرهم وما يفترون]. ٌ 
90 يو السروة الها" 


2 ملسي + تساسئتكة و 


وليس ذلك إلا لأن: [ قمن يرد الله أن يهدية يشرح صذرةُ للإسلام وَمَن يرد أن يُضِلَهُ 
يَجَعَل صذرة ضيقاً حرجا كأنَمَا يَصعَدُ فِي السماء كَدَلِكَ يَحْعَلْ الله الرّجْس عَلَى الَذين لا 
يؤمنون ]! 00 ' 
57 الآية ١75‏ من "سورة الأنعام" 
من ثم: [ ومَا مَتَعَ النّاس أن يُؤْمِنُوا إذْ جَاءَهُمْ الْهُدى ]؟!. 


ونفى! ما قاتوا لتيتوا آنا اتهاة الله | 


الآية 54 من "سورة الكهف" 
الآية ١١1١من‏ "سورة الأنعام" 


تالله إن هناك لبوئًا بيَئَا بين من كان بمحمد قد آمن وبين من بمحمد كان قد كفر لأنّ على 
ا لس ل 0 
00 الله المُخلصين, أولك لَهُمْ ررق مَعَلُوم قوَاكِةُ وَهمْ مُكْرَمُونَء فِي جَنَات النّعِيم, 
على سرر متقايلين, يُطاف عَلَيْهمْ يكأس مِن معين, ٠‏ بيضاء لَذَة للشاريين: لا فيها عَوَلَ ولا 

هُمْ عنها يُنْرَقُونَء وَعِنْدَهُم قاصصرات الطرف عينء كانهن بيض مَكنون]! 
الآي :4 إلبية ة من "نيورة السافاف" 

[ أذلك خير نزلة أم شجَرةٌ الزقوم ]. 1 

الآية لال هن "ندورة الضافات" 


لا تسخرواء فإنها شجرة هى نصيب هذا الآخر الذى عليه قد حقت الضلالة وعنها قد 
[إنَها شجرة تخرخ في أصل الجحيم, طلفها كائة رؤٌوس الشباطينء فانم لأكلون مها 
فَمَالنُونَ مِنْها البطونء ثم إن لهم عليها لشوباً من حميمء نم إن مرجعهم لإلى الجحيم ]. 


الآية من 54 إلى 5 هن "سورة الصافات" 


بيد أن ساخرة تضاحكت قريش. فقد سكن الكفر بمحمد منها القلب» ومن وراءه أبى 
الحكم بن هشامء الساخر "بشجرة الزقوم" انطلقت ساخرة لا يردعها عن سخريتها الوعيد 
بجحيم فيه المكذب محمداً سيسلك: 

[ نم في سيلسيلة ذرعها سبعون ذراعا ]! 


الآيلة الاين اقووة اللحاقكة 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب 77 


وإنق لدفيها سيقال: [ ككوة فاطرلوة الى نتواء التصي 3 هروا قوق رأسفهة قذاب 
الحميم ]! 


الاية لاوم من "سورة الذخانت" 


وإن فيها سيقضي هذه الحياة الأخرويّة بعيدًَا عن مكان أعيد لمَنْ بمحمد كانت قد آمنت 
منهم القلوب فأولئك لهم: 
[ جِنّات عَذن مُقَنَحَةَ لَهُمٌ الأَنواب؛ مُتَكِنِينَ فيها يَدْعُونَ فيها يقاكهة كثيرة وَشَراب 
وَعِنْدَهُم قاصرات الطّرف أتراب ] 
الآي 5٠‏ و١5‏ من "سورة ص" 


حينذاك سيقول كل مَنْ بمحمد كرسول لم يؤمن: [ يا لَيْتتِي انَحَدْتَ مع الرسول سييلا ]. 
الآية 717 من "سورة الفرقان" 


ولكن!. حقت كلمة الله: [ فمِئهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَْتَ عَليْهِ الضّلالةٌ ]. 
الآية + مون "سزرة الفذك" 
اكد روك لقان لوا كو كتين | 


فيقيًا إن: [ وَمَن يَهَد الله قَهُو المُهتد ومن يُضلِلَ قلن تَجد لَهُمْ أولياء من دُوند وتحشرهم 
يوْمَ القيامة على وَجُوهِهمْ عُمَيَا وَبّكْمَا وَصمًا مأواهم جِهِنْمَ كلما خبت زذتاهُم سعيراً ]. 
الاية /11 من "سورة الإسراء" 


ولكن! عن الوعيد وعن الوعد راحت قريش لاهية بسخريتها ليتحوّل إليهاء أيضًا في 
غضون هذه الفترة الزمنية» محمد رادعاء ومن ثمّ فمرّة أخرى تكرر قصص نوح وإبراهيم 
وهارون ولوط وموسى إلى جانب قصة أخرى كانت تختلج بها شفاه "عداس" قبل أن 
تسجّل نصوصا قدسية تضمها دفتا القرآن تحت اسم "سورة يونس".. بيد أن ما أصغت 
أيضًا قريش إلى هذه القصة المتحدثة بأنه كان هناك رجل صالح تحت اسم يونس إلتقمه 
الحوت فظل فى بطنه أيامًا قبل أن ينبذه بالعراء نكا تسك شه نين تين ها تسل 
ذلك الآيات من 49 إلى ١58‏ من نفس السورة» إلا وراح منها الصوت أصداء أنفذ من 
ذي قبل تردد عن النضر بن الحرث: 

محض أساطير! تالله إن قريشاً لتأبى الإيمان بكلٌ ما يقصّه محمد من قصص!. 


اك المي يي 56 


فيو لأس ده ل و افر رول اسوك سودةا راتن] للش القاقين نا علاما 
بقضة موث اللسنصن قد بارت فى تكر ها كني أعائكيا يعذاتير ها إلى محكن اساطير: 
وذلالة على تلك آنا القع عن القصة يرشن" زتها ميض أسطورة إلا للذرك نكن الثر ل 
التى فيها قدم مكة سويد بن الصامت» هذا السيد من أشراف يثرب ومن كانت تنعته يشرب 
لشرفه "بالكامل" غداة تصدى له محمد وعرض عليه الإيمان بنبوته ليسأل سويد: " فلعل 
الى معك هفل الذك معي؟ " ولسال محمد: "وها الذى همك" قال: *صصفة لقمان" وقال 

محمد: "اعرضها على". وعرض سويد على محمد قصة لقمان ووافق "الوحي" على هذه 
القصة كيتماء كان سوية ينع صريعًا بعد عودتة إلى يثرب أبي "الوحي" إلا أن يشل هذه 
القصة من خازل قاذ محمد كها آرت تريش أن الصدق اليا وكين السنداء! .. 


مه الجو الب اليحيدكة باتفعالات المخنضى!.. قا مهدةًا لأ بقضر قضكة ومن حولة تتشايك 
في خشوع حلقات الأتباع إل وينطلق من الجانب القريشيّ الصوت بأئه ما يقصّ إنما 
أساطير!.. بل ولا يأتى من محمد وعد بنعيم ووعيد بجحيم ومن حوله يزداد التصاق 
المؤمنين إلا وتنطلق من الحناجر القريشيّة قهقهات السخريّة وإلأ وتلاحقه منها بسمات 
الاستهزاء!.. أيّة محنة نفسيّة تعرض قريش لها محمدا في هذه الفترة من تاريخ دعوته 
والأيّام تسجّل فى سجل الزمن السنة العاشرة لقيام "الدعوة"؟!. 


يقينًا إنها لفترةٍ عصيبة هذه الفترة التى تسجل السنة العاشرة فى تاريخ "الدعوة "؛ ففى 
وقاطعًا وأئها لن تقبله أبدَا!.. حقيقة ما تجلت لمحمد وله اتضحت إلا لتوّلد فيه اليقين بأن 
عبتا إئما تطوى في مكة الأيام بين الأعمام!.. 


ويقينا!.. عبثا تطوى فى مكة الأيام بين الأعمام ما دام أنّ الأعمام تأبى إلا الإباء.!. 


وهنا.. هناتدور اللوالب الفكريّة من محمد دورة تتخذ بها "الدعوة" دورها العملي 
الحاسم ويبدأ بها تاريخ تكون الإسلام كدين دوره الإيجابي. فقد دارت هذه اللوالب 
تستعرض ما قد مضى من أحداث حتى الآن.. حتى الآن كان محمد يقابل الإعراض 
بالإعراض والاستهزاء والسخرية بالهجر أنَا وبالسلام أنا» وكل ان بالصفح الجميل.. وأما 
الآن!. الآن وقد اتضح تمام الوضوح إعراض الأعمام ورفضهم الدعوة رفضًا حاسمًا فليس 
إل لتسير من محمد اللوالب الفكريّة على نغمة تقول: لثئن أبى الأعمام فهناك الأخوال ولئن 
أبت مكة فهناك يثرب!. 


كك اللي 555 0 


إن من يثربء قبيلين عربييتين: 

الخَرّرج والأوؤس في يثرب أؤس وخزرج وفى الخزرج الثقباء من بني النجّار - وبنو 
النجّار إئما الأخوال! أخوال محمد من ناحية آمنة»؛ أمَّهه وفى نفس الوقت هم أخوال جدّه عبد 
المطلب» ومن ثم ففي يشرب قربى موصولة وصلة قوية بخزرج تاريخها والأؤس تاريخ 
التناحر على رياسة كلاهما يبتغي منذ زمن أن تكون له حتى كانت سببًا لثائرة بينهما لا 
يهدئها حرب ودافعًا لكليهما إلى التماس الحليف من القبائل العربية ليُقاتل أحدهما الآخر!.. 
حكن كانت "راقعة ثعاث؟ القى فضت مق عض كلبيبا وعلى كلبهنا كانكة؛ ركم التسباز 
الأؤس فيهاء وبالا- فقد استعادت اليهود مكانتها بعد "يُعاث" وبّعث سلطانها في يثرب من 
جديد بل ورحّت لها في يثرب مكانة إزاءها وجد كل من الخزرج والأوس نفسه مسوقا إلى 
الالتصاق بالآخر ليكوّنا جبهة في بلدٍ يسود فيه أصحاب "التوراة" أصحاب "الكتاب الأول" 
ممن يرون لأنفسهم على الأوس والخزرج ميزة ب"نبي رسول" و"كتاب منزل" وبهما 
للاوس والخزرج يفخرون مفاخرة كانت نتيجتها الحتميّة تولد الضغائن بين الاوس 
والخزرج وبين اليهودء ومن ثم كانت الحرب عوانًا بين اليهود من ناحية والخزرج والاوس 
من ناحية أخرىء ولهذا سبب يحذثنا عنه التاريخ فيقول: 


إن يثرب مدينة تعتبرها اليهود لها خاصة ولكن الأؤس والخزرج قد نازعتها على هذه 
المكيدة الحلموة يلار هه والماء د اراك كاكهيا ١١‏ لكون تمخامنا: واتى هذا العنة لتهذ 
كلاهما وسيلة الإيقاع باليهود وفى هدفهما نجحا بعض النجاح ولكن لوقيعتهما بهم فطن 
اليهود وبذلك تمكنت العداوة والبغضاء فى نفوس يهود يثرب لآوسها وخزرجها .. 
وبالتالى في نفوس الأؤس والخزرج معًا ومن بينهما كانت أيضًا قد استقرّت عداوة اتخذت 
مصدرها من هدف واحدٍ هو أن ينفرد عن سواه بنيل سلطان في مدينة أمر السيادة فيها 
معقود لليهودا.. ْ 


هذه هي الفترة من الزمن التي تدقق في غضونها من اللسان المحمديّ "الكلم" الذي 
وك يكو عن السور المكنة منورا وأت ضما فكة الحليل الأوقى علي أن السادة المعيةة ‏ 
قد تحوّلت ناحية يثرب» وأن محمذا يحاول التقرّب بها إلى اليهود وتتخذ ذ على هذا التحول 
برهانًا لا فحسب التنادى بالرسل الأوّلين من عنهم تحدّث اليهود وتعلم وإنما ترجيع بع الكلم 
القرآنيّ لكثير من قصص "العهد القدى" كحت صدرركها '"الللبودك كنا كانت معرو د علد 
هؤلاء اليهود العرب.... 


لاي 2 ل 


وبمنطقها آمنت قريش فهي ترى أن هذه الآي قد جعلت الأسماع العبريّة في يشرب 
كيذ إلى الععوت النحمد] الأدى نين بسية وأك بدا إلى مدكة كد كد لك احسيق البور دب 
ترنو من بعيد وهو يحدّثها عن موسى وهارون وإبراهيم وهامان وفرعون وإلياس ويونس 
ولوط ونوح.. بل ومن إيمانها بمنطقها راحت قريش تستمد القول على أن فى هذا "الكلم", 
بسكد لا لقي النول حاتي جنواشنة ول جكزاداء النرهان الفاطع جا تدريل البياب” 
المحمديّة ناحية يثرب ومحاولة التقرّب إلى اليهود!... 


إلى هه لتقي هرق الراى ألانى الننيلق القر يكب يتنبا كالظ الأوالي الثقر ك من يبعت 
تدور تلك الدورة التى دفعت بوجهه إلى يثرب.. 


وإلى يقرب تحول وجه محمد تحول وفيها شأن اليهود الشأن وبينها أوس وخزرج قد 
جمعت بينهما محنة "يُعاث" التى إزاءها رأت الأوس المنتصر والخزرج المهزومة. على 
وحزركاه إلى التفكين الحدي فى عاقنة الآمر على أمنى صبحيحة من سليم التفكير.. 


ويقينا لقد جمعت بين الأوس والخزرج المحنة وإلى التفكير فى مصير أمريهما فادتيما 
نعذ"واقعة" الأحدات التى يعقت فى انفسييا عاطقة الاك إلى بحل ايستقر فيه بيها الراي 
على إقامة ملك ملك يُوحَدُ من كلمتهما الكلمة ويجعل من متبعثر قوتيهما قوة متكاملة تصمد 
أمام هؤلاء الذين يفاخرون ب"نبى رسول" و "كتاب منزل" !. ملك إن كانا به لا يستطيعان 
رذ المفاخرة بنفس المفاخرة إل أن به ستكون لهما قوة وصوّلة وبه ستستقر لهما فى يشرب 
مكانة قد تتطور بها الأيام إلى كامل سيادة!.. 


إلى أقامة جلك علريما ل يطل بالأبو اندوع المتكير. فلا خقار) ملكا 


إن عبد الله بن محمدا' إئما خزرجي ومن الخزرج المهزومة بيد أنّ لحزمه ولمكانته 
وشكيمته وحُسن رأيه كانت الأؤس ترى فيه رأي الخزرج ومن ثمّ اختارته الأوؤس واختارته 
الخزرخ ليقيموه ملكًا. وتعاونت الأيدي منهما على أن تصوغ له تاجًا وتأقبت أنفاس 
التاريخ» والتاج له يُعَدَء لتعلنه على الأوس والخزرج ملمًا.. 


(1) النسفى. 


كك لاي يي 2 1 


ولكن!.. هنا يقف التاريخ لحظة لتيّار زمني هادر جرى متحولا إلى مجرى غير 
المجرى كما نسجل هذا التحول تلك الفترة الزمنية من غضون سنة ٠م‏ فلقد حل موسم 
الحج من هذه السنة والحج إِنما موسم تعلق فيه الأمور وثرجا!. 


وإلى الحج أقبل نفس من الخزرج وفيها من ساداتها تيم اللّه بن النجّار وأسعد بن زرارة 
من بني النجّار أيضًا وهما خالا محمدء كما أن فيها من بني النجّار أيضًاء هذا البطن من 
بطون الخزرج والذى كانت عليه وققا نقابة الخزرج. كانت "عفراء بنت عبيد" إحدى 
خالات محمد في سئة من ساداتها أقبلت الخزرج في ذاك الموسم تحجّ وتنشد حليقًا لتوحيد 
كلمتها والأوؤس. وعدا مقا كاري اساتم يا الكائيا سرع محيه على انها فد 
الزمنيً عن عبد الله بن محمد إلى محمد بن عبد اللّه!.. 


ممالا ريب فيه أن لعبد الله بن محمد كانت في الخزرج المكانة بل ومكين مكانة: 
ولكن!. لمحمد بن عبد النّه إنئما مكانة تتضاءل بجانبها ما لعبد اللّه بن محمد من مكانة 
وتقصر كل القصور عن أن يكون صاحبها ندا لمحمد بن عبد اللّه!.. فمما لا جدال فيه هو 
أن بين عبد اللّه بن محمد ومحمد بن عبد النّه البون بيّن أوالفرق شاسع» فمحمد بن عبد اللّه 
ليس فحسب ابن آمنة من بنى النجار وبالتالى ليس هو فحسب حفيد عبد المطلب من أخواله 
أيضًا بنو النجار» وإنما هو من قريشء وقريش إثما سيّدة العرب» ثم هو من يحفة به أتباع 
يؤمنون أنه "نبي ورسول" وعليه يتنزّل "كتاب مُنزل". ويقيئًا إن الخزرج ومع الخزرج 
الأواس الأخوج يعد العاثكا"ء من أئ يوج مخصي» إلى يد كالسيد! . قسيد كالسيد إثنسا به 
سيفاخرون!. سيُفاخرون مفاخريهم ب"نبي رسول" و ب"كتاب منزل" بأن لهم أيضًا "نبيًا 
رسول'ا" عليه يتنزّل "كتاب منزل"!.. 


خذا غو فى ضبوم الفاريخ الصحيي» النندي الخوطرى لقبزرلالكوار ماق ريض بطايها 
محمدء وهذا هو السبب الذى جعل الخزرج له تقول: "فلا رجل أعزّ منك!". 

وهنا يسترسل التاريخ الإسلاميّ ويُحدّث بأنَ بعد ذلك عاد هذا البطن من بطون الخزرج 
ومن أخواله محمد إلى يثرب يلقون بالأمر إلى سائر الخزرج. لتجد "الدعوة" في نفوس 
سائر الخزرج مرعى خصيبًا ما لبث أن امتدت به إلى الأوّس ممًا التى استجابت إليها 
استجابة بدأت بها تذوب في تلاش بين الخزرج والأوس الدعوة إلى عبد اللّه بن محمد 
بالدعوة إلى: 

محمد بن عبد الله : 

هذه هى الفترة التى سجل فييا "الكل القراقي» لآناء القور ]8 ذكرا لحت فيه قروكن تجاه 
السوامة المعتدي: قالهرة ثرح مسار له مسد الكريويية إلى البين ده وزفلاه فى الشر ف القن 


كا لوي 0 


جاء خلالها من مظاهر الأحداث ما يؤيد لقريش منطقا فهذه هى الفترة التى سجل فيها 
الزمن: 

تحول وجه محمد فى الصلاة عن الكعبة "بيت الله" إلى بيت المقدس”" 

لا جدال في أنّ مكة قد وقفت تهتزٌ غضبي أمام هذا التحوّل من محمد إلى "بيت 
المقدس" عن "بيت اللّه" وتعتبره خروجًا على بيت اللنّه ولكن!. هذا التحوّل كانت له أهدافه 
السياسيّة وبعيد مرماه.. فهو إئما خطة سياسيّة ترمي إلى استمالة القلوب واستدرار العاطفة 
من قوم أقوياءٍ تكاد أن تضيع بينهم هاتان القبيلتان العربيتان اللتان لا بد كان أنْ يفهم الفهم 
منهما المعنى من وراء هذا التحوّل الذى بينما كانت مكة ترتعد منه غضبًا كانت المسامع 
اليهوديّة فى يثرب تهفو له طربًا وتسترق الإصغاء إلى هذا "الكلم" الذى انطلق من شفتي 
محمد يقصُْ القصص من أهل التوراة ويلهج بذكر موسى وداود وسليمان وخاصة سبأء ومن 
ون الوب ب ا او ا ا ا ل ل ا 
".. إلى جانب القصص التى جاءت تردد ذكر داود وسليمان ولكيهما في الذهن العبري 
مل سحي م سو 0 0 . من ثم فليكف بعد ذلك الجدل!. . فإن: 
[ ما يُجَادِلٌ فِي آيات الله إِنَا الَّذِينَ كَقَرُوا ].! 


الآية 4 من "سورة غافر" 


يقيناء لا يجادل في آيات اللّه إلآ الكافرون وأمّا إذا طاف بمخيلة أحد من المؤمنين بمحمد 
طائف شك فليستغفر فإن: ' 
[ والملاكة يسبحون يحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ]. 
الاية 5ه من "سورة الشورى" 


ولكن!. . هنا تهبّ قريش كرة أخرى وكرة أخرى على هذا "الكلم" الذى إليه تصغخي 
تثور معترضة على محمد اعتراضه عليها اتخاذها الملائكة شفعاء إلى اللّه وتنادي بأن تبعًا 


لهذا "الكلم" فإنَ وصمة الكفر لا تلحق بها لأنّ ما كان اتخذاها الملائكة إلا كما قد سبق منه 
على ذلك القول الذى لم يكن إلآ عنها ترجيعا: 
[ ليقربُوتا إلى الله زلقى ]! 


الآية " من "سورة الزمر" 


ومن ثمّ بلسان عبد اللّه بن الزْبَغرى ارتفع الصوت القريشي يحاج محمدا: 
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0 "يا محمد ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه وعلى أمه خيرًا وقد علمت 
ان النصارى يعبدونهما وهكذا الملائكة يعبدون!" 


هذه هي العقيدة الجوهريّة التى انبثق بسببها وأسفر بين محمّد وقريش من حولها الجدل 
فإنَ قريششاء التى لم تكن تعلم ما قد حدث في "العقبة" من لقاء محمد الخزرج؛: إنماقد 
استرسل بها الجدل على ها بتي يه مح هن آي .وراحث معتركة تتاديه أنكيا فته ها 
قبت إل معفركةا علينا اتخلا البلافكة تقعاء إلى الله وضيلتنا الجلائكة حك السفة التن 
تعبّد بها النصارى عيسى ابن مريم ومريم. 6 الآن تكل إلى المشيئة الإلهيّة أمر كل 

. تبًا لقريش! [ وقالوا لو شاء 0 عَيدْنَاقْ ما لهم يذلك من علو إن هم إلا 
يخرصون ]! 


الآية ٠١‏ من "سورة الزخرف" 
حذا لك زو سنالك فريظة 331 النناقاض لضن اندر كار الدوية الغلية]. 


الآية 1 من "سورة الزخرف" 


إذن!.. فما لقريشء, وهي المؤمنة بالله» تأبى إلآ التشفع بالملائكة إلى الله فى نفس الوقت 
الذى تأبى فيه الإيمان بمحمد كرسول من اللّه!؟. 

تالله إن: "هؤلاء قوم لا يؤمنون !" 

فى كفرها بمحمد تمادت قريش بل وتجاوزت المدى ولم ترعو ولم ترتدغ فراحت 
تصفه بأنه: 

[ ... معلم مَجِنُونَ ]! 


الآية 5 ١من‏ "سورة الدخات" 


ولكن!.. ثمة سؤال يتساءله الفكر هنا: أما خافت قريش محمدًا وهي ترى أنّ الوجه منه 
قد تحوّل ناحية يثرب تحولا لم تلمحه فحسب وإئما منه قد أيقنت ولا سيّما بعد أن رأته قد 
تحول فى الضبلاة يعن الكمية إلى بيت المقنس؟. 


سؤال» لا يتساءله الفكر وهو يستعرض هذه الفترة التى تقتطع أيامها السنة العاشرة 
للدعوة إلا ويجئ من مجريات الأحداث الجواب بان قريشًا ما زالت قويّة الجانب ومن ثم لا 
تخاف من محمد الآن بطثًا.. وأى بطش منه الآن تخشى وهو ما زال مهيض الجناح 


اوه ال إل سيط 7 


يقف بين أتبارع مهما كثروا وتكاثروا فلا حول هم بجانب أهل الحول ولا يملكون إلآ أن 
صدود ولا يسكن ما فى هذه الصدور من سعير النقمة إلا صوت محمد الذى انطلق ردًا 
على قريشء إزاء وصفها له بمعلم مجنون» يقول إن الله له يقول: 
[ قاصفح عنهم وقل سلام قسوف يعلمون ]. 
الاية 61 من "سورة الزخرف" 
لا شك في أنهم سوف يعلمونء وأمّا الآن فدعهم في غيّهم يعمهون غافلين عما تخبئه 
في الغد أيام كانت تحيك لمحمد عليهم الانتصارء فهناك في يثرب كانت الدعاية الخزرجية؛ 
خلال هذه الأيام تعمل بين الأؤس جاهدة على جمعهم كافة عن حول محمد وهناك فى 
يثرب كانت أفئدة عبرية تستروح الاطمئنان» فإِنَ من يأتيها منه الصوت من بعيد لا يقول 
بأنَ عليه يتنزل كتابًا إلا ليعترف اعتراقًا صريحًا بأئه كتاب قد جاء: 
[زين للدفكابا موس ]. ' 
الآية ١١‏ من "سورة الأحقاف" 
وبين الوئيد والحثيث من الآنات سارت فى موكب الزمن الأيام إلى يوم وافى فيه محمدًا 
وساي ع ار يد ور ع 1 و 
وأوساء يواعدانه اللقاء» سرّاء عند "العقبة" فى موسم الحج الآني والوشيك الحلول. 


وهنا تسترسل أنفاس الزمن تروي: 
بيعة العقبة الا "١"‏ ” و" // "البيعة ال 


إنّ الأيام قد استدارت ولبعضها أسلم بعضها بعضًا فاستدار العام وحلّ موسم الحد من 
عام ١‏ 7+ 
ا يي 


وأقبلت الخزرج آتية معها بالأؤس في رهط يتألف من اثنى عشر فيهم أخوال محمد 
ومن أخوال محمد وفيهم هذه المرّة النقيب وخلسة؛ حلت الخزرج بهذا الرهط حيث كانت 

قد واعدت محمدا في العقبة وخلسة» وأتاها محمد ليجد كلاهما أنه حقيقة قد وجد في الآخر 
ضالته!. 


وهكذا بايعت الخزرج والأوؤس محمدًا عليهما سيدا ولكن لم تكن هذه البيعة إلا بيعة 
تمهيديّة لمبايعة من بعد رسمية ضرب لها موعدا العام القادم من موسم الحج التالى... 


وإلى يثرب عادت الخزرج ومعها الأوؤس بعد أن انتهى للحجّ موسم ولكن!.. كان حتمًا 


اك الي يي :5 0 


أن يُرسل محمد معهما مصعب بن عمير عنه نائبًا وبهذه النيابة أصبحت لمحمد على الأواس 
والخزرج معًا كامل السيادة التي بدأ بها ينتشر اسم محمد والدعوة إلى محمد فى يثرب.. 


قاكان ياد هذه ا"البيعة اللدييدقةة لد فكلا فريش, وض لقان الدضوة إلى محمد فق 
يثرب شغلها ما قد كان يتحذر في غضون هذه الفترة من "كلم" راح يسترسل من جديد 
يُؤْكُد ما قد قصه من قبل من قصص. فمن جديد راحت تعاد قصّة عاد وتمود وناقة الله 
ومن جديد راح "الكلم" يمزج الوعد بالوعيد وسجّل ذلك الكلم الذى كون فى هذه الفترة 
"سورة الأحقاف" .. لتتلو هذه السورة سورة أخرى. تجئ قبل "سورة الفاشية", تحمل 
اسم "الذاريات" وفيها من جديد تعاد قصص إبراهيم وموسى وفرعون متحدّثة عن كيف 
أغرق النّه "فرعون" وجنوده.؛ كما أنّ فيها من جديد عاد قصّة عاد وثمود وكيف أخذت 
الواحدة الريح العقيد والأخرى الصاعقة عقابًا على عقرها "ناقة اللنّه".. لهذا السبب لم تعلم 
فريش 007 "البيعة 0 إذ أنها إلى هذه السور التي جاءت فئن هذه الوقت تعيد ايضكا 
من جديد قصّة نوح أو قصة "الطوفان" قد انصرف منها البال من الناحية السياسيّة إلى 
1 
أساطين الأرلين إلا لينصرت بها اليال إلى قصكة متدارلة نتحدث عن "أهل الكيش" و أيطلق 
هذا الانصراف تفكيرها بالسؤال: 

أفلا يقصّ محمد بلسان "الوحي" قصّة "أهل الكهيف"؟ 


لقد عرف العرب هذه القصة وكانت بينهم متداولة وشائعة محورها فتية من أهل 
الإنجيل ألجأهم الاضطهاد الروماني إلى كهف ومعهم كلبهم إلي حيث ناموا فيه ثلاثمائة 
ولمع تراك . ثلاثة قرون كاملة من الزمن ازدادت تسعًا هجع هؤلاء الفتية ومعهم كلبهم 

في الكهف ليستيقظوا بعد هذا القدر من السنين ليجدوا أنّ الدنيا لم تعذ بعد دنياهم فعادوا إلى 
كهفهم حيث طوتهم في طواياه أحضان الوسن من جديد.. 


عن هك القصّة التي تسود بعادقياء تحت أضواء الثارية السياسي العضر الواليتي 
الروماني؛ حتمًا إلى عهد الاضطهاد الاقلديانوسي للمسيحيّة إذ لم يكن الاضطهاد الروماني 
في ا تراس اشطياد ريا ا ام لم يرف إلا تسع سنوات انتهت بفشل 
هذا الاضطهاد. فالسجلات التاريخية تحدّثنا أن المسيحيّة كانت خلال هذه السنوات التسع 
يداد أهها ١ ١‏ الكوش ارو عادو قو اصسق (إرسيت ة فنا دا الداسيب الرايم ” 


للدولة 


كك اللي 1 


الرومانية.. عن هذه القصة التى تعود بماذتها إلى زمن تاريخه ينحصر في سنة من هذه 
السنين التسع التى انقضت من حكم دقلديانوس والرواية بأنّ أصحابها قد استيقظوا بعد مائة 
وتسع سنوات وبذلك نستطيع أن ضيف إلى هذا التاريخ الثلاثمائة والتسع سنوات التى 
قضاها "أهل الكهف" نائمين لنجد أنّ الأضواء التاريخيّة تنير لنا موعد هذا"الاستيقاظ" الذى 
لابد أن يكون تبعًا للقصة قد اتخذ مكانه سنة 1١7‏ لسنتين خلتا من حكم هرقل الإمبراطور 
الذى استهل حكمه سنة +* 1١‏ وهى نفس السنة التى هب فيها محمد إلى دعوته داعيا.. عن 
هذه القصّة التى كانت تتناقلها بعض الشفاه العربيّة في غير اهتمام من حصرها تحت 
أطينو اخ الحساب والتي أرادت بها قريش أن تعجز محمدًا تقف حائرة الجزم من حول عدد 
هؤلاء الفتية» جاء ردًا من شفتى محمد الجواب يقصّ قصة أهل الكهف وسجلها: "سورة 
الكهف".. 
[ تحن تقص عليك تبأهُم يالحق ]. ا 
الآية اين "سورة اليف" 


!سكول ثانة شه كنز وتقولون خضة اهز كلهم جما بالقنب وتفولون 
سبعة وتامِنهم كلبهم قل ربي أعلم يعاتهم ]. 1 
الآية ١7“‏ من "سورة الكهف" 


ولكن].. قريةا لآ ترى أيضتا فى هذا "الكلم" جواا شافيًا يفيكها بها قد طليكه من معرفة 
عدد "أهل الكهف"؟ كلا. لم يقنع قريشًا أن تسمع أن "الكلم" قد ضنّ عليها بمعرفة عددهم فلم 
تعتبر هذا الرد إعجانًا وإئما حسبته عجرا ومن ثم راحت فيما تحسبه من تعجيز محمد 
تتمادى وبلسان مين الحكم "اب جهل" تتابع سؤالها محمدًا* 


إذن وما الحقيقة من قصة "ذى القرنين"؟!. 
ما هى كلمة "الوحي المُنْزّل" في هذه القصّة التى كانت شائعة في هذه الناحية من شبه 
الجزيرة شيوعها في أرجاء الدنيا القديمة والتى لذكر صاحبها ترسم رقعة الفتوح التي 
جعلت من الإسكندر مثلة يتخذه قدوة كل من تضطرم بين جانبيه روح الفتح؟.. ومن شفتي 
محمد جاء الجواب: 
[ ويسألوتك عن ذي القرتين قل سأثلو عليكُم مله ذكْرا]._ 
الآية 87 من "سورة الكهف" 


لا ال إل سيط و 


واسترسلت شفتا محمد تلقيان هذا "الذكر" الذى يبدأ من الآية الثالشة والثمانين من 
"سورة الكهف" حتى أفرغت نفسها في أخرى تتحدّث عن موسى وصاحبه فى نفس السورة 
الآنفة الذكر.. ولكن!. عبثا كان من قريش الإصغاء ما دام القلب منها إلى هذا "الكلم" كان قد 
تحجز!.. فإن الرؤوس منها لم تصغ إلا هذه القصص الا: 

[ وقالوا أساطير الأولين ]. 


القية + لا من #سوو» النحل" 


ولكن!.. لتسخر قريش ما شاءت لها السخرية فإثها لا تدري ما يكئه لها ضمير الأيام في 
الغد جزاءً على هذه السخرية التى اتخذت أقصى مداها فى غضون هذه الفترة التى ما 
لمحت فيها محمدا يُطيل الجلوس إلى مبيعة جبر النصراني واستبداله آية بآية إلا وتصايحت 
تنادي: 1 

" بأحفي ادا انث سن ان اللف تيل كان 


وماذا؟! [ وَإدا بَدَلَا آية مكان أي وَاللهُ أعلمْ يمَا يُتَرْلْ قالوا إِنَمَا أنت مقترء قل تزّلة روح 
القدس من ربك يالحق ]. 1 
الآي ١١٠و7١٠‏ من "سورة النحل" 


يقيئًا إن قريثًا قد تعاظمت وفي اعتراضها قد استعلت! .. أتعترض على تبديل آية مكان 
ظرفها من كلم أو آية؟!. 


ومن ثم كان حتمًا أن تتصايح من الجانب الذى التفَ من حول محمدٍ أصوات راحت 
تؤكد بأنّ حقًا لقد كتب النّه الضلال على قريش كما كتبه من قبل على تلك الأقوام التي 
ضئت عن رسالات أنبيائها. وللسبب أتى من جديد ذكر نوح فأتت: "سورة نوح" ولسبب من 
جديد أتى ذكر موسى وعاد وثمود فتكوّنت: "سورة إبراهقن' "وللسبب أثتى من جديد ذكر 
"الانبياء" فكانت "سورة الأنيياء" وللسبب أتى من جدود دكن دوع وموسى وهارون فأتت: 
"سورة المؤمنون' ' ولكن!.. الفكر وهو يجول بين سطور هذه السورة الأخيرة» سورة 
المؤمنون» لا يَسَعْه إلا أن يقف للحظات من قريش موقف الذهول!.. ذاهلاً يقف الفكر من 
قوم يشهد لهم لسان محمد بأتهم يؤمنون بالله وهم فى نفس الوقت لا يؤمون بأنَ ما يتحدر 
من شفتي محمد إثما كلام اللّه!.. فالآية تسترسل وتقول» 


اك كا امي ا 


[ قل لمن الأرض ومن فيها إن كُنْثمَ تعلمون: سيقولون لله قل أقلا تَدَكْرُونَ قل مَنْ رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيمء سيقولون لله فل أقلا تتقونء قل من بِيَدِهِ ملكُوت كُل 

شيء وَهْو يُجِينَ ولا يُجَارْ عَلَيْه... سيقولون لله قل قأتى تُسَحَرُون ]. 
الآية 865 إلى 85 من "سورة المؤمنون" 


ويقيناء أيّة عقيدة هذه التى بنتها الرؤوس القريشية عن محمد وبها أيقنت حتى المدى 
الذى ما الت يائر رمن إيمائها يالك ارم سحيذا بالافتراء طلي اللو تتصيايت أنه مفتن |.. 


بيد أن عبئًا!.. عبتا يروح فى قريش النذير وكلمة مفتر تتردّد على شفاه سادتها وعندها 
شفاههم لا تفتر وكانهم ممن حق عليهم "الكلم" القائل* 50 5 1 1 
[ ولو شنا لاتينا كل تفس هْدَاهَا ولجن حق القول مِنْي لأملان جهنم مِن الجنة والناس 
أجمعين]! 
الآية ١‏ من "سورة السجدة" 


يقينا لقد تأددت بين قريش ومحمد الأمور.. ومن ثم اجتماع الرؤوس من قريش فى "دار 
الندوة' ' تتشاور أمر محمد وقد أجمع رأيها على أنه إِمَا كاهن أو شاعر أو مجنون ولكن!.. 
أي شىء تستطيع قريش له عملا إلا أن تكله إلى الصيز وا قري والمنية إثما نهاية كل 
كائن حي» سيّنهي الموت أمر محمد. ومن ثم سكنت تتربّص به ريب المنون.. 


لا ثمة شك في أنٌ بسمة الاستهزاء قد إلتمعث على شفتى محمد وهو إلى هذا القول 
يصغي. فحتمًا كان أنْ تستعيد ذاكرته ما قد جرى في "العقبة" وحتمًا كان أنْ تثب مخيلته 
إلى الآتي وأن تتوئب إلى ما سيحدث في موسم الحجٌ التالي والوشيك الحلول من حدث 
ضرب له موعد أيضًا فى "العقبة" بينما تحدّر من شفتيه "الكلم" مطابقًا لما كان يعتمل بين 
الضلوع من أحاسيس يقول: 1 
[ قَدَكّْرْ قمَا أنت يِنِعْمَت ربك يكاهن ولا مَجْنُونء أمْ يفولونَ شاعِر تتريّص يه ريب 
المنُونء قل تريصوا فَإِنْي معكُم مِن المتريصين  !]‏ -_ 
الآي ١9‏ إلى ”١‏ من "سورة الطور" 


من ثم: [ قَدَرْهُمْ حَنّى يُلاقُوا يَوْمَهُمَ الذي فيه يُصعقون ]. - 
الاية 5: من "سورة الطور" 


ا د “الأكوال" قد عضد حضة! محمد وأ سبواحد هم كذ 
شذت منه الساعد ولن يكون هذا اليوم ببعيد» فالأيام من هذه الفترة الزمنية التى تسجّل 


الو الم اي إل سيط 0 


العام العاشر من تاريخ قيام "الدعوة" إثما سريعة تسير ليستدير العام مرّة أخرى ويأذن 
0 ظ ظ 

ودار الزمن بالأيام دورته لتسترسل أنفاس الزمن يسجلها للإسلام تاريخ يحدث بأثه لما 
آذنت الأشهر الحرم جاء مصعبء من كان قد أرسله محمد نائيًا عنه على الخزرج والأوّس» 
إلى مكة ليقص على محمد خبر من قد اتبعه في يثرب وما هم عليه الآن من وحدة 
"خزرجيّة ‏ أؤسيّة" وأنَ العزم من الخزرج والأوّس معًا قد استقر على إيفاء العهد بالقدوم 
إلى مكة في هذا الموسم من الحج وأنّ الموعدء كما قد سبق» سرًا عند "العقبة" وليلاً 
لمبايعته» رسميّاء عليهما سيدا... 

أجل.. لقد استدار العام مرّة أخرى وحل الموسم التالي للحجّ وامتذت يد الزمن تسجل: 


البيعة الرسمية أو بيعة العقبة الكبرى "١517م"‏ 

إلى "العقبة" أقبلت الأواس والخزرج وفيها حلتا تنتظران محمدا كي تبايعاه البيعة 
الرسميّة المعروفة في التاريخ الإسلامى بالبيعة الكبرى؛ وخرج محمد إلى العقبة ليلا بيد أنه 
بمفرده إليهما هذه المرة لم يَحْرجْء فمعه قد خَرَجَ رأس فرع بن عبد مناف من بيت هاشم: 
عمه العباس بن عبد المطلب.. 


كلا!.. عن العباس لم يكن ممن آمن بمحمد "كرسول" فإئما على عقيدة قومه كان 
العباس بيد أن» كما يحدثنا للإسلام تاريخ» لما كان للعباس من المكانة السياسيّة كرأس لفرع 
عبد مناف المزاحم رأس فرع عبد الدار على السيادة وبالتالي كسيّد من بنى هاشم المتنافس 
وبيت عبد شمس على السيادة» كان قد عرف من قبل ابن أخيه أن في الأمر حلمًا وأنّ الأمر 
سايم 4ه ب كه سور مسي واو 0 ا 
محمدًا ومن ثم فكما تقول كتب السيرة: "أحبة أ ايسكين أمو اين لكيه وسنترتق 0 


ليستوثق العباس لابن أخيه حتى لا تكون كارثة يصلى بنو هاشم وبنو المطلب نارها ثم 
لا يجدون من هؤلاء اليثربيين نصيراء خرج العباس!..ولذلك كان العباس أوّل من تكلم في 
هذا الوفد "الخزرجي ‏ الأوسى" الذى أقبل يُسوّد عليه محمدًا وله يبايع البيعة الرسميّة.. 
وهنا نترك التاريخ الإسلامى يحدّثنا عن الأسس التى قامت عليها هذه البيعة» بلسان كعب 
ابن مالك: 


(1) سيرة ابن هشام» ج١.‏ 


ا م سيط 1 


هد معنا لبيعة وكان سيدا من سانا فا تلك الليلة مع قومنا في رحانا حلي بام 
بن صب النطلبيوى هر بوره على درن قرم إل" أثه هي آنا د عطي امو الن أحيه ومشتييق 
له فلمًا جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال؛ " 


: يا معشر الخزرج أن محمد منّا حيث قد علمتم وقد معناه من قومنا ممن هو على مثل 

رأينا فيه فهو في غزة من قومه ومثقة فى بلده وقد أبى إلا الانحباز إليكم واللحوق بكم فإن 
كنتم ترون اثكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك 
وإن كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم؛ فمن الان فدعوه فإنه في عزّة من قومه 
ومِئعة في بلده!. 


قلن له: قد سمعناء فتكلم يا رسول الله فحُذ لنفسك ولربّك ما أحببت.. فتكلم رسول الله 
صلى الكه. عليه وسلبة فتلا القران ودها إلى الله وركب في الإسلكم ثم قال: 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم!.. 


فأخذ البراء بن معرورء سيّد القوم وكبيرهم, بيده وقال: نعم والذى بعثك بالحق 
لنمنعنك وما نمنع منه أزرنا فبايعنا رسول اللّه فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة: 
ورثناها كابرًا عن كابر!.. 


قال العباس بن عبادة بن نضلة: يا معشر الخزرج. أتدرون علام تبايعون هذا الرجل؟! 
قالواة قم !؛ قال: انكر تارسوتة على درن الأحمر والأسوذ هن الناش؟.. 


وامترطى الوك اند اللزيق من القيجا اشالاكيا وجول الله إن رساودين ارجالةب 
إلى قومك وتدعنا؟!. 


فتبسّم رسول الله ثم قال: بل الدم الدم! والهدم الهدم!.. أنا منكم وأنتم مني أحارب مَنْ 
حاربتم واسالم من سالمتم!. 


وا ال إل سيط 1 


فطرب البراء بن معرور طربًا ضرب به على يد محمد بن عبد النّه فبايعه القوء! ا" 


وهنا يكف التاريخ الإسلامي عن الاسترسال ويتوقف للمحة خلالها امتدت يد الزمن 
تزيح الستار عن محمد وقد بويع "البيعة الرسمية" ... بينما يتحر إلينا عبر سكون الأجيال 
هدير الحناجر الخزرجيّة والأؤسيّة التى انطلقت تُغْلن قيام محمد بن عبد اللّه على الخزرج 
والاوس سيدًا. . فحقًا' 

تارك الكو القللة ل ا ا د قري 1 ٠‏ 

الآية الأولى من "سورة المللك" 

وهذه هى صيعغة "البيعة الرسمية" فى سجلات التاريخ الإسلامي الذى يسترسل بعد ذلك 
سخيًا يحدثنا بأنَ القوم لما فرغوا من أمر هذه البيعة اثتجه العباس بن عبادة بن نضلة إلى 
محمد يقول: 

"إن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا!". 


ولكن!.. سياسة محمد إثما سياسة تثسم بالصبر بالصبر الجميل ومحمد السياسي لا 
يرتضي هذا التسرّع ومن ثمّ كان الجواب: "لم نؤمر بعد!.. " بإرجاء أمر الإمالة بالسيف 
إلى بعد. 


انتهت مراسم "البيعة الرسمية" القائل فيها عبادة بن الصامت: "بايعنا رسول الله بيعة 
الحرى" يي اناما اتتيث مر ابم هله البيعة التى كانت على اسن معاهدة تنص على حر 
الأحمر والأسود: والأحمر إثما اليهود والأسود إما قريش» حتى صاح متجسّس من قريش 
في رأس "العقبة" يناديها بأنفذ صوت سمع: 

"يا أهل الجباجب!. هل لكم في "مذمم" والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم". 

ددم امتكت الزن وعرد ين يكحاجدها افخرج إلى الخرر ع عاديا 

"يا معشر الخزرج إله قد بلغنا ألكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا 
وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب 


بيننا وبينهم منكم!..". 
ولكن. هذا العتاب لم يكن إلا عتابًا جاء عن موعده متأخرًا فقد سبق السيف العذل ومن 


ثم لم يكن الجواب إلا أن نظر الخزرج بعضهم إلى بعض نظرة هب على إثرها بعضهم 
يقسم بالله ما كان من هذا شىء!. 


(1) سيرة ابن هشام» ج١ا.‏ 


اك لامي 4 


وعادت الخزرج ومعها الأوس إلى يثرب لتكونا هناك: 

فنة الأنصارء ولكن!.. إلى مضاجعها لم تعد قريش فمنذ هذه الليلة أقض أمر محمد 
لقريش مضجعها وأسهر أعين ساداتها لمحمد هدقًا !. . وللسبب أسرعت إلى "دار الندوة", 
حيث تجتمع؛ تتشاور أمرها أمام نذر الخطر الداهم الذي ترى أنّ نيرانه من حولها قد بدأت 
تتأجّج وبها تخدق. . بالأمس واجهت قريش محمدًا بحرب سلميّة أرادت بها أن تحصر 
نشاطه في الدائرة الضيّقة من الأتباع» وأما اليوم؟ اليوم إزاء هذه المبايعة من قوم عاهدوه 


وعاهدهم على الدم والهدم؛ أى أمر سيكون أمرها إذا انتصر عليها الأنصار؟! 


وفى "دار الندوة" فى هذه الدار التى لا يقضى أمر إلا فيها دوى رجع الصدىء الذى 
كان يطبق آفاق مكة بأنّ الأؤس والخزرج قد بايعا محمدًا وأئه قد عاهدهما على حرب 
قريشء دويًا كان حتمًا أن طرق بسببه الرؤوس القريشيّة وان تعترم على جبينها موجة 
قاتمة لا تعكس فحسب اقتتام الأفق المكي بهذه "البيعة" وإنما تعكس الوجل الذى بدأ يلج 
القلب القريشي من محمدء ويعززه منطق لها راح يرى أن من "الكلم" الذى تحد مكونًا 
السور المتآخرة من القسم المكي يفوح ريح النقمة ممزوجًا بصليل السيف!.. أي شىء من 
ثمّ يُمْكن أنْ تفعل قريش وما اجتمعت إلا لتتشاور ماذا تصنع؟ 


نقيكا لذ حافت قريش سحدةا !.. ومساكان لمكا ساقي "دار التخوة ' وتشاور 
رؤسائها فيما يصنعون في أمر محمد إلا "حين خافوه!'). وليس على ذلك من دليل أدلٌَ من 
أنَ مجلس "دار الندوة" قد ضمّ يوم هذا الاجتماع: 

من بنى عبد الدار: النضر بن الحارث بن كلدة. 

ومن بنى عبد العزى: زمعة بن الأسود بن المطلبء وأبو البخترى ابن هشام. 

ومن بنى عبد شمس: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. 

ومن بنى نوفل: طعيمة بن عديء وحبيب بن مطعمء والحرث بن عاد. 

ومن بنى مخزوم: أبو الحكم بن هشام "أبو جهل". 

ومن بنى سهم: نبيه ومنبه ابنا الحجاج. 

ومن بنى جمع: أمية بن خلف. 

ومن الجمع المجتمع ارتفع لأبى الحكم صوت يهز أرجاء "دار الندوة" يقول: 


(1) انظر: كتاب الدين عند العبريين من هذه السلسلة. 


الام ال إل سيط 57 


"إن محمدًا يزعم إِنْ تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد 
فجعلت لكم جنان كجنان الاردن!.. وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذرح!. ثم بعثتم من بعد موتكم 
ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها!..". 


والتفتت الرؤوس القريشية إلى بعضها بعضًا تستعرض "الكلم" الذى تولى في تتال 
مكونًا السور المتآخرة من القسم المكي: 
الملكء فالحاقة. فالنياأء فالناز عاتء فالانفطارء فالانشقاق» فالروم. فالعنكبوت» 
ومن استترائشسها الك :الاي كران بهذا #الكلانسر حت كزين السقار في صدو ها البقين 
اكه اكلم للضسر دون جنقاتعة لمات السرف ا 


اذ . أيمكن بعد ذلك أن يُشرك محمد فيخرج إلى الخزرج والأؤس ويقبل بهما على 
قريش لفريش محاريًا؟!. كلا ! . أنى يمكن أن يترك محمد يخرج من مكة؟!. إن قريكًا لو 
فعلت وتركت محمدًا يخر- ج فسيلحق حتمًا يثرب ومن يثرب إثما قريش تخشى أن تقطع 
محمد فيها طريق تجارتها إلى الشام!. 


إذن!.. أيبقى محمد فى مكة؟!. . إنَ قريشًا لو حاولت ذلك ومنعته عن الخروج من مكة 
فستعرض نفسها إلى الأذى من الخزرج والأوؤس دفاعًا منهما عن من بايعا ومن به» طبيعة 
الوضعء؛ أصبح يفاخرون مفاخريهم بنبي رسول وكلام منزل أن لهما مثلهم رسولا نبيًا 
وكلامًا منزلا!. 


إذن!.. أيقتل ؟! إن قريشًا لو فعلت هذا لطالب بيت هاشم وبيت عبد المطلب وأفراد فرع 
عبد مناف » طرأء لمحمد دمًا؟!, 


فكي ايدوهي ل سك هد ترم ال 1 
العربية قاطبة نيران حرب أهليّة تكون أفظع شرا وأشد وبالاً مما منه قريش من الأوؤس 
والخرزج تخشى!. 

إذن!.. إذن ما الحيلة وقد عزّت الجيل؟!.. 

وفى تلبّد تكاثفت على الجباه القريشيّة غيوم الحيرة والقلق.. 


يقيئًا لقد تأسن الود من قبل وأمّا الآن فقد تأدّد الأمر حتى غدا أمر محمد لدى قريش 
الأديد من الأمور!. فإنَ في ترك محمد أو بقائه أو قتله يحير من قريش الفكر بينما تدلهم 


الدين فى شيه الهزيرة الغزيية أ أ أ سس لاا 


الآفاق منذرة بالخطر الوشيك الحلول لتأتي على قريش بحل استقنٌّ عليه عزمها من كل 
قبيلة فتى شابًا جلدًَا وأن ثعطي كل فتى سيفًا صارما بثارًا فيضربوا جميعًا محمدَا ضربة 
رجل واحدٍ وبذلك يتفرّق دمه بين القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف وبيت هاشم على قتالهم 
جميعًا فيرضون فيه بالديّة وتستريح قريش من هذا الذي تراه قد بدّد شملها وفرق قبائلها 
شوك ويناك اتنشكي يكاتها التى نكاد يه ١‏ اسع ر لحي | 


ولكن!. قريشًا لا تعلم أنَّ الهجرة كان أمرها قد أَعِدَ وأنّ يثرب قد عمرت بأتباع إليهاء 
خلسة؛ قد هاجروا فرادى لا ولا تعلم أنّ يثرب إِنْما تنتظرء على مضض الشوقء سيّدها!. 
وهكذا راحت تنفرط أيّام قلائل من عمر الزمن وقريش في أمر ومحمد في أمر آخر 


وتجهّمت في مكة جباه وأشرقت في يثرب أخرى بينما امتّت يد الزمن تسجّل: 
ة المحمدية 17١7‏ 


بالهجرة بدأ في سجل التاريخ للإسلام: كدين» تاريخ به بدأت السنة الأولى من التاريخ 
العربيّ لتبدأ بالتالي نغمة جديدة "للوحي" استهلت الانسياب من شفتيّ محمد غداة خرجت 
إليه يثشرب به تحف وبمقدمه تحتفيء فبهذه الهجرة بدأ عهدٌ جديد للدعوة يتخذ صبغته 
الرسميّة كما يأتي عند الدليل من القسم القرآني الذي جاء في يثرب والذي تتكثئف فيه 
الناحية السياسيّة لهذه الشخصيّة التي نرى فيهاء على أتمهاء قوة الحكم والحنكة السياسية 
والدارية العميقة بالطباع البشريّة؛ كما أسفرت جليّة منذ اللحظة التي إلتقث فيها بأهل يشرب 
من اليهود.. 


مما لا جدل فيه أن محمدا قد دخل يثرب سيدا على الخزرج والأؤس ولكن بما قد سبق 
هذا الدخول من آي مكيّة رنت بسببها العين اليهوديّة إلى محمد وترئت إليه إعجابًا لم تستطع 
اليهود التي تترئى عنه وهو عليها يفد فاستقبلته استقبالآ حسئًا. وما كان لليهود إلا أن 
يستقبلوا محمدًا هذا الاستقبال. لا لا رهبة منه وإنما به احتفاءً فإليهم منه كان قد أتى من 
الآي التى تضمّها تلك السور المكيّة الأخيرة بما هشت له منهم المسامع وبما طويت له منهم 
الأفئدة لا فحسب لأنها لا تنافرهم قط في أسس معتقداتهم وفى صلب عقائدهم وإثما لأئها 
تؤيّد لهم معتقدات وعقائد وبرهان على ذلك تأتي: 
قصة النكوين الكونى.. 
0111111 "سفر التكوين' ' من معتقد يقول بأن لم يكن في البدء إل الماء وأنَ 
العرش الإلهي كان على الماء جاء "الكلم" من شفتي محمد مؤيدًا يقول بأئه: 


الدين فى شبه الجزيرة العرربية - _بب--ببببب بج 527 
[ وَهُوَ الذي خلق السَّمَاوات والأرْض فِي نينّة أَيَّامِ وكان عَرْشة عَلَى المَاء ]. 
الاية لا من "سورة هود" 
صراحة السفر العبري من "العهد القديم" صريح إِنْما قد جاء "الكلم"من القرآن بأنَ 
العرش الآلهى كان على الماع . وإن الله إنماء بعد خلق الكون؛ على العرش استوى: 


[ إن رَبَّكُم اللّهُ الَّذِي خَلقَ السَمَاوَات والأرض في بيئة أَيَامِ ثُمَ استوى على افر ين ]: 
الآية " من "سورة يونس" 


ومن ثم فإِنَ للمُعتقد العبري في "الحسدئة" و"المكانية" أبد "الكلم" بدليل: 
[ وترى الملايكة حَافينَ من حول العرش ]. 


[ وحمل عرش ربك قوقهم يَومَئِذ تَمَانِية ]. 
[ الرحمن على العرش استوى ]. 


وكالبرهانء يأتى برهانٌ آخرٌ تأتي به: 


الآية ٠٠‏ من "سورة الزمر" 
الآية ١07‏ من "سورة الحاقة" 


الآية ‏ من "سورة طه" 


قصة التكوين الكائني.. 
لما ترويه أنفاس "سفر التكوين" عن التكوين الكائني» جاء القرآن مؤيدًا - فهو يذكر - أن 
أوّل البشر كان "آدم" بدليل: 
[ ولق لفاك نم صَورتَائ: ثم قلت للملائكة اسَجِدُوا لاحم قسجدوا إلا إبليس لم يكُن مِن 
المتاحدية. قال ها مكلة إلا تيك |5 أترئلة قال آنا كر هن كلتقي ين نان وكلقة هب 
طين ]. 


الآي 70-1١١‏ من "سورة الأعراف" 


وكالبرهان؛ يأتي برهانٌ آخرٌ تأتي به: 


قصة الطوفان.. 

للعقيدة الدينية العبرية عن هذه القصة د عسات "العهد القديم" يجيء "الكلم" 
الذي قد تحدّر من شفتي محمد مؤيدا: في "سورة هود" من آية 75 إلى آية 51 وفى 
"سورة الأعراف" من آية 55 إلى آية 54 وفى "سورة الأنبياء" من آية 5/ إلى آية /الا. 


0 2 املس تاكتك بو 


وكالبرهان» برهانٌ آخرٌ تأتي به: 
قصة إبراهيم.. 
للعقيدة العبرية الدينية في قصّة إبراهيم يجيء القرآن مؤكدا: في "سورة الأنعام" من آية 
إلى آية 87 وفى "سورة هود" من آية 54 إلى آية 77. 
وكالبرهان» برهان آخرْ تأتي به: 
إنّ ليوسف في القرآن قصة تكوّن كاملة إحدى السور قصة فيها اللون العاطفيّ العذري 
على الغريزي غلاب وفيها مِن) "العهد القديم" أطياف وأصداء. 
وكالبرهان» يأتي برهانٌ آخرٌ تأتي به: 


زة انقلاب العصا إلى حبة وانشقاق / 


للعقيدة العبرية الدينية في هذه "المعجزة " التى تتضمنها قصّة إسرائيل وموسى 
وفرعون يجئ "الكلم" مؤكدًا: في "سورة الأعراف" من الآية ٠١”‏ إلى ١55‏ فى "سورة 
يونس" من الآية 75 إلى الآية 40 - وفى "سورة طه" من الآية 4 إلى الآية 194 - وفى 
"سورة الأنبياء" آية 5/8 . 


لهذه الأسباب أحسن اليهود لمحمد استقبالاً وكيف لا يسحنون له استقبالاً وهو يؤيّد لهم 
ديا ويقول إن الإله قد: 
[ أنرّل الكتاب الَدِي جَاءَ يه مُوسَى ثورآ وقدى للنّاس]. .. ' 
الآية 5١‏ من "سورة الأنعام" 


وإن الإله. نفسه »؛ هو القائل* 
[ وَاتَينَا موسى الكتاب وَجَعلتَاهُ هدى لبَنِي إسرائيل ]. 
الاية 5 من "سورة الإسراء" 


من ثم؛ أني كان يمكن ألا يُحسن اليهود لمحمد استقبالا ولموسى إثما هو يؤيّد ويقول بأئه 
"كليم الله" وأنّ له قد تجتى النّه في النار؟.. وهذه إثما قصة تسجّلها شفتا محمد عبّر "الكلم" 
الذى تدقق يستهل الحديث قائلا: [ وَهَلْ أتاك حَدِيت مُوسى.ء وَهَل أتاك حَدِيتْ مُوسى. إذ 
داكا ناوا قال لأهله اذكتها إن ام دارا تقل انك هجا بدي او أهذ هذه اللاي دف 
لما أتاها نُودِي يا مُوسىء إِنَي أنا ربك قاخلع تَعليّك إِنْك بالْوَادِ المُقَدّس طوى, وأنا اخترتُك 

قاستمع لِما يُوحَى إِنَنِي أنا الله ]. 
الاية من 9 إلى 5 ١‏ من "سورة طه" 


كا يي 0 ا 


من ثمء أئي كان يُمُكن ألا يُحسن اليهود لمحمد استقبالا ومحمد إِنما يؤيّد السفر العبري 
في قوله ب"الكلامية" و"المكانية" و"الزمانية" و"الجسدية" كما يجئ على ذلك البرهان من 
تحديده المكان الذى كلم منه موسىء فلقد: 
[ قلمًا أَاها نُودِي مِنْ شاطئ الواد الأيْمّن فِي البُقْعَة المباركة مِن الشّجرة أن يَا مُوسَى 
0 5 ف 2 2 5 ص 
ني أنا الله رب العالمين ]. 
الآية 5 من "سورة القصص" 


ويقيئًا إن موسى إثما نعمة تتردّد على شفتيّ محمد وبين الآونة والآونة تُرجّع وتكون 
من سور القرآن الكثير من الآي.. فهناك أي تُحدّث عن ولادة موسى وإلقائه في اليّم 
تضمّها دفتا مصدر القعيدة من آية ” إلى آأية 5: من "سورة القصص" ومن آية *""؟ من 
"سورة طه" في نفس الوقت الذي تسترسل فيه هذه الآي وتُحدّث عن قتل موسى مصريًا 
وفراره خشية العقاب إلى حيث من ثنايا البرق والوعد تجلى له في النار الإله وله كلم.. 
ومسترسلاً يسترسل "الكلم" فيقص قصّة يعقوب أو إسرائيل ومقدم أبنائه مصر حتى 
"معجزة انقلاب العصا إلى حيّة" ثم فرار موسى ببني إسرائيل و "انشقاق البحر" في طريقه 
إلى الأرض التى كتبها النّه لهم: 
[ وَاذْ قال مُوسى لِقَوَمِه يا قوم اذْكْروا نع نِعْمَة الله عَليْكُمْ إذ جعل فيكم أثيياء وَجَعِلَكُمْ مُلوكآ 
وَاثاك ما لم يوضر أكذا من القالعين: نا قوم اذْكلوا الأرض الْمُقَديَة اللين كتب الله لكم ]! 
الآية + إلى "١‏ من السور المائوةة 


واليهود؟ .. اليهود في يثرب إنما أصحاب الحصون والقصور وهم فيها أصحاب المنعة 
والسداسة والمال فعس نيد قد علا ها الذي تقولد ١‏ ركانينا العمال وحساتفك يدر البو اعفد 
الثراء... ولهذا لم يكن حُسن استقبالهم لمحمد إلا به ترحيبًا جاوبهم عليه محمد بأحسن 
منه... ففى يثرب أقنّ محمد اليهود على دينهم وأموالهم وعاهدهم معاهدة حربيّة تتكثكئف 
يهنا على جلها العرفة السواسوا لينم الشحصية الذى ار شيم نه الصور واضيهدة 5 
الوضوح على صفحات: "الصحيفة" أو: 


كك اللي 5 7 


المعاهدة السياسية بين محمد واليهود... 
إعلان محمد التسامح الدينى وحرية العقيدة وإحلال الوحدة القومية محل 


الوحدة الدينية.. 


تنحدر إلينا هذه "المعاهدة" عبر التاريخ كاملة النصوص تنص عل | 

"هذا كتاب من محمد النبي» صلى الله عليه وسلمء بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم أمّة واحدة من دون الناس.. 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم والقسط بين 
المؤمنين. 1 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. ْ 

وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. ْ 

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. ' 

وبنو عمر على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. ْ 

وبنو الاؤس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 


" لا يتركون مفرجًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ولا يجاف مؤمن 
مولى دونه وإِن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان 
أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليهم جميعًا ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل مؤمن مؤمثا 
فى كافر 


ا م سيط ا 


ولا ينصر كافر على مؤمن وأن ذمة الله واحدة يجن عليهم أدناهم وأنَ المؤمنين بعضهم 
موالى بعض دون الناس وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم؛ وإنْ سالم المؤمنين واحدة لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
ييل الا ليسرام اد حل ركهم وان كل قلي خزت فنا سكب يعبضها بسنا را" 
المؤمنين يبرأ بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله وأنَ المؤمنين على أحسن 
هدى وأقومه وأئه لا يُجبر مشرك مالا لقريش ولا نفسّا ولا يعينها على مؤمن وأنّ من 
اعبط موا لكل صن يانه كانت ديه إلى ذا برط ولي المقتر ل وان المؤطين عليه 
كافّة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه وأئه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله 
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إلى يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل وأثكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإنَ مرده 
إلى الله عر وجل وإلى محمّد صلى الله عليه وسلم وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما 
داموا محاربين وأن يهود بنى عوف أمّة من مع المؤمنين. 


لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وأن بطانة يهود كأنفسهم وأئه لا يخرج منهم واحد إلا 
بلاق محية صبلى اند غايه ونام وا) على البهود انتوم و علي المسلميق نلكتهم ون بيهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بد بينهم النصح النصيحة والبر دون الإثم» وأئه 
لم يآثم أمرؤ بحليف وأن النصر للمظلوم. 


وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأنَ يشرب حرام جوفها إلا لأهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عر وجل وإلى محمد 


صلى الله عليه وسلم." 


املد يمام "المهطة" الى حنقه ندا شعاد موافةة ضيه 18 بكدر النوود اكقين كيبا كن 
أموالهم وكفل لهم بها حريّة المٌُعتقد يقف الفكر مطرقا وهو لمعانيها قد استوعب استيعابًا 
يمتنا حد فى مقامة الو كائن السياسية الحدور بالدواب على سير" الداريك قز هله المناهدة 
السياسيّة الحربيّة التى قد قدت على الحرب ومن نصوصها جرت النصوص على التسامح 
الفينية وإعلال الوحدة القرملة مدل الوحدة الفينة إلما هنها قد اسفرسيل "الكلزا" مون شفني 
محمد لها مؤيدًا يقول: 
[ إن الْذِينَ أمَنُوا وَالّْذِينَ هَادُوا والتصارى والصايئين من امن يالله واليوم الآخِر وَعَمِلَ 
كيدا ل أخرة علد رزي ولا عرفا عريز ولاة طروي 
الآية 7 من "سورة البقرة" 


النين فى شيه الهزيرة الغزيية __-_ _ أ آأآأآأ أ سس اا 


للحرية الدينية كفلت هذه الآية التي جاءت في الفجر الباكر من المقام بيشرب كما على 
هذه الحريّة نصّت مؤيدة لما اشتملت عليه نصوص "الصحيفة" من مواد التسامح الديني 
التي شملت الجميع حتى الصابئة أو أصحاب هذا الدين الذى يدين به بعض أهل يثشرب 
والجل من قريش ولكن !. بهذا التسامح الدينيَ الذي كفّلته هذه المعاهدة السياسيّة التي رد 
النصّ الأخير منها الأمرء بعد النّه» إلى محمد إِنْما قد نصّت بهذا النص الرئاسة لمحمد فليس 
إلا تطبيقا لهذا النصّ وليس إلا عملاً به كان أن أنشأ محمد حكومة وكل إلى يديه منها 
المقاليد بها سجلت فى صفحة التاريخ السياسي: 


نشأة الحكومة الاسلامية. 

بيذه العاهدة السوانةة الحريية الثى شقنت على الهري ومن تضوضيها حتت الركانية 
لمحمد نشأت حكومة نظاميّة في يثرب أعلن فيها التسامح الديني والحرية العقيديّة القوميّة 
محل الوحدة الدينية وقام بنفسه يقثّم البرهان العمليّ على هذا التضامن والتعاون بأن ضبام 
عور الوق عبقم الفقر ان الى عتانت اسقهرارة باتحات "بيت المقمي" قله ولهذا 
التسامح الديني كان مرماه البعيد الذى أتي بثماره, فإن بهذا الإحلال للوحدة القومية محل 
الوجدة الدينية كان أن تقاولت يدا مجم زماءم قرق ثلاثة طال أمر تثاخرها فيما بينيا على 
السيادة طويلة!. ” 


ثم ثم إن بهذا التودد الدينيئ أصبحت يثرب معقل "الدعوة" وأمست لمحمد الحصن 
الحصين. وإذا ما أمست يثرب معقلاً للدعوة وحصئًا لمحمد فليس إلا ليبدأ في يثرب الطور 
الهام من تطوّر الدين الإسلامي كما ترويه حياة محمد نفسها في هذه الطور وفى تطورها 
من طور إلى طور وتحولها من حال إلى حال ومن صبغةٍ إلى صبغةٍ ليست فحسب جديدة 
وإنما كل الاختلاف مختلفة عن ذى قبل. فحياة محمد فى هذه الفترة الزمنية إنما قد تطوّرت 
تطورا سياسيًا تسجله كتب السيرة قبل سجلات التاريخ السياسي التب عليها يتجلى واضحا 
هذا التطوّر السياسي الذي أبدى فيه محمد من المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعله يقف في 
سجل الساسة فى المقدمة:» إذ أن هذه "الوثيقة" التي تقرّر حريّة العقيدة وحريّة الرأي 
وحرمة المدينة وحرمة الحياة وتحريم الجريمة ويقفوها من الآي ما يؤيّدها إنما فتح جديد 
في الحياة السياسية لمحمد التي ينجلي بها في موطنه الجديد هدفه القديم الذى ينضح لنا تمام 
الوضوح إذا ما غدنا إلى الأسس التي قامت عليها هذه "الصحيفة' ' والتي ألقى أصولها محمد 
غداة تشاور هو وأبو بكر وعمر أو وزيريه؛ كما أمسى في يثرب يسميهماء في تنظيم 
صفوف الأتباع فق المهاحرين والأنضار أو هؤلاء 


ا إل سيط 0 


الذين ولئن كان قد جمعهما محمد فإئما في نفسه منهما بعض المخاوف من أن تثور البغضاء 
القديمة بينها مما جعله يفكر في وسيلة للقضاء على كل شتُبهة من هذا النوع تفكيرًا كانت 

بين كل واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار آخى محمد إخاءً جعل له حكم إخاء 
الدم والنسب.. وبهذا "المؤاخاة"التي توكدت بها بين المسلمين وحدة شدّت إلى يد محمد من 
المهاجرين والأنضار معًا الوثاق اطمأن فؤاد محمد إلى وحدة المسلمين وهذهء ولا ريب» 
حكمة سياسيّة تدلٌ على سلامة تقدير وبّعد نظر ودراية عميقة بأطوار النفس البشريّة. فإن 
هذه "المؤاخاة" لم تكن إلا درءًا لما كان يُمكن أن يحدث بين الأنصار وهؤلاء المهاجرين 
الرقاق الحال الذين أقبلوا لا يملكون ما يملكه الأنصار المستقرون في يثرب من مادي ثراء 
جعل على الأنصاريّ واجبًا التكفل بأخيه من المهاجرين.. 

ولكن! هذه السياسة» سياسة "المؤاخاة" بين المهاجرين والأنصارء لم تكن إلا مقدمة 
للعمل السياسي الدقيق الذي مكل في "اعد ' والذي يدل على أقدر الاقتدار السياسي 
الذى تميّزت به شخصيّة محمد في يثرب تميّزها بقوّة الحكم فهوء كرأس أظلّ معًا 
للمهاجرين والأنصارء قد فكر واتجهت سياسته إلى تحقيق وحدة بيشرب تضع نظامها 
بالاتفاق مع اليهود على أساس من حريّة التحالف السياسيّ والحريّة الدينيّة وهذه هي التي 
كانت شمنها الستمقة ا انه لل ترد هن المي عن ريق "لمحن" 0 6د 
المعاهدة السياسيّة الحربية.. 


لا ريب أن هذه المبادرة من محمد إلى توثيق صلته بقوم كان من قبل قد عاهد الأنصار 
في "البيعة الرسميّة" على حربهم إنْما حنكة سياسيّة تدلٌ دلالة قاطعة على القوّة الذهنيّة التي 
توفّرت لهذه الشخصية وفيها توافرت والعمر بها يطوي في هذه الفترة الحلقة الخامسة» فقد 
رأى محمد أن اليهود قد أحسنوا له استقبالاً وخاصّة رؤساؤهم أملا في محالفته واستمالة 
لصداقته؛ فبادر هو إلى توثيق الصلة بهم فتحدث إلى رؤسائهم وتقرّب إلى كبرانهم وربط 
بينهم وبينه برابطة مودّة بلغ من مداها أن صام صومهم وبلغ من مظاهرها أن استبدل 
التحيّة القريشية من "حيّاك الله" إلى التحيّة العبرية "السلام عليكم" مع الاستمرار في 
اتخاذ "بيت المقدس" في الصلاة قبله» بهذا التودّد بدأت الأيام الأولى من مقام محمد في 
أرب سير وبنا كانت لسرن( للزية البووة اليو حي وصلف بار ار بيده وبيتيم إلى 
مد يجيد سد حك سا1 تضمن التقرير التامّ لحريّة المُعتقد والإقرار بحريّة 
الدين وسجلها "الحصيفة 


لفون الى قلثية ورور ات م 59 


التي نصّت على أنّ الرياسة لمحمد والتي نشأت بها حكومة ما تناولت يداه منها المقاليد إلا 
السباسة المحمدرة فى يثرب.. 

بهذين العملين السياسيين: "المؤاخاة" بين الآنصار والمهاجرين ونتيجته الحتمية كان 
وحدة المسلمين. : 

و"الصحيفة" او هذه الوثيقة التي عقدت على الحرب وكفلت التسامح الديني بين 
لاسن ابولة دكرثة المنها لكل نتريه هدمًا حنن يانه ولنيضي! اكه كانت 
وحدة قومية سياسية.. 


ففى يثرب»؛ وقد استقر في يثرب بهذين العملين السياسيين المقام» بدأت طويّة الطويّة 
العربيّة في الانتشارء فبدأت النقمة على قريش تسفر وبدأ الاستعداد لانتقام وبدأ الشعي 
العمل إلى تنفيذ نصوص المعاهدة التي عُقدت في "البيعة الرسمية" على حرب "الأسود" 
و"الأحمر" من الناسء فقد بدأ محمد يفكتر في تنفيذ ما قد عقد عليه العزم وسجلته "البيعة 
الرسمية" وعن ثمار هذا التفكير انحسرت الأيام الأولى في يشرب ومحمد يبني "الجامع" 
ليجمع إليه الأتباع وليكون للدعوة مقرًا ما قامت منه الأركان إلا وبدأت تنفض أردية التاريخ 
عن محمد ليرتسم على لوحة الأجيال صورة صورتها يد الزمن بريشة القوّة ودهنتها بألوان 
الحنكة والمقدرة الفذة العجيبة!.. فإلى تحقيق ما كان قد ارتسم على الجبين من أهداف بدأ 
السعي الجدّي الذي مهّدت له حياة الرماق التي قاساها محمد خلال الأشهر القلائل الأولى 
من المقام بيثرب والتى كان خلالها لا مأوى هناك لبعض المهاجرين إلا الجامع وما حول 
الجامع لا تستر أجسادهم إلا الأسمال؛ وأمّا قوتهم فلا يكفي حتى بسدٌّ الرمق! ولهذا انبا 

سيب وهو أن سكة "المؤاخاةة لم تكن الآ على أن يعمل كل مهاجر مع الأنصاري في 
ار أ وكدكان هذ اتسل قد التسن علي الأعمال ندري ند اتممر عمل الدهاجر كا 
في قطع الأخشاب أو في انتزاع الماء من جوف الأرض( أو ري الزرع ليظلَ طوال 
نهاره وبطنه خواء حاملاً على ظهره الماءء وهذا اللون من التقثئف الذي تجاوز رقّة الحال 
لم يقتصر على صغار المهاجرين وإئما شمل الكبار منهم. فنحن نرى عليًا نفسه يعمل نهاره 
جزاء 


)1( المسندء» ج”: ,١71/‏ 
(2) المسند» ج؟: ,١76‏ 


ام ا ا ل سيط 5 


أجر لا يتجاوز الحاقا راك ا بكر قر افربيع أ 11 و لسكب الور واخاقية الي 
كان يلاعها بن يني النشاع بيدا يفن اكير ل 
النيوق!؟) عملا يما كان لمق صجلاف تجارثة بالقرين! كيل |8 مهدة ١"!‏ نشسة قد شارك 
أتباعه هذا التقشف الذى ظير واضحًا غليه فى حياته الخاصتة وأ من مظاهره لون التقثئف 
الذي تطالعا به كتب السيرة والذي بالتالي جاء كنتيجة حتميّة لعدم وجود أي مورد أو دخل.. 


وعلى هذا المنوال سارت» تحت ضغط هذه الظروف القاسية من الإدقاع والعُري 
والجوع. الأيام في بلد لا يتمثع فيه بالثراء إلا أصحاب "الكتاب الأوّل". وعن هذه الحال 
التي لم تعمل على احتمالها إلا الآيات التي تتغئى بالزهد اقترب الزمن من الشهر السابع 
وآن أن تزف عائشة إلى محمد لتلؤخذ من بين لعبها صبيّة تحبو على مدارج التاسعة إلى 
حريم سيد في الثالثة والخمسين من العمرء وهذه هى الفترة التي بدأ محمد فيها يفكتر 
تفكيرًا جديا في تحقيق ما كان قد ارتسم على الجبين من أهداف. . ولكن!. لما كان لابد 
للوصول إلى هذه الغاية من وسائل تنحصر في شل القوى من الجسم ليتهاوى بعد ذلك 
الجسم كله صريعًا بدأت: 


حياة الغزو وإرسال السرايا المسلحة.. 


على رأس الشهر الثامن في يثرب وقد تم تسجيل "الصحيفة" وتدعيم "المؤاخاة" وتنظيم 
وسائل المعاشرة تنظيمًا دععمه "صوم الغفران" والاستمرار في اتخاذ "بيت المقدس" قبلة بدأ 
محمد مبادءة قريش بالعدوان والحرب7). وإلى هذه الغاية كهدف كانت الوسيلة: حياة 
الغزو وإرسال السرايا المسلّحة التي قصد بها محمد إلى القتال بالفعل/.. فما انقضت 
ثمانية أشهر من المقام في يثرب إلا وعقد محمد لعُبيدة بن الحرث راية وأرسله مصحوبًا 
بسعد بن أبى وقاص في سريّة مسلحة قوامها حوالى الثمانين من المهاجرين فقط دون 
الأنصار فكانت: 


)1( المسندء ج"؟: ١7٠١‏ 

)2( المسند.» ج :١‏ ؟57, 

)03( المسند» عق ٠.‏ ع 

)4( المسندء ج”: /ا75, 

)5( الترمذى؛» ج١: ,3١7”‏ والمسند» ج. ١لا,‏ 

)6( حياة محمد» للدكتور حسين هيكلء ص 17؟77, 
(1) حياة معند للدكترر .حببين حركل برص 1900 . 
6( النسفى» ج١.‏ 
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سرية غبيدة بن الحرث, بهذه السريّة التي هدفت الوقوع على قافلة تجارية لقريش سار 
عُبيد في الربيع وما وصل بها إلى أسفل "ثنيّة المرّة" بالقرب من الشاطئ وفي منتصف 
الطريق بين مكة ويثربء إلا ولقى من قريش جمعًا على رأسهم أبو سفيان وإلا وتناول سعد 
بسهم رمى به قريشًا!.. وهكذا رمى الإسلام قريشًا بسهم لم يكن أوّل سهمْ رمي في الإسلام 
اخبربه وا نذا كان الوم الك سل أ وهنا | وهز في بتري د غبوت ل4هن السيطرة وا 
سناع ا أن مدر قريف بالكرب معلى ناك شر الى إن حا لها الكمير (تا عقر هرا 
من مقدم محمد يثرب إلا واستعمل عليها سعد بن عبادة وخرج بنفسه غازيا فكانت! 


"خى ون .5" 
لنفس الهدف السابق خرج محمد إلى ا حي ل ازذان” بوردتر يوحي قد 
بأرض بني ضمرة ولكنه لم يلق قريثًا وأما بنو ضمرة فقد خشاة سيدها "مخ و 


عمرو" وهابه لما كانت له من المكانة في يترب, ومن ثم كانت النتيجة الحتميّة أن 
حلف بين محمد وبني ضميرة. اا ساي ل 1 
يثرب راية لحمزة وأرسله لحي العيص فكانت: 


سارت هذه السريّة وهدفها الوقوح على قافلة تجاريّة لقريش عائدة في الربيع أيضًا من 
الشامء ولكن لمّا كان المكان المرسوم للوقوع على هذه القافلة يقع في أرض جهينة» حيث 
ينحرف الطريق في محذاة البحر مخترقا وادى العيص إلى قلب الصحراءء لم تأت هذه 
السريّة بثمرها المرتقبء فإنَ محمدا لم يبعث في هذه السريّة مع حمزة إلا ثلاثين راكبًا من 
المهاجرين لم يستطع بهم حمزة فحسب أن يصمد أمام أبي الحكم الذي له قد لاقى في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة وإثما لأخٌ جهينة كانت قد واعدت فريتنا وأمّنتها على قوافله 
ومن ثم هب سيدهاء مجدى بن عمرء فحجز بين الفريقين وحال بينهما والاصطدام وساعد 
على ذلك حب قريش للسلام حتى المدى الذي وْصِفَتْ فيه بالجبن... 


ْ وما انقضى على "غزوة الأبواء" من الزمن أكثر من شهر حتى خرج محمد بنفسه مرّة 
أخرى غازيًا فكانت: 


"غزوة بواط” 


إلى "بواط" من ناحية رضوى خرج محمد على رأس ماتتين من المهاجرين ومعهم 


اك لامي يي ا 


الأنصار هذه المرة يريد قافلة تجاريّة لقريش عذتها ألفان وخمسمائة بعير يحميها مائة 
محارب ويقودها أميّة بن خلف بيد أنّ محمدًا لم يدرك الهدف فقد تجئبته هذه القافلة التجاريّة 
واتخذت طريقًا غير الطريق المُعبّد الذى تعوّدت القوافل من قبل أن تطرقه وعبره 
بأموالها ألفت أن تسير. ولكن!. لئن تجنبت قريش محمدًا وعلى قافلتها لم يقع.. فإئما قد 
حالفته "بواط".. 


بيد أن صامتة ظلت قريش وفي انصراف ظاهري إلى حياتها العاديّة ظلت منصرفة 
لتسير على هذا المنوال الأيام الأخيرة من السنة الأولى للهجرة وليستدير العام وتقبل السنة 
الثانية للهجرة ليخرج محمد بنفسه؛ يننا غازياء فكانت. 


.. /] عه مه 
ا 


0 


في أكثر من مائتين من أتباعه سار محمد حتى نزل "العشيرة" من بطن ينبع فأقام بها 
جمادى الأولى وليالى جمادى الآخرة ينتظر مرور قافلة تجاريّة أخرى لقريش تسير في 
ألفى بعير وحمولتها تزيد على خمسين ألف دينار وعلى رأسها أبو سفيان» بيد أن فاته أبو 
سفيان وفاتته القافلة» لوصوله إلى مكانها بعد يومين من مرورهاء إلا أنه بنزوله "العشيرة" 
قد حالفته: محالفة حلفائها بني ضميرة: بنو مدلج. 


سياسة ولا شك دقيقة هذه التي راحتء بعد أنْ فاتتها القوافل» تمهّد للوقوع على القوافل 
التجاريّة يمحالقة هذه القبائل الثى فى أراضيها هذه القوافل تسير: فهنا للا شك فيه هو أ هدقا 
ماوع م وريس ا حي عد مسا ا ا 
لإرادته المقرونة بإرادة الثم فقد أعقبت غزوة الُشتيرة: 


الركرعطلى خافلة تجارله رسك سدقي ريخطرين التوارين ينعقان هلا الى شان د 
أطلق أوّل سهم في الإسلام» فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز ولكنه عاد من حيث 
أتى خالي الوفاض لوصوله متأخرا عن اليوم المحدد لمرور هذه القافلة بيوم واحدٍ ومن ثم 


هذه الغزوة التى يعرفها التاريخ الإسلامي ياسم "كفووة يعر الاولةق' ' إنما غزوة خرج 
فيها محمد بنفسه أيضًا ولما يمكث في يثرب إلا ليالى قلائل بعد غزوة الغشيرة إلا أنه لم 
يدرك ما أراد وفاته "الفهري" فعاد.. 
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ولكن.. هنا يطرق الفكر للحظات وهو يستعرض هذه السرايا وهذه الغزوات الأولى 
ليستقيم مقتنعًا بأنّ استهلال محمد حياة الغزو وإرسال السرايا المسلحة نما دليل محسوس 
على أنّ التفكير الجدّيّ قد أثمر السعي العلمي بُغية السيطرة على قريش فليست هذه السرايا 
وهذه الغزوات إلا مقدّمات لبلوغ غاية سياسيّة قط لن تبلغ إلا هذه الوسيلة الاقتصادية التى 
تتلخص في الوقوع على قوافل قريش في ذهابها إلى الشام أو في عودتها منها واحتمال ما 
يُمكن احتماله من الأموال التي تذهب بها هذه القوافل وتعود بالتجارة فيها وبذلك تتهاوى 
القوى من قريش وإذا ما تهاوت من قريش القوى فحتمًا ستهوي قريش على ركبتيها جائية 
أمام السلطان المحمدي.. ومن ثمّ فلئن فاتت حتى الآن هذه القوافل فإنّ في قطع الطرق على 
قريش في رحلتها إلى الشام بعقد الموادعات والأحلاف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة 
وشاطئ البحر الأحمر مما يُسهّل مهاجمة هذه القوافل دون أن تلقى في جوار هذه القبائل ما 
يحميها من محمّد وأصحابه. ْ 


مقا 51يف الموانا اللي ضع مويه البيدي] سير بن شوو البظلي ولشييفاين 
الحارث ولسعد بن أبى وقاص وهذه الفزوات التى خرج فيها محمد بنفسه وعاد منها 
بالموادعات والأحلاف إِنّما تؤيّد الغاية السياسيّة المتلخصة في الانتصار على قريش. فهي 
اننا سنا فلن إن اج يلوق القابرهاق افل مكة كان يعض ها إل اركذ لاض بد 
وبالفعل فقد أخذ محمد بهذه الأحلاف طريق الشام علي أهل مكة وهذه إنما سياسة إرهابية 
لشد ما تخافها قريش ومنها تخشى ونتوجس فإن روه أهم مرافقها الحيويّة. تتعرّض 
القطر هما ستنتج هذه الأحلاف عن الغزوات والسرايا التي بدأ محمد يشتها علي أموالها: 
ام يع و ا لو و ا ل 
3 به عبد الله جحث " 


هبطت هذه السرية المؤلفة من المهاجرين أيضًا وليس فيهم من الأنصار أحد "نخلة" 
وفيها بين مكة والطائف مكثت تترصد قريثًا ولأخبارها تتجسّس وفي "نخلة" مرّت لقريش 
عير تحمل لها تجارة يقودها عمرو بن الحضرمي في قافلة ليس فيها من الرجال إلآ غيره 
ثلائة وعلى الحضرمي أطلق المسلمون ثاني سهم فى الإسلام ولكن.. هذه المرة لم يُحطئ 
السهم اليدف قأراق الاسلام اول قم لفريش! . 


صريعا بسهم التميمي هوى الحضرمي ففرٌ واحدٌ وتهاوى الآخران ووقع المال. وعلى 
الرجلين أقبل عبد الله بن جحش فقادهما أسيريْن وقادهما حتى قدم بهما إلى محمد بالمال 


الدين فى نثنية الجزيرة العريية: جب 84 


الذي كان له قدم جمع والذيء قبل أن يُفرض في القرآن الخُمْس من المغانم» قال عنه لرفاقه: 
إنّ لرسول النّه صلى اللّه عليه وسلم مما غنمناه»؛ الخُمْسء وهكذا حجز ابن جحش لمحمد 
الخُمْس من المغانم وأمّا الباقي فعلى نفسه وعلى أصحابه له قد فرّق. 

واكن!.. هذا السيم الك 3د رمى به القيمي العصرهي ققله إثا قد شرق الأقان: 
العريى مث فظو للعرف العري قانرثاء قمذا اله انما ذه اميق فق قير ونب ودس 
لدى قريش من الشهور الحرم شهر حرام وفي الشهر الحرام قد درجت على تحريم القنال 
وعن هذا الفانون لم تكرف ١1‏ هرة واحدة. أسسيا: "هرب التكار"!. 


لا غرو من ثم أن يشتد بهذا الحرث استنكار قريش أمر محمد وأن تشند بالتالي منه 
خيفة! . فسريّة عبد اللّه بن جحش,.» آخر يوم من رجب ؟"هء إنما تمثل مفترق الطرق في 
السياسة المحمديّة التي لا يستعرضها التفكير القريشي إلا ويجري لقريش منطق يؤكد أن 
محمدًا دفعه شظف العيش في يثرب إلى أن يُوجد موردًا للمعيشة عن طريق السيف. 
وبالتالي هو إثما يُريد المال لتتمكن له في يثرب سيادة لن تتمكن إلآ ويقبل على قريش 
محاربّاء فالمال من ثم لمحمد إِنما مطلب وهذه الغزوات والسرايا لم تكن إلآ للمغانم!. 


وحمقًا لقد أوقد واقد التميميّ بقتله عمرو الحضرمي ضريم العداء! فليس إلا منذ هذا 
الوقت كان أنْ بدأت في الانحسار فجوة الجفوة وليس إلآ كنتيجة حتميّة إزاء هذا الحدث كان 
أن انفجرت غضبة قريش وأطلقت صيّحة راجت في أرجاء آفاقها تردد: 
. " قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام! وسفكوا فيه الدم! وأسروا فيه الرجال 
واخذوا فيه الاموال!..". 


وكشرر تفجّر وراح يندلع لهيبًا راحت الافاق القريشيّة ترد عن رؤوس قريش هذه 
الصيّحة التي تبلورت في سؤال أتى من يثرب عنه الجواب الذي لئن زاد قريشًا بمنطقها 
إيمانًا فليس إلا ليزيدها من محمد على فزع فزعا: 

[ يتسألوتك عن الشّهر الحرام قتال فيه فل قِتَالَ فيه كيير ]. 


الآية 1196 ين "سيووة البثرع" 


جواب به: شرع القتال: 


من يثرب إلى قريش تأتيء بهذه الآية. لغة الحرب مُنذرة بأنَ الأن قد آن لإظهار ما قد 
ضاقت بكتمه طويلاً الصدور!.. فالآن إِثّما الآن الذي أن فيه أن يتعالق “الكلي” من اق 
محمد يقول لقد شرع القتال!. 


كا المي يي 0 


والآن؟.. الآن» أي شيء تستطيع قريش له عملا أمام شوكة لمحمد في يثرب اشتدّت 
وما اشتت إلا وعلى إثرها شرع القتال؟!. 


الصوت منها صيّحة تدوّي بأنّ محمدًا قد استخف بالشهر الحرام استخفافه من قبل بأمر 
"القبلة" فتبعث بذلك من جديد ذكرى هذا التحوّل وتتخذه ضذه حُجّة بها تتذرّع منادية: 
بن - ين انع و . 00 ١‏ 
" إن محمدًا يدّعي ملة إبراهيم ويُخالف قياته!'!". 


ولهذه الصيّحة كان أثرها فقد راحت كالشرر اللاهب تلفح الذاكرة بنار الذكرى! ولكن!.. 
قريكا تكن لتقا ياتها بوكها كانت 'لرسل حت الصاحة كان محبد يقر فى أمر هذه 
"القبلة" تفكيرًا ارتفع في أعقابه الصوت منه بنخ ننغمة لشد عا ذحة هشت لها قريش ومنها به بهتت 
وراحت من حولها مستفسرة وهي تصغي إلى الصوت الآتي من يثرب يقول بأن الله له 
يقول: 

[... وما جَعلنا القبلة التي كُنت عليها إلا لتعلم من يِتَعْ الرسول مِمن ينْقَلِبْ على 

الآية ١57‏ من "سورة البقرة" 


لا ثمة شك في أن هذه نغمة تحمل إلى الأفهام بأنَ ما كان الانصراف القديم إلى "بيت 
المقدس" إلا لمعنى وإلا لفترة في نفس الوقت الذي تحمل في طيّاتها معنى جديدا يهيّئ 
الأذهان لحدث جديدٍ ما لبث أن انفضّت عنه آية أخرى تقول: 

[ قذ ترى تقب وَجْهك فِي السَّماء فَلتُولينك قبْلة ترضاها فقول وَجْهَكَ شطر المُسْجد 
الكرام .١]‏ 


الآية 5 ١5‏ من "سورة البقرة" 


من هذا الأمر الجديد المنلخص في جديد تحول إلى "الكعبة" انقضت هذه الآية لتتحوّل 
قريش إلى نفسها مستفسرة ولكن لتغيض بين الصدور لأتباع موسى أفئدة بل وليجفو العين 
منهم الكرى ويجفٌ منهم الريق وجمًا إذ لمحوا في هذا التحوّل عن "بيت المقدس" أنّ محمدًا 
قد بدأ عنهم يتحوّل؛ بل وراح يؤيّد ذلك لهم منطق استمدٌ مدده لا فحسب من انصراف محمد 
غن غاذات لليهوده كان قد اتخذها خادات له هتذ حل بيكرب 


)1( المسند» جا . 


ل لاسي يي يي 7 


حتى هذه الفترة التى انصرف عنها ونهى بدوره أصحابه عنها(''؛ وإئما من "الكلم" الذى 
قد استرسل حاملاً جذوة الجفوة وصريحًا يقول: 
[ وين أَتيْتَ الَذِينَ أوثوا الكتاب يكل آية مَا تَيعُوا قِبْلتك وَمَا أنت يتايع فِبلتهُم ]. 
الآية 5:5 ١‏ من "سورة البقرة" 
إذن: [ ومن حَيْت حرجت قوَل وَجْهِك شطر الفسجد الحرام وَحَيْتَ مَا كُنتُمٌ قولوا 
وَجُوهَكُم شطرة لتلا يكُون للئاس عَليكُم حَجَهَ ] 


الآية ١5١‏ من "سورة البقرة" 


- به سجّل التاريخ خ الإسلامي: 
تحول القبلة من "بيت ت المقدس" [ "المسحد اله اه" ""شعبان ١م"‏ 


وإلغاء الصوم العبرى للغفران واشثر) لراع الصنوم العربى رمشات. 


على رأس الشهر الثامن عشر من المقام بيشثرب صرفت "القبلة" عن بيت المقدس في 
أورشليم إلى "بيت اللّه" في مكّة وأبطل الصوم العبري للغفران وشرّع صوم الشهر 
العررصي مكنم كدان الما دقان ليما سيق بك اهما الذى دم يكل نين "لاحي " 
و"الأسود" عن القاس از1 بقفه جور كا ذاهاة! .. 


ا اااي لبا و ل ا لومم 
إلى شعائرها الدينيّة عائد أو أنها سياسة جديدة بها يأتي 7 الموقف الدقيق الذي بدأت 
سياسته تستشعره الآن منذ وقفت موقف المصانعة لليهودا)؟ د لق | و أمناء كرف الل 
ريشي الذق كان قد أريق قي الشور الضراب بذون .ما سني ظاض إلا اساي وقفت 
فريس فونه" التدول عراف الخذر ستعورص ثالزت عغرة بينة من حرا؟ عاشيا مخصد فق 
فكة كان فيها مكلا راتقا الخلم والضير والضفخ الجفيل ليعظف بها هذا الاسهر اهن إلى 
مقارنة ذاك الماضي بهذا الحاضر الذي يقف فيه محمد قويا بما قد اصبحت له في يثرب 
من شوكة على إثرها شرع القتال لاغ سياسة الصفح وناسخا لها آيَا بآي توالت تُعان 
حكم السيف! !ب 


)1( حياة محمد» للدكتور حسين هيكل. 
)3( سيرة ابن هشام» جا 


الدنين فى شي الهزيرة الغزيية __ -_ أ آ آأآأ أ سس م١‏ 


جيك عو لو جرع فوم مارو 
التعزل لرنظة بها ينه الحتر ,رفي تراد في أراتله الخريك مرخ (لبدك لثانية لكنايرة تروب 
يجمع رجاله لغزوةٍ جديدةٍ هدفها تلك القافلة التجاريّة التى كان قد آن موعد عودتها. تلك 
القافلة التي كان قد خرج بها أبو سفيان في تجارة كبيرة لقريش إلى الشام وفيها كانت قد 
اشتركت قريش جميعًا بمالها حتى قوم ما فيها بخمسين ألقَا من الدنانير والتي كان محمد قد 
أراد اعتراضها والوقوع على ما فيها حين خرج إلى "العُشيرة" ففاتته وعقد حلقًا وبني 
مدلج. . هذه التجارة الكبيرة التي يحملها ألف من الجمال وتسير في ألفي بعير والتي قد 
فاتت محمدًا في ذهابهاء لوصوله إلى مكانها بعد يومين من مرورهاء إثما قد ان موعد 
رجوعها في هذا اليوم الثامن من رمضانء كما إلى محمد كان قد جاء الخبر بمن بثله من 
العيون التي كان منها بعض الخزاعيّين في مكة نفسها ممن كانوا على اتفاق معه وله 
يناصرون سر انتقامًا من قريش التى أدال جدّها قفصي دولة خزاعة. إلى محمد أتى من هذه 
العيون الخبر بموعد رجوع هذه القافلة وأئه لا يحمي ما فيها من عير أو مال إلا قلة من 
الرجال عددهم ثلاثون يرأسهم أبو سفيان.. ومن ثم فقد آن الآن أن تشحذ السيوف ابتغاء 
دده عير تررش» تإخرجوا زأييا؛ كله الله وكفاكيها [ زاطلفوا اننا قنك و5 شرف ” 

لله حْمْسَه وللرسول ]. : ٍ 
الآية 41 مق "سورة الأنفال" 


وإلى أبي سفيان خرج محمد في مائة وأربعة عشر من المهاجرين والأنصار ولكل 
فريق رايته ليتجه بهما إلى الطريق المؤدي إلى مكة فعارجًا إلى اليسار ناحية البحر الأحمر 
حتى دخل الوادى الذي كان؛ منذ آماد امتدت في رحاب الزمنء قد أشجره ' 'ينبوع بدر". 
وفي "يدر" في هذا الوادي الشجير الذي كانت تعرج عليه القوافل لتذيب صدأ الريق وعلى 
تأده وفى أحضان شجره المتأشب تستريح فتطفئ لظى الهاجرة وتروي حرور الهجير 
والذي كان في نفس الوقت مكائًا يُقيم فيه أهل العيش الرهيد من قريش كل سنة سوقا للهو 
والترفيه حُدَّد له الأيام الثمانية الأولى من الشهر الذي يسبق شهر الحج؛ تربص مع رجاله 
محمد.. ولكن!.. لئن كان بمقدم أبي سفيان كان قد أتى محمدا الخبر فإنَ إلى أبي سفيان كان 
أيضًا قد طيّر الخبر وأتاه وهو في "الزرقاء" بأنَ محمدا إنما برجاله لهذه القافلة مترتص 
للسبب» خاف أبو سفيان عاقبة أمرين» أمره وأمر هذا المال وفي حراسة العير ليس هناك 
فل 


الدين فى شيه الهزيرة الغزيية أ أ سس 184 


الرجال إلا ثلاثون» فأسرع بإرسال "ضمضما الغفاري" رسولا راح يُسرع الخُطى إلى مكة 
مستنفرًا قريشا أموالها يناديها: 

٠‏ "يا معشر قريش! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه ولا أرى 
أن تدركوها!" 


وهبّت قريش بكليّتهاء ولكلّ منها في هذه العيرة كان نصيب؛ تتصايح صيّحة واحد: " 


وتحت هنة من دافع عاملين» الزود عن أموالها ونجدة أبى سفيان» أسرعت قريش 
تتجهّز للخروج إلى محمد تحت إمرة ساداتها وبقيادة حكيمها أبي الحكم "أبو جهل"؛ يحقزها 
على ذلك حياة سيدها وأهم مرافقها الحيوية وهي عليهما جد حريصة:؛ ولكن!.. بينما كان أبو 
الحكم يتجهز بقريشء وفيها عتبة بن ربيعة من كان قد شارف في هذه الفترة قرابة الثمانين 

من العمر وأخوه شيبة وابنه الوليد والأخنس بن شريقء كان أبو سفيان قد تجكب محمدا 
وغيّر اتجاهه واتخذ طريقا في محاذاة شاطئ البحر الأحمرء ولمًا علم أنه قد تجاوز منطقة 
الخطر أسرع بإرسال رسول آخر إلى قريش يناديها: 

" إنكم إنّما قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجّاها الله فارجعوا!"7") 


وقدم رسول أبي سفيان مكة بينما كان محمد قد عاد بعد أن فاته العير إلى يشرب وبينما 
كانت قريش قد تحركت للمصير وما بلغها الرسالة حتى توقف الأخنس بن شريق ينادي 
بني زهرة وكان لهم حليقًا: : ْ 

"يا بني زهرة! لقد نجّى الله لكم أموالكم.. فإرجعوا فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا!..". 


ورجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق بينما تصايحت قريش اغتباطا بنجاة أموالها 
تقول: 

"إدَا فلنبلغ بدرًا نعلن اغتباطنا بنجاة أموالنا!.." (')اقتراح» جاوبه أبو الحكم بالإيجاب: 

"بلى والله لا نرجع حتى نرد بدرًا فنقيم عليه ثلاًا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي 
الخمر وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدًا 
بعدها! 00 


(1) سيرة بن هشام » جلت 00668 
)2( سيرة ابن هشام» جاء ص١١١7,‏ 


لز لكي ]و1 اسمس ست د تت تك تت 7 


وهكذا .. بينما عاد البعض إلى مكة استأنف البعض الآخر المسير إلى "بدر" ليُعلن 
اغتباطه بنجاة أمواله وليرى العرب هيبته فلا يجترئ منهم بعد ذلك أحد إلى قطع طرق 
تجارة "أهل اللّه" والوقوع على قوافلها.. 


ولكن!.. إلى محمد كان قد طيرء خفية»؛ الخبر بأنّ قريشًا تسير إلى "بدر".. 


وهنا .. هنا نلج إلى فترة زمنيّة أخرى من حياة محمد تزداد فيها شخصيّته الفذة على 
ظهور ظهوراء فبينما كانت قريش تواصل سيرها إلى "بدر" لتمرح لثلاثة أيام نرى محمدا 
طالعًا على أصحابه يقول إنّ بخبر هذا المسير قد جاءه "جبريل" وإن الله قد حمّله إليه 
رسالة تقول: 

" يا محمد إن اللّه يعدكم إحدى الطائفتين: إِمّا العير وإمّا قريشا!.." 

صوت ما دوى إلا وعلى إثره نرى اليهود في يثرب قد انكمشت منهم الحنايا هلعّاء فقد 
يدا في يترب: 

تكون الجيش المحمدى.. 

يُطالعنا محمد في هذه الفترة الزمنيّة تحت صورة مختلفة عن ذي قبل.. نراه قد هُيئ له 
درعًا واشحذ له سيقًا ونراه يطلع علينا قائدًا يجتمع من حوله رجال ينظمهم إلى صفوف 
وينظم صفوفهم إلى أقسام ويجعل لكم قسم ألوية ورايات ويزوّدهم بملابس حربيّة يجيئنا 
عنها الشرح من صدور "كتب السيرة" بأنه كانت تغطي الجسم كله ما عدا الأقدام؛ وأمّا 
الخوذة فكانت تمتد إلي العنق ولا تترك من الرأس شيئًا ظاهرا إلا الأحداق ويناولهم أسلحة 
أتقنت عملها اليد اليهوديّة وإن كانت لم تتقن استعمالها.. ولكن!.. بالرغم من هذا الاستعداد 
نسمع هؤلاء الأتباع يتهتبون من التهيؤ لمقاتلة السادة من قريش لا يتساءلون: أنقاتل 
قريشًا؟! إلا لنسمع "الكلم" يتحدّر ضاربًا لمثل يقول: 

[ ألم تر إلى العلا مِن بَنِي إسرائيل من بَعْدِ مُوسَى إِذْ قالوا لني لْهُمْ ابَعتْ لا مَلِكا نُقَانْل 
فِي سييل الله قال هل عَسِيِتُمُ إن كُب عَلَيْكُمَ القتال أنَا تُقَاتلُوا قالوا وَمَا لنَا أنَا نُقَاتِلَ فِي سييل 
الله وقذ أخر جنا مِن ديارنا وأَبْنائِنا ]. 

الآية 45 ؟ من "سورة البقرة" 


وفى نفوس المهاجرين» خاصةء عملت هذه الكلمة, . بينما إلى أتباع إلتقوا من حول 
محمد يتساءلون؛ "لول يدل علينا سؤر 4 بالفدال حني رفاكل؟ " اتج "الكلم" مق شفتي” 


الديث فى شبه الجزيرة العربية .ششحم 


[ ويقول الَّذِينَ آمثوا لولا نزلت سورة اذا أنزلت سُورةٌ مُحَكَمَةٌ وَدْكِرَ فيها الْقِتالُ رَأَيْتَ 
الَذينَ فِي فلويهم مرض ينظرون إليِك تظر المفثيي عليه مِن المؤت قَأولَى لهم. طاعة ]. 


الآي. 7١‏ و1؟ من "سورة محيذ" 


خذوا مثلاً قوم إسرائيل! وليُصغي منكم الجميع؛ مهاجرون وأنصار ومعكم هذا الذي 
ا ا ا 
... قال لَهُمْ تَيبّْهمْ إنّ الله قذ بَععث لكُمْ طالوت مَلِكا قالوا أنَى يَكُونْ له المْلك عَليْنَا وتَخنَ 
0 الله امنطناة عنك ... واللة مودي كه 
م يشَاءٌ .... قلمًا قصل طالوت يالْجْتُود ود قالها لا كلانة 1 اللد كلوق دوف قال 
الّذين يَظبُون أَنّهُمْ مُلاثو الله كم من فِنّة قليلة غلبت فِنة كثيرةٌ ]! 
الآلى 497 ؟ إلى 144 يق ا"سشورة البقرخ" 
[كوزتوقة بإتن الوقن ذائة حائرت وقاة اللة الخلك واليكمة ]| 
الآية 861 بن "سور ة البقرية 


إلى أقباغ يضغوق إلن هذا "الكل" الثفث محمد وهو يقول إن الله لنيقول؛ 

[ ققايل في سبيل الله لا ثكلف إلا تفسَك وَحَرّض المُؤْمنِينَ عَسَّى الله أن يكف بَأسَ 
الى تقر يا واللة انأ ناما قاض نكل ]! 

الأنة ورين بيووة القياءة' 

كل له املك السيرقه في البخامه بيقن امكزينات كنذا سحية تلقيان: 
تعاليم الحرب 

لا!.. لا تهابوا قريثًا ولا تخافوها: 

[ قاذا لفت الى كقروا قغتري الرقاب كتى ]5 اتكتفوقة قشكوا الوثاق قإمًا هنا بق 


وَإِمَا فِدَاء حَنّى تضع الحرب أؤزارقا ]. 
الآية 4 من "سورة محمد" 


فإن تولوا؟! [ قإن تولوا فَحْدُوهم واقتلوهم حَيْتْ وَجَدتَمُوهم ]1 
ارك اين اعون ة الشياء» 


[ ... قَحَدُوهُم واقتلوهم حيث تَقفتَموهم ]! 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب 7 


[ قلا تهنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلم وَأَنتُمَ الأعلون ]! 


الآية 5" من "سورة محمد" 


من ثمّ كان حتمّاء أمام تحدّر هذه الآي» أن تهتز السيوف في مغامدها لتشهر بعد ذلك 
وتلوح متوغدة غير هيّابة لمن ستلقى من السادات بينما استرسل "الكلم" من شفتي محمد 
يدقن نائذا فى عامل قد السروق رو ا اذام ونشكة متو التقربي بثوي الات انها 


1م آنا الدين اموا استهموا لله الخول أكا ققاك؟ لما نفيك ]! 
الآية ؟ لاهن "سور > الأتفال" 


ولكن! .. إذا قتلنا!؟ إذا قتلتم ؟!.. أي شيء تخافونه؟.. 
[ والذين قيلوا في سييل الله قلن يَضِلَ أعمالهم: سيهديهم ويصلح بالهم: وَيُذْخِلهم الجنة 
عرقها لهم ]!. 


الآي ؛4وه و5 من "من سورة محمد" 


٠‏ إلها: [ جِنَاتِ تخري مِن تَحتِها الأنهار. فيها أنهار مِن ماء غير أسن وأَنْهارٌ مِن لبن لم 
لو يس ل تيت 


الآأومن الخال فالاذن لبور السحدن" 


فيها: [... وقاكهة مِمَا يتخيرونء ولحم طير هِمَا يشتهون ]! 


الاي من :ىلا مخ ا"ورة الراقدة؟ 


فإئما: [ الجنّة التي وعد المُتقُونَ تخري من تَحنَها الأنهار كلها دائِم ]. 

الآية ١8‏ من "دور ة ال هده 
[ والذين كقروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الأتعام ]. 

الآية #الأم "السو هيد 
يقيئًا إنَ من يقاتل في سيل اللّه ورسوله حتى يُقتل جزاءه جئات سيكون وأصحابه فيها: 
[ متكئين على فرش بطائتها من إستبرق ]. 


الآية 04 من "سورة الرحمن" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب 7 


[ عَاليَهم نياب سندس حْضْرٌ وَإِسَتَبْرقَ وَخْلُوا أساور مِنْ فضة ]. 
الآبة الاين السورة الإنساكا 


وهم فيها سيجلسون: [ على سرر مَوَضوتَةمَنَكِئِينَ عليها مُتَقايلِين يطوف عَليهمْ ولدان 
مُخَلّدُونَ: يأَكْوَاب وأباريق وكأس من معين]. ْ 
الآية ١©‏ إلى ١8‏ من "سورة الواقعة" 
[ ويطاف عليهم يانية من فِضة وأكواب كانت قواريراء قوارير مِن فِضة ]! 
الى ١١1‏ من "بورة الإقبان! 


وفيها لهم: [ حُورٌ مَفُصُورَاتَ في الخيام.... لم يَطعنْهن إنْس قبْلهُمْ ولا جَانٌ ]. 
الآية من 7 إلى 4 من "سورة الرحمن 
فين [:قاهي ان الظ قد ] 
و: [ كأمْتال اللْؤلؤ المكثُون ]! ْ 
الآية ل هق "سورة الراقية" 
ونب اسفن لب 511 15 كات وق اك وكا تور | 


الآية ١١‏ من "سورة الإنسان" 


الآية 55 من "سورة الرحمن 


أيخشىء بعدء أحد القتل؟! والله يقول: 
[ يا أيُهَا النَّيِيٌ حرص الْمُؤْمِنِينَ عَلى القتال ]. ْ 
الآية 8" مخ "سوارة الأنفال" 
[ يَا يها الّذِينَ آَمَنُوا أطِيعوا الله وَرَسُوله ولا نولا عَنْهُ ]! 
الآية ١17‏ من "سورة الأنفال" 


من ثم: [ يا أَيَّا الذي آمَنُوا إدا لقيتمُ الذين كقرُوا رَحا قلا تَوَلُوهُمُ الأذبار وَمَنَ يُوَلَهم 


يومئْدٍ دبره 1 إنا متحرقا لقتال أو سكير ا إلى فنة كذ را يقضيير من اله وَمَاوَاةٌ جين ]! 
الآية ١5‏ و ١5‏ من "سورة الأنفال" 


إذآ : [ قائفِرُوا .....انْفِرُوا حَمِيعاً ]! 


الآية الا هخ "سورة التساء" 


20 227 للسسسسسة<ساسسستككة و 


هذه هي تعاليم الحرب كما جاءت بها أيات فى يثرب نسخت ما كان ن قد جاء في مكة من 
أنأت السلمواف اساي قد سحت سواسة حار دراسة الماضبي زمن ثم فار 
بسقص أحد ع5 ادن اللصفع العمل" ١20‏ ركران اد مادم لاوا يسار ا 


ورهد [ واهت” حي رك الله | قل" الصير وللضقة آرات قد ديفتيا آناث الهال !"| 


من ثم فأقدموا ! .. [ قاضربوا قوق الأعتاق واضربوا مِنْهم كُلَ بتان ]! و 
الآية 5 من "سورة الآنفال”" 


كل اضربوا فوق الأعناق» التى هي المذابح» لتطير الرؤوسء» واضربوا أصابعهم 
. [ وَأعِدوا لهم ما استطعتم مِن قُوَةٍ ومن رباط الخيل تُرهِبُون يه عَدْوَ الله وَحَدُوَكُم 
واخرين ]! ْ 
الاية 6١‏ من "سورة الانفال" 
من هم هؤلاء "الآخرون"؟ 
.ليس بعسير أن تفهم من هم أولئك الذين عندهم "الكلم" بكلمة [عدْ3َ الله وَعَدُوَكُمْ ] وأمًا 
"الآخرون" فهذه إنما كلمة تفهمها يثرب بكليتها وإ اختلفت لها رئة في مسمع كل فئة فيها 
عن الأآخرى. فالاخرون إثما هم "الأحمر" من الناس... هم مَنْ كانت قد انكمشت منهم 
الحنايا منذ بدءوا يرون محمدا قد كوّن من حوله جيشًا عنه يذود وبأمره يشحذ السيوف 
لقتال "الأسوة" من الناس أو قريش.. ولكن! هذه الحنايا وإن كانت قد انكمشت رهبة فإِنَ 
هذه الرهبة لتتحوّل إلى هلع مصدره صيّحة انطلقت لاول مرة وراحت ترجعها الافاق دويًا: 
[ وقاتلوف حنى لا تكون فتة وَبكون الذين كلة لله ]1 ظ 
الاية 59؟ من "سورة الأنفال" 


إن شفتي محمد تحملان إلى المسمع من النغم ما لم تحملاه من قبل.. تحملان الآن أنغام 
دين واحد... دينٌ واحدٌ يُبطل إبطالا أساسيا الحريّة الدينيّة التي كانت عليها قد نصّت 
"الصحيفة" في أوّل المقام بيثرب. . ولكن!. في انصراف عن يهود ورجع الدوى في آفاقهم 
أصداء خرج محمد بهذا الجيش الذى قد كوّنه من المهاجرين والأنصار بعد أن عقد له 
رايتين سوداوين إحداهما للمهاجرين تحت قيادة علي بن أبي طالب والأخرى للأنصار تحت 
قيادة رأس الأوس سعد بن معاذ. ا ا 


(1) سيرة ابن هشام. 
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وحل الجيش المحمدي» تحت قيادة محمدء ب "بدر" وكم يترقب في معتلياتها مُقدم 

واقتربت قريش من "بدر".. اقتربت لتمرح على هذه الاآرض الثمراء وتسمر في ظلال 
الاك المقوش كلاث نبال اخقياطا بنجاة أعر الما ولترى العر ب جاهليا فلد تنفد بين التبائل 
مهابتها فهي قط لم تقبل "بدرا" السلاح والرجال فرفض رؤساؤها قائلين: 

" لئن كنا إِنْما لي لل اللقر كما ميقم 
محمّد. فما لأحدٍ بالله من طاقة!"( 


ومن ثم واصلت قريش مسيرها إلى "بدر" يتقدّم جماعتها الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي وعمير الجمحي الذى ما استجال بفرسه يكتشف المكان إلا ليرى حمزة ينقض 
على الأسودء وكان قد انحنى يشرب من ماء بدرء فقتله! وإلآ ليتلفت فيرى الجيش المحمدي 
متربصا- عليهم الدروع والخواذات وركع على ركبهم صامتين كأنّ على رؤوسهم الطير 
ولا تظهر من خلال خوذاتهم إلا عيونهم وإلا السنتهم ممتدة علامة على اقتراب لحظة 
الالتصي اس ينها تلامخ تسدان مسدوقيد حر هده [لاسكهيال» فقان ١‏ كك الجيح وانظلق 
عائدًا على جماعته مبهور الأنفاس يقول: 

" رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا! نواضح يثرب تحمل الموت الناقع! قوم 
ليس لهم منعة ولا ملجأ إل سيوفهم!". 


وبهتت قريش ومع قريش كنانة !.. 
ثيتك قريش وشدهت فاما دهقة إذ أدركت أنه محمةا إئما إلى "بدر" قد سبقها وأثه. 


برجاله الشاهري السيوفء لها مترتص لترهص منها المسامع ناحيته ويأتيها منه صوته 


" اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وثكدّب رسولك!". 


من البديهي كان أن يتوقّتف هذا الجمع عن المسير للتشاور في الأمر.. ومن الطبيعي 
كان أن يقوم عتبة بن ربيعة» كبير قريش المولعة بالميلم وسيدهاء خطيبًا يقول: 

"يا معشر فريش. إنكم والله ما تصتعون يأرة تلقوا محمدًا شيئًا! واشه لتك أصيتموء 9 
يزال الرجل ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه وابن خاله أو رجالا من 


)1( المسند جااءا ص 56٠١0‏ 
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عشيرته» فارجعوا! وخلوا بين محمد وسائر العرب فإن أصابوه فذاك الذي أردتم وإن كان 
غير ذلك القاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون!". 


ولكن!.. بينما كان عتبة يلقي في رجاله هذا القول كان الصوت من محمد ينطلق بين 
رجاله يقول: 

" والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلآ غير مدبر إلا 
أمكله الله الجنةا 1" 

من ثم فاقدموا !.. " هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها!". 


أجلو . بينما كانت قريش تتشاور أمرها وصوت عتبة يرتفع فيها ناصحًا بالعودة كان 
"الكلم" من شفتيّ محمد يتتالى حاضا الأتباع على القتال موقدا في النفس منهم له ضريما 
لقاء جزاء يأتى عنه مفصحًا قول عمير بن الحمام وهو لمحمد بسائل: 

" فما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟!" ولعمير يتبع عمر بن قتادة 
لمحمد سائلا: 

"يا رسول اللّه ما يُضّحك الربّ من عبده؟" ومن محمد جاءت الإجابة: "غمسه يده في 
العدو!" ولكن!.. حذار!.. " إني قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
كرا لا حاجة لهم يكتالنا فمن لفى منكم احا من بنئ .خاشم فلا وقكلة., ومن لقى الخوا» خم 
رسول للك فلا ينتلها". 


يقينَا إن للعباس في قلب محمد. دون سائر الأعمام؛ مكانة خاصة فهو إثماء دون ل 
تدري قريشء كان عين لمحمد عليها يرسل إليه الأخبار ويُنبئه بالأمور ويُطلعه على النوايا 
ومن هنا حتمت عليه سياسته أن يخرج في صحبة أهله من قريش يشارهم احتفالهم بنجاة 
أموالهم في نفس الوقت الذي حثمت سياسته أن يظل صامئًا بينما كان الصوت من أبي 
الحكم يرتفع رافضًا رأي عتبة.. فإنٌ أبَا الحكم» حكم قريش وحكيمهاء قد أسعر غضبه عليه 
بما قد اعترض مقدمة "بدرا" ودفعته غضبته من قتل حمزة المخزومي إلى أن يعلق على 
اقتراح عتبة بالرفض قائلا: 

"كلا والله! لا نرجع حتى يحكم اللّه بيننا وبين محمد!". 


ومن ثم تقدّم أبو الحكم الجمع المكي في مسيرة وفي مقدمته غتبة بن ربيعة محفومًا 
نأكيه فين واينه الرائد وبيها ألنم يذادى فحة: 


(1) سيرة ابن هشام» ج١.‏ 
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"يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا للمبارزة!". 


وأمر محمد حمزة بن عبد المطلب وعليًا بن أبى طالب وغُبيدة بن الحرث بالخروج 
إليهم لتبدأ مبارزة لم يمهل فيها سيف حمزة شيبة ولا سيف علي الوليد وليتحولن كل من 
حمزة وعلي يساعدان غُبيدة على عتبة حتى هوى تحت الأسياف الثلاثة صريعا.. 

وهنا.. هنا قريش ترى أمامها عتبة» الشيخ الذى فضّضت السنون شعره ونسجت يد 
الزمن في ظاهر كفيه الرواهش وهو يُعد لديها بجبل ورميز وأريزء مضرجًا بسيوف ثلاثة 
وهذا إثما تعتبره خرقا لتقاليد المبارزة بين واحد واخر.ء تصايحت صيّحة جاوبها صوت 
محمد وفي أتباعه: 

شذوا! صيّحة » بدأ على إثرها الجيش المحمديّ ينحدر من الأعالي إلى من في 
المهابط.. وهكذا أشعلت "بدر" واشتعلت وتأرثت بين الطرفين النار وسجّل التاريخ: ْ 


لثمان عشر خلون من رمضان إلتقى لأوّل مرّة الجمعان ليشتد القتال وليُسفر عن السنة 
المحتومة للكون فقد ان بعد طويل إشراق تهافت شمس العصر القريشيّ وجنوحها نحو 
الغروب.. 


لاشية شك في أ عن اللكة المترمة فى كارك الشعرب من خروب يعد إشنراق أسقر 
القتال وبعد طويل هدوء آن أن تخفق في الآفاق العربيّة رياح مغرب العصر القريشي - 
ولكن مما لا جدل من حوله هو أنّ انتصار محمد في "بدر" كان انتصارًا إليه قد أدّت عذدة 
عوامل وله قد هيّأت جُملة دوافع وأسباب تقف في مقدمتها: 

الروح المعنويّة وللروح المعنويّة كان حتمًا الأثر الأكبر في الانتصار المسلمين على 
كنانة وقريش فقد حارب المسلمون بروح لم تتوفر لدى كنانة وقريش .. حارب المسلمون 
شعو ر يقلي اذ يعصقاية شك أ بينيم "رسول الله" وهذا هو العامل الذى نت أقداميه 
وبث فيهم روح الإقدام وأوقد فب النفس منهم مقدرةً عجيبة على القتال فراحوا يضربون 
فوق الاعناق وراحوا يهوون على كل بنات حتى هوت رؤوس سادة مكة وأهل الشوكة فيها 
وحتى_ فلك سيوقة المواجر يق إلى حافت يتيرق الاتصيار» أو "اهل الذم والضرف": أفلاد 
كبد مكلة!.. 


ثم.. إلى جانب الروح المعنوية كان هناك؛ الدافع العاطفيّ وللدافع العاطفيّ كان حتمًا 
أكبر أثر في انتصار المسلمين فقد حارب المسلمون بروح يقينيّة مؤمنين بأنه لا يحول بينهم 
والحكة إل الفرك على هذه الصدورة الت شرفت بالانتشياد وهذا الأسات 
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قد أرسل دفقة في مقاصلهم لهم تتوفر لدى كنانة وقريش. . فإن الدين الذي يتخذ أصحابه 
اللآت وكُتاة والعرئى شفيعات إلى الله لا يعد حكة فيها كل فلك اللذائذ الحسبّة الثى يدها 
هذا الديخ الذى يتحذ أضحابه محمةا شفيتا إلى الله وهذا هو الدافم الذئ دقع السلمين إلى 
الاستبسال في هذا السبيل حتى تهاوت الرؤوس القريشية تحت السيف المحمدي وحتى 
هوى سبعون رأسًا من "أفلاذ كبد مكة" بسيوف من قد عاهدوا محمد "فى البيعة الرمسية" 
على حربهم.. وحتى على التراب راحت هذه الرؤوس تتدحرج وبدمائها في تمزغ تتضرج 
وبينما أميّة بن خلف. وأمًّا رأس أبي الحكم فقد احترٌ وألقيت بين يدي محمد. وأمّا من بقي 
فليس إلا ليؤخذ أسيرًا ومنهم العبّاس بن عبد المطلب والنضر بن الحرث وعقبة بن أبي 
المعيط 


فر إلى جانب اتداقع العاللى كادث مقاك: القوة الحريقة والقرة الدركة عان أبدنا 
أقوى أثر في انتصار المسلمين فقد حارب المسلمون بجيش منظم مزوّدين بأسلحة من يهود 
يترب الذين كانوا يتقنون صنعها وإ كانوا لا يتقتون استغمالها - هاريوا وغليهم الخواذات 
والدروع وتحت قيادة قائد أعلى وهذا أمر لم يتوفر لقريش التي حاربت بدون نظام» بدون 
قائد»ء بدون أسلحة تلائم هذا المضمارء وبدون عتاد حربي يُناسب هذه المناسبة» وبدون 
معقل دفاع» بل وبدون علم بخطط الهجوم وفوق ذلك فقد رأوا ثلاثئة من زعمائهم قد وقعوا 
صر عى قبيل الالتحام!.. 


ثم.. ثم إلى جانب الروح المعنوية والدوافع العاطفى والقوة الحربية كان هناك عاملة 
عظيمًا ساعد على هذا الانتصار وهوء المكان والزمان فالمكان الذى اختاره محمد كان فى 
الأعالى وأمّا قريش فكانت في المنخفض وبذلك سَهّل على محمد عليها الانقضاض. وأمّا 
الزمان فإنّ المسلمين كانوا في راحة من وعثاء السير ومشاق المسير وعندهم الماء بينما 
كانت قريش قد قطعت طريقًا جاقا وأقبلت على بدر عطشى تريد الماء. 


ثم» هنا كانت: القوة الجسمية وللقوة الجسمية كان الأثر الأكبر في انتصار المسلمين 
فإِنَ التفاوت في شتى الاعمار بين أصحاب محمد ورؤوس قريش كان كبيرا فالجل من 
قريش كانوا الآجلة من شيوخها بينما أصحابه محمد فأكثرهم كان شبابًا!. 

ولكن.. هذه الروح وهذه الدوافع والعوامل وإن كانت بمجموعها سببًا للانتصار فإئما 
هناك كان عامل واحد هو الذى أسرع إلى هذه النهاية وهو: الخوف القريشي فللخوف 
القريشيّ من إراقة دم أحد من أبناء العم أو أبناء الخال أو أبناء العشيرة» كما نرى ذلك مِنْ 
كلام عتبة؛ بينما يقابله من الجانب الاخر بآن ما يضحك الرب من عبده إِنْما غمسه يده 
في العدو, 


كك لوي 555 1 


كما نرى ذلك من كلام محمدء هو العامل الذي أسرع بهذا الانتصار - فقد حارب المسلمون 
بإحساس أبي إلا التفاني في نُصرة محمد حتى حد الفناء غير مُبالين في هذا السبيل بأحدٍ 
من الأقارب حتى ولو كان الأب أو الأخ!. وهذه إما روح استبساليّة لم تتوفتر لدى قريش 
التي كانت » بسببهاء قد رُمِيَتَْ طويلا بالجبن!. 


لهذه الأسباب الآنفة الذكر انتهى» سريعاء عن هذه النهاية القنال وهوت من قريش 
رؤوس عددها سبعون لهويها طرب محمد وأشرق منه الوجه وخاصة لمشهد ابن مسعود 
مرديًا أبا الحكم يضع قدمه على عنقه وفي هذا العنق اخر الانفاس تتردد ليزداد الوجه من 
محمد إشراقًا إحزاز هذه الرأس وإلقائها بين يديه لتغلب عليه نشوة الظفر فيهلل ويحمد 
ويامر باحتفار "القليب" ويطرح فيه سادة مكة وليقف عليهم منتصرا يخاطبهم وهم جدث 

"يا عتية بن ربيعة يا شيية بن ربيعة يا أميّة بن خلف يا أبا جهل بن هشام يا اقل 
القليب بنس عشيرة النبي كنتم لنبيكم.. كذبتموني وصذقني الناس!". 


لهذا حاق بكم انتقام الله. فإئما الله لا الأتباع» هو الذي قتلهم: 
[ قلم تَقدلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إِذ رَمَيْت ولكن الله رمى ]. ' 
الآية ١1/‏ من "سورة الأنفال" 
0 [ وَلَوْ ترى إذ يَتَوقى الّذِينَ كَقَرُوا الملايكة يَضربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ 
يق ]! 


الآية 0٠‏ من "سورة الأنفال" 


وأن يكون لهم عقابًا إلا هذا وهؤلاء هم من كذبوا محمدًا كنبي واستنكروا له رسالة فأبوا 
تصديقًا لما ينطلق من شفتيه من "كلم" اعتبره أهل البلاغة منهم؛ من أصحاب القول 
الرصين واللفظ البليغ» على النّه افتراءٌ وإِدّعاءً؟!. 


على هؤلاء انهالت رمال "القليب" والغسق يترامى على "بدر" ليقبل لهذا اليوم ليل 
قضناه محمد في الميذان ساهرًا مع رجاله يحملون ما قد خلفته قريش من مال. . وكان المال 
كثيرًا! وأمام المال الكثير اختلف الأتباع اختلاقًا كبيرًا لم يحسمه إلا "الوحي" بكلم أيّدتَ ما 
قد كان اشتراعه من قبل عبد الله بن جحش.. وائتمارًا "بالكلم" الذي تحر من شفتيً محمد 
آتيًا بالتشريع المسجّل في الآية الحادية والأربعين من سورة "الأنفال" بأنّ الخُئس من 
المغانم لله وللرسول حَسَمَ النزاع وقام محمد يحتجز لنفسه الحُمس ويُقسّم "النفل" أو الغنيمة» 
على المحاربين بينما اللسان منه لهم يقول: 


كك اللي 1 


[ قكُلوا مِما عَنِمْثُمَ حلالا طيبآ ]. 
الآية 54 مق السورة الأنفال" 
هذه هي في سجّل التاريخ السياسي الإسلامي "غزوة بدر". 


حرو 0 اق واد في إن ارين كنا فلكي ايو الإلساام كد وش متها اهم زتها كانت 
مفترق الطرق بين عهدين - من عهد ضعف إلى عهد قوّة فقد أصبح محمد بعد "بدر" 
مباشرة» مرموق الود من شيوخ القبائل المتاخمة ليثرب وعليه تتدفّق منهم الهدايا أملاً في 
اكتساب رضاه!(') وبذلك بدأ استقرار الأمر لمحمد استقرارًا عقبه تطوّر سريع في سياسته 
كما علينا سيطلع جليًا غداة عاد إلى يثرب قافلاً من "بدر" وفي ركابه يسير الأسرى 
وأهمّهم أولئك الثلاثة: النضر بن الحرث وعقبة بن أبى المعيط والعباس بن عبد المطلب. 


ولكن... هذا الانتصار لم يكن» كما قد سبق إلآ انتصارًا ساعدت فيه القوّة المعنوية 
وساعد فيه المكان والزمان والقوّة الجسمية للأتباع والبرهان على ذلك يأتينا ونحن نتبع 
محمدًا في الطريق إلى يثرب مارًا ب "الروحاء" حتى إذا هبطها أقبل عليه الناس يهنئونه بما 
"فتح النّه عليه " انطلق صوت من صفوف رجاله يقول: " وما الذى تهنئونا به؟ فوالله ما 
لقينا إلا عاجز صلعًا كالبدن المعلقة فنحرناها!" - إلا أن على شفتي محمد تلتمع ابتسامة 
عنَبْرُها ينطلق التعليق» ولكن: "أولتك: الملا!". 


حقًا! إنّ أولئك هم الملا! فأولئك هم صناديد قريش من أرمض قتلهم مكة وأصابها 
كالرميض حتى ارتمض منها الكبد كمدا - ولكن اخنقت مكة في الحنجرة منها صرخة 
ا ا ا ا لس ات سد 
في أرجاء شبه الجزيرة إلا وانثجّ الدمع وسال ثجاجًا وإلا وتساجمت الدموع من عين قريش 
التي أمست بعد "بدر" سجول وسجوم وإلا وعلت المرائي من كل جانب واشترك اللسان 
الصابئ والحنيفي في رثاء يطلع علينا الواحد بعد الآخر ومنه هذا الذى راح يبكي: 


على سرة بني هصيص 5-95 ومخكزوم وره طأبي الوليد 
ونكيهم و2 تسميى جم | *** وهالار د حكيفة فتن منذيبيه 
الأسود يخ .عنت الطاب 


(1) الناسخ والمنسوخ» لأبى جعفر النحاس. 


الاوسويي ل 0 - 


الآاتأسستت #الحية لصوا 48# رتحم اكبواء أولسه العنيافه 
اتسين القسا مس سين *#*” |اابهسيويوبيكا صياليهة 
أمية بن عبد الله 
على "الملا" بكت مكة وناحت وكرجع الصدى راحت أنحاء شبه الجزيرة تردّد عئها 
هذا النواح بل وعلى العربي من غير المسلم لم يقتصرُ هذا النواح فالأرجاء العبريّة قد 
اهتزات لخبر مقتل "أولئك الملا" فتنادت بلسان سيّد النضير: 
." أو حق هذا ؟! أترون محمدًا قتل هؤلاء؟!.. هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس! 
واللة لنن كان محعد أحاب قذلاء القى ليطن الأرضي عد هن كلافرهار" ' 
كعب بن الاشرف 
ولكن!.. لِينُْحْ من شاء ما شاء له النواح ولتسل السجم كل عين ثجوج وسجوم فقد قتل 
"الملا" وعلى صناديد قريش قضت هذه الغزوة وما تركت منهم على قيد الحياة إلا اسرى 
مقيدين يسيرون في ركاب السيد المنتصر مغادرًا "الروحاء" ومارًا ب"الصفراء" حيث ما 
أناخ فيها إلا ليفرغ» دون سائر الأسرى الذين اقتادهم للافتداء» لأسرى ثلاثة فأمًا 0-7 
وللغيّاس مكانة خاصة لآثة كان قد أسلء منذ كان فى فكة وكأن ركتم إسلاعة عن قؤية! ': 
فعنه انطلق من شفتيّ محمد القول: 
ال سر ريك كرا وكيا 
أَخِدّ أ 


الآية + لاسن "اببورة القفال" 


وهناء أعلن العبّاس جهارة اتباعه محمداً.. 

وأمّا الأسيران الآخران» النضر وعقبة» فأمرهما إثما غير أمر العبّاس وغير أمر 
الباقين من الأسرى ومرد ذلك إثئما إلى أن الواحد كان ينفي عودة "قصص الأولين" إلى 
مصدر قدسيّ ويقول عنها بأتها أساطير الأولين!. وأمّا الآخر فكان يرمي محمذا بالافتراء 
على اللّها. . ثم إن أمرهما غير أمر الباقين من الأسرى لأن كلا منهما إئما في قومه مسموع 
الكلمة ورا شامكة من الرؤوين القريشة ومن ثم فما أناع محيد ب "الصتر ان" هون ارين 
فَمَتّل أمامه ربيب مدرسة "جنديسابور" ذلك الذي كان يبتاع الكتب من الروم والفرس 
وعرب الحيرة ويقصّ ما تحتويه من قصص ويقول بأن إذا كار ن محمد يأتي بقصص هي 
علامة على معرفة الوحي بالفيب فإثما عنده من القصص ما هى منها أحسن, ليحدجه 
محمد بنظرة على إثرها أمر عليًا بن أبي طالب بقتله وقتل النضر ضربًا بالسيف!. 


(1) سيرة ابن هشام. 


اللي 2 0 


وأما الأسير الآخر فإِنٌ محمدًا ما ارتحل عن "الصفراء" ميممًا شطر يثرب مارًا ب 
"الظبية" إلا لينخ فيها وإلا ليأمر أن يَمْثل أمامه عُقبة من يأتينا عبر التاريخ الإسلامي 
صوته؛ وقد ادرك أن نصيبه حتما سيكون نصيب النضرء مستصرخا يستفيث بمحمد: 
"فمن للصدية يأ محمد *؟ !ا" وجاءه وهو بدمائه بتخبط صوت محمد يقول: "النار"!. 


15 اح ١‏ موك د الس ست ب 0 


يُحرقوا بالنار. ع ين جره بو الاك مم 


وعلمت مكة بالأمر!.. وأرسلت ترسل المال إلى محمد تفتدي أسراها حتى اجتمع لمحمد 
من هذا المال لا أقل من مائة ألف درهم إذا كان قد حُدّد لكل أسير مبلغ أربعة ألف درهم- 
إلا أن بينما أسرعت قريش فأرسلت المال إلى محمد مفتدية من قد أسر من رجالها فإئما 
أمام قتل هذين الأسيرين كان حتمًا أن تثور. فإِنَ العرب القريشيّة لا تقتل أسيرًا!.. ولكن. هنا 
يرتفع للإسلام صوت يقول: إنهما قد شاقا محمدَا طويلً غضون تلك الفترة التي .. الآن وقد 
نَسَحَتْ آيات السيف آيات الصفح والسلام فحتمًا لا يمكن أن يكون العقاب إلا القتل!.. 


بيد أن في انصراف عن هذا الصوت أرسلت قريش صوتها يرج أرجاء شبه الجزيرة 
ويعلنها بأنّ محمدًا لم يَعْتَد فحسب بحرب عليها وإئما قد خرق للحرب قانونًا بقتله 
الأسرى!.. 


ولكن.. بينما كانت مكة قد أصعقها خبر قتل النضر بجانب خبر قتلاها والإهانة التى 
لحقتيا يدفن أشر افها فى "القليب" على تلك الصورة: بينما كاكث قد أسرعت فارسلت المال 
لمحمد تفتدي أسراها وبينما كانت تطرق ذاهلة من أمر هؤلاء الذين كانوا حتى الأمس 
القريب منها يتهيّبون ولها يهابون وأصبحوا اليوم بها يتحرّشون وله يحاربون» كانت سياسة 
محمد في يثرب تتطور بعد "بدر" تطوّرًا سريعًا حتى أَسْسَتْ لا فحسب سياسة مطلقة تتسم 
بسيمّة الشدّة والقضاء الحاسم البثار وإئما أمسى قضاء محمد هو القضاء وحكمه هو الحكم 


كك لامي 5 


محمد إليه منه الوثاق بعد "بدر" ب "حفصة" التي ضمها إلى زوجتيه سودة وعائشة؛ يتشح 
بسيفه ويضرب غنق كل من يرى فيه "نفاقًا" متناديًا: "هكذا أقضي لمن لم يرد بقضاء الله 
ورسوله!" 


ويقينا لقد استتبً بقتل صناديد قريش الأمر في يثرب لمحمد فقد أمسى سلطانه ونفوذه 
وأمره موضع الاحترام الوليد الرهبة والخوف. فالسيطرة الإسلاميّة» بعد بدر. تتخذ نطاقا 
مؤيّدة بما قد تدفّق في غضون هذه الفترة من "كلم" توالى يقول: 

[ وَمَا أرسلنا من رسول إلا لطاع ]. 


[ من يُطع الرّسُول قَقَدْ أطاع الله ]. 


ااذه ا يق "دوو ة الدنك" 
الآية مهف الدرة الفيناك» 


. فإثما: [... كان قول المُؤْمنينَ إدا دعُوا إلى الله وَرَسُوله لِيَحكُم نهم أن يلوا سَمِعنا 
وَأطفْنا ]. 


من قم [ ...... وأطيقوا الرسول لَعَلكُم تُرْحَمُونَ ]. 


الآية 5١‏ من "سورة النور" 
الآية 55 من "سورة النور" 


يفيك 3 خنذه القغمنة الى كات :فى يقرب زقلا #18 االجةة جقيقة وليس قيها دق التنهم النلقب> 
رئة كلا ولا صدى!... ولكثها نغمة وهي ولئن رضى بها المقربون فإثما لا ترتضيها فناتٌ 
أخرى في يثرب ويؤلفها من ينعتهم محمد بأصحاب "الكتاب الآول" ومن بينه وبينهم كان قد 
عقد معاهدة ود وجوار ومن ثم كان حتمًا أن يشتد ذعر هؤلاء الذين كانت نبضات القلب 
متهم ققايدذات لتسارح خوقاء منذ رأوا محمد يحرال "الثيلة" حن "بيت النققس؟ الى "الخد 
جاءت لحركة المعتقد الديني تلذى :ولآيات "الضقح الجديل" تنح قائذة: 
[ وقاتْلوهُمْ حَنّى لا تكون فِنْتَةُ ويكُون الدّينْ كُلَهُ لله ]! 1 
الآية 74 من "سورة الأنفال" 


الديث فى شبه الجزيرة العربية .7777م 


هذ اساره هق لعلف لقاب قثن دو فق ار 1 فزتها سود خطلة الكن بعوان مقافي 
اقول فختير الأنياغ ون ا تطمر قر يي ١‏ مقطلعها الاخير إنها برطلل تسيرضن المعافية 
الفى قايت على الحرية الحزة يقم لك :لك كناك الساطة اللننياية قد تامت فير لم قله 
السلطة التشريعية قد تكوّنت ويوم لم يكن بعد قد تكون هذا الجيش الذي من حول محمد 
يلتف رؤساؤه وقواده شاهري السيوف ينفذون أمره في من يامرهم بقتله!.. 


على صفحات السجّلات الإسلاميّة» دينيّة وسياسيّة» تنتشر هذه السلطة التنفيديّة 
والتشريعيّة وتنتشر قية مطبوعة بطابع المطلقيّة فممًا لا جدل من حوله هو أن بعد "بدر" 
قد عن جانب محمد بينما دل جانب قريش إذلالا من أثره كانت هذه السلطة المطلقة التي 
يفصح عن مداها ما قد تحذر غضون هذه الفترة من "كلم" يقول: 
[ قل اللَّهُمَ مَالِكَ املك نُوْتِي المْلكَ من تشاءٌ وتنزع الْمُلك مِمّنْ تَسَاءً وَنُعِرَ مَنْ تَسَاءٌ 
وَنَذِل من تشاء ]!. 
الآية 5 من "سووة آل غهر ان" 


لا غرو من ثم أن تهتز بالفزع جوانب في يثرب مخافة أن ن يُصيبها ما قد أصاب قريش 
بيدر بل وان تعقد في نفسها عقدة الخوف وتحكم له عقدة نغمة أخرى جديدة تحمل إلى 
الأفهام الهدير المدوّي بدين واحدٍ هو هذا القائم على الاعتراف بأنّ محمدًا رسول الله وفي 
هذا ترى اليهود نصا يلغي إلفاء تامًا الحريّة الدينية المنصوص عليها في "الصحيفة" فهو 
إثما إعلان صريح ينادي بِأنَ: [ الدين عند الله الإسلام..]! 


الاية 15 من "سورة آل عموات" 
بديهيًا من ثم أن ترجف إلى النغمة الجديدة أسماع من في يثرب من يهود وأن يطرق 
مطارق التفكير منهم الكدر من محمد امام "كل" يتتابع منذرا: 
[ أقعيْرَ دين الله يَبَعُونَ وَلَهُ أَسَلمَ مَنْ فِي السَمَاوات وَالأرْض طوعاً وَكَرها ]؟!. 
الآية 8 من "سورة ال عمران" 


يقيئاء لقد قيل من قيل: [ لا إكْراة فِي الدّين ]. 


ولكن!.. هذه الكلمة قد نسخت في هذه الفترة الجديدة بالجديد من "الكلم" الذى انطلق قويا 
يعلن: 


الاين فى شبه الجزيرة العريية 77777 سسسب 


[ ومن يَبْتَغ غَيْرَ الأسلام دينآ قلن يُعْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخرة من من الكاسيزيدا . 
الآية 5/ من "سورة آل عمران" 
يقد لق فلك عن 11 21 لق انوا ولد الما اماق العا شين اه 


نالك الت الاك كيل هالعا تل حرق 0 ونيا لا حزق متي زلف بس | 
الآية 75 من "سورة البقرة" 


بل ولقد قيل من قبل: [ كيف يُحَدُموتك وعِندهم التوراةٌ فيها حَكُْم الله ]؟ 
الآبة 47 من "سووة المائدة" 
بل ولقد قيل من قبل: [ وَليَحَكُمَ أهلَ الأنجيل يما أَنْرَل الله فيد وَمَنْ لمَ يَحكُمَ يا أَنْرَل الله 
َأُوَلَئِكَ هُمْ القاسقُون..]! 


ولكن!.. كل هذا "الكلم" قد تُسخ ب "كلم" يقول: 
[ صدق الله قَانَيعُوا مِلّهَ إبراهيم حزيفا ]! 


الآية /2 من "سورة المائدة"؟ 


الاية 55 من "سووة آل عمران" 


لا ثمة شك في أن هذا "الكلم" يحمل إلى يا بي الوحدة 
القومية وإبطال الحرية الدينية واستبدالها بوحدة سياسية ووحدة دينية. فلا غرو أن تطرق 
الرؤوس العبرية في يثرب موجسة تفكر لتزيد من مخاوفها تلك الكلمة التى ألقاها محمد 
بين أتباعه واهتزّت لها تأهبًا السيوف!.. تلك الكلمة التى فَهمّ مغزاها تمام الفهم أولئك الذين 
عاهدوه في "البيعة الرسميّة" على حرب "الأسود والأحمر من الناس' ' وهو لهم يقول: 

[ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا استَطعَتُمُ مِن قُوَةٍ وَمِنَ ربَاط الخَيْل تُرهِبُونَ يه عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم 


وآخرين ]!. 1 
الآية >٠١‏ من "سورة الأنفال" 


لا جدال في أن "الآخرين" هم اليهود.. من ثم فمن الطبيعي أن تلاحق العين العبريّة 


وهي ترى محمدا قد شرع القتال» تحرّكات المسلمين ومن الطبيعي أنْ يرهف المسمع 
العبري ويتابع ما يتتابع من شفتي محمد من "كلم" هو هذا الذى يؤذي باتجاهٍ جديدٍ تفصح 


(1) سيرة ابن هشام. 


الا ا إل سيط 0 


عنه سياسة له جديدة هي لسياسته في الأيّام الأولى من المقام بيشرب مغايرة ومن ثم من 
الطبيعى كان أنْ تكون: 
الحرب الجدلية بين محمد و "أهل التوراة" 
على محمدء بأحبارهاء أقبلت اليهود.. أقبلت وفي مسامعها يتردد ما قد كان من قبل قد 
00 الكتاب يالحق مُصذقا لِما بِيْنَ يَدَيْه وَأنزّل التوْراةً....ن قبل هُدى للنّاس] 


95 5 الآية “او 5 من "سورة آل عمران" 
و[ إِنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ]. 
الآية : من "سورة 5 العائة؟؟ 


على محمد أقبلت اليهود والمخيلة منهم لا تستعرض القريب من ماضي الأحداث إلا 
لترى فيه اختصاص محمد بالتقرب إليهم دون سائر الأديان حتى الدرجة التي اتخذ فيها 
"بيت المقدس" قبلة وحتى المدى الذي صام فيه "صوم الغفران" إلى جانب اتخاذة الكثير 
من حدود دينهم وتشاريعهم لدينه حدودًا وتشاريع باعتبار أنهم هم أصحاب "الكتاب الأول" 
مما يجيء بالادلة على أنه لم ينافرهم فى دينهم قط وليس هذا فحسب وإئما هو في معتقداتهم 
الدينيّة قد أَيّد لهم عقائد ومعتقدات ولكن!. لم تهض من الزمن شهور قلائل في يثرب إلا 
وتكوّن من حول محمد جيشء ما عاد ظافرًا من "بدر" إلا وأسفرت سياسة محمد عن تطوّر 
جِديدٍ تسجّله شفتاه لحظة أرسلتا في الأفاق نغمة تدوّي بدين لا فحسب جديدٌ وإثما دين 
واحدٌ لا يعترف بصحة أي دين سواه!... 


اجات ا مورت سي ري الها ع يكه الاسو مر د 
هات "العكتاب الأول" كل تتايخ تتابعت ارق فهو "بني القينقاع" ومن "بني قريظة" 
ومن ما اع ا جا ا له حي التوراة" عبد الله بن 
الناس" سيد النضير! كعب بن الآشرف وسيد النضير الآخر حيي بن أخطب.. 


كل الرؤوس من القبائل العبرية التى يعجَ بها ما حول يثرب أقبلوا لتدور بينهم وبين 
محم الحرك الصرد الى يتحول في جد الصدد سردها واحدةً واحدةً من ثم نكتفى بأن 
نُصغي إلى واحدةٍ منهاء كما يسجلها مرجع من مراجع السيرة؛ وهى هذه التي تقول بأن 

حيرا قد سار إلى محمد وسألة: 


لا ا إل سيط 0 


"يا محمد لم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك "ألم". 

فأجابه محمد: بلى. 

فأجابه: نعم. 

فقال: لقد بعث النّه قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن لنبيّ منهم ما مدّة ملكه وما أكل أمّته 
غيرك؟. 


ثم أقبل حييّ على من معه قائلاً: الألف واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ فهذه 
إحدى وسبعين سنة. أفتدخلون فى دين إئما مدّة ملك وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ 


ثم أقبل حيي على محمد كرّة أخرى يسأله: يا محمد هل مع هذا غيره؟ فأجاب: نعم 
"|1 ا 

فقال: والله هذه أثقل وأطول!. الألف واحدة:؛ واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد 
تسعونء فهذه إحدى وستون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ 

فأجابه: نعم "المر". 

فقال: هذه أثقل وأطول! الألف واحد, واللام ثلاثون, والميم أربعون, والراء مائتان, 
فهذه إحدى وسبعون ومائتان سنة!. 

لقد إلتبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرً(" .." 


وانصرف حيي عن محمد يطلق في الأرجاء العبرية صرخة راحت تتنادى: "كيف 
ناتمر بأمره وقد تشابه علينا آأمره؟". 


كيف؟!., وهو علينا يتلو حينًا ل ألم" وحيئًا "الفسن" وحينًا فلن وحينًا "ألمر؟!". 
ولصرخة واحد كحيي كان الأثر. فمن حيث أقبلت هذه الرؤوس إلى محمد راحت عنه 
متصركة. وكذتها أن السبرانيا حنه ورد باسيايه إلى نس آبة بابي 5 الاليات إثنا ينب 


بعضها بعضًا حتى أئها تتعارض تعارضًا ملحوظًا... ومن ثم ارتفاع الصوت من هذه 
الرؤوس يحاج: 


(1) سيرة بن هشام. 


ا ال إل سم 57 


"ألا ثرون إلى محمد يأتى أصحابه يأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم يخلافة؟ ويقول اليوم 
قولاً ويرجع عنه غداً"؟ 
وعبر شفتا محمد جاء الرد: 
[ ما تنسخ من آية أو نشيها تأت يخير منها أو مثلها ]0 
الآية ٠١5‏ من "سورةالبقرة" 


ولكن!. هذا الرد الذى جاء مشابها لما من قبل كان قد جاء من رد حين راح الصوت من 
سادة مكة يطبق الآفاق نداء مكة:" إن محمد يسخر بأصحابه!.. يأمرهم اليوم بأمر جديد هذا 

القول: 
[ وإدا بَدَلنَا آية مَكان آية وَاللَهُ أعَلمٌ يمَا يُتَرّلَ قالوا إِنَمَا أنت مُقتَر بل أَكْتَرْهُمَ لا يَعلَمُون]! 
الاية ١‏ من "سورة النحل" 


ومن ثم لم تحمّ بين محمّد وأهل التوراة حُمى الجدل إلا وأعقبتها إشاحة الرؤوس ومن 
غلب كرب مطلااليا عن جح إضاعة أسفر ويا الأكار الييوف رسانة فح ورالتاري 
استتكار .سلطنة النفيكتة ينما إقدارت هذ الرؤوس من حول تفسها جه قنعة يعنظ ق زا 
بحرق على تايس اللوالب الفي عرق طايها عتوان الريش من ليل عه 15 يان محية 
على الله بهذه الرسالة قد افترى وأنّه إنّما يتخذها وسيلة إلى غاية هي الآن قد إاتضحت 
وانها لا لاحصر هذاها الحتيقي إلا في زقامة ذول ءاملاك في كاك الحكان!.. 


النهذه النبارة: النبى الهيل الحم بح مدمد ولفل انوا وامعال إلى تداع يخول 
إلى عداء اتخذ أَوَل مظاهره في مقاطعة محمّد لليهود ومنعهم من دخول مسجده فهذا 
سلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا ورافع بن حريملة وعمرو بن قيس لا يدخلون المسجد 
إلا ويأمر محمد أاتباعه بإخراجهم منه إخراجا عنيقًا كان من جرّائه أن قام الأتباع يلطمون 
وجوه هؤلاء وياخذون بلحيهم ويلدمونهم في صدورهم. .وفي هذا إئما الدليل القاطع على 
احتدام العداوة التي أعقبت هذا الجدل الديني كان أشد لددًا من ذلك الحدل الذىئ كان بينه 
وبين قريش .. بيد أنَ لئن بلغ الجدل بين محمّد وأتباع موسى القمّة من الشذة فإئه ما بلغ 
الدقة التي بلغها بينه وأتباع يسوع غداة وفد إلى يثرب الوفد التى سجّلت بمقدمة يد 
الزمن: 


كك المي يي 0 


الحرب الجدلية بين محمد و "أهل الانجيل" 

إِيَان هذه الفترة الزمنيّة التي انطلقت فيها من شفتي محمّد أنغام دين واحدٍ يحمل معنى 
إلغاء الوحدة القوميّة وإعلان الوحدة الدينية وبسببها احتدام الجدل الديني بينه و "أهل 
التوراة" كان حتمًا أن يُرهف المسمع المسيحي في أرجائه العربية وخاصة فى "نجران" 
حيث تنتشر المسيحيّة على أشدّهاء وأن يروح يلتقط في استيعاب هذه الأنغام التي ما وعاها 
لوعي السيحي تيم ارح > ول إبى تلض السميحي كلها لوج .. للسبب» وفد على 
محمد من نجران وفد يكوانه أمير هم "العاقب" وعمدتهم "السيد ب " وأسقفهم "امو حارثة" . . 
وعلى محمد أقبلت هذه الرؤوس من نجران وحجّتها لديه هي أنه قد سبق واعترف بشرعيّة 
دينها وإن من "الكلم" الذى جاء عبر شفتيه من قبل يجيء البرهان بأئه إثما لصحة الجوهر 
من العقيدة المسيحيّة المصاغ من الشخصيّة اليسوعيّة قد أيّد وقول المسيحيّة قد قال بأنٌ "ابن 
مريم" إثما: ابن عذراء. 


وإنّ ابن العذراء إنما: روح اللّه» وإن روح اللَّه إنما: الكلمة وإن ابن العذراءء روح اللّه 
الكلم: المسيح. 
انها الشدوة غيرته ابن موي وَمُول الله وكلقنة القاها العدقوي وذية ين ]! 
الاية ١/١‏ من "سورة النساء" 


وعلى هاف وذو لني الاين عرزي نمف السك كله لد مداه يحقنية اله قد 
وافق المسيحيّة على الجوهر من عقيدتها التي رغم تفرّقها إلى مذاهب متباينة» لا تختلف قط 
في صحتهاء فإئما محمد يلتقي وإيّاها عند هذا الجوهر الذي عليه كأساس؛ يقوم صرح 
فينها ؤيرتكق وقرلها زتها يقول باذ ابن سريم هو "المسيم "أله "الكلمة" والدسق الله 
الروح التي نفخت في مريم: 
[ التي أخصتّت قَرجها قتَقَحْتا فيه مِنْ رُوحِنَا ]. ١‏ 
الاية 1١‏ من "سورة الانبياء" 


لا ثمة شك في أن محمدًا لم يعترض على هذا المعتقد الأساسيّ لسائر المذاهب المسيحيّة 
ولكنه» والمسيحيّة إنما مذاهب اختلفت نظرتها في "الطبيعية اليسوعية" واختلفكت من حول 
"الكلمة" كلمتهاء ترى المسيحيّة أنه قد مال إلى مذهب دون مذهب وأثه قد أيّد الاتجاه 
النسطوريء المستقر و في البصري ومصدره ما قد كان هناك في تخوك الشام من دير 
اد اسم ل ا ا ا ل 1 0 
وسرجيوس... وتتخذ المسيحية علي ذلك دليلة " الكلم" الذي تحّدر مؤيِّدَا تأييدًا تامًا 
المعتقد 


كك الي يي 6 


اللسطار و1 الى مكطلف خالتةة حوور كنا صن اسه الرابسية البحشر يو السشدر 1 في 
نجرانء فإنّ اليعاقبة إذ تقول» اعتمادًا على القول بأنَ يسوع هو كلمة الله» إن طبيعة المسيح 
طبيعة محض إلهيّة وإنه» وهو الروح من الله» إنما نفس الإله الذي حل في جسدٍ ولدته مريم 
التي لن تكون علي هذا الأساس المنطقيّ إلا أم الإله تجئ النسطوريّة فلا تستنكر هذه 
العقيدة استنكار! ياتا فحسب» وإثما ترميها بالكفر وتصفها ببدعة بينما تقف هي عند 
الاعتراف بأنَ يسوع ليس إلا ابن عذراء بتول» وهو وإن كان "روح الله" و"كلمته" " 
المسيح" فإنما ليس بنفس الإله ومن ثم ليس ابن مريم إلا صاحب طبيعتين: إلهية لأنه روح 
الله وبشريّة لآنثه ابم مريم مما يغدو به من الكفر نعته بالإله ونعت مريم بأم الإله!... 


ومن" الكلم" الذي تحذر من قبل تتخذ المسيحيّة دعامة لمنطقها وتقول إن المعتقد النسطوري 
ون جو جو له اده كي در ل د ا 
يعاقبة!... .. وليس هذا فحسب وإثما على النقيض فهي قد هثنت "للكلم" الذي جاء 
زَيْدَا العقيدة 00 بوفاة "المسيح" قبل "الارتفاع إلى السماء" عندما قال بأن ابن مريم قد 
قال حين ولد: 
[ وَالسلامُ علي يَوْمَ ولت وَيَوْمَ أمُوت..]. ' 
الاية "١‏ من "سورةمريم" 


وإن له: [....قَالَ الله يَا عيسى إني مُتَوَقيك ورافِعك إلي....]. 
الاية 5 من "سورة آل عمران" 
00 وهم يسمعونه يقول: ولكنهم: 


كا كلوز وها هتني وك كه نقذ ب تنا فلو تنا تل وق للك تو ]1 


الاية /بحكة ١‏ و لك ١‏ من "سورة النساء" 


كلا. لم يثرن هذا في نجران اليعاقبة!.. 

وإئما !.. إتما وهذه أنغام "دين واحد" تنطلق وتدوّي ويتجاوب صداها في المسمع منهم 
نذيرًا بإلغاء كل دين آخر غير الإسلام فليس إلا ليّدْرْ فيهم ثائرة الوجل وليس إلا ليدفع 
بوفدهم إلى يثرب وهدفه تقصّي الحقيقة واجتلائها من وراء هذه الأنغام وتبيّن الموقف 
متخدا لذلك حُجَة الجدل الدينئ الذي استمر من حول مشكلة "الطبيعة البسوحيّة" ومشكلة 


ولكن!.. إذا كان حتمّا أن يحتدم بين محمد ووفد نجران سعير الجدل الدينيّ متخدًا 


م ا إل سيط 1 


الشكليّات من حول هذه المشكلات فإئما الجوهر في حقيقته كان شيئًا آخرًا!. كان هذا الدين 
اللآى راح مع يعرض علن: هذا الوفد اعننافه بينبا راح هوريقء كككه يأ النسيطة 
إلما ذيخ حؤة له مضمد» تقمده كان قد أكذه وطلى ذلك رتفد أخل الاتجيل يسان هذا الرقة 
حُجّة "الكلم" الذي يقول بأن الله إذ يقول بأئه قد أرسل موسى فإنما يقول: 

[ وَقَقينَا يعيسى ابن مريم وَأتَيْنَاهُ الانجيل وجهأنا فِي لوب الذين انْبعوه رآقة ورحمة ]. 

الآية 717 من "نيوو ة الصسيدة 
وإن الله لابن مريم قد قال: 
[... وَجَاعِلَُ الذين انوك قوق الّذين كقروا إلى يوم القيامة ]! 


الآية 5ه من "سورة المائدة" 
[ وَليِحكُم هل الأنجيل يما أَنْرَل اللَهُ فيه ]. 

الآية /ا: من "سورة المائدة" 
وإن: [...... من لم يَحْكُم يما أنزّل الله قأولئِك هُمْ القاسقون]. 


الآية لا من "سورة المائدة" 
لأن كما قد سبق القول: [ ... الإنجيل فيه هدى ونور..] 
الآية 45 من"سورة المائدة" 


بل وليس هذا فحسب وإنما لأن "الكلم" قد قال بأن ما يأتى به محمدء نفسه؛ إنما مصدق 
لمافى الإنجيل: 
[ وَأَنرَلتا إلَيْكَ الكتاب يالحق مُصدقا لما بِيْنَ يَدَيْهَ مِنَ الكتاب ]. 
الآية 54 من "سورة المائدة" 


كلا من حول اكفاب" ل يعارق الماك السعيص يسائر مذاعية السفطلفة وكة قد أقز ل 
من اللّه ويؤلفه لديهم أناجيل أربعة كتبت بيد أتباع ليسوع بعد أن لفته بين طياتها يد الزمن 
لم يستعر' الجدل» و"الكلم" من شفتي محمّد قد توالى مقدمًا ابن مريم حتى الدرجة التى رفع 
بها "العهد الجديد" ووضعه في مرتبة التنزيل وإنما.. إنما أمام آى توالت تقول بأنّ على 
أهل الإنجيل أن يحكموا بما فيه وإنَ من لم يحكم. بما فيه فأولئك هم الفاسقون كان لا بد أن 
تحري المنطق المسيحن يقرل: كرنه هذا إثادا فصر صتريي ي1! على أهل الأنطل ازا 


الا ا 2 ل سيط 0 


يحكموا بما فيه وإلا كانوا فاسقين يمكنهم بعد ذلك التخلي عن دينهم واتباع ما يأتي به محمد 
من دين المحور منه لا فحسب للمحور من دينهم مخالف وإنْما التعاليم والمبادئ والتشاريع 
منه كل الاختلاف عنه تختلف كما على ذلك تجئ من الأحكام البراهين الشثى وفي مقدمتها 
قانون القصاص وشريعة "المثل بالمثل"؟!... 


بمدد من هذه الحُجِجج جرى المنطق المسيحيّ ليتخذ مداه قائلاً: .. ثم إذا كان النّه قد أنزل 
على موسى التوراة وقال: 
[ قل من أنزل الكتاب الَّذِي جَاء يه مُوسى تُوراً وهدى للنّاس.....]. 
ْ الآية ١‏ من "سورة الأنعام" 
وقال: [ وَلَقَد نينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ]. 1 
الاية 51 من "سورة الانبياء" 
وقال: [ وَلَقَدْ مِتَنَا على موسى وهارون....واتيتاهما الكتاب المستيين ]. 
الآية ١١979554‏ من "سورة الضافات" 


فإكنا ةا "كلم" يجدل موسي ساكب كين لك وباكانن إذا كان على ابن هري فد أنزل 
الإنجيل وهذا يجعل ابن مريم صاحب دين لله» وإذا كان كل منهما صاحب دين لله فهذا 
يحمل الموستوية ديكا ل وبالتالي يجعل الفسيدية ديكا للدم فكيف من 25 يكون الدين فقظ عند 
اللّه هو الإسلام؟!. 


للمسيحية منطق كان لا بد أن يأتى بهذه الحُجّة ومن ثم فإذا كان قد استعر بين محمد 
المسيح لله أو بنوته فإئما الجوهر كان هذا الشىء الآخرء كان هذا النغم الذى انطلق حارًا من 
شفتيّ محمد مناديًا بدين واحدٍ يُعلنُ بأن: 

"الدين عند اللّه الإسلام!" للسبب قدم وفد نجران يترعه اليقين بأنّ محمدًا إئما في 
الحقيقة يُقيم دولة أسنّسها عقيدة تنحصر في الاعتراف به كرسول وللسبب انتهى الجدل عن 
سؤال اتجه به هذا الوفد إلى محمد: 

"اما تعرض علينا سوى هذا؟..". 

وجاء الجواب: 

"الأسبالاج از الكؤية والخكرب!.. '. 


كلا!.. لم يُرض وفد نجران الإسلام ومشفقًا على نفسه بالحرب لم يرضء ومن ثم كان 
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عليه أن يُطأطىء الرأس قبولا بالحزية. وهكذا انصرف الوفد النجرانيّ عائدا إلى بلاده على 
أن يؤدّى إلى محمد في كلّ عام ألف حلة ألف حلة فى صفر وألف فى رجل وبذلك صالحهم 


ولكن!.. بينما عاد وفد نجران إلى نجران تاركًا يثرب فإنَ في يثرب كان أهل التوراة قد 
استشعروا ما جاء به هذا الجدل من نتيجة فرضت الجزية وهددت بالحريّة وهذه إثما نتيجة 
يرونها تكاد بالتالي أن تحدق بهم وعليهم تطبق لا سيّما وهم الذين قد ثار بينهم وبين محمد 
من قبل الجدل ورفض "عقلاؤهم" له دعوة رفضًا كان من جرائها أن تحوّل عنهم ومنعهم 
من دخول مسجده بشدة استمذها من سلطة تجلت تجليًا تامّا عودته من "بدر" منتصرًا.. فمن 
"بدر" استمدٌ محمد قوّة استشعرت في نفسها سيادة مطلقة ما لبثت أن تنفست عن: 


2 ,/ 6 


يقِينًا لقد كانت هذه الغزوة» التي أرسل فيها محمد زيدًا بن حارثة في جيش قتل ب "وادى 
القورى"هق قثل وأسر من سو سيتافي اركياة الكماكن البيوة .ققد الكمقت الجهود فى 
أعقاب هذه الغزوة انكماثًا وُضعت فيه يدها على الصدر منها رهبة وتوجسًا أمام ما تراه 
من سلطة مطلقة لا يحول بينها وإعلانها كاملة في يثرب إلا القينقاع ولا يحول إل وجود 
هذه القبيلة العبريّة الثريّة بالذهب والمستقرّة في يثرب عن أن تغدو يثرب مدينة محمد.. 


0 


على هذه القبيلة التي وإن قورنت قصورها بقصور أمراء الحيرة وغمان فإثما من حول 
محمد قد تكون جيش تحت سيوفه تهاوت رؤوس سادة قريش؟!.. 

للسببء بدأ الرعب من هذه القوة الطالعة يلج القلب من القينقاع ليتحوّل فيه إلى خيفة 
أخذت تشتد! ولا غرو أن تشتدٌ خيفة القينقاع وتتوقف أن يقع بها ما قد وقع بقريش لتسير 
بها أيام قلائل ما لبث بعدها أنْ تحقق ما قد توقعته فوقع بالفعل؛ فإنّ محمدًا لم يلبث إلا قليلاً 
بعد هذه الغزوة إلا ليتحول ويتجه ذلك الاثجاه الذي امتذت به يد التاريخ فسجلت: 
غزوة بنى القبنقاح ١”‏ ه - 175" 


إلى بني القينقاع» ويهود يثرب إثما بنو القينقاع»ء خرج محمد ولهم في سوق القينقاع 
جمعٌّ وناداهم: 

"يا معشر يهود! احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة. وسلموا!. فإثكم قد 
عرفتم أني نبي مُرسل!" 
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كالرميض أصاب هذا النداء القينقاع لتلتفت إلى مصدره في تحدٌّ ثُجيب: " يا محمد لا 
يغرئك أئك لقيت قومّا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة: إنَا والله لئن حاربناك لتعلمنَ 
آنا خحن القاسى1" 7 


ولكن!.. التحدّي القينقاعيّ لم يُقابل إلا باللامبالاة فما أية محمد لتحدّيهم نقمته وما كان له 
ليأبه لجموعهم ونشوة "بدر" قد فصلت بين عهدين وأرسلت دفقة القوّة تجري في 
المفاصل!. لوعن المحاع هر ود رقم وعليهم ضيّق تضييقاً تضيق بذكره مرجع 
المراجع من "كتب السيرة" ' لتذكر بان لم يبق للقينقاع تجاهه إل النزول على حكم محمد 
والتسليم بقضائه الذي قرر بعد مشورة وزيريه وكبار المحمديين: قتلهم جميعاً!. وصدر 
الامر المحمدي بقتل بنى القينقاع!. 


قاييا لحك يرو النقر المحفة ويرتر ةا ييه على نحطي ساب لواتى 


0 السلطان؛ المعفوى في يرف 5 الوطاد من هذا البنلطات: فبإبادة القينقاع, ولا 
يهود في يثرب سوى قفينقاع» سئُستأصل شافة اليهود في يثرب ومتى ما استؤوصلت هذه 
الشأفة فستصبح يثرب مدينة لمحمد وليس إلا لبلوغ هذه الغاية» بجانب الوقوع على الذهب 


ولكن!.. هذا حكم لم يستطع القينقاع أن تقف أمامه مكتوفة اليدين تنتظر أن يهوى على 
رقابها لمحمد سيف سل وارتفع عاليًا لينقض بليعًا وإنما هو حكم تجاهه كان حتمًا بأن 
تستصرخ الخزرجء فالخزرج إنما للقينقاع كانوا حلفاء. والقينقاع إذ للخزرج تستصرخ فإنها 
إلغا تستصوغ عيد الله ذاك الذى كاد أن يكون على الفرزح والأواس هكا ملكا ومن كان لا 
يزال صاحب نفوذ فيه ونفسه حليف المسلمين معًا واليهود.. 


من صدور سجلات التاريخ الإسلامي ينبعث الاستصراخ القينقاعي ممزوجًا بنحيب 
النساء وبكاء الأطفال» محدقًا بعبد 9و رأن يحمي القينقاعي نقمة محمدء كما عن هذا الحدث 
يتحدث مرجع المراجع لكتب السيرة! '» ليحدثنا بأنّ عبد الله قد هب وأقبل على محمد له 
يقول: 

"يا محمد أحسن في موالي"!. 


(1) سيرة ابن هشام. 
)2( حياة محمد» للدكتور حسين هيكل. 
)3( الواقدى وسيرة ابن هشام. 
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وتستطرد المراجع الإسلاميّة وفي مقذمتها مرجعها فى سرد تفاصيل هذه المقابلة فتقول: 

إنّ محمدًا قد أعرض عن هذه الرجاء إعراضًا به تمسّك وعليه أصرّ إصرارًا عنه لم 
يتخلٌ حتى أدخل عبد الله يده في جيب درع محمدء من للأمر غضب حتى رئى لوجهه ظللا 
وحتى بعبد اللّه صاح: "أرسلنى! ويحك أرسلني"!. 

بيد أنَ عبد النّه يأبى من محمد إلا للقينقاع إحسانًا: 

"لا والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليً!. أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع قد منعوا 
من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة!؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر"!. 

حينذاك قال محمد: "هم لك"! وحينذاك ألغى الأمر المحمدي بقتل القينقاع. 


وافزق.: الغاية التي رسي إليها عق وراء فتل القيشام ل مقر الأاهاية موؤخويجة العانتية 
قصد بها امتلاك المال الفينقاعيّ وبالتالي إخلاء يثرب من القينقاع» ومن ثم فإِنٌ الغاية التى 
أريد:بها اتخاد القتل: إلبها وسيلة يمكن أيطنًا أذ قلغ بغير .هذه الوسيلة عن طريق إقضناء 
القينقاع عن يثرب.. 

وصدر الأمر المحمديّ بإجلاء القينقاع عن يثرب!.. 


وفي أمر الجلاء القينقاعي عن يثرب حاول عبد الله التحذث إلى محمد مرّة أخرى بيد 
أن حال ومقصده أحد الأتباع حتى اشتجرا وحتى امتد هذا الاشتجار من اللسان إلى الأيدي 
وحتى شج رأس عبد الله لتحيط به القينقاع تتصايح من حوله قائلة: 

"والله لا نقيم ببلد تشجّ فيه يا عبد الله ولا نستطيع عنك دفاعًا "! 

وذليلة تسللت في انسحاب مُهين القينقاع فارتحلت تاركة وراءها ما كان لها من عرض 
الحياة الدنيا من عرض مال انحصر في الذهب والسلاح.. 

لمحمد تركت القينقاع سلاحها وذهبها كما خلفت وراءها قصورها وما فيها من زينة 
الحياة الدنيا من ترف الرياش وعن يثرب جلت إلى حيث حملها الترحال إلى حدود الشمال 
ومشارف "أرض الميعاد".. 


والآن؟ .. الآن ولمحمد قد خلت يثرب بعد جلاء القينقاع عنها فليس إلا لتبدأ صفحة 
جديدة في سجل الدين الإسلامى يسطرها محمد من مادة هذا الجلاء الذي يأتنيا بالدليل 
الوافى بأنّ إجلاء القينقاع عن يثرب إنما تصرّف سياسي فذ لبسط السلطان المحمديّ على 
يثرب التي أصبحت عقب هذا الجلاء مباشرةً لا ثغرف إلآ باسم المدينة أو مدينة محمد. 
وليس هذا فحسب وإنما هو تصرّف سياس آية في الدلالة على بعد النظر وأمتداده إلى أبعادٍ 


كك اللي 0 


بعيدة المرمى » فهو مقدمة لم يكن منها بد للآثار السياسية التى ترتبت بعد ذلك عليها خطط 
لمحمد فأولا امتلكت يده من السلا ح ما قد يستطع به أن يتزوّد للمستقبل» ومن المال ما 
مالا اس للحي و حر و ال رو قز رياه عم مرو انيار مجرت 
الأنصار لهم. وبالتالي لم يعذ يهمّه أن "يصانع" اليهودا '' وليس ذلك فحسب وإنما على 
التقيطن أصيحو| عوضوهًا لهذاوئه الدينثة كنا أصبيحت سالطلكةه فن المدينة في لفس الورقت 
لك الس ل رق شير لسلس ين الل السو ا ا ات 
به على أنحاء المدنية وجوم من مظاهره كانت تلك السكينة في المظهر التي تعقب أبدًا كل 
عاصفة وكلّ إعصار.. ومن الطبيعيّ كان أن يمتد هذا الوجوم إلى اليهود بقبائلها المنتشرة 
حول المدنية وخاصة "النضير"وهي إلى المدينة من كل هذه القبائل أقرب ليطرق منها 
الرأس مفكرًا في مصير للقينقاع قد يكون في الغد للنضير نفس المصير وليهب على إثر 
ذلك هذا الرأس يحث الخطي إلى مكة.. وأمّا ماذا قد دار هناك بين سيّد النضير كعب بن 
الأشرف وبين قريش فصامت إثما التاريخ إلا من القول بأنَ الخيفة من محمد قد امتدت إلى 
مكة حتى باتت ساهرة الجفن فرقًا!. ولا غرو فى ذلك فقد كان من الطبيعى أنْ تمتدّ هذه 
الخيفة إلى مكة» فإنه من في مكة قد رأى أنّ محمدًا أصبح.ء بعد القينقاع» سيدا منه صولة 
السلطة المطلقة تخشىء لا سيّما أن من مظاهر هذه السلطة المطلقة إشهار السيف المحمدي 
وائجاهه ناحية الرؤوس العبرية» فليس إلا فى هذه الفترة قد سجلت: 


ناحدة كضها بن الأنترت» ها اثلث كان قل جرع لمسبريع "تاذ كين بكي" وصبات 
صيحة أطلقت عليهم الدمع ثرا غير ثرد وراحت من حول محمد تدوي: 
قتلكا سراة الناس حول هافن **" لا شعذوا ان الملوك لأهيعا 


اتجه لمحمد صوت مازال يترذد على صفحات كتب السيرة مجلجلا: "من لى بابن 
الأشراف؟". 


وهب» من بين الأتبارع» محمد بن سلمة مجيبًا: "أنا لك يا رسول اللنّه أنا أقتله"! 


ولكن.. ابن سلمة ظل أيامًا لا جرأة له وحده على قتل "سيد النضير" فشدٌ محمد أزره 
بقلاثة غيرء: من الأتباع :وأوقدهم وهم لهم يقول: "اتطلقوا على اسم الله اللهم أعنهب"! 


(1) الواقدى وسيرة ابن هشام. 
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وعاد رسل محمد إليه وهو قائم يصلي في ليلة شاع في صبحها أن ابن الأشراف قد 
أخرج من فراشه ليلا إلى حيث صّرع بسيف محمد قتيلا!. 

مقدرة سياسية لا ثمة شك وحنكة فذة عجيبة هذه التى أشارت بقتل سيد النضيرء إذ أن 
بقتله قد خاف أمر محمد كل فرد من أبناء النضير خوقًا ترك النضير ضعيفة الروح 
معنويًا.. وأني كان يمكن ألا تتهاوى الروح من النضير وعلى رأس سيدها قد هوت السيوف 
الأوسيّة» ليلا وغيلة» فهوى من النضير الراس وتركها ذليلة ترسل أثات الألم وأنين الجزع 
عوياة؟! 


ولكن.. إذا كنا قد استبنا المقدرة السياسيّة الفدة التى يأتينا عنها الدليل من قتل سيد 
فليس إلا لنقف للمحة يستغرقنا خلالها التأمّل العميق في هؤلاء الأتباع الذين بلغ من مدى 
تفانيهم في إرضاء محمد إلى الحدّ الذى راحوا يقتلون في سبيله كلّ من بقتله هو يأمر 
ويُروى في ذلك فخرًا لهم عليه يتحاسدون فيما بينهم؛ كما على هذا يأتينا البرهان بالأؤفس 
التي أصابت بقتلها سيد النضير فخرًا لدى محمّد حسدتها عليه الخزرج فأبت إلا أن يكون 
لها مثله لا سيّما وهناك من الرؤوس العبرية من هي بابن الأشرف شبيهة فليس إلا لهذا 
ار 1 


إلى قتل 59 بن أبي الحقيق خرجت الخزرج.. وعلى سلام هوت السيوف الخزرجيّة. 
أيضًا ليلا ولكن وهو في فراشه إلى النوم قد استسلم» فهوى من خيبر الرأس.. 
وكفخر الأوّس أصابت الخزرج بقتلها "سيد خيبر" فخرًا انطلق على إثره شاعر محمد 
يسجّل هذين الانتصارين: 
للهدر عمصابة لاقب تهم *** يابن الحقيق وأنت يابن الأشرف 
سرون بالبيضن الققاف إليك. *** .هركا كادفي غصرين مفسيرف 
حتق اتوكو فىومسخل بلانك. *** 'فيقوكمحختقفاا سض ذنف 
حسان بن ثابت 


لا ثمة شكٌ في أنّ من هذين الحدثين يأتينا الدليل الساطع على مدى السلطة المطلقة التي 
غدت لمحمد بعد جلاء القينقاع. فهذان الحدثان» بالإضافة إلى حدث القيقناع» إنما مظاهر 
فق خقه الاسلظة المطلقة التى تعلق عين تشببيا ينشبية و الفى القلك سن يهر "انبا تطلل ارجاء 
شبه الجزيرة سكينة الوجوم. فلقد تداولت أنباء محمّد ألسنة العرب جميعًا ليلج إلى القلب 
دهم الرول فز عوااه للستميق الاين كاقرا إلى يوم "بار" تيطانا و امسن ١‏ بيعةه رويد 
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"القينقاع" أقوياء يقفون في وجه قريش!. طاردوا أبا سفيان وقتلوا سادة قريش وحكموا على 
القينقاع بالقتلك واضطروهم إلى الجلاء وجندلوا سيّد النضير وخيبر ويظهرون الان تحت 
مظهر قط لم يك لهم من قبل مألوقا!.. 


كلا!.. بمفردها لم تعذ اليهود تخشى الآن محمدًا وإنما أرجله شبه الجزيرة بدأت الآن 
منه تخشى !.. فأمًا القبائل القريبة من المدينة» عبرية وعربية» فقد بدأت ترى جليًا ما يتهدد 
مصيرها من قوّة محمد ورجاله وأصحابه.وأمًا القبائل العربية القريبة من مكة فبدأت ترهبه 
وتخشاه لما ترى من تعادل قوته فى المدينة وقوّة قريش فى مكة تعادلا أمست تخشى منه 
النتائج لا سيّما وأمامها قد تحدّد الهدف من وراء إجلاء القينقاع الذي لم يكن إلا مقدمة 
للآثار السياسيّة التي ترئبت عليها خطط محمد فلم يكنْ هذا الجلاء إلا مقدّمة لإيقاع: 

الحصا ر الاقتصاد , لمكة.. 

إلى هذا الحصار كام لايد 1 يُظّل السلطان المحمديّ القبائل المتاخمة للشاطئ إلى الشام 
وذلك عن طريق الشاطئ إلى الساحل وهو الطريق المطروق لقوافل مكة التجارية والذي 
في مرورها به كانت هذه القبائل تفيد فائدة اقتصادية كبرى. فإنه إذا ما انبسط السلطان 
المصدئ على يذه القيائل نكف يذلك الطريق.وعراطن رحلة الضصيق لمقاطر ستسظر 
حيالها قريشء حتمّاء إلى أن تهوى على ركبتيها جاثية أمام السلطان المحمدي!.. 


وإلى هذه الغاية اتخذ محمد الوسائل التي تمثلت في الغزوات التي تلاحقت والتي احتمل 
منها الأموال. فهذه "غزوة بني سليم" وهذه "غزوة ذي أمر" وهذه "غزوة الفرع من 
يحران".. وكلها إثنا هررات من الراحدة بعة الأخرى ياتينا الدليل عذى ها أصباب القلب 
القبل من الفزح من للك السلطة الطالعة من قليه المدينة.. ففن غزوة "ذي مر“ التى خرج 
فوا محة ينب> ض نا فى رحللة ينين "اغياقان" قري محةا لا يلو كتر هم ؟ لبحدهم ند 
فوا وأنفسهم إل رؤوس الجيال تاركين له المل:وفي "غزوة الفرح" ترى تفسن العشهد. 
فقد كان شأنهما شأن سائر الأعراب في فزع مستمر من هذه القوّة الجديدة وفى قلق بالغ 
على مصيرهم, تختلج قلوبهم خلجات الهلع لمجرّد سماعهم بسيرته ويجن جنونهم بمجرد 
علمهم بسيره للقائهم!.. 


ولكن..هنا تمتد يد الزمن وتنشر لنا في سجّل التاريج الإسلامي صفحة جديدة مادتها 
هذا الحصار الاقتصاديّ الذي طوّق به محمد مكة لتقول إنّ أمام هذا الحصار الاقتصادي 
وتجاه هذا التهديد لحياة القبائل» ومكة القريشيّة والقبائل المتاخمة لها إما من التجارة تعيش 
فإذا لم تجد الوسيلة إليها تعررضت لضائقة لا تتعرّض لها مدينة مثلها وهذا الحصار إنْما 
القضياد 
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في نفس العرب على مكانة قريش؛ اضطرت قريش إلى العدول عن متاخمة الشاطئ في 
فرافقيا التجار لوحتب اللقاء بمحمة وكن!. لم تجو قر يش تحنييا طريق التجارة القف 
فمحمَد إِنّما لا يترك قافلة إلا ولها يخرج وبلاحقها برجاله وعليها يقطع طريق تجارتها 
ويسلبها أموالها!. أى شىء من ثم يمكن لقريش أن تفعل أمام هذا الحصار الاقتصادى؟!. 
وماذا يمكن أن تصنع قريش بتجارتها إلى الشام؛ أهم مرافقها الحيوية» ومحمد قد أخذ عليها 
هذا الطريق؟!. 


من ثم كان حتمًا أن تطرق قريش تفكر في مصيرها وفيما عساه أن يُصيبها من أثر هذا 
الموقف الجديد الذي لم يك في مخيلتها بالجديد» فقد كان.قد ارثسم في مخلتها من قبل نئل 
ارتحال محمد إلى يثربء ليرتفع الصوت القريشيّ بلسان صفوان بن أميّة يقول: 

" إن مهيا وأصهابة قد حرروا عليئاً متجرنا! فما ندري هاذا تصنع بأصحاية وهم لا 
برحون. الساحل» وأكل الساكل كد والاهوا محمةا ودخل عائكتيم معن كما ندري أين سكن؟ 
وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لنا من بقاءء وإئما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء!". 


ابن المطلب يقول مقترحًا: 
""تذكب الطروق على الساطل ويف طريق الغو اق :5 
وصادف الاقتراح الارتياح فبالإيجاب أجابت قريش بلسان دليها فرات بن حيان: 
" طرق العيان امن يدر ها اعد مق أسحابه مضي انبا عن اررض الجد واياف]1: 
ولكن!.. أينفع مكة حذرها؟!. 


كلا! إن احتياط قريش وتجئبها محمدًا واختيارها طريقًا آخر لم يطأهُ أحد من قبل لم يجد 
نفعًا. كلا ولن يُجدي نفعًاء فمحمّد في المدينة إنما قد غدا غيره في مكة لم يعذ فردا 
مهيض الجناح وإنما أصبح سيدًا منتصرًا وعلى قدم المساواة تقوم سيادته وسيادة سيد في 
مكة!. ومن ثم فلم تستهل قريش في هذا الطريق النائي لها تجارة جهزّت فيها إلى جانب 
الفضة الكثيرة ؛ ما قيمته مائة ألف درهم يقودها بنفسه سيدها أبو سفيان برجال قليلين دليهم 
فرات بن حيان إلا وإلى محمد يحمل الخبر من كان قد بثه من العيون وإلآ ليسرع إثر ذلك 
بإرسال مائة راكب من رجاله يرأسهم زيد بن حارثة ليقطع على هذه القافلة التجارية 
الطريق فكانت: 
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"غزوة القردة من مياه نجد" 

عند "القردة" ذلك الماء من مياه نجدء اعترض رجال محمد التجارة القريشيّة التي ما 
لمح رجالها رجال محمد حتى ولوا فرارا ناجين بأرواحهم تاركين لهم ما يحملون من مال 
أصاب رجال محمد العير وأعجزهم رجالها إلا دليل القافلة الذى قيّده زيد أسيرًا وعاد إلى 
محمد به وبالمالء» فأمًا المال؛ الذى تحدثنا عنه كتبه السيرة في صدد تحدثها عن هذه الغزوة 
بالحُمُسء كما كان قد استن ذلك ابن جحش وكما شرّعه بعد ابن جحش "الوحي" وأمًا فرات 


ولكن!.. استفزت هذه الغزوة غضبة قريش! 


هذ اطارين القن مطروق]: ال ب ا 
يسجّله شاعر محمد بشعر راح يستفزٌ من قريش المشاعرء فقد راح يدوي في الآفاق 
العربيّة محقرا قريثنا راميًا رجالها بالجُّبن لتجتبهم الطريق المطروق واتخاذهم هذا الطريق 
الناني البعيد ويناديهم بصفة التانيث: 


دضو | قات الشاء قد حال حونينا +*2 وله كافؤة الفخافي الأواراك 
بأيدى وجحال هاجروا لوو نش 592 وأنصاره خق اصن وأيدى الملانك 
إذا سلكت للغور من فوق عالج *** فقولا لها ليس الطريق هنالك! 
حسان بن ثابت 
يقينًا! أية سبّة قد أصاب بها محمد قريشًا ؟!.. 
يقيًا لقد نكأت مياه نجد الجرح القديم عند "ماء بدر"!. 


سن الحبي ون ثم كان انا انا في التقلب هذه اررق 
ك قريش للثار.. 
لقد ثارت قريش من قبل ولكنها من قبل لم تثأر!. . ثارت يوم "بدر" يوم خرجت تحمي 


تاها و أدوالها رحني قحك وتم قر من قا أي قاقر كالآن لم وهو لها في أن 1 
غضبت|!. اذنقه ترقت امار الادراك أ عسمةا ل يناعها و أن ير ادضها!.. 


منذ يوم "بدر "لم بهذا لقريا مال واتي كاخ يمكن 11 بهذا من تريان الكلان افتسني 
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منها البال قتلى بدر وهم أشراف مكة وسادتها وذوي النخوة والمروءة من كبارها؟ أنى 
لقريش نسيانهم وما تزال في مكة كثيرات إلى جانب هند بنت عتبة وقتيلة أخت النضر تذكر 

في القتلى لها ابنّا أو أخًا أو زوجًا أو قريبًا هي له تتوجّع وعليه تطلق وجيعة الألم رثاء يرن 
في الآفاق عويلا؟! 


من ثم كان حتمًا أن تنكأ "مياه نجد" الجرح القديم عند "ماء بدر" كما كان حتمًا أنْ تهبّ 
مكة» وهي بعد المستعرة الحشا سعيرًا والمتأججة الدمع أجيجًا والواجفة القلب منذ غيّب 
ساداتها "القليب", تستشعر في دمائها نداء الثأر!... فإنَ على مكة لم يطلع خبر هذه الغزوة 
التي فقدت فيها قافلتها ما تحمله من فضّة ومال بتجارة قطع عليها رجال محمد الطريق إلآ 
وأطلقت صيحة تكلى أثقلها الشكل... 

"يا معشن لريش!" 

" إنذ محمدًا قد وتركم وقتل خياركم!ء أعينونا بالمال على حربه فلعلنا درك منه ثأرًا 
بمن أصاب منًا!.." 


وفي الأفق المكي دوت صرخة قريش وراحت من حول سيد مكة تحوم وتلتف ليجد أبو 
سيفان نفسه حيالهم؛ وهو الذي وجد نفسه بعد "بدر" سيد مكة» إن كل العيون إليه تتجه وكل 
الأفئدة به تعلق وكل الألسنة من حوله تلهج تطالبه بمطلب واحدٍ هو أن يقدوها للثآار من 


محمد!|.. 


رومخ الأقق الكب: إلى قباكل كنانة وخمائر كيافة سيرث هذه الضبرخة الاستصيوالفتة 
وسرت كلهب يلفح الذاكرة بنار الذكرى وتتجاوب بها فسحات البوادي إيجابًا لم يكن رجع 
صذاها (ل تاصير هذه الشائل رض مال تلك القجارة النبايقة: التى :كانت السيف فى واقعة 
بدر الكبرىء للثأر من محمد!.. ْ 1 


وألثار مز مكمه يعد حول تاو من يوه يدر خريوت كزين فى الانة الوية ككدت اذى 
الزار الندوة" تقصت العديكة حت يلحت "العقيك"" ل ل 
حر ري ل و ل لل ل د لي 
عي د ماكر ار ا ا ور م 
وعديدها. كلا ولا تعلم أن محمدًا قد هب على إثر ذلك يجمع جيشه ويُعِدّه لملاقاة الفلول 
القريشيّة حتى لا يُؤْخذْ على غِرة. 
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يقينا لأوّل مرّة تجهّزت قريش وخرجت لمحاربة محمد ولم تخرجٌ إلا طلبًا للثأر مما قد 
أصابها.. وليس إلا للسبب خشي محمد والمسلمون عاقبة هذه الحرب التي أعدّت لها قريش 
خير ما أعدّت في تاريخ حروبهاء حتى لقد بات وجوه المسلمين من أهل المدينة وعليهم 
السلاح بينما اتبث أفراد الجيش المحمدي يحرسون المدينة من أطرافها طيلة الليل وحتى بلغ 
من حذر محمد أنه لم يكتف باستشارة أهل الرأي من المسلمين فحسب وإئْما من المتظاهرين 
بالإسلام» ممن يسميهم "المنافقين" والذين تحمل إحدى سور القرآن اسمهم,ء للتدبّر في ملاقاة 
عدو عنه انفرجت شفتاه بهذا الكلم: 

[ إن الَّذينَ كقروا يُنْقِقُونَ أَمْوَالَهمَ لِيِصدُوا عَنَ سييل الله قَسَيْئْقفُوتهَا ثم تكون عَلَيْهِم 
حسرة ثم يغلبون ]!. 


ولكن!.. بينما إلى هذا الوعد الإلهي كانت قد اطمأتت القلوب من الأتباع كان ذاك الذي 
منع محمدًا من إيقاع القتل بالقينقاع والذي يسمّيه محمد "رأس المنافقين" يُشير عليه بأنْ "أقم 
بالمدينة" لا تخرج إليهم. وفوالله ما خرجنا إلى عدو لنا إلا أصاب مئّا ولا دخلها علينا إلآ 
أصيدا ينه مير ا أثايوا اقابوا يكير سنس ,1 حقلرا قاطي الريمال ني وحيية. 


ولكن!... هذا الوعد الإلهيّ الذي قد نفث في الأتباع روح الإقدام كان العامل الذي دفع 
الأتباع إلى الإحاطة بمحمّد يقولون: 

"يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا!". 

وأمّا محمد... محمد قد أطرق إطراقة هب في أعقابها و"الكلم" من شفتيه يتحدّر والعين 
منه صوب تلك الأرض الزوراء تتجه: 


[ قل لِلَذِينَ كقَروا إن يَنْتَهُوا يُعْقَرْ لَهُمْ مَا قذ سلف...ققَدذ مضت سْنّة الأوّلين ]. 


ولكن.. هذا "الكلم" القائل بأنّ الله يغفر ما قد سلف وأنَ على قريش من ثم أن تعود من 
حيث أتت لم يُقنعْ الفكر القريشي» كلا. ولم يُسكنْ من قريش الجأش هذا القول الذي يعنى 
قتلى بدر ويقول بأنَ بهم قد مضت سئئة الأولين» بل على النقيض كان هذا التذكير إلهابًا 
لذكراهم فذكرهم إنما يؤجّج عنه الذكرى ويطلق سعيرًا نيران اللوعة بين الجوانح. وقفريش 
بعد لم ثقبل بحدّها وحديدها وخيلها وأحابيشها ومن تابعها من أهل كنانة وتهامة يقود ألويتها 
الثلاثئة سيدها أبو سفيان إلا والوجدان منها قد أترعته المواجد!. 


من ثم أنى كان يمكن لقريش أن تعود وقد أقبلت في ثلاثة آلاف رجل ومعهم مائتا 
فرس قد جثبوها فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة : عكرمة بن أبي الحكم؟.. 


الي 0 


بل وأثى لها أن تعود وقد نزلت عند "العينين" ببطن "السيخة" من "قناة" على شفير 
الوادي من "أحد" مقابل المدينة والأصوات منها تنطلق طالبة الثأر من محمد؟!. 
وهنا.. هنا كان حتمّاء تحت ضغط الأتباع؛ أنْ يخرج سيد المدينة إلى سيد مكة... 


وإلى سيد مكة في جيشه خرج سيد المدينة بجيشه المكوّن من ألف رجل ثلثهم من أتباع 
ذلك الذي أشار عليه بعدم الخروج ليرى محمد بنفسه قريشًا قد انتشرت على هذه الأرض 
الحزن يترعها الحُزْنٌ لذكر قتلاها فقد التقطت مسامعه أصواتها وهي تذكر بدرًا وتتذاكر 
قتلاها وثحرّض رجالها على الثأر وتستعد وتتأهب للقتال... رأى محمد كثرة قريش وقوة 
جيشها وطرق مسامعه طرق دفوفها وتوقجت عينيه بوهج نيرانهاء بل وإلى هذه المسامع 
حملت نسائم الصحراء خفق ألويتها وصهيل خيلها وأسماء جديدة تلتمع لفتيان مكة الذين 
كانوا صبية عندما استهلٌ محمد دعوته وأصبحوا الآن رجالا ليتحوّل فيرى أن عبد اللهء هذا 
الذي كان قد نصحه بعدم الخروج لملاقاة هذا العدو الثائرء قد انخذل عنه بثلث الناس وعاد 
بيولا الذين قد تيعو من كرمه "نين أهل التفاق والريب" دكنا ييه كدب السيرة. . 
ليتحوّل بعد ذلك محمد ويواصل المسيرة بجيشه حتى نزل الثئثعب من "أخد" في عدوة 
الوادي إلى الجبل وجعل ظهره وجيشه إلى "أحُد" وهناك دفع اللواء مُصعب بن عمير من 
كان شديد الشبه به حتى الدرجة التي يصعب فيها بينهما التمييز... 


وهناك.. هناك تحوّل محمد يقارن برجال العدو رجاله ويرى قلة عددهم؛ وما كان 
عددهم يومذاك إلا السبعمائة بينما كان عدد العدو ثلاثة آلاف من الرجالء إلأ ويرفع صوته 
ينفث فيهم روح الاستبسال هادرًا يقول: 
[ ولقذ تصرَكُمٌ الله ييار وَأَنْتُمْ أَذِلَهُ قَائَقُوا الله ]. 
الآية ١7‏ من "سورة آل عمران" 


من ثم لا تخشوا من العدو عدده!. كلا. وليس لكم أن تخافوه والله إنما قد أمدكم بالملائكة 
يحاربونهم معكم: 
[ أن يكفيكمٌ أن بكم ربكم يثلاثة آلافر من القلايكة]؟ 
الآيةة 146 عن ا"سزروة ال عاذ" 
أقليل؟! [ بلى إن تصيروا ... يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ يخمْسة آلاف مِن الملايكة مُسومين]. 
الاية 5 من "سورة آل عمران".. 
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وفى تفوس النسانيق نفك .هذا الرعد روع الأقدام قالطافر | وظلى راسي هيز بصنت 
مُردداً شعار محمد في هذا اليوم: 


"أميت! أامت!". 


صيحات» تتابعت من حنجرة حمزة في انطلاق دوّت برجع صداها سفوح هذه الأرض 
الجهاد ليتلقى الجمعان وليبدأ جهاد من مادته سجلت يد الزمن: 


واقعة أخد ٠"‏ ه ١١‏ 1ه” 

عن "أحُد" تحدثنا مراجع السيرة(') لنصور لنا المشاهد من هذه الواقعة وهي تصفها 
قائلة إنّ الفئة الثائرة وإِنْ كانت أكثر عددًا وأشدّ عُدّة من المسلمين فإنما قد تقدّم الصفوف 
القريشيّة حمل اللواء من فرع عبد الدار يقابلون بمفردهم المسلمين الذين انقضوا عليهم ليمر 
هذا اللواء من يدٍ إلى أخرى من فرع عبد الدار حتى هوى هذا الفرع إلى فناءٍ تحت أسيافهم 
والذي في تكسر راح به الريح الرامس على سفوح "أخد" هشيما!. 


وهنا... هنا وقريش ترى أن سيف محمد قد بَكّر من الشجرة القريشيّة فرع عبد الدار 
تحوّلت تتراجع في انسحاب تاركة عتاد الحرب في ميدان القتال... وهنا تبذى لمحمد أن 
الكاية التى التمعت على جبيده قن لتطقت وسرغان هنا اضر ريواله يضعون هذا العتاد. 
ولكنه كان الفخ!. لم يكن هذا العتاد المطروح إلا خطة مرسومة للإيقاع بالمسلمين الذين ما 
يدادا محسون عاد المعافالةه لآ واتاضن علديم كالق تلك الاتتشباهية الذي وهد السادون 
نفسهم أمامها قد حاصرتهم قريش وحصرتهم النيران من كل جانب! 


وانفرط عقد النظام وانكشف المسلمون فأصابت فيهم قريش حتى تمكنت أن تخلص إلى 


ويجرح شفته. ا ا بشكه لف جبهدة: اريد بكي ع 
قمشة أنْ يجرح وجنته حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. ولكن! بينفا كان 
محمد قد وقع في حفرة جريحا وبينما كان ن قد أسرع إليه علي وطلحة بن عبد الله يُخرجانه 


السرع إلية ابو عيكا بن الصراح تدع الطفين من وحيه ترعًا بقطث بسبية تنيتة 
الواححة وأعفنيا الأخرى ايغدو بعد ذلك محمد بباقط التسلب.. بل ؤييتها كان علي 


(1) سيرة ابن هشام» ج؟".» ص ١١‏ 
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محثد قد أنقها بخص الأقباغ يحمونة من النبل وأبرده أب حجانة الذي لذت التبل تساف 
على ظهرة حتي هلاته وهو لا يفحرك.. نينها كان كل ذلك سريعًا يري كانت اللوالب 
الفكرية لمحمّد أيضا سريعة تجري لترسم أمامنا مشهدًا عجيبًا قف أمامه للحظة تكتنفنا 
نيا اد انقدالات الحديل إذ نعلي علي اند وفيركيا الضكة البيابيبة وقة العططظ 
الحربية التي تميز بها محمد. فنحن لا نرى محمدًا يخلع, ف مو 0 ميدي 
الحربي ويستيدله مع آخر إلا لنرى مصعبًا بن عمير يبرز لقريش. و لما كان مصعب 
ضور كاد |" ١‏ كو مطل لد .د ذي الكل اله دي لوص بيديما انتريد نلو 
لماذا قد دفع بهذا الفدائي إلى المقدمة. فإنّ ابن قمشة الذي ككرة أخرى يريد بها إنجاز 
المارب القريشي بقتل محمّد قد وجد أمامه مصعيًا وحسبه محمداء ومن هنا نتبين شذة 
فوم حلا مود إلى أدي ستيان اللسد خم اتطلفنته على لأر م صديعة الميدان الولولن 
"إن مخمدذا قد قيل!..". 


وكأن ذلك كان خطة مقدورة لإنهاء القتال... قد رقت هدأة فيها تراخت الأيدي القريشيّة 
عن السيوف وأخذت عنها تتخاذل» فإثما الأمر الذي كان قد أقبلت بسببه قد أنجزته!... ومن 
ثم فلا حاجة لها باستمرار قتال أتباع هي لا تحمل لهم ضغينة وحسبها أنها قد ثأرت لكل 
واحدٍ من قتلاها في "بدر" بواحدٍ من المسلمين. فحسبها أتهاء ولما يقتل المسلمون منها إلا 
اثنين وعشرينء قد قتلت سبعين واحدّا من المسلمين» وهو نفس العدد الذي هوى من رؤوس 
سادة مكة يوم "بدر" ثأر لكل واحدٍ من قتلاها في "بدر" .. بل وحسبها أن على أرض "أحد" 
قد مات هذا الذي صاح بها "أمِت!"!... 

ولكن... بينما كانت قد تراخت الأيدي القريشيّة وبينما كان قد اكتنف القتال هذا الفنور 
الذي جاءت به هذه الصيحة بأنّ محمّدًا قد قتل يطرق الفكر للحظة أخرى يستغفرقه فيها 
التأمل الععيق في المصدد الذي صدر غنة هذه الصيحة التي كادث سييًا في تحول قريش 
واتسحابها راجعة إلىرضيارها ليزاها فيراها صيحة ليست قي هداها الحقيقيّ إل خطة ذقيقة 
من الخطط الحربيّة الفدّة في تاريخ الحروب والجديرة بطويل التفكير. فإنّ محمّدًا كار ن بعلم 
عار الل ل قبي ا لوول ل ازا ولنار مزه فو بالنات وانها إن اروك مانو في اح 
ولن تكف عن القتال حتى تخلص إليه وتقتله. ومن ثم كان حتمًا أن يفكر ويُقدْر ويختط 
الخطط 1 لإنقاذ نفسه من المخلب القريشيّ وبالتالي إنقاذ دعوته من الانهيار وليس إلا 


الا ا إل سم 06 


ومن ثم فإنَ هذه الصيحة التي تقول عنها كتب السيرة!'! بأئها "صرخة الشيطان" لم 
تكن في الحقيقة إلا الإنقاذ!. فإئها وإن كانت صيّحة قد هزّت المسلمين بهرّة الجزع فإثما 
قد شلت يد قريش عن القتال!... ولأي شيء ستواصل قريش بسببه القتل وقد أنهت مهمتها 
ولم يعذ أي سبب لاستمرار القتال؟... 


وهكذا بذؤب النهار ذاب القتال وما بدأ الليل يتراخى إلا واستثمرت قريش آن الآن قد آن 
لتعود إلى بلادها فقد أرضت نداء الشرف وثأرت وقتلتء كما قد توهمّت» محمدًا!... 

وهذه هي الحقيقة التي أسلمت هذه الواقعة إلى نهاية أعلنت بها أنفاس الزمن انحسار 
"ألخد" غيةء 


55 قريش أو 5 حسيث والقها قد ثأرت وأتها في ثأرها ظفرت وأنّ عليها لم 
تكتب الغلبة. أشفت غليلها وثأرت لنفس العدد بنفس العددء ومن ثمّ بدأت تجمع جموعها 
لتعود إلى مكة وقد أثملها الوهم بأئها قتلت محمدًا بنة بنشوة الانتصار حتى قام أبو سفيان؛ وهي 
بالانصراف قد عشكه واشترق على الجبل + سبو بالفوتيوى باعل عبد كن 

"يوم بيوم بدر! وإنَ موعدكم بدرًا للعام القابل"! 

وإلى مكة قفلت قريش تضرب دفوف النصر وتتغنى: 

تكن جزيت اكحم بيوم يدر *** . والحرب يعد الحرب ذات سعر.: 


وخلت "أخحد" من قريش.. 

ولكن!.. , ينقما كانت قر يان ورفى فلي "الر وصور ميد د جر 
كان محمد قد هبط السفح من هذه الأرض الجهاد بعد جهاد أجهد فيه الأتباع الجهادء هبط 
يجول بين من قد جُندل من أصحابه حتى وقف أمام حمزة يقول: 


"لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم!.". 


عن هدى اللوعنة التي عر فيا قلب محمد كانينا كدليل هذه العملة النى ما انطلقت إن؟ 
لتعقبها إطراقة من محمّد طويلة انفرجت على أثرها شفتاه عن قول إزائه يطرق التفكير 
إطراقة طويلة وهو يستوعب منه الفقرات التي تُسجّل 

[ وإن عاقبثم قعاقبوا يمثل ما عوقيتم يد]. 

لذ ثمة شك في أن هداك معدن أعمق يما نتن في الظلاهر من خذه القلية الف أطلقيا 
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محمد وهو في سفح "أخد" بعد هزيمة لا شك أنَ وطأتها كانت عليه شديدة. فلا ثمة شك أن 
وطأة الهزيمة كانت على كاهل محمد ثقيلة وإن ثقلها قد حدّ في نفسه حرا عميقًا. ولكن 
وقوعها كان أشد وطأة على نفوس رجال ينادونه ب"رسول الله" حتى المدى الذي أمسى 
محمد نفسه يخشى منهم له هزيمة وبعد الإيمان به عند رذة لا سيّما وقد أسفرت أقوالهم عن 
مقدار وقع هذه الهزيمة في نفوسهم سفورا تفتق عن ألوان بدأت ثلقي عليهم ظلل التململ!.. 
والتململ؟. التململ إنما ظاهرة نفسية أبدآ تعقبها ظاهرة الملل!... والملل؟ الملل إذا ما إلى 
النفوس دب منه الدبيب فليس غلا لتعقبه ظاهرة الضجر وليس إلا ليستسلم الضجر إلى 
الانشقاق!. الانشقاق إنما خطير ظاهرة ليس إلا لدرئها كانت أن انفرجت شفتا محمد في هذه 
الفترة الزمنية تلقيان من "الكلم" كلام لا ينطلق إلا لتخفق قلوب من حوله خفقة الندم على 


ماقد وسوست به الصدور!.. 


ويقيئَا لم يكن إلا ردَا على تناوب الأتباع أنين التملمُّل وإحباطًا لظاهرة الضجر التي 
انتابت منهم النفس فأطلقت الصوت منهم يقول: " لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا!" 

[... يقولون لو كان لنَا مِنَ الأمر شيء ما فنا هَاهْنَا قل لو كُْثُم في بيوتَكُمَ لبر الذين 
كيب عليهم القتل إلى مضاجعهم ]! 


الآية ١55‏ من "سورة آل عمران" 


فيقينًا: [... وَمَا كان لِنَفْس أن تَمُوت إلا يدن الله كتابآ مُوْجَلا]. 
الآية ١546©‏ من "سورة آل عمران" 


فإئما: [ أَيْنَمَا تكوئوا يُدْركْكُمَ المَوْت وَلَوْ كُنْثُمَ فِي بُرُوجٍ مَسَيْدَة ]. 
الاية 7 من "سورة النساء" 


من ثمٌ: [ يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كالَّذِينَ كقروا وقالوا لإِخْوَانِهمْ دا ضَرَبُوا في 
الأوضن أو كانوا خرى لو كاثوا عيّذنا مَا مَانُوا وما قلوا ليَحْلَ الله كلك حَسّْرة في قلويي: 
واللّهَ يحي ويمِيت ]! 


الاية 75 من "سورة آل عمران" 

ينا لفهع 1 ان اكاب كد الكل اعية النقاء ؤاضنية قاط انلز مة 
الذقب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ]. 

الاية ١15‏ من "سورة آل عمران" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 3 


ولكن.. [ ذَلِكَ مَتَاعٌ الحيّاة الدُنيَا وَاللَهُ عِنْدَهُ حْسْ الاب ] 

الاية ١5‏ من "سورة آل عمران" 
بل: [ أمْ حَمِيبَتُمْ أن تَدْخْلُوا الجنّة وما يَعْلّم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ] 

الآية ١547‏ من "سورة آل عمراك" 
من ثم:[ وَلنِنَ فَيلُمْ في سييل الله أو متم لمَغفِرةٌ مِن الله وَرَحْمَةٌ خَيْرْ مما يَجْمَعُون]. 

الآية ١61/‏ من "سورة آل عموران 


ولكن!.. ما زالت في نفوسكم من ألم الهزيمة مرارة وليس إلا على عاتقكم وحده تقع 
الجريرة!.. فإنكم لو استبسلتم لتبدل الآمر غير الآمر!. ومن ثم فما لكم تتساءلون أني كان 
يُمْكِن هذا؟. 
[ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبثم مثليها قُلَنْمَ أتى هذا قل هو من عدد أنفسِكم ]. 
الاية 65 من "سورة آل عمران" 
فإئه: [ ما أصابك من حسنة قمِن الله وما أصابك من سيئّة قمِن نيك ]. 
الآبة 5 مرح انيور القيزاءة 
ومن ثم يقيئا: [ وما بكم يو التقى الجَمقان قباذن الله وَليَعلمَ المؤمنين ]. 
الاية 1 ١‏ من حوره آل عر 
ولكن!. [ .يتما تكوثوا يُدْرَكُكُمُ المَوْت وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بروج مُسَيّدَةٍ وإن تُصِبْهُمْ حسَنَة 
يقُولوا هَذِهِ مِن عند الله ] 
الآية4/ من اسورة السادة" 
عن قر كان نيوله [ لين فائنا لأكزائية وفققوا لو أطاقينا ما توا قل فادراوا هذ 
أَنْفْسِكُم الموت إن كُنْتمَ صادقين ]. 


الاية ١5‏ فت "سور ة آل عمران" 


بل وعلام كل هذه الضجّة من حول القتل والاستشهاد؟ 

" إن إخوانك بأحُد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خحُضر ترد أنهار الجئة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فيطلع الله عد وجل عليهم اطلاعة 
فيقول: " يا عبادي ما تشتهون فازيدكم؟ " فيقولون ربّنا لا فوق ما أعطيتنا الجئة نأكل منها 


0 2 متسس < الست 77 


حيثك تنا إل أكاقرة أرواجدا قي الجسادنا كم كرة إلى الدنيا فتقاتل شيك حتى لندل سرة 
أخرى!". 

محمد 
اليفة ,د كزين ارا ونارى إلى قاد بعر ذهب فى لل اعبط فلما وجدوا طيب 
شربي وماكليم ون مسيم قالوا؟ وا ليث إكراننا يلغوح عا صلم اللدينا اثلا يذهتوا في 
الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب! فقال الله تعالى: [ فأنا أبلغهم عنكم ]. 


محمد 


ومن ثم فإن الله إئما لكم يقول: [ ولا تَحْسبَنٌ الذي قيلوا ِي سيل الله أَموَانا بَلْ أَحيَاءً 
عِنْدَ ربهم يُرَرَقُونَء قرحين يما أنَاهُمٌ الله مِن قضله ويستبشرون يالذين لم يلحَقُوا يهم مِن 
خَلَفِهم ألا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ ]! ْ ٠‏ 

الكية يز من السورة أل كدوك" 


من ثم كفاكم جدلا! .. كفاكم أن الله قد منّ عليكم فبعث فيكم من أنفسكم رسولا؟! 
[ لقا من اللّهُ على الْمُؤْمنِين إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولا من أنْفْسِهم يَتلُو عَلَيْهمْ آياته وَيُرَكْيهم 
وَيُعلْمُهم الكتاب وَالْحِكْمَة وإن كانُوا من قبل لفِي ضلال ميين]. 1 
الاية ١55‏ من "سورة آل عهران" 


وخمل هذا "القلد" الذي تكايع مرخ شفتن سحاد عمل البليند في التقوين النتلكية لأتباع 
سرعان ما إليه ركنوا وعليه ارتكنوا وسرعان ما عادوا كرّة أخرى على ما يدعوا إليه 
محم يبذلون النفس فى سبيله في تفان حتى حة الفناء... ومن كم قفل محكّه بهد عائدًا إلى 
مدينقة التى لذن لاك جانبياءاليها قيرع الحزق مو يرع "لكد" قرخ بين هذه الجر اني كانت 
ا ا د 1 . وليس هذا فد سب بل ويثلج من محمد 
الصدر قتله: بيده! ١‏ اثنين مِمَّنْ كان ن بأسهما على دعوته شديدًا وهما: أبي بن خلف بن 
وهب بن حذافة وعمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة. 


ويقينا لقد كان في قتل هذين انتصارا لمحمد خرج به من "أيه وخاصة وقا سحب انا 


هؤة الحيض في , كليه أسير | ها كل ره قن العضنة إل وإلى اليد افر الشودد"أعبدب 
عنقه يا وبر !”, 


)1( سيرة ابن هشام ج؟2» ص .6 
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ولكن!... كلّ هذه المصارع لم تشف إلا الطفيف مما تضمّه الصدورء فقد كان أثر 
"واقعة أحُد" في نفس محمد مريرًا لا سيّما وهو يدخل مدينته مهزومًا لتجابهه فترة داكنة 
تبذي فيها المركز الإسلامي في المدينة قد تزعزع تزعزعا محسوما وإنْ بقي سلطان محمّد 
فيها السلطان الأعلى.. 


في را ا ست ل البلا 
الذين عادوا من أحد إلى المدينة قد رأوا أنّ لهم تنكتر الكثيرون من أهلها وخاصّة من هذه 
الطيقة الثي تظاهرت بالإسلام» دون ما اعتناق للإسلام» فإنّ "الصضافقين" بداو يُظهيرون 
السرور لما أتت به هذه الواقعة من نتائج بل وبدأت ترتفع منهم الرؤوس في استخفاف 
فرضس الم هين وكين عاضر يمتطان قو لن العطيرة لد امس الأعلى. ثلا صمو سوق 
أن يسل هذا السلطان سيفه وعلى بعض الاعناق من أفراد هذه الطبقة يهوي.. فكان: 

000000 
وإلى عثمان بن عفان أشار آمرًا بتنفيذ الحكم, فضرب عثمان عنق الحرث.. 

ولكن!... لمصرع واحد كالكرت كان لأ يد إن نونز بع االفوريس رشك الأحاسيس 
تضطرم لترسل في الآفاق لهب الحزن الذي مثله أوفى تمثيل أبو عفك... وواحد كأبي 
عفكء هذا الرأس من بني عمرو بن عوف والذي تخطى من العمر المائة من السنين» إذا 
ما أرسل نحيبه شعرًا يرثي الحرث فليس إلا ليترك. حيثما راح صداه. أثرًا لم يبدّده إلا 
صوت محمد وهو بأصحابه يصبح: "من لي بهذا الخبيث؟!". 

صيحة؛ سجل في أعقابها التاريخ الإسلامي: 
سرية سالم بن عمير لقثل أبي عفك 

إلى أبي عفك سار رسول سيد المدينة لتحدثنا مراجع السيرة بأنَ رسول محمد قد أغمد 
سيفه في أبي عفك وقتله غيلة فأخمد إلى الأبد هذا الصوت الثائر الذي كان قد انطلق قائلا: 
لقدعشت دهراً وماأن بايغ ** هيسن التسناس :ازا ولا مذيةها 
ابسو عيسوةا واوكسي افن ***5 ايفاقة قسهفهم إذا ها ذعتها 

من اولاي قيلمة قي جمفن عم  >*"*‏ يد الفبسال ولبن خضبيها 

> اك وراك هه  ***‏ بال حخسرام اشنمستي هف ا! 


ولكن!... لمصرع واحد كأبي عفك كان لابد أيضًا أن تهتزٌ بعض النفوس وأن تعتمل 
إلا 


2 لسلس تست ا 


ليتردّد صداها في عشيرتها من بني أميّة وفي أصهارها من بني خطمة. ومن ثم كان حتمًا 
أن تخنق في مهدها هذه الصيحة التي انطلقت شعرًا راح في الافاق عويلة لم تكفه إلا من 

"ألا آخذ لي من ابنة مروان؟!". 

هيدا : سحل على إلرذا الزوالوناديف 
غزوة عمير بن عدي لقتل عصماء بنت مروان 

إلى عصماء سار رسول سيد المدينة لتحدثنا مراجع السيرة بأنّ عميرًا قد سّرى عليها 
ليلا فانهال عليها وهي في فراشها إلى النوم قد استسلمت... وفي أحشائها أعمل عمير سيقًا 
عاد به إلى محمد يقول: 

"يا رسول الله إني قد قنلتها!". 

وانفرجت شفتا محمد عن: 

"نصرت الله ورسوله يا عميز!". 


لردع نساء قد تستفيض مشاعرهن فتفيض أشعارهن في الغد بالهجاء وبالنقد كان حتمًا 
الرثاء التي أطلقتها على أبي عفك تنادي: 
ياسنت بتي قالك والينبت عزون وعوف ريا ست بني الخكزرج 
أطعمتم أتاوى من غيركم 5-5 فلا من مرادولا من مذحج 
ترجوننم بعد قتلالرؤوس  ***‏ كميرتتجى مرق المنضج 


لهذا السبب كان حتمًا أنء تقتل عصماء وهذه إنما أيضًا حنكة سياسيّة تفصح عنها 
سياسة محمد في هذه الفترة التي استقرّت له فيها السيادة في المدينة» فقد استتيع ذلك أن 
اسلرقق تن البقم رجال فن متي غطعة ل يكن لإسلاعهم اكد سيب إل ها قيتوف فن خلال 
قتل هذه السيدة من سيداتهم, من قوة الإسلام وعزته: ومن هنا يتضح لنا أنّ قتل عصماء 
ع و اد حا توق دحي لتو تانر بقتل عصماء فِإتَما عليها 


يحل غصورواة 


قتل فاطمة بنت ربيعة 
غداة بعث محمد إلى بني فزارة زيدًا في غزوة قتل فيها بوادي القرى من قتل وأسر فيها 
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فرقم أهعق إنما كان قد أسر بين الأسرى فاطمة بنت ربيعة» هذه التي يصفها التاريخ خ الإساامي 
بأتها "كانت عجوزا كبيرة" وأئها كانت في بيت شرف في قومها تضرب العرب بعزّها 
وبعزّة المثل.. وأمر زيدٌ قبا بقنلها فقتلها قيس قتلا تذكره كتب السيرة بأنه... "كان 
عنيوًا"(0)! 


وهنا.. 

نمااسو ال قن ياد له كى ذا السبدة سائل: كيف تقتل فاطمة بدون ما ذنب له جَنَّت؟... 
عن هذا السؤال يأتي الجواب بأنّ لمصرع عقيلة من عقائل العرب هذه مكانتها له أثره 
الإيجابئىّ فى إلقاء الرعب فى قلوب غير المسلمات أملاً فى أن تنعطف منهِنُ الأعطاف 
بالانعطاف إلى هذه الدعوة التي وإِنْ عاد صاحبها من "أحُد" مهزومًا فإئما ما زالت منيعة 
كما من هذه المصارع يوافينا الدليل الأوفى على استتاب السلطة المطلقة وعلى بقاء 
السلطان الأعلى لمحمّد في المدينة بالرغم من تزعزع المركز الإسلاميَ بعد "أخحُد" وبالرغم 
من ارتفاع الصوت القريشي مُدَوَيًا بأنغام الانتصار وهو يسترسل شعرًا في أرجاء شبه 
الجزيرة مّرَجّعَا لضرار بن الخطاب قوله: 

وقد ناش داهم بالله قاطبة *** فماتردهم الا رفيا والتشسهد 
بيخ |١!‏ ابيا !2 فداربيكة..  *##‏ وابتحصدكييها الطفان والطنه 
شونا الوم يسيس قو حواتية. 48# تزاف البيض «المحوك السنرة 
وقد تركناهم الطي العلحرة *** وللضبياع إلى اجسادهرقةف. ٠.‏ 


ويقيئًا إنَّ ذكر "أخحد" في أرجاء الجزيرة يدوّي . أجل لقد عاد سيّد مكة من "أحد" إلى 
مكة وقد سبقته إليها أخبار النصر وإلى المدينة عاد سيّد المدينة وقد سبقته إليها أخبار 
الهزيمة حتى إذا بلغها وجد من فيها من غير المسلمين له قد تنكتر وإنْ بقى فيها سلطانه 
السلطان الأعلى؛ كما على هذا تأتى» كما قد سبقء الاحكام بالقتل وتسارع الأتباع إلى تنفيذه 
هذه الأحكام؛ ولكن!.. دقة الموقف إنما عن عيني محمدء وهو السياسي الفذء لا تغيب. فقد 
عدر بكت يدن الع لكا رن و ساسع حرج العو ١‏ فى الطيقه وعدي تعيب وإنعيا في 
سائر القبائل العربيّة ممن كان الرعب منه قبل "أحُد" قد داخل منهم القلب. فقد لمحت 
عيناه المرهفتان أن إلى هذه القبائل قد ردت واقعة أحد من السكينة ما قد يسمح لها أن ثفكّر 


مممهم 
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من ثم كان حتمًا أن يطرق الفكر من محمد إزاء ذلك إطراقة تسارعت خلالها من 
اللوالب جريًا لتستقر عند الاقتناع بأنَ إلى هذه النفوس يجب أن تعود ما قد ضيّعته فيها 
"أحد"! 


كلا!... ليس بالعجيب في محمد هذا الإلمام الشامل بالنفوس كلا ولا بالفذة فيه هذه 
المعرفة العميقة بالنوايا. فليس إلا كنتيجة لهذا الإلمام وليس إلا كأثر لهذه المعرفة تنتشر في 
تاريخ تكون الإسلام كدين صفحة جديدة تطالعنا عليا: 

السياسة المحمدية بعد ""أحد"” 


ادر لوو لو كد أده أن سكل التارية الإسلامي: 


في هذه السرية تتجلى دقة التفكير المحمدي في رسم الخطوط الحربيّة» فهو إذ يدعو إليه 
أبا سلمة ويعقد له لواء هذه السرية فليس إلآ ليأمره بالمسير ليلا والاستخفاء نهارًا وسلوك 
الطريق الغير مطروق لمفاجئة بني أسد بالإغارة عليهم على غِرة منهم 


لآثمة شك في أن هذه السوية كانت وسيلة إلى غابة أبعد هي هذه التي #تلخص في رة 
مهابة سيّد المدينة في نفوس ما يجاور المدينة من قبائل... ومن ثم فإذا كان لهذه السرية 
أثرها بانقضاضها على بني أسد وفوزها بهم وعودتها إلى محمّد بالغنيمة التي نُحّي له فيها؛ 
كالعادة» ال لخمسء بينما اقتسم الباقون الباقي فإئما بعودتها إلى المدينة ظافرةً قد أتت بنتيجتها 
التى إليها قد هدف محمّدء إذ بدأت تعود إلى النفوس من هيبة المسلمين مشاعر كانت قد 
: : 5 ا"أحد"! , 


ولكن... لئن تجلت في هذه السريّة دقة التفكير المحمديّ في رسم الخطوط الحربيّة: 
فإئما لم تكن إلا مقدّمة لغزوة تقف بين البراهين الشئى البرهان الواقعي على مدى المقدرة 
السياسيّة التي اتصف بها محمّد وهي هذه التي يسجّلها التاريخ الإسلامي تحت اسم: 
وه 70 لحيان من هذيل لقتل "سيد هذيل”" 

لعبد لله بن أئيس نادى محمد وعن خالد بن سفيانء سيد هذيل» له قال: 

ولد الهذلي لي الناس ليغز 


وائتمارا بالأمر الصادر من شفتيّ سيّد المدينة حمل أنيس فجأة على خالد. فهوى رأس 
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ثمة سؤال قد يجئ في هذا الصدد يتساءل: أية غاية هذه التي قصد إليها محمد بهذه 
الوسيلة التي ما علم بتنفيذها إلا وصاح بأنيس صيّحة الغبطة تناديه: "أفلح الوجه!..."؟!. 
لد ئعة شك في أن الجواب عن هذا السؤال يأتي يآ سيد هذيل سترتدٌ القبائل 


وقي الواقع أذ مقثل سيد ديل الفزع في القلب القبلي بيد أن هذا الفزع لم يكن إلا 
للحظة انتفضت على إثرها بعض القبائل مُضمرة أنْ تضع حدا لهذه السلطة الطالعة. فكان 


ردًا على مصرح سيد هذيل: 


من تلك القبيلة المجاورة هذيلا 5 أقبل على محمد وفدٌ يقول: "إنّ فينا إسلامًا فابعث معنا 
بنفر من أصحابك... يعلموننا شرائع الإسلام". وأرسل محمد معهم ستة من رجاله. ولكله 
كان الثأر!.. فما بلغ الوفد "الرجيع"؛ وهي ماء لهذيل؛ إلا واستصرخ هذيلا التي سرعان ما 
انبرت وأعملت سيوفها ثأرًا لسيّدها في ثلاثة من أصحاب محمد. وأمّا الثلاثة الباقين 
فأخذتهم إلى مكة إلا واحدًا تمرّد في الطريق فقتل... بينما دُفع الاثنان إلى قريش فقتل 
أحدهما ثأرًا للحرث بن عامر ودفع الآخر إلى صفوان بن أمية ليقتله ثأرًا لأبيه أميّة بن 
خلف. 

إزاء هذا الحدث الذي حمل مفهومه إلى فهم محمّد المعنى المتلخص في استخفاف 
القبائل المحيطة بمكة بأمره كان حتمّا أن يُطرق محمد إطراقة ما استقام في أعقابها وسجل 


التاريخ: 
إلى الضمريء عمرو بن أمية» صدر أمر سيّد المدينة بالمسير إلى مكة لقتل أبي سُفيان 


مشج لسسى سبدر اا اسار إلى مكة. .. ولكن!. عاد الضمري ليقص 
على سيّد المدينة فشل البعثة لقتل سيد مكة... 


يوم بثر معونة "1 ه - 1176 .” 
الى جد ود بسي المتردة بقل ظيها ارمنكنا الضعر ين يقاب إلى .عافن بور التلقيك... 
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وكأئما هذه البعثة قد أدركت أهميّة ما تحمل إذ أئها لم تسر حتى بلغت "بئر معونة"» وهي 
8 بين أرض بني عامر وحرة بني سليمء إل وبعثت برسول يحمل كتاب محمد إلى ابن الطفيل 
الذي لم يلق عليه نظرة فهم بها منه الفحوى إلا وقتل الرسول واستصرخ بني عامر وبالتالي 


نهة سؤال آخر يهة هنا متبائلا: اق ريضهذا الى قدفاح مو هذا الكنان حكن رمينية 


استعرت هذه القبائل بسعير الهياج وحتى استصرخ بعضها بعضا وحتى تجاوبت أنجاد نجد 
بضرخات هذه الاستصراخات؟ !... 


صامت إنما التاريخ الإسلاميّ إلا من القول بأنَ هذه القبائل قد أحاطت بهذه البعثة وأئها 
لمارأت المسلمين يحملون سيوفهم قاتلتهم حتى قتلتهم ما عدا واحدًا والضمري الذي 
استطاع فرارا لا يلوي على شيء حتى أفقده الهلع التمييز بين فرد وفردء ودلالة على ذلك 
قتله ذينك العامريين اللذين لقيهما في الطريق. فقد حسبهما من القوم الذين عدوا على 
أصحابه فقتلهما وتابع مسيره إلى محمّد الذي ما علم أن الرجلين إنما عامريان» وهو إِثْما 
بينه وبين بني عامر معاهدة جوار» إلا وانطلق صوت بني عامر ينادي محمد بأداء ديّة 


سند ١‏ عن عقت ولبنن هذا فحييب والماا ... إنما بيوم "يشر .هيعون" رجعت الى ادي 
المحمديّة ذكرى "يوم الرجيع' ' وإلا واستفزّت الذكرى ذكرى "أ كد" وال ويذكرى "أحد 
عاودت الذاكرة مرير الذكرى بالهزيمة. وبالرغم من هوي السيف المحمدي على بعض 
"المنافقين" وبالرغم من إرسال السرايا لقتل الرؤوس من العبريين ومن العرب فإِنَ أمر 
الدعوة قد أمسى عرضة لاستخفاف "المنافقين" عامة وسخرية قريش خاصة والقبائل 
الفرسةكاقا عق تويلا (ن كزيدة #الوريية لوي ها من الكن: الحري ل'نصنا. 
جديد!... 


لاب من نصر جديدٍ يمحي هزيمة "أحد" وما قد ترثئب على هذه الهزيمة من آثار!... 
نصرة حكيا يرة إلى المسلبيق قااتيم اليك لشو سكل إلى روع"المتلقيق" الرفية من ممقد 
ويقذف في القلب القريشي خوقا جديدًا يحفظ سلطان محمد على "المؤمنين" وسلطته التنفيديّة 
المُطلقة في المدينة... 


وهنا... هنا تنتشر صفحة جديدة عليها تتجلى مرحلة أخرى من مراحل السياسة 
المحمّديّة التي أعقبت إطراقة طويلة جرت خلالها اللوالب الفكريّة من محمّد تطرّق شتى 
الفكر. وكان حتمًا أن تجري هذه اللوالب إزاء دقة الموقف وحرج المركز وأنْ تسترسل 
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ثفكرء كعادتهاء تفكيرًا دقيق النظر بعيد مرامي الرأي لتعود مؤمنة بأنه لو كان لدى الأتباع 
من السلاح ما كان لدى قريش يوم "أخد" لكانت الآية قد انعكست تمام الانعكاس!... 

وتقلبت عينا محمد بين القبائل لتستقر على: 

النضير 

إن في النضيرء» هذه القبيلة اليهودية المتاخمة المدينة. الغلال والسلاح. وفي النضير 
أيضًا ضَعف معنويّ بأسبابه يعود إلى مقتل سيدهاء فمنذ تلك الليلة التي قتل فيها ابن 
الأشرف أصبح كل فرد من أبناء النضير يخاف محمدًا خوقًا هو هذا الذي طبع النضير بهذا 
الضعف المعنوي... 


وهنا تنحصر سجف التاريخ عن هذه الشخصيّة السياسيّة الفدّة وخططها الدقيقة الصائبة 
المرمى. فإنّ محمدًا إذ تستقر عيناه على النضير فليس إلا ليختط خطة تقف البرهان الدامغ 
على ما انلصف به من الاضطلاع بأمور السياسة... فإنّ النضير إثما حلفاء بني عامر وبينها 
عقد حلف وبني عامر التي رفعت صوتها تطالب محمذا بديّة ذينك القتيلين اللذين قتلهما 
الضمري... وهنا تزداد سجف التاريخ انحسارًا ونحن نرى محمدا يتوجّه إلى "النضير" 
طالبًا منها معاونتها له في ديّة هذين القتيلين العامريّين... 


إلى "النضير' ' خرج محمد مستصحبًا معه عشرة من كبار المسلمين فيهم علي وفي 
مقدمتهم وزيريّه أبو بكر وعمر. .. وهناك» في "محلة النضير" عقد مع سادة "النضير" 
مجلسًا طلب فيه منهم ما خرج إليهم بسببه... 

وأجابت "النضير" محمدا بالإيجاب: 

"نعم يا أبا القاسم تُعينك على ما أحببت مما استعنت به علينا"(") 


ولكعن. .. هنا يسترسل التاريخ الإسلاميّ يحدثنا أنَ محمدًا قد انسحب من مكانه تاركًا 
أصحابه يظنون أنه قد قام لبعض أمره وأئه إليهم عائد حتى استبطأوه فقاموا في طلبه ولكن 
جاه و الجر الا و اا اوم عد وا كو لان 
فذهبوا إليه يستفسرون منه أمر انصرافه فجأة ليجيئهم منه الجواب بأنّ إليه قد أتى الخبر 
ف اسعانة يا" صير 17 اررق على عع داكا علوم أجاف حاار كن داليم 


ويلقي عليه صخرة وأن لذلك يجب التهيّؤ لحربهم والسير لقتالهم وغزو ما لديهم من غلال 
وسلاح !... 


(1) سيرة ابن هشام "جلاء ص ؟87". 
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ونادى محمد إليه محمدًا بن سلمة. هذا الذي كان محمّد قد أوفده من قبل لقتل "سيد 
النضير" قائلة: 

"اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم: إِنّ رسول الله أرسلني إليكم أن أخرجوا من 
بلادي!. لقد نقضتم العهد الذي كان بينكم جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي. لقد أجلتكم 
عشرً. فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه!". 


وصعقت "النضير" وفي تجمّع اجتمعت تتشاور أمرها لتستقر على رأي كبيرها وسيدها 
حينذاك حيي بن أخطب وهو يقول: 

"أنا مُرسل إلى محمد إِنا لا نخرج من ديارنا وأموالنا فليصنع محمد ما بدا له! إنّ عندنا 
من الطعام ما يكفينا سنة وماؤنا لا ينقطع. ولن يحصرنا محمد سنة كاملة!". 

ولكن ا 

سيد المدينة لم يمهلْ "النضير" إلا عشرً!!.. 


وسريعة في "النضير" ومتثاقلة في المدينة انقضت هذه "الأيام العشرة >" الي ضربها 
محمّد ليضرب بعدها العنق ممن لم يطع الأمر!. .. انقضت هذه "الأيام العشرة" ولم تخرجٌ 
"القضير يمن ديارها وك إموالها ل تكدزا ...و كذا عبات بسحائة يريا اس عا كلض على 
إأرها السو تسن مكافدها لكل يك اال هفة 
غزوة النضبر "ربيع الأول 5 ه ".17١5١‏ 

7 0 
في غضونه بما لديها من آطام ليهبً محمّد آمرًا بقطع وتحريق ما قد انتشر على أرض 


النضير من ذخيل..: 
وانهالت معاول الرجال على النخر الحُشوش تقطيعًا وتحريقا... حينذاك نادت "النضير" 


محمدًا* 
"يا محمد! يا محمد! قد كنت تنهي عن الفساد وتعيبه على من صنعه: فما بال قطع 
النخيل وتحريقها؟ !...". 


فكان الجواب: [ مَا قَطعَتُمٌ مِنْ ليتة أو تَرَْتُمُوها قائِمّة عَلَى أصولهًا قياذن اللّه]! 
| | الآية ه من "سورة | 03 لل 
نأفن الله قطع الرجال العيل وبا الله أحرقرها ...بيه أن ها المتقبسن بهذا وها القارة 
من كلم المسيلة ؟1... 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب ع 


كلا!... إن محمّدًا لا يطلب من "النضير" الإيمان بالله... فالنضير إثما أهل التوراة ولا 
يمكن لأهل التوراة أن عد كافرة ولكن!. أمام قوّة بقوّتها تعصف تمكن الرعب من قلب 
"النضير" لتتسارع من هذا القلب النبضات تسأل محمّدًا سؤال القينقاع من قبل لينطلق من 
وراء جدران أطامه صوت النضير ينادي محمدا: 

"يا محمد! كف عن دمائنا ولك أموالنا". 

وأجيب النداء بالإيجاب... فقد ارتضى محمد أن يكون كمآل القينقاع» مآل النضير. 
فحقن دماءها على أن تجلو وتترك له ما لديها من الغلال والسلاح وأن تكون له هذه الأموال 
خاصة يضعها هو حيث يشاءا!... 


وارتحلت النضير وعلى رأسها سااتها... ومن وراء حيي بن أخطب سار في استسلام 


ذليل الجمبع حتى هبطوا المقر اليهودي الآخر "خيير" وذلك قبيل أن يسير منهم البعض 
إلي الشام. وأمًا 6 اسار او ال ب 0 “الكلم" يتخذر 
من شفتيه مسجاد: 


1 سبح للد مها فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وو العزيز الحكيم. هو الذي اخرع الدب 


ل تاه م ل وا م 2 الرعب ر لكرري تنولت 
يديهم وَأيْدِي المُؤْمِنِينَ قَاعَتَيرُوا يا أولي الأبْصار]! 
الآية ١‏ و ” من "سورة الحشر" 


وسخيّا راح "الكلم" يسترسل: ' ٠‏ ' 
[ولجلا أ عقن الله علبي الخلاة لقايكة فى الذقنا ولق فى الاقةة غذان الثار]! 
الآية ٠‏ من "سورة الحشر" 


فل ٠"‏ 
إلناء 

[ .. الله يسلط رسله على من يشاء ]! 
الاية 5 من "سورة ا لحشر ! 


وأمام ما تركت "النضير" من الأموال استرسلت شفتا محمّد: 
[ ... وَمَا أقاء اللَّهُ على رَسُوله مِنْهُمْ قمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْه مِنْ خَيْل ولا ركاب... ما أقاء الله 
على رسوله من أفل القرى قَللّهُ وللرسول وَلِذِي القُربَى وَاليتَامَى والمساكين وَابْن اسيل 
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كي لا يكون ذولة بِيْنَ الأغنياء مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمٌ الرّسُولَ فَخَدُوهُ وما نَهَاكُمَ عَنْهُ قَانْتَهُوا وَانَقُوا 
الله إن اللّهَ شَديدُ العقاب ]! 
الأدة وتسور انون ة الح" 


ال ا ا ا ع اي ا الو ا و د وين 

كلذ م نقيت أرقي التي وكلنت غير با فهر المستديي ل ولد فقي أسانن 
عرب وإتها كانت إب العضة كالما 

وهكذا أبرأت "غزوة النضير" ما كان قد أصاب النفس ب"أحد"!... 


ويقيئاء يقينًا لقد أعادت "النضير" إلى محمد عزة الموقف»ء فهذا إثما انتصار له فى 
سجّل التاريخ السياسيّ بعيد مغزاه وعميق أثره. إذ أنّ بهذه الأموال التي تركتها "النضير" 
من سيوف ودروع سوف يستطيع محمد أن يتزوّد ويّعِدَ العْدّة لملاقاة من في مكة. فالأيام 
نما قد استدارت وأتمّت قريش غُدتها للثأر مما أصابها "يوم بدر" بيوم في "بدر" آخر. 
فصوت سيّد مكة إثما يرن في مسمع سيد المدينة صادرًا: 

"يوم بيوم بدر وموعدكم بدرًا العام القابل!". 


ولكن!... حتى الموعد المضروب ما زالت من الزمن فترة يُمكن خلالها التزوّد بأكثر ما 
يُمكن من المال والسلاح. هذه هي الفترة الزمنية التي اتجهت خلالها عينا محمّد إلى: نجد 
وسجل التاريخ الإسلامي: 


غزوة ذات الرقاع "4 ه" 

إلى نجدء غازيًا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» خرج محمد برجال شاهري 
السيوف يتقدّمهم هو بسيفه المُحلي بالفضتة... ومُحكمة كانت هذه الغزوة! فعلى غرة انهال 
محمد برجاله على هاتين القبيلتين اللتين لم تريانه من بعيد إلآ وفرتا إلى رؤوس الجبال 
ناجيتان بنفوسهما تاركتان له كل ما لديهما من مال ومتاع. 


وغانمًا عاد محمّد من هذه الغزوة إلى مقر الحُكم ليّقيم في المدينة فترةً قصيرةً من 
الزمن حل في نهايتها موعد "العام القابل"... 
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والآن... الآن وقد استكمل لمحمّد من السلاح ما به يستطيع من محاربة قريش بثقة 
وباطمئنان... الآن وبعد القينقاع والنضير قد غدا محمد سيدا في المدينة تتساوى في نظر 


القبائل مكانته وسيّد مكة. .. الآن ولم يعد في أرجاء هذا الجانب من شبه الجزيرة إلا سيدا 
في مكة وسيدًا في المدينة وعلى سيادة القبائل تتنافس بينهما السيادة... الآن وقد اكتملت 
لمحمد العَدّة فقد آن الآن لإظهار هذه القوة وليس هناك من وسيلة يراها محمد لإبراز هذه 
القوّة إلآ أن يبعث إلى أبي سفيان يستنجزه وعده بدر!... 

وامتكت يذ المق شبكل: 

غزوة بدر الاخر" 5 ""شعبان 4 ه" 


إلى "بدر" خرج بجيشه سيّد المدينة وبها أقام ثماني ليال خلالها ظلَ ينتظر على مضض 
مقدم سيّد مكة... 
ولكنار, أتتى كنان نكن ا يوقت سيد مف رثقى على بقائلة سك السينة ومن العاد 
الماضي كان قد تغيّر من أمر سيّد المدينة الأمر!... لم تكن النضير قد هوت ولسلطان 
بعد قد انحنت... كلا. لم يكن لمحمّد كل هذا السلاح وكل هذا المال!. كلا ولم تكن بعد قد 
اكتملت له كل هذه العَدّة!.. ومن ثم فإذا كان سيد مكة قد خرج بقريش يقودها إلى بدر إيفاء 
عده فليس إلا ليتميّل وليس إلا ليّنادي فيها بالعودة... قدّر أبو سفيان موقفه الحربيَ من 
موقف محمد فرجع بقريش متراجعًا ومن ورائه تجري يد الزمن تسجل: 
يمة المغوية لقريش 
في تراجع أبت به الاصطدام بمحمّد رجعت قريش لا غرو من ثم أن يعود محمّد بجيشه 
من "بدر" إلى عاصمة حكمه ويدخلها ظافرًا منتصرًا يقف بين يديه شاعره يُرسل إلى 
فريشء التي كان من قبل :قد أنث رجالهاة سهام المثمة الني تثالث تنهال على سيّدها وهي 
دابلة آنا مديان قن وسالة- *** «بدهن غ"البعسال الشضعابكا 
حسان بن ثابت 
الكل عنما كان التر اعم الاريق؟ قد حمل إتى الاقياك ونسة اكريان معدرية قله 
ا ا 7 
كان التجئب. والذي لم يكن الخوف وإثما كان الحذر. فهم محمدء وحدهء ذلك ففهم أن لقريثًا 
قد تكون بعد ذلك القدرة. ومحمد إذ يفهم ذلك فليس إلا ليشتد منها به الحذر اشتدادًا راح به 
بيك عيونه عليها قي كل متجه ويمة سيطرته حيثما امتد هذا المتجه:..:ومن مظاهر هذا 


الامتداد كانت: 


يي 1 


غزوة دومة الحندل "ريبيع الأول ه ه” 

إلى تلك الواحة الواقعة على الحدود ما بين الحجاز والشام؛ المنتصفة الطريق بين البحر 
الأحمر والخليج الفارسي» خرج محمد غازيًا ولكن. لم جد هذه الغزوة!.. للقبائل التي أراد 
مقاتلتها لم يجذ..لم يجذ إلا الديار فراعًا!. إلآ من: المال!.. 


لماذا؟... 
هذا سؤال آخر لا يأتي عنه الجواب أيضًا إلا من كتب السيرة التي تقول بأنّ هذه القبائل 
مالبثت حين سمعت باسم محمد وعلمت به عليها مقبلا أن أخذها الهلع فولت فرارًا 
غزوة "دومة الجندل" تتلاحق وتكون عدة أشهر في غضونها أقام محمّد القواعد وسنّ 
النظام الاجتماعي الإسلاميّ واتسع حريمه لأكثر من زوجة. فليس إلا في أعقاب هذه 
الفقانم كان انا مح إلى سودة ينث رمعة وعاشة ينث أبي يكر وحنصة بدك عسن وام 
مرتجدر أمية 0 ور تله للد سانيا وريه جديد كانت له 
بي بن وتشريع من 


فيقيتاً أن وواح مضه من زينت انها قضتة. والقرآى أن "الوحى الفندل" إنها ميكل شة 
القعنة] ظلقد تدخل "الكل" كما في كل شن ومناسية هون حياة محمّف فى الحياة العامة 
اعد في هذه الغترة فحل في هذا الصدد مخكلة من فشكلات الفاطفة استقضصي ليا إل 
عن طريق إلغاء عُرف لا فحسب كان معروقا وإنّما كان مرعيًا!. فليس إلا غداة تأجَجت 
دو مد لضان رحد محر ٠‏ يرن درن جرعي اا كان لي مضيو لصفن 
القريشيّ من قوانين الناحية الأخلاقيّة قانونّا مرعيا. وهو هذا القانون الذي يحرم الزواج من 
أزواج الأدعياء» كان أن تدخل "الكلم" فقال كلمته الحاسمة!, . فإن يفتك كانت عند زيد بن 
حارثة وزيد بن حارثة لمحمّد إنما دعي.. فلزيد كان محمد قد تبنى حتى غدا زيد يُعرف 
ي"ايق محمد".. 


ولكن!... "الكلم" كان بمحمد دائمًا رحيمًا فللإشكال العاطفيّ حل ولمحمد حلل ما إليه قد 
هفا منه القلب. فحلّ عقدة زينب من زيد وحثل لمحمد الارتباط بهذه التي إليها كانت قد 
انعطفت منه العاطفة عبر "آي" انطلق يلغى التبثي ويُعلن جَهِرَا ما قد تلظت». خشية الناس» 
بكتمه الضلوع!.. 


كك الي يي 1 


ولكن. .. قط لن يُتاح لنا أنْ نفهم تمام الفهم المعنى من وراء هذا التشريع الجديد ما لم 
عد إلى الأحداث التي كانت له سبيًا. ومن ثمّ يجب أنْ نعود إلى تلك اللحظة التي تلفت فيها 
محمد من حول نفسه مُدركًا أنه ولئن غدا سيدًا يمتد سلطانه هذا المدى ولا تحدٌّ مخيلته عن 
الخارج الحدود من شبه الجزيرة فإئما هذه السيادة لم تقح إلآا بسواعد أتباع لها مهّدوا 
واجتهدوا ومن أجلها عملوا وجاهدواء ومن ثم فإئّه إذا ما ودّ نفسه عن نفسه يقول بأله قد 
غدا "سيّد العرب' ' فليس إلا ليرشح بلالا» الحبشي» لمُلك الحبشة . وسلمان الفارسيء لملك 
فارس. وصتيتب الروسي: تملك الروى و أتانهذا الذي كان قد أعبل صبوته في حقة سياظًا 
جمعت الموالي والعبيد إلى داخل الحظيرة : المحمّدية عن طريق ترديده في مسامعهم كلمة 
محمد "اتبعوني أجعلكم أنسابً" فليس هناك من مكافأة أعظم شأنًا من رفعه إلى مرتبة 
أصحاب النسب!. وأمّا كيف؟... فليس إلا أنْ يربط محمد صلته به برباط المصاهرة. ومن 
ثم خطب إليه؛ ابنة عمته؛ زينب بنت أميمة ابنة عبد المطلب.. 


وهنا يتولى التاريخ الشرح فيحدثنا بأنَ زينب كرهت ذلك وأظهرت الامتعاض وشاركها 
الامتعاض أخوها عبد الله بن جحش.. كرما أن تزف الشريفة القريشيّة إلى مولى من 
الموالي هو مهما علت مكانته فلن ينسيا أنه كان في بيتهما عبدًا!. ومن ثمّ فزعا إلى محمّد 
يسألانه ألا يلحق بهما مثل هذا العار فما كانت بنات الأشراف ليتزوجن من موالي وإِن 
أعتقوا وتبتوا!... وطال بينهما ومحمد نقاش لم يذعنا فيه للين الحديث ومحمّد يُحدّثهما عن 
مكانة زيد منه ومن الإسلام» ومن ثم كان حتمًا أن يتدخل "الوحي" وإليهما من شفتي محمّد 
يتجه قائلة: 
[... وما كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْمِنَةَ إدَا قضى الله ورسولة أمرا أن يَكُون لهم الخيرةٌ من 
أمرهم ومن يعغص الله ورسولةه ققَدُ ضل ضاه لا ميينا ]. 

الآية كاين فور الأدد نب" 
ورضوخا لامر "الوحي" تزوجت زينب زيذا... 


ولكن!... الشريفة القريشيّة لم تنس قط أنها الشريفة القريشيّة وأئها على ما قد كرهت قد 
أكرهت!. كلا لم تنس هذا الأمر الذي على قبوله قد أكرهها "الوحي"!... كلا! قط لم تنس 
الشريفة العربيّة أتها على أمرها قد غلبها لمحمّد أمر!... ومن ثم فإنه لما كان هذا أمر له 
زينب لم تستسغ فقد ظلت في الطوايا منها تعتلج عوامل حتى كان يومًا حدث فيه ما يرويه 
"الطبري": 
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حدث يومًا أن محمدا افتقد زيدًا فجاءه منزله ليطلبه. فهرعت زينب لاستقباله وقد 
أعجلتها اللهفة عن استكمال ثيابها... ورآها محمد وهي على هذه الصورة فرآها كما لم يرها 
قط من قبل!... ووقع حبها في قلبه مخترقا الشغاف ومستقرا في السويداء حتى لم يتمالك 
وهو إليها بنظره يرنو مودعا أن يقول: "سبحان الله مُصرّف القلوب!".. 


وأقامت زينب مكانه بعد انصراف محمد ثفكّر... وجاء زيد ليطالعه وجوم ما استفسر 
منها عن سره إلآ وله روت ما قد سمعته من محمد... وهنا كان حتمًا أن يُطرق زيد يفكر 
تفكيرًا حثم عليه أن يهب على فوره ويجئ محمدًا وهو في | لمسجد ويقترب منه قائلا: 

"بلغنى أنك جنت منزلى..." 

ثم أضاف.متسائاة: " أفارقياة.. ". 


ونظر محمد إلى زيد نظرة صاحبها الجواب: 
[... أضيك عَليِكَ روج وائّق الله ]. 
الاية /؟ من "سورة الأحزاب" 


ولكن!... 
" الوحي" إِنْما بما بين الضلوع قد استعر لا بدّ لغرض له كان أن يُفصح ومن ثم 
انفرجت في الحال شفتا محمّد عن: 
[ وذ تَقُولَ لِلَذِي أنعم اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنعمْت عَليْهِ أمسيك عَلَيِكَ رَوْجَك واتّق الله وَتُحْفِي في 
تَفْسيك ما اللّهُ مُبْدِيهِ وتَحسَى النّاس وَاللَّهُ أحَقَ أن تَحْسَاةُ ]! ْ 
الآية لايق انون الأدذاب" 


وأدرك زيد الأمر فطلق زينب... 


ولكن!... كيف يمكن أن يتم زواج محمد ممكن كانت زوجة "ابن محمد"؟.. | 

كيف سيتلقى الملا من قريش وسائر العرب النبأ وقد جرت التقاليد القريشية على أن 
يلصقوا المُتَبئّي بالمُتبنّى ويجعلوا له كافة حقوق الابن وحرمة النسب؟!... للسبب كان لابد 
أن يتدخل "الوحي" أيضا في هذا الشأن حتى شغل في هذه الفترة الزمنية بهذا الأمر الذي 
استهله بتشريع جديد هو: 
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إلغاء التينى 
ناحية اتباع المسمع منهم إلى "الكلم" المتحدّر من شفتي محمّدٍ أبدَا مُرهف اتجه من 
محمد الوجه وانطلق الصوت منه لهم يقول: 
[.. ومَا جَعلَ أدْحيَاءكُمْ أبْتاءكم كم قولكمْ يأفواهكم الله يفول الحق ]!. 
الآية ؛ من "سورة الأحزاب 
[اقشيفة لآتائية قو اترتذ غثة الله فا ان تقلشها اناف فاكرانك في الذي 
ومواليكم ]! 


الآية ه من "سورة الأحزاب" 


والآن؟ ... الآن» ومنذ فارق زيد زينب قد مرت من الأيام أيام ما انتهت إلا وقد أكملت 
زينب عذتهاء قد آن الآن لأن تنفض أردية الغيب عن ما إليه كان "الوحي "قد هدف من 
غاية كان بإلغاء التبني إلى بلوغها قد مهّد ومن ثم: 
. [... قلمًا قضى زَيْدٌمِنْهَا وَطراً رَوَجتَاكهَا لكي لا يَكُونَ عَلى المُؤْمِنِينَ حَرَج فِي أزوَاج 
أذْعِيَائِهم إِدَا قضوا متهن وطراً وكان أمر الله مفعولة ]! 
الآية لا" من سورة الأحزاب 
إنه أمر الله!. 
وزرات د ماانريك اجام شي الك ور ممتتدر و اما واكك برجم المنو نتيا 
الجوانب بالاستنكار ثدوّي نار سكد المدينة قد تزوج امرأة دعيّهء يجب "الوحى 
[مَا كان على النِّيّ من حرج فيا قرض الله له سنّة الله في الَذين خَلوًا من قل وكان 
الاية من ' 'اسورة ة الأحزاب" 
قا قات خفن انا كوي كاك وك وول اللدوقاتة النن |! 


الاية من "سورة الأحزانف" 


وفنا عدا ارق الفكر مطاف مركن خالياء ين كلدل الأناه هذا اذك الخ لد 
يَمنْلمْ من نقد عائشة التي اندفعت تقول لمحمد: "ما أرى بك إلا يوافق هواك!".... والذي 
أرسل فيه محمد زيدًا نفسه ليخطب إليه زينب. الم جيك فكو جعي قد 
اكتسبه من المال الوفير عن طريق الوقوع على القوافل التجارية: أن يحتفل بهذه 
العروس فالذبائح تذيح والولاثم : لو الس ها نبرت باق فضا كد أفراح ليلة 
غرسه والاحتفاء يبهذا الغرس الحديد... 
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ولقن... إذا كانم النقر ق أطرق الحفلات مستعرصةا هذا الحدك فلس إل الطرف مك" 
في هذه الكلمة التي تطالعنا لأوؤل مرّة بهذه النغمة: 


محمد _خاتم النبيين: 
نغمة جديدةٌ عن محمد لا ثمة شك هذه التي للمسمع العربي الآن تطرق لها يتنبّه الوعي 
العربيّ وفيها مُفكرًا يُطرق!... 


ويقينًا إن هذه النغمة إذ تنساب من شفتي محمد وتتردد فليس إلا لنفهمها من خلال فهم 
عصره.. عصر إلى انتحال "النبوة" و"الرسالة" بدأ فيه أفراد من العرب. في غير 
قريشء يتوثبون وإن كانت لم تتجل بهم هذه الظاهرة وتتضح على أشدها إلا فيما بعد... وأما 
الآن فلا تدلنا إلا على مدى إرهاف الوعي المحمّديّ وامتداد تقديره إلى البعيد من الأحداث 
فى هذه الفترة الزمنية من السنة الخامسة للهجرة التى كان قد امتدٌ فيها له سلطان وفى 
المدينة رسخ رسوحا كان عاملاً من عوامل إرساخه إجلاء النضير.. 1 


ولكن!. . مكلة الشي كانث قد علمست» خنداة راحت حين "أحد حُد" وأناخت تستريح في 
"الروحاء" وبأئها لم تنل ثأرها كاملا ولم تشف غليلها فلم تقتل محمّداء لابدٌ لها من 
غدرة!... ولغدرة العدو إنما محمد دائمًا حذر!. عيونه أبدَا مبثوئة وأرصاده فى أنحاء شبه 
الجزيرة ينقلون إليه أخبار ما يأتمرون به هناك فيُمهَدون له بذلك دائمًا فرصة الأهنبة لرسم 
الخططا. بل و إلى حاتي ذلك معت رما بير بالدوير؟ الشركة والطبيعة العربية العريسية 
على الثارء فالقينقاع والنضير وعرب غطفان وهذيل والقبائل المتاخمة للشام كل واحدة منها 
لها عند محمد ثأر وكل واحدة منها تترتص به وبأصحابه دورة الدوائر!. 


ويقيئا إنَ واحدًا كحي بن أخطب, وحُيي المرجع لقومه إذا ابتغوا المرجع والسند إذا 
أعوزهم السند والذي كان قد أقبل على محمّد من قبل وعاد عنه يُعلن أنَ عليه قد تشابه 
أمره... واحدا كحُيي؛ وهو المعروف بأئه "سيد الحاضر والبادي"» يَخرج بقومه "النضير" 
وردنا تحكد هل الصبررة من الرزيدة ل( بيكوا قطالا أ بحيل قن نلسه لسكا كان جو 
إن لم يكن سافرًا فدفيئا!. من ثم كان بديهيًا أن تتولد في نفسه فكرة الاستنصار بقريش 
وبالتالي فكرة تأليب من يستطيع من قبائل العرب وهذه إثما فكرة ما تولدت في نفس حُيي 
إلا وصادفت في نفوس سادة النضير مرتعًا وإلا وسريعة تَمَت وإلا لتنفيذها أخرج حُيي بن 
أخطب مستصحيًا سادة التضير من أيناء الخقيق... 
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إلى قريش فإلى غطفان من قيس عيلان فإلى بني مرة فإلى بني فزارة فإلى بني أشجع 
فإلى بني سليم فإلى بني سعد فإلى بني أسدء وإلى من مِن سواهم مِمّن كان لهم؛ كهؤلاء عند 
محمد ثار خرج بأبناء الحقيق حيي... 

ركنا إلى كي لم تلصة قر يكن لز وتركدت وتسابلكة القدم آم كهك؟ 

إلى الإحجام يدفعها سبح الخيال بأنَ ليس بينها وبين محمّد خلاف عقيديّ جوهري إلا 
على الدعوة إلى "رسالته"!... وإلى الإقدام تدفعها صدمات الواقع وقطع محمد عليهاء 
لتجارتهاء الطريق من كل جانب!. 


وبين سبح الخيال وصدمات الواقع أيقنت قريش بأنّ مما لا جدل من حوله هو أئها قد 
خرجت من "أحد", سواء أقل محمّدًا أم لم يُقتل» منتصرة» ولكن!. ظالما أن محمّة! على قيد 
الحياة فلن تأمن على قوافلها وتجارتهاء كلا. وليس هذا فحسب وإئما لن تأمن منه على 
نفسها غائلة المستقبل!. 


ليس إلا تحت ضغط من هذه المشاعر وليس إلا بعامل من هذا الدافع تهيّّأت قريش 
لحرب هذا الفرد من عبد مناف وعلى رأسها أبو سفيان. 

أجل... وحّدت الحالة المتشابهة بين "الأحزاب" واطمأن كل إلى مناصرة صاحبه فقد 
عقدوا معاهدة تحت ستار "بيت الله" على أن يجتمعوا على الثأر من محمّد طالما ظلّ 
أحدهم على قيد الحياة» ولتطلب ثأرها من محمد خرجت "الأحزاب" إلى محمد بعشرة آلاف 
محارب!. 

ولكن!... إلى محمد كان قد طيّر الخبر واتصل بهم أمرهم في غضون هذه الفترة التي 
كان قد هنأ فيها القلب منه بزينب... فاسرعء في اتباع لرأي سلمان الفارسي وأمر بحفر: 
"الخندق"... 

وخُفر "الخندق" حول المدنية وهذا أسلوب حربي لم يك من قبل للعرب معروقا. 
يدافعون؛ بكلم انطلق يكون آيَا من "سورة النور"؛ كما انطلق أحاديث يُسجل عن سلمان 
الفارسي هذه الرواية: 
٠‏ "ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله قرب مني فلما رآني 
المعول بَرقة» ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحتها برقة أخرىء ثم ضرب به فلمعت 
تحته برقة أخرى!... قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيته لمع تحت 
المعول؟ قال رسول الله: أوَ قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: أما الأولى فإنّ الله فتح 
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على بها اليمقء وآما القافية فاخ انل فد على بها الشناك. .وآما القالقة فاخ انق قد فنع حلي بهنا 
المشرق!.. "00. 

وفرغ المسلمون من حفر الخندق قبل وصول "الأحزاب". 

وأقبلت قريش وأحزابها من قبائل سليم وفزارة وأاشجع ومرة ومن تبعها من عرب كنانة 
وتهامة ونزلت في مجمع "الاسيال" من "رومة" قبل وصول غطفان ومن تبعها من نجد 
ونزولها ب "ذنب نقمى" إلى جانب "أخد". وامتدت يد الزمن تسجل: 

غزوة الأحزاب '"شوال ه هم” 

على محمّد أقبلت بجموعها "الأحزاب" ولكن!... وجدت أن بينها ومحمّد تميد هوّة 
الخندق!... 

ويقينًا إن احتفار "الخندق" من المدينة مقدرة عجيبة» فهو من الاستحكامات الحربية التي 
لم تعرفها العرب من قبل والتي جابهت الأحزاب غداة أقبلت على المدينة فوجدته شقة 

وجدت "الأحزاب" أن "الخندق" يُطوق المدينة وكأئه نذير يُعلنها بأن الشقة بينها ومحمّد 
قد واكالن أصماق ابعدا ...ومن ثم حمر يث على النيد :حصنا ١‏ يمصدركها يديين كل 
جانب وليقذف هذا الحصارء الذي تطاول إلى حوالي الشهر من الزمن» الجزع في نفوس 
الساميق واللاي اقللة. انتد اذا يصررة اقول محك ين قير : 

" كان محمد يعدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصر!. وأحدنا اليوم لا يامن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط "!. 

وكشرر لاهب سرى في الهشيم سرىء بهذا القول» في الجبهة المحمّديّة همس التمرّد!.. 

ولكن!.. همس التمرّد بين جموع الجيش المحمّدي إذ ينساب متساررًا فليس إلا ليدوّي 
فلي السمع السحاافو قير بيك يثالب رقا | يسطف يه المرى العاره فى الطونيا 
مفصحا عن ما تجيش به الصدور لهذه الجموع التي كان قد أثر فيها الجوع والبرد تأثيرًا 
تشتدٌ به شذة الانتظار على محمد لتنتشر في سجل التاريخ الإسلامي ناحية دقيقة في تاريخ 
محمد السياسي... سطورها: 
الايقاع بين الح زاب 

لا ثمة شك أنها ناحية دقيقة من السياسة ١‏ لمحمديّة هذه التي تتجلى عبرها < خطة الإيقاع 
بخ الأحز اباي قاين إن كن لاتحي حديقة بن الطر ل المهيد 3 تكضتع لذا عنام النقلة الث 


)1( سيرة ابن هشام» ج "؟ء ص 88/, 
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استطاعت أن توقع شقاق الوقيعة بين "الأحزاب" وأن تشقّ بينهم فجوة الجفوة... فلقد أقبلت 
قريش من عرب كنانة وتهامة وهي تتوقتّع لقاء محمّد في "أخد" فخاب توقعها وفاجأها 
"الخندق"! واجهها هذا الأسلوب المجهول لها في الدفاع فتحولت إلى " مجمع الأسياد". 
وأقبلت 0 ومن تبعها من 0 حاكبدضن با رجت دري كينت إلى "5 "ذنب نقمى" 
ومكقت على مككن الى جاتب أكذ 

وندات اا ا كلدك اشيرق الأيام إلا لتوّلد في الجبهة القريشيّة وفي 
جبهة غطفان اليقين بأنّ "بالأحزاب" سيطول المقام أمام "الخندق" في هذا الشتاء القاسي 
البرد العاصف الريح دون أنْ يستطيعوا له اقتحامًا. فهذا "الخندق" يحول بينهم وبين محمّد 
طالما أن هناك مددًا لمحمّد يات وهذا المدد مصدره: قريظة. 

حتى الآن كانت "قريظة" محتفظة بما قطعته على نفسها من عهد بنصوص "الصحيفة" 
القائمة على حسن المودة بينها وبين محمد وأبرز مثل على ذلك كان إشاحتها عن صوت 
"النضير" عندما بها "النضير" كانت من محمد قد استصرخت!.. حتى الآن مازالت 
اقريظة" ثم ةا بوالفؤوقة [هةاكًا أطي نقاءيته: "اهز اب" ومكا من الزمن قد كه 
شهورا!.. وهذا إنما أمر ينادي "الأحزاب" بأن خيرًا "للأحزاب" أن تعود على أن تعود. 
إذا شايكم لغرب معت مرة أخرس.. 


ولكن!... هذا الأمر المنادي "الأحزاب" بالعودة إئما أمر أشعل في نفوس سادة 
"النضير" ثورة إذ حمل إلى مفاهيمهم أن فرصة الانتقام من محمّد تكاد من أيديهم أن 


وهنا!. هنا كان حتمًا أن يجرى التفكير النضيري ليستقر عند منطق يقول: إن "قريظة" 
إثما إحدى القبائل اليهوديّة. وإنّ باليهود قد طوّح السيف المحمدي فاقتلع واستأصل وأبرز 
الأدلة على ذلك "القينقاع " و"النضير"؛ ومن ثم فلا ثمة شك أن دور "قريظة" آتٍ حين يؤن 
أوان هذا الدور!. إِدَا. أي شيء هذا الذي تنظره "قريظة" ودورهاء كما على ذلك تدل 
مدلولات الأحداث؛ الما حقنًا اث؟!... لماذا |13 لا تتقض عرين مر ادعتيا لمفية وكار اين 
جنسها فتنضم إلى سادة النضير وبذلك تتآصر و"الأحزاب" وليس إلا بهذا الانضمام؛ الذي 
سينقطع به المدد القريظيَ عن محمد ويسهّل "للأحزاب" الطريق لدخول المدينة» يمكن 
ل"قريظة" أن تدرأ عن نفسها غائلة المستقبل؟!.. 


وإلى هذا القرار سكنت النفس النضيريّة وعليه استقرّت ليهبّ على إثر ذلك حيبي بن 
اخطب "سرد النصير"* و إلى كعب بن امد "نيد قريظة" يذهب لتنتسر صفحة في سيل 
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التاريخ جديدة عبرها نرى عوامل العصبية تعتمل وتعمل وثورة القومية تشتمل وتلتهب!. 
فنحن نرى نيران العصبية في النفس القريظيّة قد تأجَّجت ونحن نسمع خلجات القلب 
القريظي قد تسارعت نبضاته هلعا!. . ونحن نصغي إلى صوت التاريخ يحدثنا بأنه ليس إلا 
استجابة لعصبية في النفس تحركت وليس إلا تحت دافع من وجل إلى أعماق الجوانح؛ لج 
كان أن نقضت "فريظةا" عيدها وانضثلت إلى "الأخزاب". 


وسريكا الصل نعضد نيا انشماء التريطة" إلى "الكحو اب اهكرت مف التشاعر 
وشاركه هذا الأهتر از هن مره ريال كا العافية من هذا الاتطبمام وشافوا أن تتاليم 
من وراء هذا الانتصار مغبّة. ولكن!.. اللوالب الفكرية من محمد أبدَا على صحيح التقدير 
تجري وأبدَا تطوي الحاضر إلى الغد البعيد وعليه تستقر على جناح اليقين. وللسبب أرسل 
محمد سعدا ابن معاذ "سيد الأوس" الآن وسعدًا بن عابدة "سيد الخزرج" الآن إلى كعب بن 
أسد مستفسراء فكان جواب سيد قريظة لسيد المدينة أن هناك شرطا لمواصلة المدد وهو أن 
يرد محمد إلى اليهود من بني النضير ديارهم!.. ورفض محمد... 


إزاء هذا الرفض أعلنت "قريظة" انضمامها الرسمي الح "الأحزاب' ' وإزاء هذا 
الانضمام ارتفعت المروخ المعنوية للأحزاب فأعظمت نيرانها إضغاقًا لروح الإسلام 
المعنوية التي سرعان ما تناولها الهلع بل وعصف بها الخوف حتى المدى الذي سحب على 
الجباه سحب القلق!.. 

من ثم فتكن: الندعة!. 

ناحية نعيم بن مسعود امتدت يد محمد تشير مشيرة إلى "الأحزاب" يصحبها من شفتيه 
القول آمرًا: 

"خثل عنا!. فإن الحرب خدعة|ة. 


في سجل التاريخ الإسلاميَ منتشرة الوسائل التي سلكت إلى هذه الخدعة/ '؟ التي عملت 
عملها وجاءت بأثرها والتي كنتيجة حتميّة لها عادة "الأحزاب المتحالفة من حيث أتت وكأنّ 
تجمعها لم يكن إلا سحابة صيف علقت في أفق الفضاء لهنيهة!.. 

ولكما. ...ها لفك الرؤوس الأريلكة ديارها الاوقد أدركت هذه الخدعة التي أشعلت 
بين جوانحها للغيظ نيرانًا اندلعت من أفواهها ألسنة تصيح: 

"والله!, إن هذه لمكيدة ما كانت العرب لتكيدها!.". 


(1) سيرة ابن هشام» ج؟. 
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ويقينًا!... يقينًا إن هذه المقدرة فى مفاوضة "غطفان" والتخلى عنها وهذه القدرة فى 
التفريق والوفيعة بين "الأحزاب من ناحية و"قريظة" من تاحية أخرى إثما قدرة فذة 
ومقدرة عجيبة» بل وإرادة قاهرة جلي لنا ناحية عميقة من حياة محمّد هي هذه الناحية التي 
تزداد عبر مسير الأيام على جلاءٍ جلاءً وخاصة ونحن نتبع محمدًا بعد جلاء "الأحزاب" 
فنراه لا يكاد يعود إلى المدينة ويصلها ظهرًا إلا ويقف بين أتباع امتلكت يمينه من أعنتهم 
العنان محدّثًا بحديث سرعان ما تناقلته سريعة الشفاه وسرعان ما راح في آفاق المدينة 
رجعٌ صداه يُدوي بهذه الرواية القائلة بأن: 

اليو الك طير الى" اق شيل وسول أن لقي مدقن سوق ةا علد 
بغلة عليها رحلة عليها قطيفة من ديياج فقال: 

" أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال جبريل: فما وضعت الملائكة 
السلاح بعد! وما رجعت الان إلا من طلب القوم! إن الله عرّ وجل يأمرك يا محمّد بالمسير 
إلى بني قريظة. فإني عامد إليهم فمزلزل بهم!...". 


وسئت من جديد السيوف وارتفعت نواهل تلوح بينما كان الأمر المحمدي ينطلق من 
المئذنة وفي ترديدٍ بالمسلمين يصيح: 
:"س0 من كان ن سميعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا بيني قريظة!. .." صيحة؛ على إثرها 


غزوة قريظة "٠ه‏ ه !171 ه”" 

إلى قريظة» وعلى غرة كعادته» خرج محمد بالمحمٌّديّين. وما على أرضها أشرف 
وتصدّعت منها الجوانب فرقا. فالصيّحة المنطلقة من حنجرة محمد قد راحت في هذه 
الأرجاء تتردّد ونطرق المسمع القُريظي بمطارق الفناء: 

"يا منصور أمت!". 

وفي تسارع أسرعت "قر يظة" إلى حصونها بها تحتمي وفيها تتحصن ليُسرع محمّد 
بدوره فيُحاصر هذه الحصون ولتطل عليها منها "ة قريظة" تستطلعه الأمر. ولكن لتسمعه لها 
ينادي: 


"يا افوا القرعةا. خل أخذاكم الله وأدول بك نفمنه "ا" 
نداءً عليه أجابت قريظة: 
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"يا أبا القاسم. ما كنت جهولا!..". 
وهنا ... هنا كان حتماً أن يجري الفكر القريظي مستعرضا سنوات خمس انصرمت من 
عمر الزمن... 


سنوات خمس حتى الآن من عمر الزمن قد طويت منذ أقبل محمّد وبينهم حل ولكنها 
سنوات تخثّرت في غضنونها الأحوال عن ذي قبل وتبكلك خلالها الأمور تبدلة بثل أمر 
محمّدٍ من ضعف إلى قوّة» حتى أن حصونهم قد غدت الآن لهم منه طويلاً لن تحصن. فإِنَ 
قريظة وإِنْ خلدت إلى حصونها بها تعتصم ومعها سادة النضير وعلى رأسهم حُيي بن 
أخطبء» الذي وفئ بعهذه وابى إلأ أن يُصيبه ما قد يُصيبهاء فليس إلا لتدرك أن محمدًا 
مُحاصيرًا وأنها أمام حصاره لن تصمد طويلاء وفي الواقع فإنّ هذا ما قد حدث بالفعل فإثما 
مرور الأيام قد راح يُزيد قثريظة بيقينها هذا يقيًا. فإنٌّ محمّدًا إذ يحاصرها خمسًا وعشرين 
ليلة فليس إلا ليُزيدها بإيمانها إيمانا بأنَ إلى النهاية قد آل مصيرهاء فليس إلا خلال هذه 
الأيام كان الصوت من محمد إليها يصل وهو برجاله يصيح: 

" من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه!". 


وضاق الأفق الزمني أمام قريظة!. أجهدها الحصار وأجهدها التفكير وأدركت أن 
محمدًا غير منصرف عنها حتى يناجزها!.. 

وهلعة إلى الأوؤسء والأؤس لقريظة حلفاء»ء التفقتت بنسائها وأطفالها قريظة واستنجاد 
القينقاع من قبل بحلفائها من الخزرج استنجدت قُريظة بالأوس استنجادًا جئ إليها على أثره 
بأبي لبابة الأوسي الذي لم تره قلريظة» كما تحدثنا كتب السيرة: إلا "وقام إليه الرجال 
وأجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم"7 اير ٠‏ 

أجل... على أبي لبابة أقبلت برجالها ونسائها وأطفالها قّريظة تسأله ما حكم محمد 


فيها؟. وإلى قتريظة أشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: "إنه الذبح!". 


ولكن... اعترض محمد على هذا العرض وأبى إلا أن تنزل قُريظة على حكمه. 


كلا!... إن أبا لبابة لا يستطيع أن يفعل الآن ما قد فعله عبد الله من قبل... لا ولا 
يستطيع أحد الآن حتى ولا عبد الله نفسه أن يُدخل يده في جيب درع محمد يهزه وبلحيته 
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يمسك ويطلب مطلبًا عليه ينزل محمّد ‏ كلا!. الآن قد تغيّر الزمن ولا حليف لقُريظة 
يستطيع الآن أن يقول لمحمّد "أحسن في موالي". ومن ثم نزل القُريظيّون على حكم محمّد 
الذي استنزلهم من حصونهم فحبسهم بالمدينة في حراسة بني النجار - ثم خرج محمد إلى 
سوق المدينة فخندق بها خنادق ما انتهى من حفرها إلا وتواثبت الأوؤس من حوله تقول: 

" إنهم كانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس! ما قد علمت!". 

ونظر محمد إلى الأؤس نظرة عبرها تنحسر ناحية سياسيّة جديدة من نواحي محمد 
حين نراه يأتيهم منه الجواب: ْ 

" ألا ترضون يا معشر الأؤس أن يحكم فيكم رجل منكم؟!." إليكم؛ فهو ذاك!... إنه 


وهب سعدٌء ولسعدٍ مكانة خاصة في قلب محمدء فحكم قائلا: " يقتل الوفال: و تقس 5 
الأمواله وتسين الخر ارك النما مان" 


فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة!". 


ون سد النفرة بلدا الدفال الى النعايق ضري امداق كاه وا وعاضيف 
مجموعة بحبل إلى أعناقهم وكانوا نحوا من التسعمانة في مقدمتهم كعب بن أسد وعزال 

بق السعوال و "سيد الحاضر والنادي" حيبي ين اخطدا' ١‏ هذا الذى نا مر به محذد قبل 
أماددة ويداه عجمو اك بصل الى عشقه لأ اتلقي قطرة الترعيف شو الاتصار بطر 
مغلوبة الأمر أفصح اللسان من صاحبها بما كان يعتلج به من أحاسيس من الصدر. فما 
نظر صاحبها إلى محمّد إلا وانطلق من شفتيه الشعور هادرًا يقول: "أما والله ما لمت 


ثم... ثم إلى قومه التفت حُيي يقول: "أيها الناس. إنه لا يأس بأمر الله كتاب وقدر 
وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل". 

وهنا... 
هنا توائب الرجالء. "رجال الحرب" خزرجا واوساء يضربون الاعناق من رجال 
قُريظة ومحمّد يوجههم مرشدًا يقول: " ليضرب هذا وليذفف ذاك!". 
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تالله إنه لمشهدٌ تاريخيّ عجيبْ لا يستطبع الفكر إلا أنْ يتمثل أمامه؛ لا لاحظة وإثما 
للحظات, فيه مُفكرًا كما لا تسع المشاعر إلا أن تستشعر الانفعالات التي اهترّت بها من 
محمد المشاعر. فمشهد كالمشهد لابدٌ كان أنْ يخفق له قلب محمد خفقة الفرح التي ولدها 
هذا الانتصار لا سيّما وأمامه قد جلس حي بن أخطبء هذا الذي كان يومًا للنضير سيدا 
ومن كانت تنعته العرب "سيد الحاضر والبادي". ثم في رسف الاسر ذليلاً ويداه إلى 
عنقه مشدودتان بحبل ينتظر بين احظة وأخرى أن يهوي عليه السيف تخينًا!. 


وينظا على صن حيبي خرى السنة ادي بايخا ويليكا كي ١‏ عنان فتريظة وى 


والآن. .. الآن» وقد فرغ من الرجال» جاء دور الذراري من الصبية والأطفال. ..قامًا 
الخرارى فار مها * أمر بقل كل عن أنيث ونب" 

وتبعًا لهذا الحكم لذي حتمتة سياسة محم التي إرقاك انتقسال اكريظ هوي السيق 
المحتف على ون نرت عن قث يكلة ضنية وأظفالا ا 


فأمًا الأموال فجُمعت واستخرج منها محمّدالخمسء فالخمس إنما " لله وللرسول" وأما 
الباقي فقد فرّقه على الأتباع... 


والآن... الآن» وقد فرغ من أمر الأموال؛ جاء دور النساء.. 


يبرز الحزن مفاتنهن لتجول بينهن عينا السيّد المنتصر جولة استقرتا بها على ريحانة بنت 
لسرن سو ا بو 0 ن نظل محظية يهودية لمحمد 
على 1 كو لفاجيهة وسعة ققد ضر كن هلييا معد الداع واكتيا ابه 1 هنا الى 
الزوحات وص ثر ظلت فى وله ور ايطة اليا "الكل" نصدد هذا الحدث الذى الذربحت بسيده 
شفتا محمد عن: 

ا لانت 1 خلة لاد الئاه كيف ونا تاقندا اقيق 1ن ل 
عليك ]. 


الآية 5٠‏ من "سورة الأحزاب" 


لا ثمة شك في أن هذه الرابطة قد شرّعها "الكلم" بسبب ريحانة وإنْ كانت على ريحانة 
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الفترة لرمية فلوو عي عو رأردياد تألق نجم محمد في أفق تابخ ف من 
"المؤمنات" من قد بدآن يتهافتنَ على سيّد المدينة ويهبن أنفسهنَ له. وليس إلا بسبب ذلك 
كان أن استرسل "الكلم" يقول: 

[ثاآبها النَيِي إِنَا أَحلَلنَا لك أروَاجَك اللَّاتِي اتيت أَجُورَشَ وما ملكت يَمِينْكَ مما أقاء اللّهُ 
عليك... وامرأةً مُؤْمِنَةَ إن وهيت نفسها للذيي ]. 


الآية 5٠‏ من "سورة الأحزاب" 


ومن ثم فإِنَ هذه رابطة وإن كان "الكلم" قد شرّعها بسبب ريحانة فإثما عليها لم تقتصر 
وإتكان فحقه لويكهر هن المدازا في شك الشروة إلا هذ التي اصيطناها انفسة بوامًا 
الأخريات من نساء قريظة فما جَمَعْهَنَ إلا ليعرَقَهِنَ سبايا على المسلمين. ثم ليَحمَعْهُنَ في 


النهاية. ولتَييعَهُنَء بعث بهن إلى نجد. فباعَهنَ إماء وابتاع بثمنِهنٌ خيلا وسلاحا( '... 


يقيئًا إن على قريظة قد انتصر محمد انتصارًا فدًا!.. فلقد ديح الرجال وقتِّل من أنبت 
من الرجال ولقد عُنِمَتْ الأموال ولقد سُبِيَتْ النساء ومن جذورها استؤصلت قريظة تمام 
الاستتصال!. . وهكذا طوت راحة المنى مَنْ طوت من قتريظة كما من قبل نشرت رياح 
ال ال ل لاد 
1 طللميد بلك يات الكتاب القبين. تلو عَلنِك من تبأ مُوسَع يعون بلحل لقم 
يُؤْمِنُونء إن فِرعون علا فِي الأرض وجعل أهلها شيعا يستضوف طائقة منهم يدبح أبناءهم 

ويستحيي نساءهم إِنّهَ كان من المفسيدين...]! 
الاية ١اوا'و'اوة‏ من "سورة القصص" 


لأجدال في أ استنصال قثريظة بذيع أينائها ومن قد أنيت من أبناتها كان أمرةا أساد 
من قبل النضير كان قد فعل مع القينقاع» لأئه لو فعل الآن ما قد فعله من قبل لكان في بقاء 
قريظة ما قد يُثير في الغد القلاقل» وليس هذا فحسب وإثما لم يكن هناك أي رد على قريش 
أبلغ من إفناء قّريظة فهو إنذارها بأنّ سيف محمد قد غدا مسلطا على كل من له يتحدّى. 


)1( تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم حسن» جاء ص 1١97‏ 
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ومن هنا نفهم كيف أن الانتصار المحمدي على قريظة كان لا فحسب عجيبًا وإئما مثيرًا لما 
ترئب عليه من آثار تبدأ تطلع علينا ونحن نقفو محمدًا فنراه يقف في أعقاب هذا الانتصار 
يقول: 

ل ل 00 


ات 
على كُلّ شيء قديراً ]. ْ 1 
اإقية اومن انيزرة ادراب" 


يقينآ إنّ هذا لكلم يُعدَ بغزو جديد. ولكن!. ثرى؟!. أي أرض هذه التي لم تطأ بعد؟... 
سؤال» يأتينا عنه الجواب ونحن نتبع تحوّل العين من محمد واستقرارها ناحية: 


ولكن!... دون الوقوع على "خيبر" يحول حائل لو أنه قد زال لعُبّد إليها الطريق 
ولسْهّلت إليها الغاية!... إِدَا لاب من إصابة القوّة المعنوية لخيبر بضربة تشل منها الأوصال 
ومن ثم كانت: 


0000 000 
رواحة وفيها عبد الله بن أنيسء» وهنا نترك "كتب السيرة" تحدّثنا عن مقدم رجال سيد 
المدينة على سيد خيبر: 

" فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا: إئنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استعملك وأكرمك " فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من اليهود حتى إذا بعدوا 
عن عو أرقي يذ اللاين ابس لبون بالسينة وال كل جل من المسادين قاد 
ا ْ 

يذكذا كما قل من قبل سيد النخين ون كير الأبيق قلدديه عن الغالي... 

خطة سياسية محكمة لا ثمة شك إنما هذه الخطة إذ أن بها قد أاصاب الضعف المعنوي 

خيبر خيبر" وليس هذا فحسب وإئما بها أصبح الانضمام إلى محمّد مدعاة مفخرة 5 فليس إلا فى 
ا ابر بد اود م افو و اك ير اك وو ا ا 
المدينة والتحوّل عن الشمس الغاربة في مكة» فهذه هي الفترة التي سُجل خلالها: 


إسااح عياس بن مرداس 


إلى محمد أحنى العباس بن مرداس» وابن تماأضر الخنساءء منه الرأس» وواحد 
كالعباس إذ ينحني إلى محمد منه الرأس فليس إلا لتنحني في أتباع له الرؤوس من بني 


كا لاي يي 0 


شاسعة من أرض الحجاز... 

ولكن!... لئن بدأ الرأس القبَلي ينحني أمام سلطان محمد وله يتبع ولئن كانت قد حَلت 
المدينة من أهلها الأوّل وتحوّلت إلى عاصمة سياسيّة لسيادةٍ جديدة, فإئما إلى هذه السياسة 
الجديدة ما زالت لم تدن مكة وإلى محمّد ما زالت لم ينحن منها الرأس!. 

يقيًا لقد قلتل الشيوخ من قريش. ويقيئًا إنَ من قريش قد أخذ المال تارة غزوًا وتارة سلبًا 
ولكن!.. ما زالت قريش في ديارها منيعة الجانب وما زالت مكينة الأمر وما زالت ذات 

مجدٍ وسيادة» ومن ثم كان حتمًا أن تجري اللوالب الفكريّة من محمّد وتستقر عند اليقين بأن 
لين هنا من وسيلة أنجز لإضعاف الروح المعنويّة منها من أن يعرض عليها قوّته وأن 
يُريها عن كثبٍ مهابته وأن يئنصل بمسمعها صليل سيوفه وأزيز حرابه ونباله» ولذلك كانت: 


ار بنى لحبان" 


ل "غزوة قريظة" خرج محمد في مائتين من رجاله قاصدا 
غزو بني لحيان لتطالعنا بهذه الغزوة طريقة جديدة من طرح الهجوم؛ فإنَ مساكن بني لحيان 
تقع في الجنوب. إلا أن محمدًا اتجه إلى الشمال تمويهًا ليأخذ القوم على غِرة. .. فهو لا 
يترك "غراب" ذلك الجبل بناحية المدينة في طريق الشامء إلى "المخيض" إلآ ليصل إلى 
"البتراء" وإلا لينحرف من عند "البتراء" عائدًا إلى الجنوب ليمر على "سخيرات اليمام" 7 
"المحجة" عن طريق مكة ولينقضّ على "غران" هذا الوادي بين "أمسج" و"عسفان' 
وليُغيير على "بداية" بلدة بذى لحيان. .. ولعن! ما بلؤ فحت الحدر إلا لبجدها خر لقا من 
القوم ومن المال!... فإلى القوم كان قد طيّر الخبر بأنَ محمّدًا إليهم يسير ومن ثم ساقوا إبلهم 
وتحصنوا بالحبال!. 


وهكذا لم تأت هذه الغزوة؛ بعد قطع طويل الشقة وبعد تذليل الصعب من المشاق بما 
كان مرتقبًا بل على النقيض فقد انعكست الآية انعكاسًا تامّا تصوّره شفتا محمّدٍ وهو برجاله 
إلى عاصمته يعود: "أعوذ بالله من وعثاء السفر وكاآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل 
والمال!". 


ويقينًا إن بعد مد جاءت هذه الغزوة بجذر كان حتمًا أن ترده يد محمد بغزوةٍ جديدةٍ 
تعيد إلى الأذهان مجد السلطان المحمّدي... ومن ثم كان حتمًا أن تجئ تلك الغزوة التي 
قفت "غزوة ذي قرد"... تلك الغزوة التي امتدّت بها يد الزمن تُسجّل: 


وا ا 2 ل سيط 0 


"شعديان 1 هه" 


| إلى بنى المصطلق. وبدو امسا ب لاحر لو اعد جح اح مداع ولحي م 


ولتى السوية بن خدران "سه الممحطاق" سان سين النديك ف خاو كا ران اموق 
السيوف. مهاجرين وأنصاراء مستصحبًا معه في هذه المرّة عائشة؛ فقد كان من عادة محمد 
أن يأخذ في كل غزوة فيها يطلع من عليها يقع سهم الاقتراع من نسائه» ولما كان على 
عائشة قد وقع في هذه المرة سهم الاقتراع بالخروج فقد انطلق محمد بعائشة حتى لقي بني 
المصطاق على "الكر شيم" 


وعلى المّريّسيع» الماء الجاري بقرب "القديد"» انقض على بني المصطلق المسلمون 
وشعارهم في هذا اليوم كان أيضًا: يا منصور امت!. امت!". 


كلا!. لم يكن هذا الانقضاض على "المصطلق" بالعسير على محمد وله قد اكتملت الآن 
العْدّة وتوفتر العدد والسلاح مما أسرع بالانتصار على المصسطلق عقب قتال دار بين 
الفريقين رحاه قتل فيه المسلمون من قتلوا واستولوا فيه على ما كان لدى "الممسطلق" من 
المال والنساء فقد نقل محمد " أبناءهم ونساءهم وأموالهم )١("‏ 


م ا ال ل الو ل 0 
وجُمعحت نساء المسطلق وأوقفن بين يديه سبايا... وبين السبايا كانت: جُويْرية بنت 
الحارث ابنة سيد المصطلق وزوجة مسافع بن صفوان المصطلقي.. 

وإلى سحادة مسشاتيد عرصظ كرجه رسيكاة علظ الى وهاه غبينا هذه لقا 
الخزاعية التي كانت في تحو العشرين من العمر والتى» كما تصغها كتب السيرة: "كانت 
حلوة ملاحة لا يراها أحدٌ إلا أخذت بنفسه"... استتحدت يدام غيانة السى .ذلك الرق أماة 
أن تعود إلى زوجها سيدةٌ حرةٌ... ونظر إليها محمّد نظرة أعقبها الجواب: . 

" فهل لك فى خير من ذلك!. .. أقضي عنك كتابك وأتزوّجك!...". 

وأعلن النبأ أنّ السيّد التطللق قد تزوع ابنة سيد المصطلق!. 

ولكن!. بقدر ما خفق قلب محمد بحب جُوَيْرية خفق قلب عائشة بالكراهية لجُويْرية 
وفي الجائشة منها جاشت الغيرة حتى المدى الذي اعتكرت به ليالي محمّد في المصطلق 
وحتى المدى الذي تلبّدت به في آفاق النفس منه غيوم الكدر التي زادتها على تلبدٍ تلبدَا ما 


(1) سيرة ابن هشام» ج؟. 


2 لمسسس ‏ <ساسستككة و 


فد جاءث يه هذه الغزوة من خدثين لهما أهمئة كبرئ في التاريخ الإسلامي لماقد تركب 


يقينًا إن لهذه الغزوة» غزوة المسطلق.» أهميّة كبرى في التاريخ الإسلامي أولا في 
حياة الدعوة من جهة وبالتالي في حياة محمّد الشخصيّة من جهة أخرىء فمن أوّل آثارها 
أنه قد وقع» بسبب توزيع المال؛ النزاع بين الأنصار والمهاجرين وقوعًا أذى إلى الاشتجار 
بالأيدي اشتجارًا كاد يؤدذي إلى انفصام غرى الوحدة بين المسلمين فقد شع ر كلاهما 
اا لوي القرقي مو السيق وتحت تاثير بالغ من الأقراط في الكمر. الأمر 


قرابة عشرين عاما من الزمن. حتى غزوة المصطلقء قد انقضت منذ قام محمد إلى 
"دعوته" يدعو لم يتناول خلالها الخمر بتشريع.. ففي ضنحى "الدعوة" في مكة نسمعه يقول 


وهو لأهله يُخاطب: 
[ ون تقرَات الآخيل والأعتاب تتحِدُونَ مِنهُ سكرا وَررقا حَسَنآ إن في لِك لأيَة لقم 


الاية /11 من "سورة النحل" 


ثم هو في الفجر الأول من المقام بالمدينة» ومن المسلمين مَّن كان يقضي ليله في 
احتساء الخمر حتى إذا ما ذهب إلى الجامع صْبِحًا ذهب نشوانًا وقال في صلاته ما لا يعلم؛ 
عق عام 00 عا عب زوم المع هما اع ته 2 95 عو جا - 
1ه الخية نوا لا تقرنو ا العتلة و النة رتكاردى كلى تفلو اها تلوادت | 
الآبة 4 من "سووة النمناها" 


والآن.. والآن قد وصل الأمر في أعقاب الانتصار على "المصطلق" إلى الإفراط في 
الشراب حتى الحدّ الذي كادت به أن تتصدع القوّة الرابطة بين المسلمين» فليس إلا لتنفرج 
شفتا محمد عن تشريع جديدٍ لا يُحرّم الخمر وإثئما يوصي بتجنبها: 

[ يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسِر والأنصاب والأزلام رَجْس مِنْ عَمَل 020 
َاجِتَنبُوهُ لعلكُمْ تفلخون. إِنَمَا يُريدُ الشيطان أن يوقع بتكم العداوة والبغضاء في الخمر . 


الاية و4 من "سورة ا 


اك لاي يي 7 


كلا!. لم يُحرم "الكلم" الخمر تحريمه الدم والميتة ولحم الخنزير وإِنّما في غير تحريم 
جاء الكلم ناهيا إل عن تجنب الخمر نهيًا لم يكن له من سبب !24 إشهار كل فريق من 
المهاجرين والانصار السلاح في وجه الآخر إشهارا لم يكن إلا بسببه همس ذاك الذي كاد 
من قبل أن يكون ملكا على الخزرج والأؤس معًا وهو إلى المهاجرين يشير: 

" لقد تافروئا وكاثرونا فى يلادذا والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إل كما قال الأولون 
سَمّن كلبك يأكلك! أمّا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجّن الأعرٌ منها الأذل". 

وسرعان ما اتصل بمسمع محمّد هذا القول فثار وثار لثورته عمر وأشار عليه بقتل 
غيد اشه ولكن!. .. سيابية محتد تأبى فى هذا العضمار إل الضير وللبديب كان آرثة التفت إلى 
عمر قائلاة: 1 

" فكيف يا عمر إذا تحدث الناس وقالوا إِنَ محمّدا يقتل أصحابه؟!". 

كلا!... إنّ محمّدًَا لن يقتل الآن عبد الله!. إنّ محمّدًا لا يقتل إلا أعداءه وليس هناك إلا 
مضمر العداء بينه وبين عبد اللهء وهذا إئما أمر لا يُبرّر بحال من الأحوال القتل. بل وَلِم 
الإسراع إلى ذلك والعين من محمّد قد شارفت مستقبلاً فيه طوت راحة المُنى عبد الله 
ولعمري يرى نفسه فيه سيقول متذاكرًا أمر عبد الله: 


كلا. إنّ محمدًا لن يقتل الآن عبد الله... وهذا إنما مَل من أمثلة عدّةء يُسفر عن الناحية 
الفذة في شخصيّة محمد بإرجاته قتل عبد الله في هذا الظرف الدقيق الذي لو كان قد قتله فيه 
لأرعدت له أنوف الأنصار!... لا غرو من ثم أن نرى السعي في إصلاح ذات البيّن بين 
عبد الله وبين محمد الذي ارتحل؛ وقد هدأت الفتنة بين المهاجرين والأنصارء عائدًا إلى 
عاصمة سيادته,,. 0 

هذا هو الحدث الأوّل الذي عكر صفو الليالي في "المصطلق" وأمّا الحدث الآخر فقد 
حلك يعد حدورقة مح إلى النفيكة و سحل الا 


44 


'حديث_الافك” 

حديث "الإفك" إئما حديت محوره صفوان بن المعغطل وعائشة بنت أبى بكر فقد عاد 
محمّد ومعه جُوَيْرية إلى المدينة» ولكن.. في الركب العائد لم تعد عائشة التي كانت قد 
استبتت بها من جُوَيْرية الغيرة وعصف بها على مكانتها لدى محمّد القلق!. كلا ولا عاد مع 
الركب المنتصر ابن المعُطل.. لم تعُد عائشة ولا عاد صفوان إلا في فجر اليوم التالي 
لتراهما المدينة وتسألهما أين كانا قد تخلفا؟ ولكن!. لم يقنع المدينة من هذه الفتاة 


كك اللي يي 0 


التي كانت تجتاز الخامسة عشرة من العمر والمٌحِبَّة للزينة والتزيّن قولها بأئها قد تأخكرت 
عن الركب العائد لانهماكها في جمع حبّات عقدها الذي قالت عنه إنّه كان قد انفرط وعلى 
الرمل قد انتشر!. كلا ولا أقنع المدينة من ابن المغطلء؛ هذا الشاب الذي كان بالحسن قد 
عُرف وبالوسامة الفائقة قد اشتهرء قوله بأئه قد تأخر أيضًا لأئنه راح يساعد عائشة في 
جمع حبّات العقد المنفرط. كلا لم يقنع المدينة منهما هذا القول فراحت تلوك اسميهما معًا 
حتى اشتعل قلب محمّد غضبًا ممزوجًا بالغيرة والقلق!. ومن الطبيعيّ كان أن تشتعل 
الجوانح من محمّد غيرة على من إلى قلبه كانت أحبٌ الزوجات!.. 


يقيئا. لقد تزوّج محمد على عائشة وما تزوّج على خديجة من قبل... لقد تزوّج على 
عائشة حفصة وجاءت بعد حفصة زوجات أخريات وامتلكت يمينه غير الزوجات نساءً 
امتلأت بهن بيوته» فهذه زينت بنت جحش الهاشميّة وهذه هند بنت المغيرة العربية الأيلة 
والمترفعة الحسناء» وهذه ريحانة بنت عمرو حسناء قُريظة وهذه جويّْرية بنت الحارث سيد 
المصطلق التي تأخذ العين فتنة ولكن» بالرغم من تعدّد الزوجات وغير الزوجات ممن 
وهبن أنفسهُنَ لمحمّد كانت عائشة» المّحِبَّة للزينة والتزيّنء الحبيبة المفضئلة!. ثم هي بدورها 
أشدٌ نسائه غيرة عليه ونضالا في سبيل الاستئثار بحبّه ثم هي ابنة أبي بكر!. ومن ثم كان 
حقكا أذ تظرق مسد اطواقة حلت فيه الر الب التكر كه مكديدف عة يد امل النقطن 
لتنتهي على إثرها للعقل منه غضبة ولتهدأ في أعقابها للنفس منه ثورة» فقد تدخّل "الوحي" 
في حياة محمد العاطفيّة مرّة أخرى بكلم تحدّر يقول: 
[ إن ١‏ ألَذينَ جَاءُوا يالأفك عُصبَةٌ مِنْكُم لا تَحْسَبُوهُ شرا لَكُمْ بل هُوَ خَيْر لَكُم لولا إِذ 
سَمِعَمُوهُ ظْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يأَنْفْسِهمْ خيّراً وقالوا هَدَا إفك مين ]. 
الآية 1 كو اذ ين "سور» القب " 
وكقت الألسن وخمدت الأقاويل وهدأت الثائرة... 


ويقينًا!... يقينَا لقد كان حتمًا أ ن يتدخّل "الوحي" ليقول كلمته الحاسمة في هذا الصدد 
لتكفة الالسن وتخمد الأقاويل ونيد الثائرة لأثه لو كان "الوحي" قد صمت لكانت الشفاه قد 
راحت تؤيد هذا الحدث!. وحدث كالحدث ليس 0 ولا التغاضي عنه بناجع علاج فإئما 
اللغط فيه سيُحدث حتمًا تفرقة بين محمد وأبي بكر وهذه التفرقة ستؤدي بدورها حتمًا إلى 
انشقاق في الجبهة الإسلاميّة حتمّا سيكون نواة لحرب أهليّةٍ ستعرّض "الدعوة" إلى أشد 
عاصفة يُمكن أن تتعرّض لها ليس إلا لسبب كان حتمًا أن يتدخّل الوحي ويقول كلمته 


لاي 0 


لحسم كل أمر.. ومن ثم فبينما كان القول من عائشة بأنّ قلادتها قد انفرطت لم يقنع محمّدا 
فجفاها حتى انتقلت إثر ذلك إلى بيت ابرهاء ويينما كانت الألسن تلوك سيرتها وفي,مقئمة 
هذه الألسن كان لسان .حستان بن ثابت الأقذع حتى أن عليًا نصح محمّدًا بطلاقها كان محمد 
يفكّر موتور القلب متوتر النفس وكغيمة داكنة ثقيلة كانت تطوف على جبينه ظروف هذا 
الحدثء بينما كان كل ذلك يجري كان "الكلم" يتجمّع ليتحدّر مبيدًا ما قد علق في أرجاء 
النفس من غيوم ومبددًا ما به كانت قد اعتركت من شكوك!... ما تحذثر إلا وعاد إلى الفكر 
الهدوء وعاود النفوس الصفاء... 

وهكذا انتهت هذه المحنة الأخرى التي أعقبت "المصطلق" أنهاها "الوحي" بكلم أتلج 
لابي بكر قلبًا وردّ إلى عائشة مكانتها التي ما كانت لتلوكها الالسن لولا واحدٍ كصفوان 
الذي سرعان ما قتل بعد ذلك والذي سرعان سرى عنه من بيت عائشة الهمس يردد عنها 
القول: 

" اوقل عن ابن المعال فوحدوه رجلا حصو | ها يات السا د[ 


ولكن! هذه ١‏ لمحنة وإن كانت قد مرّت بسلام فإئما قد جاءت بأثر كان السبب لتقليدٍ في 
الإسلام جديد. فليس إلآ في أعقابها يُطالعنا هذا التقليد الجديد الذي به قد شرّع: 


“ضرت الحداناة 
ليس إلا غداة إلى بيت عائشة انفرجت شفتا محمد عن: 
[ فل لِلمُؤمنين يعُضوا من أبصارهم وَيَحْقَظوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أزكى لهم إن الله خَييرَ يما 
يصنعون ]. 5 
الآية ٠١‏ من "سورة النور" 
[ وقل لِلَمُؤْمِتات يغضضن من أنصارهن ويخقظن فُرَوجَهنَ ولا يُبْدِينَ زيتتَهنَ إلا مَا 
ظهر منها... وَليضرين يحَمُرهن على جِيُويون ...ول يُبْدِينَ زيتتهن إلا لِبُعْولتِهنَ أو 
آبانهن...ولا يضرين يأَرجِلمن يعم ما يُحَفِينَ من زيتتهن وتُوبُوا إلى الله جميعا ]. 
الاية "١‏ من "سورة النور" 


والاث؟ .. الآن وقد ضرب الحجاب وهدأت الجائشة وسكن الجأش يعود التفكير بمحمّد. 
والأيّام تقترب من موسم الحج » إلى مجريات عالمه السياسي في استعراض لما قد مضى 
حت الات شم أحداث. .. ليرى أو الآن» وقد دانت المدينة لسيف ب أقصى "النضير" 
و"القينقاع" و"جندل"و "قريظة" وقتل سادة النضير وخيبر وأظلّ "المصطلق" إثما آن لهذا 
السيف ١‏ إلراع اريت عن قري ناريك يسار بد من قو اها القوس ولمدى انط دعاو انها 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 0 


وانفرجت شفتا محمد عن: 

انا لاف قكده القع 11 لا تقر رلا روسك للدي للكت اهن والقاسر» 
وَالركع السجودٍ ران في الثاس بائحة الوك رجالا وَعَلى كُلّ ضامر يَأتِين مِن كُلَ قح 
عميق: ليشهذوا متافع لهم ويدكروا اسم الله في أي م معلومات على ما رزقهم مِن بهيمة 


لحرن ريخات للك قي له مر ب ل ل نان الله 
نا م تقوى الفلوب, لكم فيها ماف إلى أجل ضمي ل فحلها إلى البيت العيق. وَلِكُل 
مه جَعنَا منْسكاً لِيَدْكْرُوا اسم الله على ما ررقهُمْ مِن بهيمّة الأثعام قَإلَهُكمْ إلهُ وَاحِدٌ قله 
أَسلِمُوا وبشر الْمُخيتِين ]. 


الأبقاين 45 إلى 4 مين الببووة اللعية" 


في استفسار للمعنى من وراء هذا "الكلم" إلنفت إلى محمد الأتباع ل« يتساءلون ما القصد 
إلا ليآتيهم الجواب: 
مإتخط؟ الست الك إن قات التة المية كلمي ا ااي 3 


تَخَافُون... ]. ٠‏ 
الآية7 "سورة الفتح" 


ويقينًا!.. يقيئًا إن الآن قد آن لسيف أقصى القينقاع والنضير وجندل قريظة وسادة خيبر 
والنضير وارتفع فوق المصطلق أن يلوح قريش ويسبر منها القوى ولمدى استعدادها عن 
قري يفتير لآ مركا وار الشديوخ القدامى من قريكن: أولئك النين كانوا قد رسوا مقكة 
بالافتراء على الله» كانت قد طوتهم منذ أمدٍ بعيدٍ راحة الزمن وأنبتت بعدهم نشئا جديدًا منهم 
مَن كان عند قيام "الدعوة" صبيًا ومنهم من كان بعد لم يُولد!... ومن ثم فيقينًا إنَ الآن قد آن 
للنشء الحديث من قريش أن يحس بهذه القوّة الطالعة حتى يذعن لها وحتىء في تداعء؛ لها 
يدعو ويتبع.. 


لا ثمة شك في أنّ هذه هي الفكرة الجوهريّة التي اختمرت في الذهن المحمّديّ غضون 
هذه الفترة الزمنيّة التي أعقبت العودة من المصطلقء فليس إلا في غضون هذه الفترة كان 
الله آمنين... غير مُقاتلين... لا يخافون!. 


كك اللي 1 


كيف؟! سؤال د بين الطوائف المحمديّة دار وعنه من شفتي محمد جاء الجواب مؤذنّاء في 
شير دي القعدة بلتدزز للخروج إلى الحجٌ لِيُّرسل محمّد في أعقاب ذلك رسله إلى القبائل 
المحيطة المدينة يستنفر غير المسلمين من العرب ومن حوله مِن أهل البوادي من 
الاعراب يدعوهم إلى الاشتراك وإيّاه في الخروج حاجين معه إلى "بيت الله" خشية من 
قريش إذا ما خرج وحده برجاله أَنْ تصده بعد كل الذي قد كان!... 

إلى خطة سياسيّة ليست هي فحسب غاية في الدقتّة وإئما المنتهى من الحنكة هدف بهذا 
الخروج محمد. فهذه إِنّما وسيلة ابتغى بها أن تعلم العرب كافة أنه قد خرج في الشهر 
الحرام حاجًا لا غازيًا ولا فاتحًا!.. أراد أر ن تعلم العرب أنه قد أتى زائرًا بيت الإله. إلههم 
وإلهه!.. أراد أن تعلم العرب قاطبة أنه قد أتى يودي فريضة حجّهم وفريضة حجّه!... وأراد 
أن تعلم قريشء: خاصة. أن الأشهر التي تعتبرها حرامًا هي لديه أيضًا كانت حراما!... 


أكاها الغاية مخ وراء حثه الوسيلةة, سوال هكه بان الجواب يلقن يا العابة ليست 
إلا فكرة تطوف في وضوح على جبين محمد وهي من الممكن أن تمتلك يده بهذا الخروج. 
العنق من قريش. وإلى هذه الغاية ليست هناك وسيلة إلا الخروج على هذه الصورة التي لن 
يمكنَ بها قط لقريش بأي حال من الأحوال أن تصدّ محمدًا رسميًا وهو إئما قد جاءها زائرًا 
"بيت الله" ومؤديًا فريضة الحج!... 

ويقينًا!. بأيّ حجّة يمكن لقريش أن تصدر الزائر بيت الله؟!. قط لن تستطيع قريش أن 
تخول بين محمد وأداء فريضة الحج! . قط لن تستطيع قريش أن تخُول دونه ودخول مكة في 
أحد الأشهر الحرم وهي لو فعلت وحالت دونه واضطرتها هذه الحيلولة إلى مقاتلته في 
الشهر الحرام ومنعته من أداء ما يؤدّيه سائر العرب على اختلاف نحلهم ومذاهبهم لما 
وحدت تريش من العرب شن يؤتدها في موقفها كلا ولا وحدتهمن القبائل من تمينها حل 
قتال المسلمين!. 


ويقينًا! أي اعتراض تستطيع أن تعترض به قريش لمنع قوم جاءوا مُحرمين لا سلاح 
معهم إلآأ سيوفهم في غمودهاء وهو مايحمل المسافر عادة» يتقذمهم الهدى الذي له 
سينحرون وهذا إئما أوفى دليل على أئهم قد جاءوا لا غرض لهم إلا أن يقوموا بتطواف 
"البيت العتيق" وأداء فريضة تؤدّيها العرب كافة وتقوم بها جميعًا؟... 


هكذا... في مُستهل ذي القعدة من السنة السادسة للتاريخ الهجري خرج محمد بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من غير المسلمين مستجيبًا لندائه من الأعراب 
والعرب يتقتميم على ناقئقه "القصواء" وأمامه قد أرسل الهدي حتى إذا مايلغ "ذو الظليفة" 
أناخ وأحرم بالعمرة لا فحسب ليأمن الناس من حربه وإئما ليُعلمهم بأته لم يخرج للقتال كلا 
ولا يريد قتالا وأته خرج زائرًا بيت الله الحرام وله معظما!... 


كا امي > 


ومن بعيد أرسل محمد عيونه من الخزاعيّين تستطلع عمًا إذا كان قد بلغ مكة خبر 
مسيره؟. وعادت إليه هذه العيون بالانباء بان قريشًا قد بلغها أن محمدًا قد خرج إليهاء بعد 
سنوات ست انقضت منذ ارتحاله عنها خلالها كانت الأيام قد سارت عن مستمر غزو 
وسبي وقطع الطرق على القوافل التجارية» بعدد يقرب من الألفين "أقبلوا حاجّين" ولكئها 
الحج حُجّة إلى الدخول عليها عُنوة وأئها لذلك قد جمعت قوة كبيرة وحشدتها استعدادًا 
لمقابلته كما وضعت للسبب عينه حراسًا على مدينتها» بل وعسكرت خارجها والبرهان 
على ذلك هو أنئها قد أرسلت خالدًا على رأس مائتي فارس إلى "كراع الغميم" ينتظرون 
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محمذا!... 


وأطرق محمد يفكر بينما كان بشر بن سفيان الكعبي يقص عليه ما قد عاد به عن 
فريش ليشتذ إلى بشر المسمع مِن محمد إرهاقًا وإليه يصغي وبشر يسترسل قائلا: 

اكه لريان لك بسعة بسر كلتك جر || محيم الخوة البطائيل قد لبسو لوف التنور 
وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم غُنوة أبدًا! وهذا خالد بن الوليد في 
خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم!". 


وهنا كان حتمًا أن تجري اللوالب الفكريّة من محمد تتساءل: أحتى المدى امتدّ الخوف 
بقريش من محمد؟!... 


هذا الخوف الذي جاءت عنه مُعبّرة هذه الكلمة التي انطلقت من شفتي محمّد وهو طرق 


وحقا!... حقا يا ويح قريش فلقد أكلتهم الحرب!. فإنَ قريشًا ما علمت بمسير محمد إليها 
على رأس هذا العدد من الرجال إلا وأطرقت تحت مطارق التفكير ثفكر وإلا ليطرق منها 
التفكير الأمر على شتى وجوهه. فلم تر إلا أن محمّدَا يريد أن يحتال على دخول مكة وأئها 
الحيلة!. 

لا ثمة شك في أنّ على دعائم من مظاهر الأحداث جرت اللوالب الفكريّة من قريش 
ليستقر بها المنطق عند اليقين بأنَ محمدا قد احتال عليها بهذه الحيلة وليس إلآ للسبب ارتفع 
الصوت منها معلنًا: 

"إنّ محمدًا يريد أن يدخل مكة غُنوة!.. فوالله لا يدخلها علينا عُنوة أبدا ولا تتحدث 
بذلك هنا العرب!..". 


اللي 2 7 


وبالصوت القريشيّ كان حتمًا أن تتجاوب الآفاق المكية إيجابًا زاد قريثًا بمنطقها إيماثا 
و02 
"بالخدعة" 5 ليف ببعيد وبالرشيعة بين "الأحزاب" ليس بعهيد!.. 


ثم.. ثم إن قريثًا ما زالت تذكر تحوّل محمّد في صلاته عن "المسجد الحرام" إلى 
"اتلبسحة الأقضى" و هذا إثما أمن لتكر ادها ١‏ ال سشعر :يثيران الم جدة نتيا العقيا و لذكر»ه 
ما زال القلب منها بلهب الغيظ يتلظى!.. 


كلا!. إن قريشًا لا تستطيع أن تنسى لمحمّد لهذا التحوّل عن بيت إلهها غضون تلك 
الفترة من الزمن التي كان قد أقبل خلالها على المسجد الأقصى وهو وإن عاد وبقبلته عدل 
إلى المسجد الحرام فإئها قط لن تنسى هذا التحوّل كلا ولا يحوّلها عن هذا الرأي انطلاق 
"الكلم" في تتال من شفتيّ محمّد لما قد كوّن الكثير من متتابع الآي؛ الذي تدفق يُشير 

بحرمة "البيت' ' كمسجد حرام جعله الله مثابة للناس وأمنًا!. فإئما هي قد وقفت عند الاقتناع 
:لا مهيا له الترى حلي انا وار الذين تايوه ل كقرواء ومن 3 ابنتترا يها بهذا الاتكاح 
عند اليقين بأنْ ليس إلا واجبًا دينيًا عليها صدّ محمّد ورجاله عن بيت الله!. 

للأمر؛ كما يُسجَّل للإسلام تاريخ» رأت قريش حرمان محمّد ورجاله من الحجّ حتى 
يثوبوا ويتوبوا!. 


وهنا.. هنا كان حتمًا أن يُطرق محمد مرّة أخرى وأن تجري اللوالب الفكريّة منه ترى 
ماذا لو أخذ مكة على غِرّة وانقضُْ على قريش من حيث لا تحسب ولا تحتسب؟.. ليس إلا 
بدافع من هذا التفكير هب محمد على إثر ذلك برجاله يصيح: " من رجل يخرج بنا على 
طريق غير طريقهم التي هم بها؟!". 


ورور ل اق الوا يري سي يووا لت لطر ررق المعر ع من جا بعصم ضشيق "ذات 
الحنظل" قاطعًا بصبر عجيب هذا الطريق الوعر الأجرل بين ": ب " حتى إذا ما أفضى 
إلى تلك الأرض السهلة بين ظهريّ "الحمض" سلك "ثنية المرار" هابطًا أسفل مكة حتى 
بلغ "الحديبية" ولكن!.. ليجد أنّ قريشًا قد أدركت خطته وصمدت من هذه الناحية استعدادًا 
لمقابلته. . 


ومن ثم كان حتما أن يتوقّف محمد في "الحديبية" وأن ينيخ فيها ليفكر في الأمر وفيه 
يشثر.. فكانث نلك الاطر انه القى برأ خلالها ممت أ وان كانت خظة الانتضاطن علي 


الا ا إل سيط 0 


قريش بغتة قد فشلتء فإئما دعوة الحج ظلت قائمة. فماذا لو ظلْ فى "الحديبية" لفترة 
يعرض خلالها على قريش قوّته وما قد أمسى له من جاه ومهابة؟!.. 


من ثم ليرسل محمّد الصوت منه ليتصل بمسمع قريش يقول: " لا تدعوني قريش اليوم 
إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاها!". 

أمام تجاوب هذا الصوت في الآفاق المكية كان حتمًا أن طرق قريش وتفكتر تبتغي لهذا 
الإشكال الطارئ حلا فلا يُثنيها عن رأيها إحرام محمد بالعمرة وإذاعة رجاله في أنحاء شبه 
الجزيرة كلها أئهم قد أقبلوا لا ثحركهم إلا العاطفة الدينية من أن محمّد يريد قهرها ليدخل 
مكة غنوة ومن ثم قرّرت الحيلولة التامة بين محمد ودخول مكة!. 


ويقيئًا إن دخول محمد مكة على هذا النحو إثما أمر ترى فيه قريش سافر استخفاف بها 
وهذا إئما يحمل في طواياه من المعاني معاني لا تجهلها هي ولا تجهلها العرب قاطبة فإن 
دخول محمد مكة عُنوة على قريش إثما أمرٌ يعني الانتصار المعنويّ لمحمّد على قريش 
والتصبار محفد هذا اللرق من الانتصيار إكنا معنناء القضدام حلي ههابة قري عند الغرب 
قضاء أخيرا وفي هذا ما يُعرّض قريشًا إلى مهانة حتمًا ستدول بها دولتها وحتمًا بها سيمتد 
ظل محمد من المدينة إلى مكة!.. 


ولكن!.. لماذا لا تلجأ قريش إلى التفاهم مع محمد والسلم إئما يبدوء في هذه الفترة» من 
خطط محمد الخطة؟!. ومن ثم فإلى التفاهم مع محمد لا يدعوها فحسب التفكير وإنما يحتمه 
الواقع عليها تحتيمًا رأت قريش نفسها تجاهه ُرسل إلى محمدٍ رسولاآ بعد رسول يسأله ما 
الذي: حقيقة» به قد جاء؟!.. من خزاعة إلى محمد أرسلت قريش رسولا فخرج إليه: بُديل 
بن ورقاء وبعد ابن ورقاء أرسلت رسولا آخر فخرج إليه: مكرز بن حفص بن الأخيف 
وبعد ابن حفص أرسلت سيد الأحابيش يومئذ: الخليس ولكن!.. لم ير محمّد الحليس إلا 
وحرص على أن يرى هذا الرسول البرهان على أنه لم يجئ إلا زائرًا "بيت الله" بما قد 
ساقه معه من الهدي لأداء أصول هذه الزيارة» فهو إلى رجاله يلتفت قائلا: " إنّ هذا من 
قوم يتألهٌون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه!". 

وكان حتمًا أن يجئ هذا العمل بنتيجة فما رأي الحليس الهدي يسيل عليه عرض الوادي 
إلا وعاد إلى قريش مقتنعًا يُحاول بدوره إقناعها بأنَ محمدا لم يأت يريد حربًا وإئما جاء لا 
يُريد إلا زيارة "البيت العتيق". 


ولكن!... لئن كانت قريش قد اتهمت "بديلة" و"مكرزا" بالمحاباة فليس إلا لتصف 
"الحليس" بأئه أعرابي لا علم له بباطن الأمور ولا قدرة له على استقصاء الأقصاء من 


كك يي 6 


الضمير المحمّدي.. ليس إلا للسبب رأت قريش أن ثرسل رسولا منها تعود الوفود على 
الملوك والأمراء وحكيمًا تطمئن إلى حكمه منها القلوب فأرسلت: عروة بن مسعود الثقفي. 


وإلى محمد سار غُروة وله قابل تلك المقابلة التاريخيّة التي تتحدّث عنها كتب السيرة 
قائلة إنَ حكيم قريش قد خرج إلى سيّد المدينة وعليه أقبل ولكن ليجد أنَّ على رأسه يقف 
المغيرة بن شعبة وهذا إثما يعرفه عروة بن مسعود إذ كان قد دفع عنه قبل إسلامه ثلاث 
عشرة دية عن قتلى كان المغيرة قد قتلهم لتسترسل كتب السيرة وتحذثنا عن مجريات هذه 
المقابلة التي ذكر خلالها عروة لمحمّد أن مكة بيته وأئه إن يفضضها على أهله المقيمين بها 
يمَن جَمَع حوله من أوشاب الناس ثم انصرف هؤلاء الأوشاب عنه؛ كان العار الخالد 
لقريش عار لا يرضاه محمد نفسه!. فهو له يقول: 

" يا محمّد! أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟!. إنّها قريش 
قد خرجت معها العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور يُعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة 
أبدًا!. وأيْم الله لكأتي بهؤلاء قد انكشفوا عنك غذدا!.". 


وهنا تستطرد كتب السيرة وتسترسل في سرد مجريات هذه المقابلة فتقول: عند ذاك 
صاح أبو بكر بعروة مستنكرًا أن ينصرف الأتباع عن رسول الله وهم الذين» كما يراهم 
الان عروة. له يتوضا محمد إل ابتدروا وضوءه ولا ييبصق بصاقا له ابتدروه ولا يسقط 
منه شعره شيء إلا أخذوه!... ولكن!. تسترسل كتب السيرة فتحدثنا بما يأتينا بالدليل بان 
عروة لم يتآثر بهذه المشاهد إذ جعل يتناول لحية محمد وهو يكلمه ومحمّد له يقول بأئه لم 
يأت يُريد حربًا ولكن ل عروة إلى قريش يصف لها صورة هذه المقابلة قائلة: 
ملكه؛ وإني والله» ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمّد في أصحابه!... 

قروا رارك " 


ولكن... بينما كانت قريش تتشاور أمرهم وعلى ما قد سبق من رأي لها استندت 
تتشبّث بمنع محمد من دخول مكة. كان محمد قد رأى أن يُرسل إليها مبعوثا من لذنه يؤكد 
ليا أنه لآ يُعان حريًا!.. إلة أ مكة عن خراشن ين أمئّة الخزاع” أشاحت!.. 


وأطرق محمد وأراد إرسال عمر ولكن كان رد عمر: 

" إن أخاف اريلنا على تقيص» وليس من يتى عدي ين كعب اهذ يمتمتي وقد حرفت 
قريش عدواتي إيّاها وغلظتي عليها!. ولكنيى أدلك على حل أضز بياعني: عثمان بن 
عفا زلا 

لافوة + 


كك اللي 0 


وإلى أبي سفيان» سيد مكة» وإلى من حوله من أشراف قريش انطلق عثمان رسول 
بيد المدينة اتطلق..عكمان للا لبيلخ قريكنا وزثما الفنسها دأ مث لم يات بريد كربا وأنها 
قط ليست بالحيلة كلا ولا بالخدعة!. 


ولكن... طالت في مكة إقامة عثمان فقد طال الحديث بين الجهتين أو بالأحرى قد طال 
النقاش بين الجبهتين قريش من ناحية تقسم بالله أن لا يدخل سيّد المدينة مكة هذا العام 
ورسول محمد من ناحية أخرى يُصرّ على أن يدخل سيّد المدينة مكة هذا العام وأن يطوف 
بالبيت العتيق ويُؤدي فريضة هم لا يستطيعون منع أحدٍ من تأديتها!... وليّودَي بالناحيتين 
هذا الحوار إلى التفاهم وإلى البحث عن تنظيم العلاقات.. لذلك طالت بعض الشيء إقامة 
عثمان ولكن!... ليُعَان في المعسكر ستو خلال هذ الغيّبة أن قريشًا قد قتلت 
عثمان!.. وكان لهذا الإعلان الذي انطلق بين جموع المحمَّديّين أثره فيما قد ترتب على 
ذلك من آثار وكأثما هذه الغيية كانت في ضمير الأيّام خطة مقدورة, فلم يكن هذا الإعلان 
إلا السبب الذي شدت به اليد المحمّديّة عنان المسلمين ببيعة جديدة: 
بيعة الرضوان "7ه -/71.” 


تحت الشجرة؛ في هذه المرّة أيضاء بابع السنتعون معنةا ببعة جديذة تبنت فيهم الإيمان 
ودعمته بدعائم اليقين بايعوه ‏ وكل ثابت الإيمان ممتلئ عصبية للانتقام» على الانتقام من 
"قتلة عثمان"!... بايعوه على ألا يفرّوا حتى الموت وحتى تتم لهم مناجزة قريش "قتلة 
ال 

لحا + 


فامًا كييعة "الغعقية القبرىئ" تقق في التاريخ الإسلامي "بثغة الرضوان" فقد أوثقت 
الدتّحة الجديدة الوناق نين محتد و كاه يلكا اللا التمان, لين ونقة علة الدجال 
أخذت على اقذاميم على كوس مفاظن الفوت في ييل مكفة الذي .ما انثيت عراس هذه 
البيعة له إل لتطاطئ أمامه الرؤوس وترهف إليه المسامع وهي تصغي إلى "الكلم" 
المتحذر من شفتيه يقول: 
[ إن الّذِينَ يبايعوتك إِنَّمَا يبايغون الله يد الله قوق أيدِيهم قَمن تكث فَإنْمَا يَنّْكُثْ على 
تفسيه ]! 
الآية ماين لبور النقدا 
[ لذ رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايفُونكَ تخت الشّجرة قَعَلِمَ ما في قُلويهمُ قأنزل 
السكينة عليهم وأتابهم قنْحاً قريباً: وَمَعَانِم كثيرةً يَأَحدُوتها ]!. 
الأ 41 رالا بن النورة النق" 


و اه الإ سيط 7 


وأدرك المسلمون أنّ محمّدًا قد اعتزم فتحًا قريبًا وأته يَعِدْهم مغانم كثيرة.. أدرك 
المسلمون أنَ الحرب تكاد من شفتي محمد أن ثعلن وأن المَغنم من هذه الحرب إثما الكثير 
فاهتزّت السيوف في غمودها وأرهفت المسامع تنتظر إعلان الأمر ولكن! بينما كان قد 
انطلق للرجال خيال يرقب يومًا إما فيه ستكون لهم في مكة سيادة وإما فيه سيكون لهم 
الاستشهاد فيكون لهم عوضًا عن هذه السيادة الجئة» جاء» بعد أن تمت "بيعة الرضوان" 
عثمان!. 


عاد عثمان يُخبر سيّد المدينة أنه قد أقنع سيّد مكة وأشرافها بما خرج إليه من أمر وأنئه 
ليس لديهم الآن ظلال ريّبة في أنّ المسلمين قد جاءوا حاجّين معظمين البيت, ولكن!. هم 
وإن كانوا يعلمون أئهم لا يملكون منع أحد من العرب عن الحج والعْمْرة في الأشهر 
الحرام إلا أنهم يرون إذا تركوا محمدًا يدخلء بعد الذي قد كان» لتحدثت العرب بان قريثًا 
هُزمت أمام محمدء ولتضعضعت في نظر العرب لقريش مكانة ولسقطت لها "كأهل الله" 
هيبة ومهابة ولذلك هم يُصرون من موقفهم هذا العام إبقاءَ على هذه المكانة واستبقاءً لهذه 
هيه ومن ثم فإنَ على محمد أن يُفكرء وهذا موقفه وموقفهم؛ في مخرج من الموقف 
الحرج وإلا فليس إِنْ دخل مكة في هذا العام إلا إشهار السلاح في وجهه وهم للأمر 
كارهون في هذه الأشهر الحرام تقديرًا لحرمة مكة الدينيّة» ولكنهم إلى ذلك سيضطرون 
الفط 111 


فويش إلى محكد افك خرح: "متهيل بن خدرو' 'اونن ممفيه لذوي كلمة فرش 
"نت بجنا لصلحة رلا رد فى صلمد | ١‏ يبي هنا مه جنا د اج ضقن 
العرب عا أنه دخلها علينا غنوة أبدًا!.". 


وهنا تزيج لنا كتب السيرة عن ناحية دقيقة تتوهفج لنا من خلالها وقدة الذكاء المحمدي 
وهي تحدثنا بأنّ محمّدًا حين رأى سهيلا قادمًا قال: 

" قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل!". 

وبين سهيل ومحمّد جرت: تحت جنح تلك الليلة من عمر الزمن» محادثات ثوقشت 
خلالها للصلح دقيق شروط كان المسلمون من حول محمد يسمعونها ويضيق بعضهم 
بأمرها ضيقا لتشدّد سهيل في مسائل كان محمّد يتساهل في قبولها ولولا "بيعة 
الرضوان"لما كانوا قد ارتضوا ما قد تم عليه بين سهيل و محمد الاتفاق» بل ولولا "بيعة 
الرضوان" لقائلوا ليذخلوا مكة1... فلولا "بيعة الرهوان" لما كانت قد قثت اليدلة ييخ محكد 
وقريش ولما كانت قد سُجلت هذه الهدنة التي سجلت بها يد الزمن: 


ا ال 2 ل سيط 4 


عهد الحديبية 17 هم" 

الاعتراف الضمنى لقريش بيقيام الدولة المحمدية 

لكتابة الهُدنة وتسجيل شروطها تناولت يد علي بن أبي طالب القلم واستهلت شفتا محمّد 
إعلاء ماق نص غليه هذا العيد مق شروطى, 


" باسمك اللهُمً!. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سُهيلاً بن عمرو". 

ولكن!... هنا صاح سُهيل: امسك! " لو شهدت أنك رسول الله لِمَ أقاتئلك! ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك!". 

عند ذاك إلتفت محمد إلى علي قائلً: اكتب: 

هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد اللّه سُهيل ين عمرو ‏ اصطاحا: 

-١‏ على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يامن فيهن الناس ويكُْفٌ بعضهم عن 


بعض. 

”- من أتى محمّدًا عن قريش بغير إذن وليّه رده عليهم. 

”- ومن جاء قريشا مِمَنْ مع محمد لم يردوه عليه. 

2-5 د اهب اد ) يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن ع ندخل في عفد 
قريش وعهدهم أدخل فيه. 

0- أن يرجع محمّد هذا العام من غير عُمْرةٍ على أن يأتي في العا م التالي فيدخل مع 
اصسحارة 56 يضنة | تخرج وله فريش د اكوريا تلاق أزاب واي عير في العالزه 
إل السيوف بالقرب". 


هذه هي نصوص الهدنة التي بما قد جاء فيها من شروط تمّ الصلح بين قريش 
والمسلمين!. 


عق 8ك لرييق الآن حلى العتشيق إل أذ تركوا "السدييةة إلى السودة على أذ عرفا 
إلى مكة في العام التالي فيدخلوها ولكن!. إلى المدينة عزت العودة على المسلمين بعد أن 
ملا الوجدان منهم اليقين بأنَ وعد الله قد جاءهم على لسان محمّد يعذهم فتح مكة!. .. ليجئ 
مي وي شكول يان الشيطان كاه يتزع بين المسلمين في هذه المرة وان تدوين 
هذه الثورة النفسيّة للأتباع والمُندلعة ضده بحكمة حتمت عليه ألا يُعاتب الشاكين من 
أصحابه إلا عتابًا ليا يُعيد إليه مَنْ عنه قد تحوّل حتى استطاع بذلك أن يتوجّه بهم إلى 


الدين فى شبه الجزيرة العربية . ,ب محم 


المدينة وهم من حوله يلتفون والمسامع منهم تلتقط "الكلم" الذي تحذر ة في الطريق من شفتيه 
وفي اتجاه إليه يقول: 
[ نا ْنا لك قحا مبيناء ليَعفرَ لك الله ما تدم مِْ ثيك وَمَا تأخْر ويم ممه عَليِكَ 
ويَدِيِكَ ميراطا مُستَفيماء ويَنْصْرَك الله تضر غزيزا]. ٠‏ 
الآنى الى او امن انور الفقدا 


بل وناحية الأتباع راح "الكلم" يسترسل سخيًا ويتحدّر قائلا: 
[ هُوَ الذي أنزل السّكيتة فِي قلوب المُؤْمِنِينَ ليَرْدَادُوا إيمانآ مَعَ إِيمَانِهِم وَلِلّه جْنُودُ 
السّماوات وَالأررض كان الله ليما حكيما: لِيَدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات جَنّاتِ تَخْري مِن 
تَحيِهًا الأنهار خَالِدِينَ فيها وَيُكفّر حَنْهُم سِيْنَاتِهِمْ وَكانَ دَلِكَ عِنْدَ الله قوزآ عظيما؛ وَيُعَدْب 
المُتافِقين والمنافقات والمشركين والمُشركات الظائين الله ظن السوء عليهم دَائِرةٌ السوء 
وغضب الله عَلَيهم ولعنهم وَأَعَدْ لهم جَهنّم وساءت مصيراً ]! 
الآي : وه و5 من "سورة الفتح" 


ويسترسل: 1 لتؤونوا يالله ورَسُوله ولعرروا وَتُوكْروه وَتُسَبِحُوة بكر 0 إن 00 


اد برد 
الآ لوه ١‏ من "سورة الفتح" 


ار 0 
2 ...بل ظَنَدْثُم أن لن ينْقَلِب الرسول وَالمَؤْمِنُونَ إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في فُلَويكُم 
وك السُوء وَكُنْتُمَ قومآ بُورآء وَمَن لم يُؤْمِنْ ياللّه وَرَسُوله فَإِنَا أعْتَذنا للكافرين 
مقر بالك للد السطا رات الا عن لي ل للا وي عن شا وان ليرا 


رحيماً ]! 
الآي ؟١١و"7١و5١‏ من "سورة الفتح" 
بل ولم كان ظن السوء: 
[ وَهْوَ الذي كف أيْدِيهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ييتَطن مَكّة مِن بَعْدِ أن أظفَرَكُم عَلَيْهِمُ وكان 
اللّهَ يما تعملون بصيراً ]! 


الآية 4 ؟ من "سورة الفتح" 


أم كان ظنٌْ السوء لأنهم صدّوكم عن المسجد الحرام وقالوا بأئكم قد كفرثم ولن تدخلوه 


حتى تثوبوا وتتوبوا؟. 


ا ا م سيط 1 


كلا!. إنهم: [ هُمٌ الّذِينَ كقَرُوا وَصَدُوكُم عن المسحد لم مَعَكُوفا أن يَبَلغ 
مَحِلْهُ ولولا رجال مُؤُمِنُونَ ونساء مُؤْمِنَاتَ لم تَعلمُوهُم أن تطأوهم قتُصيبكم نهم معرة يعير 
ا 0 لح ع وا عب كان ليها كينل 


| 
الى كقروا في ظوبي الحمة حمة الحاهية قأنرن الله سكاة على بثوله وله 


الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْرَمَهُمْ كلِمة التَقْوَى وكائوا أَحَقّ يها وَأَهْلهَا وكان الله يكُلّ شَيء علِيمآ ]! 
الآي 75و١7‏ من "سورة الفتح" 


ومن ثم فكفتوا عن التهامس فيما بينكم قد عُدْثُم فاشلين وأنتم الواتقون من قبل بأن الله 

00 2055 ار ا ل عي 8ه ب لقا ويه اف 22 لقا ل قم دوت 8 ا 00 بخ - اف 5 

لا له ان لحرا بالكل لاو المعة الو ماد 0001 مين كلمي 
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعلِم ما لم تعلموا قجعل من دون ذَلِك قتْحآ قريباً ]! 

الآية 79 من ا"سورة انا 


صبرًا!.. يقينا إنكم تستفتحون مكة من ثم فلا يلجن بكم اللجج وإلى لجج الشك بكم 
نكا كار عحنةا يصلح الحديبية لريذلة لكمرهيقا راتما على النقيض كان هذا الماح يمكاية 
الاستسلام السلبي السبّاق للانقضاضء وهذه إتما سياسة حكيمة لئن ارتضت الآن شروطا 
كالشروط فإئها في الواقع إنما ثخفي تحت وميض النواجز ما في داخل النفس من مضض 
عاصفب ومضيض يأبى الآن إلا أن يتجلى تحت مظهر الصبر الجميل ! 


بل وماذا كان يمكن لكم حيال ذلك أن تفعلوا إلا التعلق بحبال الصبر لا سيّما وأئكم قد 
رأيتم قريشًا قد أظهرت بمنعكم من دخول مكة؛ منعة!. ومن ثم فلا قِبّل لكم كان» وأنتم إئما 
بجانب قريش قلة؛ على قتال قريش في داخل ديارها!.. أما رأيتم أن لدى قريش الحد 
والحديد وأنَّ لها يؤازر من حولها من القبائل وعددهم إنما عديد؟!. 


ل يا ل ل ل 
بحمله صلم "الحديبية" من معتى يتجلى فيه الاعتراف لصتي لقريقن بالدولة الإسلامثة 
وقيامها؟. 

ويقينًا!. يقيئًا إنَ صلح "الحديبية" إئما اعتراف لمحمّد أنه لقريش ندٌ وليس هذا فحسب 
وإثما هو اعتراف صريح بمولد الدولة الإسلاميّة وقيامها وليس أدلَ على ذلك 

من أنْ نرى محمدًا في أعقاب عودته إلى المدينة» يُعلن قيام هذه الدولة الجديدة ومظهر 
ذلك كان* 


كك الي 0 


للدولة الجديدة القائمة باسم الدولة الإسلامية صاغ مؤسّسها لنفسه خاتمًا من الفضّة يحمل 
اسمه بالإضافة إلى مكانته الدينيّة» كرسول الله ليمهر به رسائله إلى الملوك والأمراء يُعلنهم 
بقيام هذه الدولة ذات الصبغة الدينية الجديدة المستمة من الاعتراف به رسولة إلهيًا مطاليًا 
إيَاهم في نفس الوقت لا فحسب بالاعتراف بقيام هذه الدولة وإنما بالاعتراف بمكانته 
الدينية اعتراقًا يطلب الانضمام ويطالب بالانضواء. 

ولكن بينما كانت الأقلام ثبرى كانت أنفاس الزمن تروح مترددة بين دولتين.. بين دولة 
في مكة سيّدها أبو سفيان ودولة في المدينة سيّدها محمّد بن عبد الله بالرغعم من أن الأيام 
بعد صلح "الحديبية" كانت قد سارت هادئة الاستهلال غداة استهلها محمّد على تنظيم 
الشؤون الداخليّة للمدينة وترتيب أمر بث الدعوة في الخارج. 


ويقيئًا... يقينًا لقد استقرّت بعد "الخديبية" العلاقات بين محمد وقريش التى اعترفت له؛ 
بهذه المعاهدة» الاعتراف الضمنيّ بقيام دولة في المدينة يرأسها هو كسيّد مُطلق الحُكم 
ودينها المسمّى بالإسلام أساسه الاعتراف به كرسول الله.. فقد انصرفت قريش بكليّتها إلى 
سياستها الاقتصاديّة تُحاول استعادة ما قد فقدته في الماضي حين قطع محمّد عليها طريقها 
إلى الشام... ولكن! ما استقرت هذه العلاقات إلا بعض الوقت الذي عن سير الأحداث خلاله 
تحذثنا "كتب السيرة" لتحذثنا بأن بينما كانت قريش قد انصرفت بعملها إلى هدفها 
الاقتصادي كان محمد قد اتجه بتفكيره إلى إتمام نشر دعوته اتجاهًا به تنتشر صفحة في 
سياسته جديدة عليها ترتسم بوضوح تام ما عليه كانت تشتمل شخصية محمّد من قدرة فائقة 
على دقيق التصرف ووضع مُخحكم الأحكام في نطاق المضمار السياسي. فالشخصيّة منه في 
غضون هذه الفترة الزمنية إِنّما تطالعنا بمخيلة ارتسمت على صفحتها شبكة من الخطط 
متواصلة الخطوطهء فالآن وقد قامت هذه الدولة الجديدة» التى كان من أثر قيامها فى نفوس 
بعض القبائل أن قدم "وفد جذام" على محمد يُعنلن له الطاعة ويهدي إليه سيّدها رقاعة بن 
زيد غلامّاء فإئما قد آن الآن لأن يبعث محمد إشعارات إلى سائر الملوك والأمراء بقيام هذه 
0 4 الجديدة ويطلب منهم إليها الانضمام وله إسلاس العنان.. 

هي الفترة الزمنية من السنة السادسة للهجرة ١‏ الى سكل هاكقيا التاريخ الإسلامي: 
1 اي ى الملوك و الآ راء يعلمهم بنفسه ويدعوهم الى طاعته 


إلى الملوك والأمراء أو بالأحرى إلى أولتك الملوك والأمراء القينخ يستيهم التاريخ 


26 220072575 اللسسسسسصيبت- 7اتسالسسة ا 


الإسلاميّ بملوك الخائبين أو الكقار('؟ بعث محمد يُعْلنهم بقيام الدولة الإسلاميّة ويدعوهم 
إلى طاعته برسائل تحمل خاتم الدولة الجديدة الحامل بدوره اسم سيد الدولة والمكانة الدينية 
لمؤسّسها. 


إلى الفرس وإلى الرومان إلى مصر وإلى الحبشة إلى غسان وإلى اليمن تتابعت من 
المدينة رُسل محمد يحملون هذه الرسائل التي لم يحتفظ لنا التاريخ إلا بواحدة في صدر 
صر و لكتباء التى لمكمطل إلى أصحانها الأبعد "غزوة 


ا اج اويح د ا ب بك مام 
اليمن بأن يبعث إليه "برأس هذا الرجل الذي بالحجاز". فإئما المقوقس قد أبدى الاهتمام 
وأعمل الفكر في ما هو دائر في شبه الجزيرة بسبب محمّدء وللسبب فما وافاه حامل رسالة 
سيّد الدولة الناشئة إلآ وكان رذه رد لبقا عاد به حامل الرسالة إلى محمّد بما لم يَعْدْ به 
أحدء فقد عاد إليه محملاً بالهدايا وحاملا إليه. على رأس هذه الهداياء جاريتين... 


وتأمّل محمد سيرين وماريّة ابنتا شمعون القبطيّ تأملاً على أثره أهدى سيرين إلى 
حسّان» شاعره. واحتفظ بماريّة لنفسه ليطير النبأ إلى دائرة الحريم من بيوت الزوجات أن 
شابة مصريّة سمراء حلوة جذابة الملامح قد جاءت من أرض النيل كهديّة أهداها سيّد إلى 
سيّد ما عليها وقعت عيناه إلآ وبها علقتا وإلآ وإعلاء لمكانتها اختار لها بينًا في "العالية" 
بعيدَا عن منازل الزوجات. ْ 


ويقينًا لقد شغف محمد بماريّة حبًا حثى كان يقضي عامّة ليله ونهاره عندها في بيتها 


بالعالية بعيدَا عن حريم الزوجاتء مما كان حتمًا أن يُثير غيرتهن حتى المدى الذي اكفهر 
يد أفق العياة الكاحكة تسح يداكن الشيم... 


ولكن... إلى جانب مشاغل الحياة الخاصة لمحمد كانت هناك مشاغل الحياة السياسية 
وشواغلها التي استفرقت ننه اللفكير» فهو ها توبجّه إليه المديئة بعد "الحديبية" إلا وشرع في 
ب 030000 
في الداخل في نفس الوقت الذي لم يعد شاغله إلا تقوية العدّة للغد وإلا التهّؤ لفتح في الغد 
مكانة مكة بدليل ما تحذر من شفتيه من وعد يعد بهذا الفتح القريب وبتلك المغانم الكثيرة 
اللي إليها ستمك أركان لم تسر" علييا من قبل للاتياع اقذالو... 


(1) سيرة ابن هشام» ج". ص ؟727١,‏ 


كك لامي 777 


ومن ثم فلئن كانت الأيام في أعقاب "الحديبية" قد استهلت هادئة المسير فليس إلا 
لتعتكر فجأة لحظة استقرّت عين محمد على هذه "الأرض" استقرارًا به امتذت يد الزمن 

غزوة خيبر "المحرم «! هف 1ه" 

و نهيار السلطان السياسى / ليهودي فى شبه الجزيرة 

إن "خيبر", تلك البلدة اليهوديّة الواقعة في شمال المدينة» تعد أغنى قرى الحجاز طرًا 
لا فحسب لأنّ الواحات التي تحفّ بها قد عرفت بالخصب والنماء وإئما لأنّ اليد اليهوديّة 
قد تعهّدت تربتها بفائق عناية حتى اشتهرت زراعتها التي امتدّت إلى أبعاد شاسعة تترامى 
دون حصونها اشتهار هذه الحصون بوفرة المالء فإثما خيبر بلدة هي بالحصون المكتنزة 
بالمال محصنة ومترعة» ومن شهير هذه الحصون: حصن الزبير وحصن نطاة وحصن 
الوطيح وحصن السلالم وحصن الصعب بن معاذ وحصن الناعم. وأمّا أهم هذه الحصونء. 
التي ما زالت بعض المعالم منها تقف أثرًا حتى اليوم؛ فقد كان حصن القموص وهو حصن 
ابن أبي الحُقيق. 


للحصول على ما تضمّه خيبر من المغانم» ويهود خيبر أغنى الطوائف اليهوديّة مالآ 
وأكثرها سلاحّاء أمر محمّد ولما يمض على صلح "الحديبية" إلا حوالي الشهر من الزمن 
بالتجهّز لغزو خيبر على ألا يغزو معه إلا من شهد "الحديبية"... 

وافتمارنا بام محكك ويقيادة محك تيده تحركك الحيقن السحتدوة مولقا ميق الى وسكيانة 
من المشاة ومائة فارس وليس بينهم إلا من شهد الحديبية» فهو لاء هم من بهم انطلق محمد 
للحصول على المغانم وهؤلاء هم من إليهم تحوّل "الكلم" يحدّثهم عن أولئك الذين كانوا من 
قبل عن الحديبية قد تخلّفوا: 

[ سيقول المُحَلْقُونَ إِدَا انطَلقْتُمْ إلى مَعَانِمَ لِتأَخْدُوهَا دروا تتَِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدْلُوا كلام 
الله قل لن تَتَيعُونا كَدَلِكُمْ قال الله ]. 

الآية ١5‏ من "سورة الفتح" 


لاتمةشك في 1 لعز كور كان اليف المسالدية الددماة مين قزل الظريق هذاه ان 
صاحب حصن القموص "سلام بن أبي الحقيق" ومن بعده إلى "اليسير بن رازم" كان هذا 
السيف قد امتد فجندل "اليسير" ليلذ وقتل في فراشه ليلا "سلامًا"» ومن ثم فقد غدا غير 
عسير على محمد المسير بجيشه إلى خيبر وإِنْ كان هذا المسير يستغرق ثلاثة أيام لئن كان 
قد قطعها محمّد مع الذين شهدوا الحديبية بخطى حثيثة غير وئيدة فإثما خلالها كان حتمًا أن 


المي 2 0 


تحسّ "خيبر" بأن محمّدا إليها يزحف. ومن ثم استنفرت قبائل غطفان» وهم جيرانها 
وكافاكها وبالقالى هلم أعواء سكتد ذا وار ا لسر ايكيا لمكلة باتع انها بحيايه معكد 
ولكق]. إذاكان مس كه اسارين خزي حيير وين إلا بحسب لامر كلق حسايه الاق حل 
عليه أن يسير تبعًا لما قد رسم من خطة:؛ فهو لا يسير فيسلك على "عصر" ثم على 
"الضبيياء" لآ وبييط الريجيع: وومضي ف هذا الرادق الحائل وين يكبيو وغطقان تلك الليلة 
فن. خض الزهن التي لم تكن إل ليلة فاوض قهينا خطمان على الآ تتدخل واهذا إذاها كقابل 
ذلك بعض المغانم. 


شط سيائكة اكنهعمة لا عذال إثنا هذه الفى امنيا سحتد فلوين |80 باتقياء تلك :الأيلة 
كان قد أسفر على "خيبر" ذلك الصبح الذي رأت فيه أمامها الجيش المحمّديّ وبها من كل 
جانب قد أحدقء بينما ترى غطفان تتخاذل عن مساعدتها في نفس الوقت الذي أصمّ فيه 
مسيكها الذري اللقيفث سن الفيتن المحكده: يصيكهة ,و اهدة لذن كانت ابست الارجة 
الصدى للصوت الهادر من حنجرة محمد فإئما قد راحت في ترجيع رهيب تتجاوب: 

"أمت.!. أمت.!." صيّحة وبها طلع على خيبر صبح كان أسوأ ما طلع عليها من صبح 


جاء بيوم كان أشدّ ما جاء صبح بيوم بل واتصل هذا اليوم بأيّام كانت أقسى ما عليها من 
بسواعد رجال بهم بهم يصيح. 

الله اكير جح قر 1 1ن لجر انا بس انون قدا عراف الس لا 

ويقينًا. . لقد ساء صباح خيبر من كل صوب زحف الجيش المحمّدي على خيبر حتى 
ا ا ل 

نا اجا حضوي ادل ١‏ حرق الاك انك النصين ريه اين 

ولق الحربية الإسلاميّة يستسلم حتى تهاوت الحصون كلها وحتى راحت تلقي بين يدي 
معد 17 ما كاد للد كمد نون التقود وك ها كافك لد يصيقة فى الدا تي 

إلى محمد فضت الحصون كل ما به من ذخائر كانت تذخر لحظة على حصن "ناعم" ثم 
استبسلوا لا يرتضون تسليما!.. 
يداك ذزن مسد سير القانك معوةالف أ التوويون زالواالق لبوا عن مداه 
ايعان قتي مداع دل هذا ل ذلك كل ها اليم فين ١|‏ موال علي أن باتني عدي كيبي 
برركويا وح لدتستوا قله ال رصن 


(1) سيرة ابن هشام» ج؟. 


الي 21111 ا 


وارتضى محمد هذا العرض وعنه لم يعرض فلم يعترض على إبقاء أهل خيبر على 
ال رفن الت الت سلكانا العالفية 1ه شخص] ينك اعدو ولكناء ميق هذا البو 
هذا الشرط: 

"علي آنا أكا هنا أخر جداكيلساء حنم لكر 1 رادل لمانا اناغيى مد هذا 


العرض ولماذا لم يكن. كنصيب قريظة. نصيب 00 


سؤالء لا يجئ عنه الجواب إلا إذا ألمَّمُنا بسياسة محمد تمام الإلمام وإلآ إذا بتفكيره 
البعيد الصائب المرمى والمحدّد الهدف أحطناء فإنٌ محمدًا لابد أنه كان قد فكّر فى ما إليه 
سيؤول أمر هذه *الأرد” التي آلت إلى يده ملكثتيا إذا ما غادرها غائةا إلى عاصمة حكية 
وهي عن خيبر لا فحسب كل البعد بعيدة وإئما في فمّن ذا الذي سيستطيع أن يتعهّدها 
والخيبريون وحدهم إثما يتعهّد تربة خيبر خيبريون ولا أحد يضارعهم في هذا المضمار؟!. 


للسبب» خوقًا على أرض خصبة تُعدّ زراعتها أغنى محصولات الحجاز طراء من أن 
تصبح بوراء قرّر محمّد إبقاءها أهلها الأول على قيد الحياة مُقابل أن يتعمّدوا زراعة 
الأرهي واير تف أرياعيا وأما النصيف الأشر قله خااضمًا. ريذنك اميم الغير يون 
أجراء يعملون في ارض آلت ملكيّتها إلى محمد... 


يقِينَا لقد أصاب محمد الهدف وامتلك هذا المغنم العظيم الذي تستفيض "كتب السيرة" فى 
اده الام عار كر ريم ترك وجي اكور 


التزود ات حربيّة كانت على العرب لا فحسب غريبة وإثما عجيبة!.. 


ويفينا لقد كانت خزوة خيس منترق الطرق في التاريج الاقتصبادي الدعرة المفيدية 
لأها قد بدّلت القلق الماديّ إلى استقرار بدّل العيش الرمق ف إلى عدانر خيد فك ايح 
هناك مدد لا ينقطع بدأ تدفتقه لحظة على ركبتيها أمام محمّد جاثية هوت "خيبر" وتحت 
ظلال السيّد المسلط صاغرة استسلمت دون أي شرط غير ما قد تقّم من الشرط, فلم 
يظلب محمد من "غيير" أعتناق الاسلام والعا على دينها غات قن "الأرهي" الدي أصيحت 
ل 0 


المرحلة الآخيرة التي وقف فيها محمّد وهي يتدئى الحصون ولمال بعد مال يجمع ومن 
حوله 


الدين فى شيك الهزيرة الغزيية أ أ سس ا 


كن كانت بن أي لتقن وروجة مقي لشي بن سبي تن كان لحي يا يي 
كان قد قتل في "غزوة قريظة". حيث رأى الفاتح المنتصر صفيّة فوقعت من نفسه موقع 
الاصطفاء.!. 


لنفسه اصطفى محمّد من بين السبايا صفيّة ومن ثمّ أمر فحيذت خلفه وخلع عليها له 
رداءء ثم متحوّلا إلى زوجها يسأله عن ما لديه من مال النضير أو بالأصح قولا عن تلك 
الأواني الفضية» التي كانت صفيّة قد ورثتها عن أبيها والتي بها كانت قد اشتهرت عائلتهاء 
أين قد أودعها فدافعًا به إلى الزبير بن العوام قائلاً: 

"عدبه حتى تستأصل ما عنده!.." ويسترسل للإسلام تاريخ... يقول: وجعل الزبير يقدح 
بزنده في صدر كنانة حتى أشرف على نفسه ليدفعه بعد ذلك إلى محمّد الذي أمر محمدًا بن 


دل القاقة واب تن محثة على ينا أحى كنات | "ردقت هيه مداه هن اله والافين 4 
كنانة زوجة اختار من بين السبايا اللواتي كثرن يوم خيبر فما من غزوة من قبل قد فشى 
بها السبي بقدر ما فشى يوم خيبر الذي انطلق فيه الجيش المحمّديّ يسبي بإفراط نساء أهل 
"الكتاب الأول" حتى اضطرٌ محمد نفسه أن يقف في رجاله: " ينهاهم عن إتيان الحبالى من 
السبايا" هاتفا بهم: < ٠‏ 

" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره!..."("). 

ويقينا!. يقينا إنَ الصيّحة التي كان محمّد قد أطلقها وهو على "خيبر" يزحف قد صدقت 
فلقد خربت خيبر... سبي من نسائها من سبي وقتل من رجالها من قتل وأخذت كل أموالها 
التي استخلص محمد لنفسه منها الخُئْس وأعطى من الباقي مَّن كان إلى المال أكثر حاجة: 
ولما كانت الأقارب يومذاك أكثر حاجة فقد أعطاهم محمّد الأكثر من العطاء الذي شمل 
كل نسائة ومن نسائه الآن صفيّة من راحت تحدث محمذا أنّ زواجها منه كان أمنية بين 
الضلوع مطوية منذ كانت لكنانة زوجا من عليه كانت قد قصت يومًا رؤياء بعد استماع إليها 
قال لها كنانة: 

"ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمد!" محمّدء ملك الحجاز؟.. 


)1( سيرة ابن هشام ج؟2» ص 5 


النين فى شي الهزيرة الغرزيية .__--_-_____ #7أ#7آأ أ أ أ سس 0" 


لول لكر وو كيك بحر لحري الى مح حي مكيول در الشتر د مر اوري 
وإلى محمّد راحت من العرب تتأكّد هذه النظرة وهم يرون ' '"خيبر " تترئح لضربة سيفه 
وبمسامعهم يتصل عويل نسائها يرتفع لرجاله سبايا وهذه هي الصيغة التي أضفتها عليه 
ارجا بن شيه الجزير؟ واديها رلحث توكدها عودته من "غزوة خيبر" إلى المدينة بطلا 
مظفرا بين يديه أموال "خيبر" وفي ركابه تسير سباياها وفي حرمه ابنة خحُيي زوجًا جديدة. 


ويقينًا لقد عاد محمد من "خيبر" منتصرا انتصارًا فدًا كان الجزاء عليه أنْ يجد المدينة 
لكليّتها قد هيت لاستقباله ولقاء جيشه وقد أعدّت له مفاجأة تدخل إلى قلبه فرحة جديدة كانت 
الوسيلة إليها عودة ابنة سيّد مكة من الحبشة لكي تزف إلى سيّد المدينة وتدخل إلى حريمه 
زوجة جديدة... فليس إلا بينما كان محمّد في "خيبر" كان مهاجروا الحبشة؛ ممن كان قد 
تبقى هناك من المهاجرين الأول» قد جاءوا وبين المهاجرات العائدات كانت رملة ابنة أبي 
سفيان سيّد مكة!. فإن رملة وهي التي كانت قد تبعت زوجها عبيد الله بن جحشء» أخا زينب 
بنت جحش» إلى الحبشة والتي كانت قد فارقته هناك إثما قد وجدت نفسها لا تستطيع العودة 
إلى مكة بعد خروجها منها على هذا الوجه وإلآ فأين تراها ثقيم بمكة وقد أغضبت أباها 
واتبعت زوجها الذي كان قد اتبع في مكة محمد لفترة انتهت في الحبشة بدخوله في 
السيدكة؟ 


أجل... إنّ محمدًا نفسه كان قبل خروجه إلى "خيبر" قد بعث إلى رملة وهي في الحبشة 
زواج محمد بعقيلة بني النضير سوى أيام معدودات» بدخول ابنة سيد مكة بيت سيد 
المدينة!. 


ويقنكا كان عنما أ تشقل النديفة بيذا السعث الذي كان لشيعيد مغزاء رصيق أكره 

فقد أولمت وليمة حافلة نحرت فيها الذبائح وأطعم فيها الناس وباتت المدينة من أطرافها 
طرفي الليل ساهرة تبارك العُغرس الجديد وتشارك سيّدها أفراح ليلة عُرسه!.. 

ولكن!... كالمدينة» باتت مكة ساهرة إلا أئها مؤرقة الجفن قد باتت ساهرة تشارك 
سيّدها ما قد أتى به إليه هذا النبأ من كدر لنفسه أقهر بل وإليه في بالغ صمت راحت تنصت 
وهو عن محمد تسمعه يحدث نفسه قائلا: 

" هذا الفحل لا يُجدع أنفة " ويقينًا لقد باتت مكة ساهرة مؤرقة الجفن يشغلها من أمر 
محمد أمر بعد أمر؛ أمر زواجه من بنت سيدها وغزوة خيبر وما إلى يده قد صار بعد هذا 
الغزو من أموال وسلاح... فإئما لقريش قد استرسل منطق راح يجري مستمدا يقينه من 
هده 


اك كل يي ا 


الأحداث ليقول بأئّه ليس هناك من الأسباب سبب يمكن أن يُتذرع به لغزو خيبر فإئما خيبر 
مدينة تبعد كل البعد عن "المدينة" ولم يرتكب أهلها في حق محمد ولا في حقّ أحد من 
أتباعه خطأ يُعتبر تعذيًا منهم جميعًا يدعو للنقمة والانتقام» ومن ثم ليس هناك من سبب 
منطقي للإغارة على خيبر إلا جمع السلاح وهذا المغنم من المال الذي لن ينضب كما 
ينضب مال الغزوات السابقة لأنّ أهل خيبر قد ظلوا فيها يعملون لمحمّد ويأتي عملهم 
بموردٍ لمحمّد لا ينقطع وهذا المورد الماديّ غير المنقطع هو الذي سيمكن محمدًا من 
محاربة قريش! 


وعلى هذه الدعائم من مظاهر الأحداث استرسل المنطق القريشي يؤكد لنفسه هذا اليقين 
ليعود مومئًا بأنَ الهدف من غزوة خيبر ليس إلا لأنّ محمّد قد أراد ما في خيبر من مال 
وسلاح حتى يتمكئن أولآ من فتح مكة ثم مواصلة الفتوح خارج الحجازء وأئه إلى هاتين 
الغايتين قد اتخذ القضاء على اليهود في شبه الجزيرة وسيلة» فهذه "خيبر" لا تتهاوى في 
استسلام سلس تحت سيفه إلآ لتسجل يد الزمن: 


استسلام فدك للسيف المحمدي 

إلى "فدك" أرسل سيّد المدينة مبعوثه يُخبرهم بين أمرين إمّا: " أن يسلموا برسالته أو 
يُسلموا أموالهم!" لا ثمة شك في أن القلب الفدكيّ كان قد أحزأل حزنًا ممزوجًا برعب 
مبعثه "خيبر" منذ إلى "فدك" ترامت الأنباء بما قد أصاب خيبر. ولكن من هذا القلب أخذت 
تتسارع النبضات هلعًا مصدره لفدك منطق اتخذ من مظاهر الأحداث يقينه بأن»ء وأمر خيبر 
الأمر فإنما دور "فدك" بعد خيبر لا محالة آت!... وفي الواقع فإِنّ هذا ما قد حدث بالفعل 
وما قد توقّعته "فدك" لقد وقع ليسلمها هذا إلى الوقوع على ركبتيها راكعة في توسّل أمام 
"ملك الحجاز" تعرض عليه التخلي له عن كل ما لديها من الأموال دون ما أدنى قتال ودون 
ما إراقة قطرة من دمائها! ْ 

وقيل "سيّد المدينة" عرض "فدك".. ولكن... لما كانت "فدك" قطعة من الأرض عليها 
لم يجب الأتباع بخيل ولا سيف ولا في سبيل استخلاصها أحد منهم كان قد قاتل فقد 
اليهود النظرة» بل وبهذه النظرة استمسكت العرب ولديها تأكئدت غداة بعد "فدك" امتدّت 
يد الزمن تسجّل: 


ضناغرة وف النتسلاع بل تبعت "تيماء" "فلك" وكلى عل ما صبالحت عليه "فك" 


اللي ا 


محدةا سنالك "لقراء)! يفم "فك" المال من غير حري وله قال دقعت اليبانا" المال 
إلى محمّد من غير حرب ولا قتال... 


والآن؟... الآن قد تهاوى للسلطان المحمّدي لليهود سلطان!... القينقاع فالنضير فقُريظة 
فخيبر ففدك فتيماء... كل هذه المواطن اليهوديّة إئما للسيف المحمّديّ قد تهاوت ولم يعد 


من المواطن اليهودية قائمًا إلا: وادي القّرى 


من ثم كان حتمًا أن يجري في "وادي القرى" للعبريين منطق راح على سلاسل فكر ما 
استرسل في مُستعرض التاريخ المحمّديّ يستعرض هذه الأحداث إلا ليعود مؤمنًا بأن 
محمدًا إنما يقينًا قد تغيّر تغيّرًا محسوسًا منذ مقدمه عليهم ومنذ كانت "المدينة" ما زالت 
يثرب» غضون هذه السنواتء التي قاربت الاكتمال في السبع» قد طرأ على سياسته تغيّرٌ 
واضحٌ غاير سياسة أيّامه الأولى بينهم عندما أعلن التكفل بالحريّة الدينيّة لكل ذي دين 
غير الإسلام يوم كان قد شمل التسامح الديني لا اليهود فحسب تبعًا لنصوص ما قد جاء في 
"الصحيفة" فخ أره "لليهود دينهم وللمسلمين دينهم" وإثما الصابئين والنصارى وكل ذي دين 
آخر غير الإسلام مُوصيًا ألا يتعرّض لهم أحدٌ بسوء... 


والآن؟...الآن مجرّد القول بأنّ جماعة يهوديّة أو غير إسلاميّة يُعتبر كافيًا لشن 
الغارة عليها وقتل رجالها وسبي نسائها وسلب أموالها. وأبرز الأمثلة في هذا الصدد, كما 
كان حتمًا أن ترى "وادي القئرى" إثما "خيبر"... فهذه "خيبر" إليها محمّد قد سار وأنزل بها 
من الغارات غارة لأبري فيها المنطق غير الإسلام من أهل شيه الجزيرة إلا حجّة 
يتذرّع بها مؤمتس الدولة الإسلاميّة للحصول على المال الذي إليه» ككل دولة فتيّة وناشئة: 
إثما هذه الخولة الفنية الناشكة فى حاحة: قات محمذا قد عاش ستراتك بت لآ يثقق على نفسية 
وعلى الأتباع إلا من غزوات متتالية» وفي هذه كانت له حُجته وهي أنه قد اضطر للخروج 
من مكة بل وحتى مع "قثريظة" كانت له حُجّته ولكن!. "خيبر" ما الحْجّة إلى غزوها 
وإذلال أهلها وهي التي تبعد كل البعد عن المدينة وأهلها لم يتعرّضوا له بسوء ولا بمساءة 
تعرّضوا لأحد من أصحابه؟!. 


إنْ خيبر لم تهاجمٌ إلا بِحْجّة أن أهلها غير مسلمين وهذا إنما تطوّر سربع في تاربخ 
الذعوة منذ اثاميا الأولى خينما كان التسامخ الديني النصّ الجوهرى من نصيوص 
"الصيدوا . وو ترقا دن ون الكت كمسل القع العو 1 افص 
نما يسعى إلى القضاء التام على اليهود وهدم سلطانهم السياسي ليستقيم سلطانه السياسي 
الخيحت القواتن سلطانة الديني., 


الدين فى شيه الهزيرة الفزيية أ أ أ أ سس لحك 


واكنل لكدد ساخاني "رندى الفترئ" الإلاضاق لأذول #الؤذلال والاستبائ لصيل 
كالمصير!... 

ولكنا.., أكى لرادى الأرى: وقد غاضدت سن البيود القوة أ فشني[ كفاها أ يهول 
بخاطرها هذا الخاطر حتى يكون لها العقاب: 

فو السيف المحمدى على وادى القرى 


على "وادي القرى" أعظم واحة في أرض الحجاز وأنضرها هوى السيف المحمديّ في 
طريق عودته إلى المدينة هويا أذعنها به لإذلال كانت تخشاه حتى ذليلة ساقها إلى مصير 
كانت الرهبة منه بين جانبيها تصعف وكأئما كانت قد أدركت ما قد كان في ضمير الأيام 
مُضمر بل وحتى لكأئها كانت تصغي إلى ذلك النداء الذي من محمد ردّده من بعد الإسلام: 
"لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان!". 


والآن؟... الآن لسلطان محمّد بن عبد الله قد تهاوى لليهود سلطان فليس إلا ليتجلى 
محمد على التاريخ السياسي مجليًا جديدًَا قط لم يتجله من قبل! . فهو الآن السيّد المُطلق مَن 
لسيفه تهاوت قبائل إسرائيل في شبه الجزيرة قبيلة قبيلة وهوت وآخرها "وادي الفرى" الذي 
بهويها لم يهو فحسب تمام الهوي لليهود سلطان وإئما اقتلعت الجذور من شبه الجزيرة 
العربية كامل الاقتلاع! 


ويقيئًا... يقيئًا إنَ بانهيار سلطان اليهود وبما تركوا من مال وخاصة خيبرء التي أمست 
لمحمّد موردا ماديا لا ينقطع» اكتسبت الدولة الناشئة شتوكة وعزة بهما استتب لمؤسّسها 
سلطان لم يبقَّ عليه إلا بلوغ الهدف الأكبر الذي لم يكن استنصال الشافة اليهوديّة إلا إليه 
من الوسائل وسيلة: فقد امتة على إكز ذلك الظل من هذا السلطان انقداذا له الآن ترحف 
قريش وله بكليّتها تفزع مكة لما حمله هذا الامتداد من معنى عليهما معًا لم يخف» فإِنٌّ 
لامتداد هذا الشسلطان قد أدركت مكدة عاتة قريين خاسكة خطورة يداف #ستشعر غايفيةا ب 
فحسب منذ إليها ترامى الخبر بأنّ السيف المحمّديّ قد أرضخ خيبر وإئما غداة أسرعت 
تعتبر محمدًا قاطع طريق وتسمّيه "القاطع" قائلة: 

" قد بلغنا أنّ القاطع قد سار إلى خيبر؟!" ولكن! الحجّاج إذ لقريش بالجواب المُبْهُم 
يُجيب فليس إلآ ليدلف سرًا إلى العبّاس وإليه يسر: 


الدين فى شيه الهزيرة الغزيية أ أ أ سس 1" 


".. ولقد تركت ابن أخيك عروسًا على بنت ملكهم؛ صفية» ولقد افتتح خيبر وانتفل ما 
فيها! وصارت له ولأصحابه. فأظهر أمرك"7"). 


وهنا كان حتمًا أن يُظهر العبّاس لقريش أمره لتراه قريش يخر آتيّا الكععبة مرتديًا حلته 
الرسميّة. التي لآ ترقدف إل في رسمي المناسبات» فتبتدره وهي التي لا تعلم أنه كان قد 
أعلن إسلامه هناك بين الأتباع لا ولا تعلم أنه كان طيلة ما قد مضى من الأعوام عَينًا 
لمحمد عليها: 

"يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيية؟!". 

ولكن!.. جفلة ارتدآت قريش من العبّاس مرتعدة فقد فاجأتها مجاهرته بالارتداد عنها 
وإعلانه أمامها بأته لمحمّد قد اتبع فالرّد منه يأتيها قائلاً: 

" كلا والله الذي حلفتم به! لقد افتتح محمّد خيبرء وترك عروسًا على بنت ملكهم؛ 
وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه!". 


إدَا... إِدَا لقد تغيّر الأمر وعلى كقةٍ قد رجحت كقة!... أمر له ذهلت قريشء؛ وجمع: 
والأيام تسلم بعضها إلى بعضء مجتمعاتها عند يقين أطاف بمخليتها هذا السؤال: 


لاش فلك فى 1ن قصال هسه على "قور » عز الذاقم الذى سلب إظلاق ساق حباق 
#تبهصيدر العان طوياك فعجالا نال فيه هو اذ فك كيو قد ز اد الإساك 9 فكبدب 
شوكة وتمكدًا وانتشارًا وإئما أكسب الإسلام مركزًا قبل "خيبر" لم يكن» فللدولة الجديدة بعد 
خيبرء إلى جانب توافر الرجالء قد توفتر المال والسلاح» ومن ثم أيكون جهر العبّاس 
بانضمامه إلى محمّد إنما صريح الإعلان الذي يحمل إلى الفهم القريشيّ المعنى بأنَ فرع 
عبد مناف قد شارف الهدف الذي إلى منذ "قصي" كان يسعىء وبذلك تكون "خيبر" ليست 


الأ المقدمة لتب : 2 5 يه 1 1 في فتح مكة؟!, 


ويقينّاء يقيًا إن بعد "خيبر" قد توفّر لمحمّدء إلى جانب توافر الرجالء والسلاح والمال 
فلقد أصبح محمد ثريا ثراءً مدده لن ينفذ كما نفذات من قبل مغانم كل غزوة: أولا لأنّ أهل 
خيبر قد ظلوا فى أرضها يعملون أجراء وبالتالى لأنّ لمحمّد النصف مما تغله هذه الأرض 
التي أصبحت له خالصة وفي هذا إثما مورد مادي لا ينقطع هو الذي مكّن محمدًا من 
الإنفاق بسخاءٍ لا فحسب على من في كنفه ولا فحسب على من حوله وإنئما على المعدّات 
الحربيّة وإعداد العتاد والعُدَة استعدادًا لفتح في الغد هو الهدف الذي إليه محمّد كان 
يرمي!.. 


(1) سيرة ابن هشام» ج".» ص 554 7. 
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للسببء. دب إلى المفاصل القريشيّة دبيب الوهن الذي سرعان ما سرت به في هذه 
المفاصل رعدةً الضعف حتى شل منها القوى. وليس إلا للسبب جثمت قريش عن كثب.». 
مترقتبة» ترقب محمدا كما راحت اللوالب الفكريّة منها سريعة تعمل لا تعلل معاملته لليهود 
وتغلب سلطانه السياسيّ عليهم إلا أنه قد غير مع اليهود له سياسة طبعتها الشدة وهو شديد 
عنه والجناح منه مهيض()... وهذه إنما ظاهرة لشدّ ما توجّس منها قريش ولشدّ ما من 
بطش هذا العضد المشتدٌ تخشى! . . 


ولكن!... ألم يُعاهد محمد قريشًا هدنة؟!. يقيئا إن محمدًا قد عاهد قريشًا هدنة قامت 
على 1ك تايل عطوون ستوات كشن ووما ليب الحريا راكنا لجز رام يبطن عل عدر 


مأك نسكد الاممش عن الالقون وركة بف العم وأكاالا الآن إذا ما شاء محمد 
التحرّك نحو مكة فليس إلا ليسير إمرته جيش قط لن يكون عدده؛ على أصحّ تقديرء أقل 
من عشرة الاف محارب!.. 

من ثم ثرى؟.. أيّ حدث من الأحداث عنه ستنفض طيّات الغد وقد استدار العام وأقبل 
أل موسم للحج بعد "الحديبية" فأقبل زمن فيه غدا محمّد في حل من الدخول بأصحابه 
إلى مكة ومن زيارة بيت الله؟... 

هذه هي الفترة الزمنيّة التي ارتفع خلالها لمحمّد صوت يُعْلن الأتباع بالتجهّز للخروج 
إلى: 

عمرة القضاء ١/١"‏ هم" 


ومُعتمراء إلى مكة خرج محمد لتراه مكة يفي بوعده لها ويُقيم ما بينه وبينها من عهد 
فهو يأتي» وفاءً لعهد قريشء بمن به أتى من المهاجرين والأنصار في عدد لا يزيد على 
الألفين وليس بينهم من يحمل سلاحًا إلا السيف في قرابه فقابلت قريش الوفاء بالوفاء وعن 
مكة م ل 1 إلى التلال المجاورة حيث ضربت الخيام وحيث إلى 
"فبييس" و"حراء" و"دار الندوة" آوت تجتْيًا للاصطدام وتوخيّا له واتقاءَ لكل احتكاك!.. 

ولكن!.. إلى محمّد من "دار الندوة" كان حتمًا أن تتطلع قريش ترقب تحركاته وتتبع 
تنقلاته لتعلق به منها العين في دهشة ولتنفرج منها الشفاه في ذهول!. فقد أذهلها ان ترأه: 
وهي التي تعتبره خارجا عن دينها, يقيم الشعائر من دينها وعلى المناسك كل المواظبة في 
دقة يُواظب, فلقد رأته يُقيل بأصحايه إلى "بيت الله" ويدخل المسجد الحرام حتى يستلم 


)1( سيرة ابن هشام» جاك, ص ليم 
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“الرقن الأسبويذ" مرانه يظوق القورات اللدوف رأنة ينض #اليدف" عند “السروة ورانة 
يحلق ر أسة واه بك يذلك فر الضن الخدرة. . 


وانقضت أيامٍ ثلاثة من عُمّر الزمن وقد خلت من أهلها مكة فانقضت بذلك "الأيام 
الثلاثة" المفروضة في "عهد الحديبية"؛ انقضت هذه "الأيام" وبسوء لم يتعرّض أحدٌ لمحمّد 
وأصحابه... خلت خلال هذه "الأيام الثلاثة" مكة لمحمّد وأصحابه فراحوا يجوسون فيها 
أنى شاءوا يعمّهم المرح الذي اشتد بهم بنبأ راح إلى قريش يترامى بأنّ العبّاس لم يترك هذه 
المناسبة أن تمر دون أن يُدخل إلى قلب محمّد فرحة جديدة» فقد عقد لمحمّد على ميمونة 
بنت الحرث بها أضاف محمّد إلى زوجاته زوجة جديدة... 


والآن.. الآن وقد انقضت "الأيام الثلاثة" المفروضة في "عهد الحديبية" فقد آن لمحمّدء 
طبقا للعهدء أن يُغادر مكة. إلا أنَ محمدا لمكة لا يُريد أن يُغادر!.. ليس إلا للسبب أقبل على 
محمد من قيبَل قريش خويطب بن عبد العغزيّ لمحمّد يقول: 

" إنه قد انقسى فلخرج هذا" ولكن .. جاعم متحت الخوان: 

ابااسايك إلى تركلي ني تأصرب كا ريق اتير كر وضتعقا نكر طناك فسطبر نس 

جوابء لم يعذ به حُويطب إلى قريش إلا لتحسبه حيلة جديدةً حتمًا ستتفتق عن جديدٍ 
خدعة ليس إلا لتجئبها جاوبه لسانها به يصيح: 
افاقها رجع الصدى يحوم وتجاوبه يدوي بجملة أرسلها قبيل رحيله وهو مضطجع بردائه 
في ساحة المسجد الحرام: ' 

"زرحم الله أمراءً! اراهم اليوم مخ نفس ه قر" هذا هو الآكر الذي تركفه "شكرة القضاء" 
كما فهمه ثسام الفيم الفهم الترئشى وكما للمغتى من ورائه انتوحب هذا الفيم كامل 
الاستيعاب حتى استقرٌ عند اليقين بأنّ مقدم محمد لم يكن في مداه الحقيقيّ إلا حملة إرهابية 
تعرض لقريش لمحة من القوة المحمديّة!... 


وفي الواقع كان أثر "عمرة القضاء" عظيمًا فقد أتت هذه العمرة بما أراد به من أثر 
عقد في الوجدان القريشي الإيمان بأنَ مكة إما تجابه قوة لن تستطيع أن تصمد أمامها 
طويلا فالقوّة المحمّديّة» ولئن كانت فتيّة» فإئما قوّة قد ساندها المال وسندها الرجال مما به 
تتجمّع أمام قريش الدلائل على أنَّ شمس مجد مكة السياسيّ قد بدأت تتهاوى أمام إشراق 
شمس هذه الدولة الناشئة» والبرهان على ذلك هو أن الفتيان من أهل مكة قد بدأوا في 
التحرل ضن الشسمن النتهارية إلى الكسسن السباعدة: فلنقد مال من أهل فكة فين فال: 
غضون تلك الثلاثة واستجابة لطبيعة الطبيعة البشريّة؛ الكثيرون: ممن بشوكتهم اشتّت 


لض ا 2 سم 7 


الشوكة الحربيّة للإسلام وأشدّهم على صفحة التاريخ السياسيّ بروزًا كان: خالد بن الوليد 
وعثمان ابن طلحة وعمرو بن العاص.. 


ومن ثم فيقينًا إنّ "غُمرة القضاء" قد جاءت بأثرها الذي تركه محمّد في قريش غداة 
خرج من مكة وبين ضلوعه قد تسكن اليقين بأنّ الزمن الآن قد تغيّر منه اللون عن ذي قبل 
تمام التغيّر!.. للزمن الآن يرى محمد إقبالآء للزمن الآن يلمس محمد وداعة ودعة. تودّع 
في النفس منه اليقين بأنّ في صفه تسير من الأحداث أحداث إليه ثوحي بأنّْ فتح مكة قد 
أصبح وشيك الحلول!.. 


هق لبس .الاخضوكًا اتسبودى "العدييية" كان :ل خرع محة من مكة إلى شر سيلاةة 
ولكنه كان بذلك قد خرج إلى حيث أطرق يُفكتّر ومن حوله أتباع تلحظهم عيناه فتلحظ 
استنجازهم إيّاه الوعد القديم بتمليكهم "كنوز كسرى وأموال قيصر" بينما تطرق مسامعه 
حثهم الحثيث بإيفاء الوعد الجديد الواعد فتح مكة.. 

ديفيد هل تقائن اموا "القتقاع"و"النضمير" والكريكلة" يل والخيور" يكلوز سرف 
وأقوال فين 


ولكن!... كيف يمكن فتح مكة دون الاستزادة من العتاد والتزود بزاد السيوف؟... 

ليس من مكان فيه تطبع السيوف مثل تلك القرية من قوى البلقاء على حدود الشام فإليها 
تنسب "المشرفية" من السيوف... واستقرّت عينا محمّد على: "موؤتة" وللسبب» سجل 
الزمن: 

غزوة مؤتة "/ م” 

إن هذه الغزوة ليست إلا قصّة الاصطدام بين محمّد وبيزانطة. فإلى 5 مؤتة" أوشمل 
محمّد بجيشه وعلى رأسه زيّْد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وفي 
يقين كل فردٍ من أفراد هذا الجيش قد بُذِرَ اليقين بأئه أمّا كنصيب قتريظة أو كمآل خيبر أو 
كنياية فدك وتيماء ووادي:القرى سيكون "لمؤتة" حثمًا المصبير,, 


وتحت ضغط من هذا الإيمان قذف المسلمون بأنفسهم: وهم جيش تعداده لا يربو على 
ثلاثة آلاف. إلى جيش عدده يربو على المائة ألف. للسبب ولى المسلمونء. فرارا تاركين 
في ساحة القتال قتلاهم وتحت جنح الليل انسلوا ليعود منهم من استطاع العودة من حومة 
الوغى إلى محمد بيد أن ليجدوا المدينة تستقبلهم استقبالاً أثقل منهم النفوس!... 


و الم ا ل سيط 0 


ولكن!... أي شيء من هذه الهزيمة يخشاه محمد على الدولة الناشئة وسلطانه إنئما يمتد 


على كثير من القبائل العربيّة وفي هذه القبائل آالاف من المحاربين وهؤلاءء إثما رهن 
إشارته وتحت إمرته وصيحة الحرب المنطلقة من شفتيه إثئما فيهم دوي نغمًا؟. 


ولكن!. هزيمة كالهزيمة إثما تنادي بالإسراع إلى انتصار جديدٍ ليس له من مكان الآن 
إلا: أم الفرى: مكة» ولكن... بين محمّد وبين قريش إثما يقوم عهد سجلته "نصوص 
الحديبية"... والعهد؟ العهد لن يُنقض إلا بسبب!.. 


من ثم فإذا ما تجمع أهل المدينة يحثون على الجيش العائد التراب وينادونهم "يا فرّار!." 
فإنما لهؤلاء "الفرار" كرة لا تلتمع على جبين محمد إلا ويعلو صوته على الأصوات قائلا: 
" ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار!"» أم ليسوا هم مّن ارتعدت أوصال شبه الجزيرة لمسيرهم 
حتى المدى الذي أطلق لسان كاهنه حدس بلغة السجع الديني تصفهم وتحذر قومها من "بطن 
غنم" منهم قائلة: "أنذرتكم قومًا خزراء ينظرون شزراء ويقودون الخيل تترًا ويهرقون دما 
عكرا"؟.. 


وهنا.. هنا تمت يد خفيّة فتأتى فى صف محمد بالجديد من الأحداث فقد حدث بين بنى 
بكر وبني خزاعة أخدٌ بثار تراجعت منه قريش فزعاء وجفلة هزّت رأسها به مُتبر بل وعند 
هذا الحد لم تقفْ» فلقد هب سيّد مكة وأسرع خارجًا إلى محمد ليشرح له موقف قريش 
السلبيّ إزاء هذا الأمر.. 


جل,,, الث بين بلي بكر من قدانة وهم أبداء ضيه مقافت ومن إلى فريق يوم "الحدينية" 
كانوا قد انحازواء وبين بني خزاعة وهم من كانت منهم عيون محمد على قريش ومن إلى 
محمّد في نفس ذلك اليوم كانوا جهارة قد انحازواء كان يقوم ثأر قديم يعود تاريخه إلى ما 
قبل "الدعوة" وهذا الثأر إتما يتلخص في أنّ بني خزاعة كانوا قد اعتدوا على تاجر من 
بني بكر قتلوه وسلبوا ماله... بل وعند هذا الحدٌ لم تقف خزاعة فقد استرسلت وأعادت 
الكرّة فاعندت على "الثيلي": من كانت تنعثه كنانة "مفخرة كنانة": بل وفي تماديها 
استرسلت خزاعة فراحت تنال بالقتل كلّ من استطاعت قتله من أشراف كنانة فقتلت؛ بعد 
مالك بن عياد والديلي» سلمى وكلثوم وذؤيب... وكان بعد ذلك أن جاء "يوم الحديبية" . 
جاء هذا اليوم وكنانة موتورة الثفس على قثلاها لا يكن لها يال نحتى تقال من خزاعة لقثلاها 
ثأرًا هو هذا الذي ما سنحت فرصته عند "الوتير", ذلك الماء من مياه خزاعة بأسفل مكة. 
إلا وأصابت من خزاعة فردًا واحدًا بدل أكثر من واحد من رجالها ولكن!... للأمر فزعت 
تزرياى ركايك غضية دنه مخ أن يكخة من هذا العدك» السيط في نخارها والمار حكن 
إرادتهاء ذريعة لليظش .بها والتتراع به للتخلل من "هد الحديبية" ... 


كك لاي 5 ا 


وهنا.. هنا لا يسع الفكر إلا أن يتممّلء. للحظة؛» ويقف ذاهلا أمام هذا الخوف الذي 
أصاب قريثًا من القوّة المحمّدية حتى المدى الذي جعلها لا تطمئن إلى إيفاد أيّ رسول إلى 
محمد للتفاهم وإيّاه إلا سيّدها!... ومن ثم سجل الزمن: 


خروج سيد مكة الى المدينة لمقابلة سيد المدينة 

سفيرًا للسلام اتجه أبو سفيان بن حرب إلى المدينة تملأ الثقة منه القلب بأّه بخروجه 
على هذا النحو سيصل حتمًا إلى نتيجة مرضية في نفس الوقت الذي راح فيه كاظمّاء ولا 
جدل» عوامل نفسية كانت لابد أن تعترم بين ضلوعه مصدرها إدراكه تمام الإدراك بأن 
خروجه إلى محمد تحت هذا المظهر من الخروج إئما الإعلان الصارخ بأن قريشًا قد 
تهافتت منها القوة المعنويّة تمام التهافت أمام قوّة محمد السياسيّة!. .. 


ويقينًا!... يقيئًا... لقد قرعت بهذا "الحدث' ا ا 
الرؤوس يتشاورون في أمر هذا الخطر الذي يُوشك أن ينقضّ عليهم ولا قبل لهم به!. لقد 
كانوا من قبل» بل وقبيل قليل من الزمنء يستهينون بمحمّد وأمّا اليوم!. اليوم وقد بلغ محمّد 
من القوة ما قد بلغ وصار له السلطان الأكبر في شبه الجزيرة فقد تبدّل الأمر غير الأمر 
وغاير الحاضر الماضي وغدا اليوم غير الأمس!. .. ليس إل للسبب استقر أي قريش على 
أن يخرج سيّد مكة بنفسه إلى سيّد المدينة لأكثر من سبب؛ أولا ليشرح له ظروف الحدث 
وبالتالي لتُبلقه أن المّحنة إنما قائمة فى نفس الآن الذى يقث له الاعذار عن هفوة ذقاها 
مو لكر را 

ولكن!. ما قدم سيّد مكة المدينة إ2 ليجد من سيّد المدينة إشاحة ولدتها الموجدة القديمة 
انع يد يها نمك إن شن الحقوة مهدا الضاءا.. قد راح سا كة لل مسر السسدة 
واسترسل يكلمه ويكلمه وسيّد المدينة عنه وجهه يشبح وبكلمة واحدة لا يُجيب!... 


مشهد تاريخيّ فذ لا ثمة شك وعجيب إثما هذا المشهد الذي ارتسم على صفحة التاريخ 
السواس مسجا مترل بد م3 يرن يدو ع الحديدة واسيك ردكا يكام واحد نويه المديدة + 


2  حححجج‎ 


أمام هذا المشهد التاريخيّ لا يسع الفكرء أيضاء إلا أن يطرق لا للحظة وإثما مليّا مقارنًا 
بين موقف محمد في هذه الفترة الزمنية وموقفه في فترة من الزمن أخرى تاريخها يوم 
القينقاع. .. يوم القينقاع استطاع عبد الله أن يمسك برداء محمّد يهزّه ويرفع في وجهه 
صوته حائلاً بين هوي سيفه على رقاب القينقاع وأمّا اليوم!. اليوم فإليه يسعى بنفسه سيد 
مكة وصاغراً يُقدّم اعتذاره عن ثأر أخذته بنو بكر لنفسها ولم تقتل إلا رجلا 5 واحدًا ثأرًا 


لرجال لهم قتلتهم خحُزاعة! 


ا ا إل سم ا 


ولكن!... تجاه هذه المقابلة التي عملت خلالها عوامل الموجدة فسادتها الجفوة وانعدم 
فيها التفاهم أطرق سيد مكة إطراقة هب على إثرها متجهًا إلى الجامع ينادي الملأ من أهل 
المدينة ونيابة عن قريش ويرفع صوته بهذا الإعلان: إن قريشًا لا دخل لها بتأر ثاره أفراد 
من كنانة وإن قريشا بعهدها نما مستمسكة!... 

ثم. ل إلى مكة قا ملد حكة هائا وى ركان شيف الوزهة رسي الفقل: 


وهنا كان حتمًا أن تطرق قريش ثفكر وأبو سفيان عليها يقصّ ما قد حدث لتروح 
اللوالب الفكريّة منها سريعة تعمل لا تستقر إلا على هذا السؤال: 

ترى؟!. أسيّتخذ محمد هذا الحدث حجَة لفتح مكة وهي التي إليه قد خرج سيّدها ليقَدٌم 
إليه أولآ اعتذاره عن فعلة من بني بكر استفزّت غضبة قريش وأسعرت غضبها بل 
وأثارت سخطها وبالتالي ليؤكد له تمسسكها بعيدها؟!... 


وأكوان.. عن هذا الوا يتمق مر قرس التفكير رطب المي لتكت يفاك 
غنيوم الفكرء فإن إشاحة سيّد المدينة عن سيّد مكة إثما ظاهرة تحمل في ثناياها شيئًا له 
ترتعد فرائص قريش ومنه يُسهر مقلتيها القلق!.. 


ومؤرقة الجفن راحت عن قريش تنصرف أيام كان في غضونها ينساب من شفتي محمد 
الدعاء همسًا* 

"اللهُمٌ خْذْ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها!". وبينما كان هذا الدعاء 
يتردد همسا كان يتبعه في الأتباع النداء جهرًا: 

[ آمِنُوا يالله وَرَسُولِه وَأَنْفِقُوا مِمًا جَعَلَكُم مُسَخَلَفِينَ فيه قالّذين آمَنُوا مِنْكُمْ وأَنقَقُوا لَهُم 
جر كيين وما كم لا ثتققوا في سبيل الله وله ميرات السقاوات وَالأرض لا يَستوي مِنكُم 
من أثقق مِن قبل القتح وقاتل أوليِك أَحظم دَرَجَةَ مِن الَّذِينَ أَنْقَقُوا مِن بَعْدُ وقاتلوا وَكُلآ وعد 
اللّهَ الحستى ]. 


الآي من ” إلى ٠١‏ من "سورة الحديد 


"كلم" ما تحذر من 7 شفتي محمد وإلتقفطته مسامع الأتباع إلذ وفي تسارع أسرع من 
استطاع الإنفاق من الأتباع في الانفاق... 


وقام محمد يُنظم الأتباع من جديد إلى كتائب مُسلحة ويكوّنهم إلى جيش يؤلفه الآن 
عشرة آلاف محارب ما اكتمل تنظيمه وتم انتظامه إلا ليقوده بنفسه ويسير به متجهّاء وعلى 
"عهد الحديبية" لم ينقض غير العام الواحدء يريد مكة... وبهذا السير سجّلت به الزمن: 


الو الى لبا ال ا ل سم ا 


لق العي ""رمضان / م - 0 م 

احتلال محمد مكة. غروب العصر القريشىء قيام الدولة الاسلامية» وانتشار الدين 
الإسلامى فى شبه الجزيرة 

إلى مكة تحوّل محمد وإلى محمد تحوّلت مكة لترى أنّ منها الأفق المتلبد قد ازداد على 
تلبد تلبدَا منذرًا بأنّ ما قد أقضها الأعوام الطويلة» من أمر محمد قد أصبح الآن أمرًا واقعيًا 
وواقعًا محسوسا!. وأنَ دولة قريش تدول لدولة رأسها هذا الفرد الذي ولئن كان منها فإئما 
هو من فرع عبد مناف وبيت هاشم. هذا الفرد من قريش والخارج على قريش والذي لا 
تراه قد تحوّل إليها مقبلاً بجيش يبلغ تعداده الآن عشرة آلاف إلا لتفهم بأنّ إقباله على هذه 
الصورة إثما معناه نقض العهدا... 


ولكن!... أي شيء يُمكن لقريشء الآن» أن تفعل؟!... لردٌ محمّد وصدّه لا سبيل قطء 
الآن» لقريش!... أمرء منه الآن قد تحققت قريش تمام التحقق ومنه أيضًاء تحمّق قريشء قد 
تحقق كلّ فرد في مكة» ومن ثم فليس هناك إلا الرضوخ للواقع وإلآا الاستسلام للقوّة الزاحفة 
ولكن!.. يقيئا لئن دخل محمد مكة دون أن تأتيه قريش فتستأمنه على نفسها فإئه لهلاك 
قريش!. ليس إلا للسبب خرج سيّد مكة في حِمَّى العبّاس إلى سيّد المدينة يستطلعه الأمر 
ويسأله: لماذا كان نقض العهد؟... 


وهنا يتولى التاريخ الإسلاميّ سرد مُجريات هذه المقابلة التي اتخذت مكانها على أبواب 
مكة ليقول بأنّ سيّد المدينة قد أمر أن يجئ بأبي سفيان إلى مضيق الوادي عند مدخل الجبل 
إلى مكة حتى تمر به كتائب المسلمين فيراها ليعود بعد ذلك فيحدّث بها قومه عن بيّنةا. 


واستعرض سيّد مكة جنود سيد المدينة فاستعرض جيثنًا منظمًا تخفق في نشوة ألوية له 
بالخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيهاء وأمّا الجنود من هذا الجيش فلم ير أبو سفيان منهم 
إلا الحدق من الحديد!.. ليسترسل بعد ذلك التاريخ الإسلاميّ فيحدثنا بأنَ عند ذاك لم يتمالك 
سيّد مكة إلا أن يلتفت إلى العبّاس يقول: 

"يا عباسء ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طاقة!. والله يا أبا الفضل لقد صبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيما". 

ولكن!... العباس ما زال يذكر أن مكة إثما لقاح وبقيام ملِك عليها لا تعترف ومن ثم لم 
تفته هذه اللفتة من التعليق عليها قائلة: 


الوا الى الي ا ص ص ص سن ا 


كلا!... "إنها النبوة!" ويقيئًا ما "المُلك" بجانب "النبوّة"؟!.. وهل تُقاس بمُّلك النبوة؟!. 


إن الأمر الصادر من شفتىّ ملك ليس كالأمر الصادر من شفتىّ نبى!. الأمر الصادر من 
ققة” ملك له مز واما الأمو الصنادر من قله ” ند 1 .قليين لد مر ة لأكه امن اللدا.: 

ليس إلا بدافع من هذا الإدراك انفرجت شفتا أبي سفيان عن: "فنعم إذن!" وهنا... هنا 
استدار سيّد المدينة ناحية سيد مكة يسأل: 

"ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أنْ تعلم أنه لا إله إلا الله؟.." سؤال» جاءت من سيد مكة 
عنه الإجابة: 

".. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئًا بعد!" إِذَا!...: 

" ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الله؟!" سؤال آخرء لم يجئ عنه من 
سيّد مكة الإجابة إلا: 

"...أمّا هذه والله فإِنٌ في النفس منها حتى الآن شيئًا!..." ولكن!.. إجابة كالإجابة لها 
خطير أثرها الذي أدركه العبّاس إدراكا كان من أثره أنْ تدخل موجّهًا القول إلى أبي 


"ما رسول الله إن آبا سفيان رجل يهب اضر فاععل له شؤقاق" وهنا جاء مين سيد 
الفذيدة الوعد ياد 

" من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 
لجرا تيو ام" ٠‏ 

إداء هذا المصق يأو لقا انقرات شفأه سيد كه في :اعدراف السيرة المقرية بان بق 
رسول الله ستُحمى مكة وسيّحقن لها وله دماء انفرجت شفتا أرومة الدولة الامويّة عن 
قول أضاف به إلى عقيدته المنحصرة في أنه حقا لا إله إلا "الله" الشهادة بأنَ محمدًا 
رسول الله... 


لا ثمة شك في أنه لا قِبل لنا قط على استقصاء ما قد أضمره ضمير أبي سفيان إلا أن 

في الوقت نفسه تقودنا ظروف الأحداث إلى أن نشكَ تمام الشكّ في مُضمرات هذا الضمير 
حتى المدى الذي يُعطينا الحق بأنْ نحكم بأنّ سيّد مكة لم يشهذ هذه الشهادة إلا اضطرارا 
للواقع وإلا خضوعًا للظلرف وهذا يقودنا بالتالي: 


كك اللي يي 1 


إلى أنْ نحكم بأئه قد تصرّف القائد السياسيّ اللبق أمام حدث يضعه موضع الاختيار أمام 
أمرين: ما التمرّد والعصيان ونتيجة ذلك القتل له ولقومه وإمّا الاستسلام والامتثال ونتيجة 
ذلك أنْ يأمن على نفسه وعلى قومه. وما كان موقف أبي سفيان إزاء محمد في هذه اللحظة 
التاريخيّة» إلا هذا الموقف وهو المدرك تمام الإدراك بأنّه لا قبل له الآن بمقاومة من ظل 
يقاومه طوال مراحل العمر. كلا لا قبل له إلا إرسال الاعتراف من خلال النواجز مُقرًا 
بدعوة عمل إزاءها جاهدًا طوال حياته مستنكرا وراميّا القبائل بها بأنه قد افترى على الله!. 


وهنا. . لم يبقَ ما يدعو إلى بقاء أبي سفيان في المعسكر المحمّديّ من ثم فليعد إلى 
قومه يعلمهم؛ وقد رأى ما رأىء بألا قبل لهم بمقاومة محمد ويدعوهم إلى الاستسلام إذا 
أرادوا النجاة وإلا يفنوا عن يكرة أبيهم! ومن ثمّ هب خارجًا وفي مسمعيه صوت العبّاس 
يدوي: 

"النجاء إلى قومك!". 

وعلقت مُقلةء مكة بسيّدهاء وهي تراه يهبط عليها من تلال الشمال الشرقي» تتنسّم 
الأمر والمسمع منها مُرهف يصغي فلا يصغي إلا إلى: 

"يا معشر قريش!. هذا محمّد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به! فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن!". 


ورف سكونٌ واجمٌ وعصرت الأفئدة استكانة مريرةٌ فرقت الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد وإلى دار أبي سفيان. وأغلقت الأبواب على نفوس سرت فيها رعدة الانكماش!.. 

ورفتء لآنات من الزمن» هدأة وجوم قطعها وقع أقدام الجيش الزاحف من على تلال 
الشمال الشرقي إلى مكة لترى أم القرى نفسها متهافتة الأوصال تتهاوى في استسلام ذليل 
للفاتح المنتصر!.. 


هذا هو في سجّلات التاريخ الإسلامي: 
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فتح» به تتجلى تحت أجلى معانيها قوّة الشخصيّة المحمديّة وما قد كان لهذه الشخصيّة 
الفذة من حنكة سياسيّة خارقة وقدرة على تصريف الأمور عجيبة!. فهذه الحنكة في إخراج 
سيّد مكة إلى حيث انتزع منه الاعتراف بدوال دولته لدولة جديدة وهذه القدرة في إرضاخ 
مكة إلى قبول هذا اللون من الاستسلام إثئماء ولا شكَ» مقدرة خارقة هي في نفس الوقت 
تدلنا على حنكة سياسيّة أرادت» ولا شيء هناك على النفس أشدّ من إرضاخها إلى قبول ما 
لا طاقة لها به» الإمعان في إذلال قريش فعملت على أن تجعلها تجثو على ركبتيها ثعلن 
رضوخها إلى ما لا طاقة لها به وثعلن له في سلاسة صاغرة تمام استسلامها! 
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ويقينًا! يقينَا لقد كان هذا الاستسلام أشدّ على مكة إيلامًا من وقع القتال كما كان بالتالي 
أعظم انتصار سدح عابها وقى الذي ر اكت سن حيت كنك 1ن اتويت تتطلع إليه فتراه 
يسير إلى "بيت الله" محفوقًا بحاشية من الاتباع وفي مقدّمتهاء إلى جانب وزيريه. يسير 
العبّاس بن عبد المطلب منء ولا ثمة شكء كانت الذاكرة منه في هذه اللحظة تطوف بتلك 
الليلة التي رافق فيها محمدًا "بيعة العقبة الكبرى" ومن بلا شك كان حتمًا أو ن يُقارن تلك 
البلةميها البى الذي تطوف فيه عله العين ققرت دما قد حلق طم عيد مناف وان فيه قد 
تحققت أمنية كانت, منذ ثوى قُصيء لهذا الفرع من قريش. وخاصة لبيت هاشم الهدف!. 
ولكن. مكة إذ يطمئن منها القلب وهي ترى محمذا يسير إلى "بيت الله" فيطوف به 
التطواف القديم وعلى "الحجر الأسود" لاثما يقبل فيوليه نفس تقديس القدم فليس إلا لترتد 
جفلة واجفة لفؤاد وهي تراه إلى جدران الكعبة يتجه فيطمس ما قد نقشته يد القدم على هذه 
الجدران من صور تمثل الملائكة من الشفعاء والوسطاء من النبيين ثم ليكب على ظهورها 
ما قد أقامه القدامى حول الكعبة من تماثيل ترمز إلى هؤلاء الشفعاء والوسطاء ومن بينها 
كان تمثال إبراهيم وإسماعيل ومريم وابن مريم!. ولمكة كان حتمًا أن تجفل ويذوب منها 
الفؤاد وجقًا إذليس المعنى من وراء ذلك إلا لتفهم أن الحكم الجديد قد سلخ شفاعة 
"الشفعاء" ووساطة "الوسطاء" سالخًا بذلك لهم دينا بدين يقوم محمد فيه وحده: بدلا من 
هؤلاء الشفعاء والوسطاءء الوسيط والشفيع ولكن! مكة إذ تفهم ذلك إلا لتفهم في نفس 
الوقت أن الجوهر من دينها ما زال هو الجوهر من الدين الجديد لم يمس بخدش ولم يحتجب 
منه اللون إلا بلون يترامى عليه جديد مادته سلخ الوساطة القديمة بوساطة جديدة تتمركز 
ا ا ا الله الممثل المحور من 
الدين القديم ما زال هو هو المحور من الدين الجديد وشعائر التعبد إليه بطقوسها ومناسكها 
في الدين القديم هي هي في الدين الجديد لم تختلئف شعيرة عن شعيرة ولا عيادة عن 
غيادة إلا بالطفيقف: من الشكليات التي قط لم تمس الكوهر هن التُعمتهد الاليي والعقردة 
الدينية فليس هناك من ثمة اختلاف بين الدينين إلا في المظهر! فلم يختلف المظهر من الدين 
الجديد عن المظهر من الدين القديم إل بسلخ الوسطاء بوساطة جديدة ونفي الشفعاء بشفيع 
جديدٍ وإن كان هذا المظهر نفسه يمثل الهوّة الفاصلة التي شقها الأصل الأول من أصول 
الدين ا هذا الأصل الأول المتمركز في الاعتراف لمحمّد فقط بالشفاعة لأثه حقا 
رسول الله... 


ويقينًا! يقيًا إنّه لبون بيّن بين الدين القديم والدين الجديد بهذه الهوّة الفاصلة التي شقها 
هذا الأصل قاضيلا ذاك الماضى عن هذا الحاضر الى حم على أشل وكة حميغًا | 


يخرجوا 


2 ملسست <تساسسستكة > 


إلى حيث يقف محمد يمون أمامه زرافات بينما تنطلق أصواتهم بالمبايعة عليهم سيدا 
تحت صيغة الاعتراف له بالرسالة. فنحن لا نرى محمدا يسير إلى "الصفا" إلا لنرى مشهدا 
في تاريخ مكة فريدًا! فالشعب المكي بمجموعه "برجاله ونسائه" راح أمامه يمر تعلن 
أصواته المعترفة له "بالرسالة" مُبايعته على مكة سيدًا! 


وهكذا في أرجاء مكة صاح مدويًا الاعتراف الرسمي بأنَ محمدًا رسول الله بينما 
بالأصداء راحت تخفق رياح الزمن وتتجاوب ريح الصحراء أنّ لمحمّد قد دان مُلك مكة! 


من ثنايا التاريخ ينبعث صدى هذا الدوي المنطلق بأصوات المبايعة كما راحت تُردده 
رياح شبه الجزيرة وبه تتجاوب وكما راحت إلى خارجها منه أصداء لرجعهاء حتمّاء يطرق 
الفكر ويجد نفسه يستعرض السبب الذي ساعد بل وأدى إلى احتلال محمد مكة بهذه 
السيولة نيرفن ا هذا السيب إثها بحوه يمور هرد إلى أذ الذين لم يؤمدوا بمعته من سادة 
قريش عند قيام حك باعوته كادوا وقتذاك شيوخًا وكانواوقلة قد شووا وأصبيح النشه: 
الذي كان صضغيوًا ولنثاه شبانًا هد سادانيا الآن وهؤلاء قد هوا ويظوة محك السياسلة لمق 
حتى ملأت شبه الجزيرة» فالسيف يهوي على كل من لم يلن منه الجانب لمحمد وانتصارات 
محمد الحربيّة قد توالت وأمره قد عظم في نفوس جميع القبائل العربيّة» ومن ثمّ أخذ الشبان 
وذوو المطامع يتردتدون ويتساءلون عن أي الأمرين هو الأنسب؟ فقد رأى هؤلاء الشباب 
من سادة قريش وأشرافها موقف محمّد وجيشه ورأوا في نفس الآن وهن موقفهم السياسي 
وضعفهم الحربيّ فكانوا يرون لو انضمُوا إلى هذه القوّة الطالعة. وهي بعد الرأس من 
بيوتاتهم لاستفادوا لا سيّما وليس هناك بارقة أمل يمكن أن تتخذ دليلاً على عودة مجد دولة 
قريش ثم هم وإن كانوا يخشون في الماضي قومهم إياهم وضياع ما كانوا يستمتعون به من 
الحريّة فإئما الأن شيئنا لا يخشون! فمن هؤلاء الفتيان من كان قد جازف وذهب إلى 
المدينة, كخالد بن الوليد... ومنهم من كان قد اشتدّ تردّده فاعتزل الطرفين حينتا حتى إذا 
وضح لوي أمر محمّد قد ظهر على قريش أسرع فأصاب الفرصة قبل فواتهاء 
كعمرو بن العاص. . إلا أن كل هؤلاء لم يكونوا إلا مدفوعين بعمل الفكر فإنما كل هؤلاء 
قد وثقوا بأن الإسلا م أن تكون متعيق | علد ريااة لسرب وحذقا يل هو هاون الى 
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هذا هو السبب الجوهريّ الذي يمثل يقظة الفكر والذي أدَى إلى فتح مكة بهذه السهولة 
ليجئ بعد ذلك السبب الآخر الذي امتلك الوجدان الجماعي فكان من أكبر الأسباب الذي 
ساعدت على انتشار أمر الدعوة الإسلاميّة في شبه الجزيرة العربيّة» فلقد اعتقدت القبائل 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 0 


العربية الثى كانت قد رفضت من قبل الاعتراف لمحمّد بالرسالة الإلهيّة بأنٌ المسلمين: 
بهذا الفتح» إنما تلحظهم العناية الإلهيّة ومن ثم سارعوا إلى اعتناق الإسلام يملأ جوانبهم 
اليقين بأن محمّدا لايك أذ يكون "رسول انر" 
.. إلى جانب العامل الفكريّ والعامل الوجدانيّ كان هناك العامل العقيديّ الذي وطّد 
فيا م الدولة المحمدرة في مكة وعمل علي استنايها في أرجاء شية الجؤيرة وهذا الغامل 
ابس لجبيب الاستعد ار قي إقامة الشغائر الدرنة والجر ص علي العناسك تناد الحرفن 
وإئّما بقاء العقيدة الجوهريّة كما هي. فالعقيدة الجوهريّة, المنحصرة في الاعتراف 
بألوهة هذه القدرة العليا التي يعرفها اللسان العربي تحت اسم "الله" هي هي فالله المتفرد 
بالألوهية خلال لمعي القريكي د قو الس درا لوي فى لعي 1ل ادي يهن 3 ا 
هد من العمسين بعذ النيه استدال التسيظ بالملاكة وما حون الملائكة من شقعاء 
التسديك دهن ب الأغتر أن يه كتديول ليق القكية لطبا الن قد سر دض المي لكي 
خلال العصر القريشي وإنّما خلال كلّ ما قد سبق العصر الإسلاميّ من عصور, 
بالألوهية!... 
ولكمى. الو تجاني هذه العوامل التي متوعف إلى العف تن الأبياب كان هناك عامل 
آخر هو الذي عمل عمل السياط في إطلاق الأصوات من الحناجر ألا وهو عامل الخوف, 
فإن محمدا إذ يدخل مكة وفي أرجائها يجلجل وعده: ياى قن ككل ذاز ابي ميان فية ام 
ومن أغلق عليه بابه فهو أمن ومن دخل الكعبة فهو أمن, فليس إلا ليستثني من هذا الوعد 
بعض أفراد عليهم كان حتمًا أن يهوي السيف المحمّدي ومن هؤلاء نما من كان بينه 
لسر سافر جفوة كانت قد سبقت!... وهنا تتولى أنفاس التاريخ الإسلاميّ الحديث قائلة 
بأنّ محَمّدًا ولئن عهذ إلى أمرائه من المسلمين بأن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا أنه قدعهد 
البيه قن كقر سعاش واهر يكلود وان فهذو ا تت أبقار الكصة|". 


كاك ا ا ار ا 0000 2 لصوي 


ثم عاد وبعد فترة أعلن أن ما قد ظنه لأرّل الأمر الحقيقة فإنما في ع 3ت حقيقته على الله افتراء!.. 
وو 1ج وجو جور اميه ل لالس 
شفتا محمد طويلا قبل أن يُجيب عثمان بالإيجاب نظر خلالها إلى الأنصار نظرة لم يفنصح 
عنها إلا بعد أن خرج عثمان وهو إلى الأنصار يقول: "لقد صمت ليقوم إليه بعضكم 
فيضرب عنقه!" 7" 
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كا لوي 0 


ومن هؤلاء الذين كان حتمًا أن يرتفع الصوت المحمديّ آمرًا بقتلهم كان: عبد الله بن 
خطل وتهمته هي أنه كان قد أسلم ثم عن محمد ارتد وإلى قريش عاد. وفي هذا نقذ حكم 
محمد بالإعدام سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي واشتركاء كما تقول كتب السيرة» في 
دمه. 


وكذلك صدر أمر محمد بقتل فينتين لابن خطل إحداهما "قرتيني" التي اسثؤمن لها 
فأمئها محمّد وأمّا الأخرى فلم تنتظر وفرّت وتهمتهما أنهما كانتا تتغنيان بهجاء محمد. 

وكذلك صدر الأمر المحمدي بقتل: الحويرث بن نقيذ وتهمته أنه كان يؤذي محمدا 
عندما كان محمد في مكة وقد نفّذ فيه حكم الإعدام علي بن أبي طالب. 


وكذلك صدر حكم محمد بقتل: زهير بن أمية بن المغيرة وعكرمة بن أبي الحكم "أبو 
يل ' وسارة مولاة بيت عبد المطلب وسواهم. . أمرء سمعته مكة وله حتمّا كان أن يطأطئ 
في خضوع منها الرأس وهي ترى محمد وقد وقف بباب الكعبة يقول: 

" ألا كلّ مأئرة أو دم أو مال يُدعى فهو تحت قدميّ هاتين!". 

قول أعقبته» حينذاكء التفاتة محمد إلى قريش يقول وبكليتها هي تحت ظل سيفه قد 
جنت: 

"فناذا ترون إني فاعل فيكم؟". 

سؤال» قط لا يمكن أن يكون جوابه إلا: 

"خيرًا!. أخ كريم وابن أخ كريم!". 

إجابة» قط لا يمكن أن يكون عليها الرد إلا: 

"اذهبوا فأنتم الطلقاء!". 


يقينَا لقد أطلقت نشوة الانتصار من شفتي محمد منحة الأمان لقريش وعبّرت عن 
فرحة يصطفق هديرها بين الضلوع وقط لا يمكن أن ثقارن بها فرحة أخرى! فاية فرحة 
تضارع فرحة الانتصار على قريش وأية فرحة تعادل فرحة فتح مكة؟!.. 


ولكن!... بينما كانت مكة تستجمع قواها في هذا اليوم الأوّل من عصرها الجديد 
انقضت من عمر الزمن ليلة أسفر صبحها على أوّل هياج أحدثته خُزاعة في مكة؛ فقد 
امتدذت يدها بالقتل تطعن بالسيف البطون من "هُذيل" وبصوت نجيد بن عمران الُخزاعى 
راحت تمتدح الحكم الجديد وتتغتى: ْ 
ومن أجلنا حلت بمكة حُرمة لندرك ثأرًا بالسيوف القواضب! 


ا ال إل سم > 


أمرّء هب على إثره محمد ينادي: 

"يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل!...". 

ولكن: " يا أيها الناس. إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام من 
حرام إلى يوم القيامة. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُسفك فيها دما!.. لم 
تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي ولا تحلّ لمحمّد إلا هذه الساعة غضبا 
على اهلها! إلا ثم قد رجعت كحرمتها بالامس!". 


لز لحيت التي دزا ١‏ رجفت جز سات الا الي تدك ررحت ا 
والحري" لها يقي أترون!' محمذاء وقد بلغ بسواعد الأكم ال الوقف ولودان يعس 
وتعضيدهم ملك مكة, سينضمٌ إلى الأعمام تاركا المدينة إلى مكة؟.. 

سواه من الأسبان ها داح كما ]9 و لمحتديين زايا شقانتيى الدرق البنقلة دق شعالة 
ومن ثم تحوّله إليهم مستنكرًا هذا الظن: 

"معاذ الله! المحيا محياكم والممات مماتكم!". 


ولكن.. حتى العودة إلى المقرٌ الرسمي للحكم إما تحول أمور يتحثم قبل ترك مكة 
سه يا ووو واي لي ال د 
وذهرتها فى فقس الر لنت زان الالتسياء لحت تراب المكم الجدية ون كو يدا عه بعك هر 
طبقة الأمراء التي كونهاء إلى هذه القبائل أمراء... سجّل أولاها: 


لل يفي لقارية يبط مد ع الأمير 20000 ليم ومُدلج 
ار ا اق ل يري ل ا تي ب براي الروك اشر 
بعكب معنا يتدام بنضم عن علس لضفه ادي اصباقيه كله القبيلة االصر 3 سول .مله الشوة 
الطالعة: 
" ويلكم يا بني جذيمة.. إنّه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار 
إلا ضرب الأعناق!". 
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بوذا فادها امسقوقن جني ان عاليد لالس هانة] اباتع والقا ها 
استسامت حذيمة وما ألقث حانبًا السلاح إلا وأمر خالد قكثف رجالها ثم عرضهم على 
السيف واحدًا بعد واحدٍ فقتل منهم من قتل وأطاح بكلّ رأس فيهم من الرؤوس! ١‏ . 

وسرعان من اتصل بمسمع محمد الخبر فقد انفلت رجل من جذيمة وإلى محمّد اسرع 
بح الخطى لكبره ينيع خالد وكاتنا ساقد صشع خالد كان فى مير الزفن خطة 
مقدورة تزداد بها في التجلي الحنكة السياسيّة التي كان عليها محمّد وما قد كان عليه من دقة 
التفكير» فإنّ محمدًا يهب مستنكرا صنْعَ خالد ومنه يبرأ فالسيف الإسلاميّ لا يهوي إلا على 
رقاب من لا يؤمن بمحمد ولا يطوح إه باعناق على من لا ينضوي تحت لواء دولته 
وشؤلاء إثما قد ألقوا السلاح واستسلمواا», 

من ثم فلتدو أرجاء شبه الجزيرة ولترجّع آفاقها في مَسْمَع القبائل القصيّة القول: 

إن سيف محمد لا يُطوّحَ إلا برقاب غير المؤمنين بأنّه رسول اللّه!.. 

وإنّ رجال محمّد لا يسلبون إلآ أموال غير المؤمنين بأنّه رسول اللّه!.. 

وإنَ جيش محمد لا يَسبِي إلآ نساءً أقوام لا يُؤمنون بأه رسول الله!.. 

قولء ما به دوت الأرجاء العربيّة وراح رجعٌ صداه تحارب من كل جائج بين ونا 
انقوسيه كلم شبه الوزير؟ تنام الاستيعاب إلا سكل الزمن» 


تهاىو ى شبه الجزيرة العريية للسلطان المحمدى: 

يقِيًا إن بسقوط مكة واستيلاء الإسلام على قبضة الحكم السياسي فيها قد بدأ يَدين لمحمّد 
ملك شبه الجزيرة فليس إلا بعد هذا الاستيلاء بدأت تتد تتداعى أرجاء شبه الجزيرة لهذه 
الدعوة وبدأت الأركان القبليّة من الدحراء تنهار راكتا فركتا وتكون أحجارها الأساس مخ 
الصرح الجديد وإن كانت لم تشذ عن هذه السئة إلا ب بعض القبائل المنيعة التي راحت تشمخ 
في إباءٍ يأبى هذا الإذلال وتترقع في ترقع يأبى الخضوع لهذا الإخضاع كما لصدذه بدأت من 
محمد تتحصن وسبّاقة إلى هذا كانت: 
هوازن 

أصاب خبر فتح مكة المسمع من هوازن برجّة بها ارتجّت منها الضلوع فهبّت ثنادي 
بلسان سيّدهاء مالك بن عوفء ثقيقا وسرت الهزّة في جوانب ثقيف فهبّت بدورها تنادي 
بلسان سيّدهاء قارب بن الأسودء جشمًا ورجعت الهزّة جشم فهبّت تنادي بلسان سيّدهاء دريد 


كك اللي 2 و 


وقجارينت باليلم الأقاق من 16 حل القباال قر العك كهمم يعضنها إلى يعط ريق لقره 
الطالعة تتحصّن؛ أدركت هوازنء وهي التي كانت ثُقيم على مقربة من مكة إلى جنوبها 
الشرقيء أن دورها إنما أت وأن المسلمين سيقتحمون عليها منازلها ففكرت فيما يُمكنها أن 
تصنع لاستبقاء استقلالها ولذلك استصرخت هذه القبائل المي أادركت بدورها نفس ما قد 
أدركته هوازن وليس إلأا بدافع من هذا الإدراك اجتمعت كل هذه القبائل ومعها النساء 
والأطفال والأسوال ونزلت سهل "أوطاس" بين "الطائف" و"حنين" حيث أمر هالك ين 
عوف الناس أن ينحازوا إلى قمم "حنين" وبالتحديد عند مضيق الوادي حتى يُمكثهم أن 
يصدذوا أي هجوم عليهم من محمد قد يطرا.. 


وأرهفت أذنا محمد إلى الضجيج المنبعث من هذا التجمّع فاكفهرٌ منه الوجه وراحت 
سحب الأسى على الجبين منه تتلبّد بهذا التلبد الذي حاكته يدُ مالك بن عوف في قمم خنين.. 

وللحظة» كان حتمًا أن يطرق محمد إطراقة هب على إثرهاء ولما ينصرم على سقوط 
مكة من الزمن إلا وجيزه» خالعًا عنه الرداء الديني وعلى نفسه خالعًا رداء الحرب ليسير 
ومن ورائه تجري يد الزمن تُسجّل: 


5 +" زر د لك 


على مكة أناب محمد "عتابا" أميرًا وخرج. بعد أسبوعين من مقامه في مكة. على رأس 
عِدَة قط لم تر شبه الجزيرة مثلها من قبل!... سار يريد هوازن وعليه الدرع وفي يده 
السيف يقوم اثني عشر ألما من المقاتلين» ألفان من أهل مكة وعشرة الاف من أصحابه؛. 
وكلهم على أتمّ استعداد للحرب وكلهم تلمع دروعهم وفي مقدّمتهم الفرسان ووراءهم الإبل 
تحمل الذخيرة والميرة ويتقذم كل قبيلة لواؤها... ولكن!. ما بلغ محمد حنيئًا إلا والغسق 
يُوشْحٌ الأفق بوشاح لاهب رهيب.. 


من ثم كان حتمًا أمام أخاديد هاذ الوادي من أودية تهامة أن يُرجِئ محمد الهجوم ولا 
سلف إلا فى "عماية الصب ان وفى "عماية الصنت" من البو الكالى تهراك الميكن 
الادلاس' للبهوى الحكله يدا مسد من لكلف وق مضيق احنين" إلى سيل "أوطانن" 
راح هذا الجيش يخترق الطرق - ولكن!.. بينما هو كذلك إذ شدّت عليه هذه القبائل بإمرة 
مالك بن عوف شدّة رجل واحدٍ وأصلته وابلا من النبال به من كل جانب حقّت وأحدقت!. 
حينذاك اختلّ توازن الجيش الإسلاميّ فولى مهزومًا ومع الفجر الطالع طلع الخبر أن 


هوازن قد هزمت محمذا!... 


كا لوي 0 


ولكن!... خلال هذه اللحظات التي اختل فيها توازن هذا الجيش وتبدّت في غضونها أن 
الهزيمة قد نزلت بالمسلمين كانت اللوالب الفكريّة من محمّد سريعة تجري تتساءل: 

أيمكن أن يضيع عينًا في هذه اللحظات مجهود عمر انحصرت منه الاعوام عن 
متواصل سعي لبلوغ الهدف المرسوم؟! 


دوّت صرخة كان جوابها استجماع الجيش المحمّدي قوته ومن ثم كر من جديد لتنحدر 
إليه هوازن من مكامنها وتواجهه وجهًا لوجه وهنا كان حتمًا أن يبدأ الصدام ليشتذ شدة رأى 
خلالها محمّد رجاله وخاصة "أهل الدم والحرب" منهم وقد استقبلوا هذه القبائل وأخذوا 
يطيحون بخصومهم انفرجت بسببه شفتاه عن هذه الكلمة: "الآن حمي الوطيس!". 


. وكقا لفك حدي في "أوطاسن" الوطيس حتين. ان قوادن وثقيقا ودر ععوما به التراحين 
شي قار كيك ريف الأاشميي الأقر وتنا الأنذا+بوالسياة]. . 

وهنا تتولى أنفاس التاريخ الإسلاميّ الحديث قائلة بأنّ مغانم حنين كانت وفيرة فقد وقع 
يومئذ ليد محمّد: اثنان وعشرون ألقًا من الإبل وأربعون ألقًا من الشاة وأربعة آلاف أوقية 
من الفضة وسّبي كثير من الذراري والنساء غير الرجال من الأسرى وعددهم ستة 
الاقف 

وبين يدي محمد وقفت نساء حنين سبايا حواسر كما وقف أمامه الأسرى مكتفين بينما 
ألقيث تحت أقدامه الأموال والقضة. .. لتجول منه العين جولة انفرجت على إثرها الشفاة 
آمرة آرة تعذل السيايا والأسلاب والأسرى إلى "الجعراقة"؛ ذلك الماءابين الطائقه ومكة 
حتى يعودء فقد أزمع على مطاردة المنهزمين واللحوق بهم إلى حيث رحلوا ملتجئين بثقيف 
في الطائف... 
قتل قنيلا فله سلبه!". 

ووراء الصوت المنطلق انطلقت الفلول المحمديّة ليطلع علينا محمّد بين هذه الفلول صلبًا 
صلابة كان من أهمّ مظاهرها ظهور طريقة له في السياسة جديدة وهي سياسة التخريب 
والهدم» فهو لا يمر في مسيره هذا على "ليّة" إحدى المحلات بين حنين والطائف حيث يقوم 
حصن مالك بن عوفء إلا ليأمر بهدم هذا الحصن. .. وهو لاا يمر على "نخب' ' وينزل فيها 
تحت سدرة يقال لها "الصادرة" قريبًا من مال رجل من ثقيف إلا ويُرسل إليه يقول: "ما أن 
تخرج وإمًا أن نخرب عليك حائطك' ' وأبى الثقفي الخروج خوقًا فخرب عليه حائطه.. ! 
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تحت مظهر من الصلابة جديد تجلي محمد وهو بهذه القوّة الزاحفة يسير في جموع 
جيش لم يتخلف فيه من أصحابه إلا عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة ائتمارًا بأمرهن فقد 
أرسلها فى مطلب الدبابات والمجانيق والضبور ليبتاعا له هذه الأدوات الحربية الجديدة على 
العرب, وبهذا الجيش الذي لم تشهد شبه الجزيرة العربية في ماضي تاريخها جمعًا مثله 
بلغ محمد الطائف ليسجّل الزمن: 
حصار الطائف "/ ه - ".17٠١‏ 

من حول الطائفء؛ والطائف مدينة محصنة شامخة الأسوار منيعة الحصون ولها أبواب 
ولها لسبع عشرة ليلة يُحاصر والحصار إِنْما خطة حربية صائبة استعملها محمد من قبل في 
قُريظة ومن بعد قّريظة في خيبر.. ولكن! الطائف لم تكن كقريظة كلا ولا كانت كخيبر! 


إنّ الطائف ذات ثروة طائلة مصدرها ا لحقول المديدة التي بها 3 تحفً ومن ثم د شمخت 
نبا الأسوان وحعكي أمفم لصب واكم ١‏ أحلها نويد ابايهري الحصبار دهده 
الدراية هي التي جعلت محمدًا يبتعد بجيشه قليلاً ليطرق مفكرًا وليهبً على إثر ذلك مقتنعًا 
بأته ليس من اليسير أن يقتحم جيشه هذه الحصون المنيعة وليس من السهل أن يهدم هذه 
الأسوار المكينة إلا بوسيلة غير تلك التي استعملها في حصار قريظة وخيبر. فيقيئًا إن 
السيف وحده لا يكفي ويقيئًا إنه كان على صواب حين أرسل رسوليه في مطلب الدبابات 
والمجانيق... 


من ثم فليستنجز رسوليه وليرسل مما قد استولى عليه من أموال اليهود إلى بني دوس» 
للك القرنة السيمة د سكل مقة: فمكا لها لذبها سن عنكو انالف الهري: الكريية حلي هده 


الجزيرة العربية.. 


ليس إلا تحت ضغط من هذه الظروف انطلقت رسل محمد لتأتى إليه بهذه الأدوات 
ولتمرَ من عمر الزمن أربعة أيام ومحمد خلالها ينتظر وصول هذه العُدة... أربعة أيام 
يطالبونه بأنْ يعدهم بعضًا مما سيناله من أموال ثقيف بل ويحددون له ما يشتهون!. فهذه 
خويلة بنت حكم له تقول: "أعطني إن فتح الله عليك الطائف حُليَّ بادية بنت عيلان أو حُليَ 
الفارعة بنت عقيل!" وهذا عيينة بن حصن لأصحابه يقول: "إني واللّه ما جنت لأقاتل ثقيقًا 
معكم ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطأها!". 
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بيد أنّ لئن كانت الأماني بالمغانم قد ملأت قلوب الأتباع في غضون هذه الليالي الأربع 
ناخ اللذاى تشيها كان فد اقصيت متاح أثر اد كان حدي بستكا ا يخرييوا م معد 
في مسيره هذا . فليس إلأ خلال هذه الأيام الأربعة. كما يحذثنا التاريخ الإسلامي؛ كانت قد 
وجفت قلوب من كان قد صحبهم محمّد معه من أجله قريش فأبو سفيان» سيّد مكة الأسبق 
الذي أمسى يسير في ركاب سيّد مكة الحالي» يخشى على ابنته آمنة» زوج عروة بن 
مسعود سيّد ثقيف» من السبي وعلى ابنته الأخرى ميمونة» زوج أبي مرّة الثقفي» من السبي 
والمغيرة بن شعبة يخشى على الفراسية بنت سويد وعلى أميمة بنت الناسئ من السبي.. 

هذه الما لح مما كا ولك خصبرن ذه اللبالي الأرهم الحا القشت حكن وسبات 
الدبابات ووصل الضبور ووصل المنجنيق. .. وأمام منيع الأسوار ُصبت هذه الآلات 
الحربيّة وصدر الأمر المحمّديّ بالهجوم وبإطلاق النيران!... 

وحقت الدبابات بالأسوار تحاول اختراقها بينما كان محمد يُطلق على هذه الأسوار حمم 
المنجنيق ومن حوله تجري يد الزمن تسجل بأئه كان أوّل من استعمل المنجنيق من 
العرب! 

ولكن! الأسوار المنيعة ما زالت منيعة أمام محمّد! 

وأطرق محمّد للحظة وسريعة خلالها جرت اللوالب الفكريّة منه تستمد من تجاربه 
القديمة مددًا جاء إلى مخيلته بذكرى انتصاره على النضير وتمكنه منها بإحراق نخيلها! 
إذن! ها هي ذي كروم الطائف أمامه أكبر قيمة من نخيل النضير ولها من الشهرة وبعد 
الصيت في جميع أرجاء شبه الجزيرة ما تفخر به الطائف وتعتز! ولولا هذه الكروم لما 
كانت الطائف أخصب بلاد العرب قاطبة بل لما كانت الواحة الخضيرة وسط لوافح هذه 
الستحارى السعر 3ذ] 

وهب محمد من إطراقته يطلق الصوت في الاتباع آمرًا بتقطيع كروم الطائف 
وبإحراقها.. 

وأنيال الموان النحيدى على :هن القررى تتطيةر اجر اذا 

وارتفعت النيران من الكروم لافحة فتراجعث ثقيف فزعًا ووضعت اليد على الصدر 
منها شفقة ووجقا!... عر عليها أن ترى كرومها ثتلف وهي العزيزة عليها فبعث إلى 
محمد أن يأخذ لنفسه ما شاء وأن يدعها لله وآن يوادعها للرحم لما بينه وبينها من قرابة 
ولكنها له لن تستسلم! 


ولكن. جاء بالسلب الجواب وطار أمد الحصار وقارب الشهر من الزمن والطائف لا 
تجثو على ركبتيُها أمام محمّد! هنا كان حتمًا أن تتفتق القريحة | لمحدية عونا ونين 
فالصوت من محمد يرتفع مناديًا من في ثقيف من العبيد بأثه مُعْتق من العبودية كلّ من 
إليه من الطائف يلتجئ ويجئ! 


20 2227 للسسسة ب <سسستة ا 


وكاخ نكا أذ بحن هذا الثدامه الر اع حريد الظائف عنقا من السيرزية: تروت اللحي ةا 
لاا طاو ا ل باستكا لسري كيه اللشاات إلى كلد و ذلك اضدابه 
محمد الغاية من وراء هذه الخطة التي 5 تقصيح عما عليه كان من خارق ذكاء فلم تكن هذه 
الخطة في مداها الحقيقي” إلآ وسيلة إل عي .. إذ لم يكن إلا عند هؤلاء العبيد الخبر اليقين 
عقا لدى تيف من المزنة والنخيرة ولمن الأ معنن هؤلاء العييد حرق مسحت مقذار ميا في 
هذه الحصون من المؤنة والذخيرة فعترف أنّ هناك من المدد ما يكفي أهل الطائف أمدا 
طويلة! 


د 3 اللمصاق يطول امه والطانات الزن قوتي ,على رقنيي] الله ماد سحالن ين 
أبِيّة ستشمخ طويلاً وشامخة في مِئعة ستترفع أمدًا مديدًا! 

حقيقة» دفعت بمحمّد إلى طويل التفكير لا سيّما وأنَ من حوله رجال يتعجلون العودة إلى 
#للجعرادة لالقباء القي الى سكسرا و كل والعد متيم يترق شوقا الى :ما سسكرن ليم يدن 


ب ا اع عر ميك أو 


وهكذا آثرت السياسة الدقيقة رفع الحصار عن الطائف ليعود محمّد بجيشه؛ وكان 
غلال ذى القعدة قد هلة» معتيرا يعد أن كواى صوته فى أرجاء. الطائف بأكه إليها غائد في 
نهاية الاشهر الحرم! 


وعن الظائقف اتسدرفه يحيشه فك قافلة إلى "الجيرانة" حت كان ترك العداك من 
الفضة والنياق والشاء وحيث كان قد ترك الأسري من الرجال وحيث كان قد ترك السبايا 
من النساء... 


وفي "الجعرانة" جلس محمد يحتجز لنفسه الحْمُْس ويُورّع الباقي على الأتباع ثم 
لينعطف ناحية السبايا ويبدأ يهبهن لرجاله. .. فهذه ريطة بنت هلال لعليّ بن أبي طالب وهذه 
زينب بنت حيان لعثمان بن عفان وهذه الحسناء الهوازنيّة لعمر بن الخطاب... 


ولكن!... بينما كان محمد يمنح المنح ويهب عقائل هوازن لرجاله جواري كانت هوازن 
قد جُنّ جنونها مما قد أصابها في نسائها ومما قد أصاب نساءها من هوان السباء لتجد نفسها 
تهب مُتجهة إلى محمّد يدفعها إليه اليقين بأنه ليس من وسيلة لدفع هذا الهوان إلا إعلان 
الطاعة لهذه القوّة الطالعة بالاعتراف لمحمّد بأئه رسول الله. 
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اح انعد با مق سل ملس د للك نلا بيات وا ل ا 
بنداء انطلق من شفاههم يُعلن الاعتراف له بالرسالة ودخولهم في الإسلام ويناديه: 

"يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفً عليك فامنن علينا!". 

وبلسان أب صرد استرسل هذا الوفد يقول: 

06 اي وو مو يس واي و د ارج ب 

"امتح كين ابي حمر أ للنسان ون اللان قي در لبقا يمذل الذي ارات يه رهرنا 

ل بسي هرا الى ل لجاكر وسيات بهم وا يه ين لدان بو 
السبايا "الشيماء بنت الحرث" أخته من الرضاعة والتي عَنْف عليها الجند المسلمون وجاءوا 
بها محمدًا فعرفها؛ وهنا إلتفت محمد إلى وفد هوازن يقول: 

"أبناؤكم ونساؤكم أحبّ إليكم أم أموالكم؟!". 

يقيئًا إن الأبناء والنساء أحب من الأموال... ومن ثم لم يسع هذا الوفد إلا أن يُطأطئ 
الرأس يقول: ٠ ٠ ٠‏ / 

"يا رسول الله: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا. بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحبّ 
إلينا!". 

ومن ثم احتجز محمد المال ورد إلى هوازن الأبناء والنساء.. 

والآن... الآن وقة في يعد أن استحر" النكال واستعير"» كدوام شوازق تضت اللواء 
الحا كين 5 ترص امح الف ل الكو الك الذي اجات بجا ني 
بقبضة أسلست لها هذه الحموف الانويمات. بتكن السن الذي بأمرته شندت هذا القبائل في 
أحنين " على الجيشن المحتدى شذة رجل واحدبها اصطرب توازن هذا الجيال واخكل 

ثقيف وإليه هناك لا يستطيع السيف المحمّديّ الوصول ولكن المخيلة المحمديّة إذ تستعرض 
لمكب تسر حبر لومم مم 7 97 يمتلك "مالك" حتى 
يكرن بنه السداعد لساعدساعةا ولس إل عير هذا الاستعراض يطلع علينا لور" ” آخر" مك 
ألوان السياسة الفذة التي تميّزت بها شخصيّة محمّد. فنحن نسمع محمدًا يطلب إلى وفد 
هوازن أنْ يبلغوا "مالك" بأثه إن أتاه طائعًا رد عليه أهله وماله وليس هذا فحسب وإئما 
أعطاهء بالإضافة إلى ذلكء: مائة من الإبل! 


(1) 
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وأمام وعد بردٌ الأهل والمال ومضاعفته بمائة من الإبل وأمام وزن دقيق لمجرى الأمور 
السياسيّة الدالة على أنّ تيّار الحكم السياسيّ لشبه الجزيرة إما في صف محمّد حتمًا يسير 
وجد سيد هوازن أن الأسلم إئما الاستسلام ومن ثمّ سرعان ما أسرج فرسه ولحق بمحمّد! 


ويقيئًا لقد كان لهذا الإغداق بالمال على "مالك" أثره فيه بل الطوق الذي جعل العنق منه 
ينحني لمحمّد اعتراقًا بالجميلء إذ أن محمدًا قد ضاعف هذا الإغداق بالمال بالإنعام عليه 
بالمرتبة إذ ولاه عاملاً من لدنه على من أسلم من قومه وسيدًا على قبائل سلمة وفهم وثمالة 
وليس إلا كأثر لهذا كان أن راح ابن عوف يُقاتل بهذه القبائل ثقيقًا! لا يخرج لثقيف سرح إلا 
أغار عليه حتى ضيّق عليهم ضيقًا توالى يُضعف منهم الروح المعنوية ويُمهّد لانقضاض 
السيف المسلط. ولكن حتى يحين الحين نرى تطورًا سياسيًا جديدًا في حياة هذه الشخصيّة 
لدم م ل ب 
"مالكا"... إذن!... فلتطبّق هذه السياسة على سائر الرؤوس العاصية ولتُستعمل هذه 
ا عي ا سا ا يسعيل عا قد جدة معنن القلون 
ولا شق كالعال يعكن أن يول اللسان عن الانطلاى بالقدع |2 الاتعلاف بالمك يل و الليج 
بجميل الثناء!.. 

وسجل الزمن: 


وإعطاء العطايا ""للمؤلفة قلو, 

ليتألف محمّد القلوب من رؤوس كانتء إلى أيام قليلة» أشد الناس له عداوة جلس يتناول 
من المال الذي غنم في "حنين": الذي بلغ ما لم يبلغ "فيء" من قبل قطء ومنه يمنح "المؤلفة 
قلوبهم" من أشراف قريش ورؤساء العشائر من قبائل العرب وكان عدد هؤلاء الأشراف 
ورؤساء العشائر عشرات! فهناك أشراف قريش من بني أميّة ومن بني عبد الدار وبني 
مخزوم وبني عدي وبني جمح وبني سهم وبني قيس وبني بكر وبني عامر وبني كلاب 
سليم وبني تميم وبني غطفان وإلى جانب هؤلاء كان هناك العشرات من رؤساء 

ثر. 


الى كله راض من اقزر اعد ارون تور أبن فق وومناء الطدائن حكم مداه بكم الها ينا 
ننحه لأدن سيان خلكل من فؤلاء أعطى مائة من الادل بو اما سسائر. الأشير اق فق أخطي: 
محمد لكل» خمسين من الإبل. 


يقِيئَا إن هذه العطايا للألوف من أشراف العرب ورؤساء القبائل تدلنا على وفرة غنائم 
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الحنين" التى يقن أن حصدر حامق ضلغ العظايا اللي أعطيثف مق هذا السال يعد أن حناك 
يبدو يومئذ غاية في السماحة والكرم والذي بالتالي جعله محمد وسيلة تتآلف بها القلوب» فلم 
يكن اليذقه الثذ كترى قنيه الحزيرة أر8 في اتياحه إثما سعادة الدنيا وهذا هو المنتهى من يغد 
النظر ومن حسن السياسة التي مكنته من أن يعود بهذه الألوف من العرب وكلهم راضية 

من النفس مطمئن منه القلب إلى حاضر هادئ ومستقبل أمين. هذا هو الأثر الذي لم يجعل 
ادبو ون أعذاء الأمس التريب اسوقاك: احاهير والقد الفرتكي وإلما من البر رفني 
العريياة ناطليةة اتكلي فى استم ادع ضام لذ السفد اللي أعمف بعلن نين سناد املع وعدا 
في بذل عجيب ينعم ويعطي العطايا! 


ولكن. أمام هذه العطايا "للمؤلفة قلوبهم" تغيّرت نفوس الأنصار! تغيّرت نفوس 
"الأخوال" لا فحسب لأنهم يرون محمدًا يتألف "الأعمام" وإئما لأنّ من هذا المال لم ينالوا 
شيا وهم الذين قد جنوه! ومن ثم بدأوا فيما بينهم يتهامسون ليتزعٌّم هذا التهامس زعيمهم 
سعد بن غبادة ويلقيه مؤيدًا قومه في مسمع محمد الذي ما إلتقطه إلا وراح يُردّده دويًا لا 
يروح رجع صده إلا ليعود مدويا بأئه من مال لم يغنمه إلا بسبب نصرتهم له يمنح العطايا 
لهؤلاء القريشيّين الذين ما زالت منهم القلوب» في حقيقة الواقع» غير مؤمنة به كرسول 
وأئهم لا يسايرونه إلا لمجرّد مصلحتهم الشخصيّة وإلآ منه خوقًا بينهم هم الأنصارء وهم 
الذين قد أخلصوا له منذ البداية وناصروه وله انتصروا لا ينالهم من هذه العطايا أي شيء 
إلا نصيبهم المعترف به من السلب والفئ! 


ومن الأنصار إلى المهاجرين وإلى سائر أفراد الجيش المحمّديّ سرى التهامس يُغْلن 
التململ الذي ما لبث أن تفجّرت بوادره عن شرر انطلق من أفواه رجال أحاطوا بمحمّد من 
كل جانبٍ يطالبونه بأن يقسم فيما بينهم من الأسلاب ما يُساير العدل ويسيّر العدالة وليشت 
حصاره لحي ازشعمرا عن حوله ازفدانا الجاء إلى شعرة اخطيت عند رداب رلكن 
الدائل فى قراف الحماصات» قا مخ مركة بجالت ميق الحموع حناة 10 , كر لحت فى امكسا. 
لإرادته إرادة الجماعات. . وما جالت عيناه هذه المرة في هذه الجموع جولتها وما انطلق 
لسانه يقول بأنَ ليس له من "الفئ" إلا الخُْس وأنّ الحُمْس مردود عليهم إلآ ليجدوا أن 
وجدهم عليه إنما من الصواب كان كل الانحراف! 


وهكذا سكنت الضجّة التي أثارها هؤلاء الذين كانت قد تغيّرت منهم النفوس وساورتهم 
الشكوك وارتأوا أنّ لهم في ذلك حُجّتهم. فلقد رأوا أن محمّد. وقد لقي قومه. قد صار في 
غنى عنهم واستمدّوا على ذلك دليلهم من أنه قد أصبح يُعطي قومه مما جاءوا به هم إليه 
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وهذا بدوره إنما برهان على أنه لم يعذ يحفل بهم ولا عاد يعنى بشؤونهم كما كان من قبل 
يفعل يوم ناصروه! ومن ثم فلئن كانت قد هدأت الضجة فليس إلا ليرت مدّها ويقتصر على 
معقل الأنصار الذين راحوا في داخل هذا المعقل يُرَدد بعضهم لبعض بأنّ محمّدًا قد تركهم 
إلى قومه في نفس الوقت الذي راحوا فيه يتذاكرون بأنَّ الدولة الإسلاميّة لم تقر إلا 
بسواعدهم» هم "أهل الدم والحرب" وليتزعم» أيضدًا هذا الرأي زعيمهم نفسه سعد بن عبادة 
الذي لمحمّد لم يصارح برأيه إلا ليطرق محمّد إطراقة عمل فيها تفكيره الوميض سريعًا 
فراح يُصوّر في لمحة ما قد ارتسم على ملامح الأنصار من نيّات كانت حتمًّا أن تدفع 
بتفكيره إلى التساؤل: ماذا ترى ستكون النتيجة إذا ما غضب الأنصار وهم إثما أهل الدم 
والحرب ومن ليس إل بسواعدهم قد قام الصرح من الإسلام؟! 


ومن ثم صدر الأمر المحمّديّ بأن يجمع الأنصار.. ووقف الأنصار أمام محمّد ووقف 
هو فيهم يناديهم: 0 

"يا معشر الأنصار!... مقالة بلغتني عئكم وجدة وجدتموها في أنفسكم! ألم آتكم ضلالا 
فهداكم الله وعالة فأغناكم الله؟... أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصٌدقتم: آتيتنا مُكدبا 
الأنصار في لماعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا؟ 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى 
رحالكم؟! فوالذي نفس محمّد بيده لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار! ولو سنلك الفناس 
3 با و أاى الاذ ار 3 جَا [ - 007 ّ الآز ار". 


بلهب العواطف الحرار انطلق هذا الكلم فعمل عمل البلسم في القلب الكليم في الوقت 
نفسه الذي راح يلفح الحنايا الأنصاريّة بلفحة الندم المصحوب بلوافح الحنان و لفحات 
الحنين حتى تساجمت الدموع من المحاجر تساجما أتى بالدليل الأوفى على أنّ محمدًا كان 
بالنفس البشريّة وعواملها ونوازعها وانفعالاتها الخبير والعارف حتى المدى الذي كان يُمكنه 
من توجيهها كيفما شاءء فليس إلا على إثر ذلك كان أن أسدل الأنصار منهم الرأس لمحمّد 
طاعة انصرفوا بعدها من الحضرة المحمديّة واللسان منهم يقول: "رضينا برسول الله قِشمًا 
وحظا!". 


يقينًا إن للوجدان الأنصاري قد هزّت هذه الكلمة التي استدررت العبرات فوا المآفي لما 
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عارك كص من اعبار كد01 لاع القرانةة الت تكذاى بها جين الننياتدة الفعيلقة وقدرة 
محمّد على اجتذاب النفوس إليه وتأليف القلوب من حوله ومهارته في إعداد سامعيه 
وتهيئتهم لا فحسب لقبول ما يريد أن يُلقيه عليهم وإئما التأثر به إلى أبعد حدود الطاعة!. فقد 
قلوبهم قد ائتلفت به» بعد الحرب فيما بينهماء بالبيعة ثم انعطف فذكر بالثناء تصديقهم إياه 
ذأنه وسو لالدو ايو اقيم اكادم بو اساتهم تداق ته ل شافخ مرق عق النقطة الحااازمة هيدا به 
عتب علييم تطلعيم إلى .هذا "الفيب" الذي فرقه فى نفر ديقي الغهد بالطاعة لسلطانه تطيئًا 
لنفوسهم على ما أصابهم من القتل والهزيمة وترغيبًا لهم في الثبات على دين الدولة الجديدة 
ليئخذ من هذه النقطة أيضًا مددًا فيقول أّه في هذا معتمد على حُسن ثقتهم به وصدق رغبتهم 
فى ادر هذا الدون و احتلكاة كلفنة إرلد كر للق انهو الع كلت لماي "ها با ابه مدات: 
إيَاهم وإيثارهم على قومه من قريش... 


لا غرو من ثم أن تهزّ هذه الكلمة الوجدان الأنصاري ها انعطف به إلى محمّد وتحوّل 
من الوجد عليه إلى الوجد إليه ليعود هذا الوجدان إلى نفسه مقتنعًا بأنَ هذه العطايا إما حقا 
الدليل الأكبر على بعد النظر وحسن السياسة في إذلال أعناق هذه الألوف من العرب فليس 
كمثل العطاء من المال وسيلة تمكن المعطي من المعطى إليه! 


ولكن! بينما راح الأنصار وكل واحد منهم فيض من الحبّ لهذا السيد الذي أعزوه وبه 
اعتزّوا كان محمّد قد أطرق يفكر ليستقرٌ تفكيره عند الاقتناع بأنّ إلى ملازمة الأنصار 
تدعو راهن الظروف ومن ثم كان حتمًا العودة مع الأنصار إلى المدينة موطن الأنصار. 


قوع نواد عند حك نيه لبركد بعد ذلك هنذا الالصسبار ل د 
تجري وتسجّل: 


العاصمة السياسية للدولة الجديدة 


لحات بن اكه هذا الفتى الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر ومن في عهد نمو 
الدعوة المحمديّة قد ولد استخلف محمد وعيّنه أميرًا على مكة وأجرى له راتبًا شأن 
الأمراء من قبّل الحكام. وقفل محمد يتبعه بقايا "الفئ" آفلاً إلى المدينة ليشئف فيها منه 
المسمع بأنّ اسمه قد أصاب كل مسمع وأنّْ صيته قد طبق كل الأرجاء العربية!.. 


ويقيئًا إن هذا الإخضاع لمكة وهذه الإدالة لدولة قريش وهذا الانتصار في حُنين وأخذ 
أموالها وهذا الحصار للطائف وضرب أسوارها بالمنجنيق والدبابات والضيّور وهذه العطايا 
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والإذعان؛ عل هذه الأشياء مجتمعة قد بت في نفرس الرب جميا أن لم يبو لأحدٍ قيل 
بمحمّد في شبه الجزيرة العربية كلها وأن لم يبقَ للسان إلا أنْ ينطلق بالثناء عليه!... 


ويقيئًا لقد تركت كل هذه الانتصارات وخاصة النصر على مكة»؛ الذي لم يعرف له في 
تاريخ العرب نظيراء أثرًا بالعًا في نفوس العرب جميعًا كما ترك أثره في نفوس الأشراف 
والسادة الذين ما كانوا يتوقعون مجيء يوم يدينون فيه لمحمّد بالطاعة أو يرتضون 
الاعتراف به رسولا إلهيّا وما يترثئب على هذا الاعتراف من التعديل في دينهم من سلخ 
التشفع بالملائكة إلى الله واستبدالها التشفع بمحمد كلاء ولا كان يدور بخاطر هذه القبائل 
البادية» التي لم تكن تعدل بحريتها شيئاء أن تنضمٌ تحت لواءٍ غير لوائها الخاص! والآن! 
الآن ماذا يُجْدي على هؤلاء الأشراف والسادة سطوتهم السياسيّة؟! وبالتالي ماذا يُجدي على 
هذه القبائل احتفاظها بذاتيتها أمام هذه القوّة الخارقة التي لا تجترئ قوة على الوقوف أمامها 
ولا يجسر أو يجرؤ على اعتراضها أو مصاولتها سلطان؟! 


من ثم فلا خوف الآن من ترك مكة والعودة إلى العاصمة السياسيّة للدولة الجديدة التي 
ما بلغها محمد إلا وجابهته شؤونها العامّة مجابهة عكف على إثرها يستعرض شأن رأس 
كل دولة ناشئة ازدادت أمامه الشؤون العامة» وازدياد الشؤون العامة يحتاج بطبيعته إلى 
مزيد من النفقات العامة» استعراضًا أعقبه: 


فرض الضرائب: '"'زكاة العُشر " على , المسلمين 


و"الذراج" على غدبر المسلمين 

كسيّدٍ مُطلق لهذه الدولة الناشئة فرض محمد على المسلمين الزكاة. إنّ على المسلمين أن 
يدفعوا إلى محمّد: العٌشر من مال الأرض التي تسقيها العيون والأمطار. ونصف العغشر من 
العال "ما سقي الخوربي"”. 

إن على المسلمين أن يسوقوا إلى الحظائر المحمّديّة مما لديهم من الأنعام: في كل أربعين 
من الابل: ابنة لبون. في كل ثلاثين من الإبل: ابن لبون ذكر. في كل عشر من الابل: 
شاتان. في كل خَمس من الإبل: شاة. في كل أربعين من البقر: بقرة. في كل ثلاثين من 
البقر” جذع أو جذعة. في كلّ أربعين من الغنم: سائمة وحدها شاة. 

على المسلمين ضّرب محمّد هذه الضرائب التي دعمّها القول: إنها فريضة الله التي 
فرض على المؤمنين فمن زاد خيرًا فهو خير له. ٠‏ 

وكسيَّدٍ ممُطلق فرض محمد على غير المسلمين: الخِراج إنّ على غير المسلمين أن 
يدفعوا إلى محمد: 
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على كل حالم: ذكر أو أنثى حرّ أو عبّد: "دينار" ما إذا لم يدفغ كل حالم ذكر أو أقنى 
حر أو عبد "الدينار" فإن” ا يؤدّي عوض هذا الدينار ما قيمته: ثيابًا”"". 


لا ثمة شك في أن في فرض الضرائب يستقيم الدليل على ان الإسلام قد غدا دولة كما 
بالتالي يجئ فرض الضرائب بالبرهان على أنّ هذه الدولة قد استقامت قوّية وليس على ذلك 
من دليل أوفى من أن محمدًا بنفسه قد عيّن: "العاشرين" أو الجباة. 


وأوفد محمد عاشريه؛ بعد قليل من عوده إلى عاصمة دولته. ليجمعوا له هذه الضرائب 
من سائر القبائل... وذهب كل "عاشر" وجهته التي له قد عُيّنت.. 


ولكن!.. سرعان ما سرى تهامّس الامتعاض في أرجاء المضرء فقد بدأت قبائل تزعم 
أن ذلك إئما إتاوة يفرضها عليهم محمّد!.. إلا أن في رضوخ صامت بدأت القبائل من 
المسلمين تدفع "الزكاة" أو عُشر إيرادها كما في استسلام صاغر بدأت القبائل من غير 
المسلمين تدذ فع "الخراج" لم يشد عن هذه القاعدة غير فخذ من بني تميم شمخ في إباء. لا 
زاعمًا إثها إتاوة ثدفم إلى محمّد وإثما لأ لهذا الفخذ من بني تميم كان هناك ثأر قديم» ومن 
ثم بينما كان عاشر محمد يقتضي قبائل في جوار بني تميم زكاة العٌشر وفيما كانوا يدفعونها 
لدمن اينهم وأمواليء كان قذ.سارع إلى هذا "الصيرف" بدو العتيو» الفخذ من يني لمي 
وقبل أن يطالبهم بزكاتهم طاردوه من أرضهم وطردوه ليأتي محمدا لا يقصْ عليه ما قد 
حدث إلا وينادي محمد إليه غيينة حصن نداءً سجلت به يد الزمن: 


لبرش الخبر ونين كو نكر على رأس خمسين فارساء رسول محمد فأصاب 
من أصاب ممن لم يستطع الفرار وأمّا مّن قد تبقى من الأسرى من الرجال والسبايا من 
النساء ومن الأطفال فقد عاد بهم إلى محمد وقد ثنُدّت أيديهم بالحبال. 


' وهنا تتولى أنفاس التاريخ الإسلاميَّ الحديث فتقول بأنَ محمدًا قد كيسل1) هسؤلاء 
الأسرى. وأمّا السبايا فقد حبسهنء كالعادة» في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا ثحبس 
فيها '. 


)1( حياة محمد» للدكتور حسين هيكل.» ص 77 5. 
)2( حياة محمد» للدكتور حسين هيكل.» ص 577. 
)3( حياة محمد» للدكتور حسين هيكل.» ص 577. 
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بيد أن أمام هذه النازلة التي نزلت ببني العنبر جُنَ جنون تميم حتى تجاوبت صيحات 
أشرافهم في أرجاء المضر تُردد ما صنع غيينة بأهلهم وتذكر ما أصاب بني العنبر من 
هوان وهم إنما هذا الفرع من تميم أو بالأحرى هذا الفخذ من هذه القبيلة التي تقف في 
سساح لسر اا رس بم ع ب د 
تو ل ات لفت 


ا 000 
بدر وفد على محمد وفد تميم ومن وراء حجرته نادوه: "اخرج إلينا يا محمد!". 


"محمّد"؟!... ألا يعلم وفد تميم أن الزمن قد تغيّر وأنَ محمدًا قد أمسى باسمه لا يُنادى؟!. 
أم لا يعلم وفد تميم أن نداءً كالنداء قد غدا يستمجّه المسمع من محمّد ويؤذي منه النفس 
لتنافيه وما قد أصبح له من المكانة السياسيّة التي لا تسمح لأحدٍ قط أن يناديه إلا بالعنت 
الذي تضفيه عليه مكانته الدينيّة كرسول الله وأنّ بذلك قد ورد تنبيه» من قبل» يقول: 

لا تا ذا التتول وك كتقاء نمي بذضيا 111 


الآية 5 من "سورة النور" 


ومن ثم فما كان لمحمّد أن يخرج إليهم لولا أن أدّن لصلاة الظهر ولولا ذلك ما كان لهم 
أن يروه ويقبلوا عليه قائلين: "إنا جئنا نفاخرك!" ولولا ذلك لما استطاع شاعرهم أن يرفع 
صوته بالمفاخرة التي ما فرغ من إفراغها إلا وأشار محمّد إلى شاعره؛ حسّان بن ثابت» 
بأن يرد المفاخرة التي ما انتهى حمتان منها بدوره ليطرق مسمع محمّد صوت تميم بلسان 
عطارد يقول: "الحمد لله الذي له علينا الفضل والمنّ وهو أهله الذي جعلنا ملوكّا ووهب لنا 
أموالا عظامًا نفعل فيها المعروف!" وإلا لتستقر العين من محمّد على أخواله من الخزرج 
ليأمر ثابت ابن قيس بأن يُجيب وفد تميم وليقول: 

" الحمد للّه الذي السموات والأرض خلقه. .. ثم كان :هن قدرتة أن ن جعلنا ملوكاً!.. 
أنصار الله ووزراء رسوله ثقاتل الناس حتى يؤمنوا!. 0 
ودمه ومن كفر جاهدناه في اللّه بدا وكان قتله علينا يسيرًا!". 


لا ثمة شك أن في كلمة ثابت قد مزج الوعد بالوعيد بل بصريح التوعّد بأنَ دور تميم؛ 
إذا شمختء في الغد لا محالة آت... من ثم لا غرو أن تدور المعاني من هذه الكلمة في 
الرؤوس التميميّة دولة تفهم بها أنئها إذا لم تستسلم وثعلن الطاعة الآن» وهي عزيزة الجانب 
موفورة الكرامة» فحتمًا سيّذلٌ هذا السلطان منها الجانب وسيُهدر لها كرامة ودمّا بعدهما 
ستعلن صاغرةً هذه الطاعة وهي ذليلة جاثية تحت وميض السيف المسلطهء وأئها إذا ما 
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أرادت أن رد نساء وأطفال وأسرى بني العنبر فعليها أن ترفع صوتهاء الآن» وثعلن 
الطاعة لمحت(" 


وسريعة جرت اللوالب الفكريّة لهذا الوفد الذي وفد ينادي "يا محمد" حتى استقرّت عند 
الاقتناع بأنَ الأصوب, إذا المح لا لو 0 
الأسرىء أن يُعلن من فوره الطاعة لهذه القوة الخارقة التي لا عهد للعرب بمثلها من قبل 
قط!.. وما استقرت هذه اللوالب عند هذا اليقين إلا وارتفع الصوت التميمي يُعلن هذه الطاعة 
لينصرف إثر ذلك إلى دياره عائدًا والشفاه منه تنادي السيد الجديد لشبه الجزيرة العربية 
ب"رسول الله' ' بينما في مسامعه يترتد صوت محمد وهو يقول إن الله قد أنزل عليه فيهم: 

[يا أيّهَا الذي آمَنُوا لا تُقَدهُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسْوله وَانَقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيم يَا 
يها الذي أمَنُوا لا ترقغوا أصواتكُم قوق صوت اللي ولا ريا اسن لس عرد 
لبغض أن تحبط أعمالكم وَأنتُمْ لا تشعرونء إن الذين يفُضون أَصواتهُم عِنْد رسُول الله 
أوليك الّذين امتَحن الله فوبَهُم للتَقْوى لَهُمْ مغفرة وأجر عَظِيم. إن الذين يُتَادُونكَ مِن ورَاء 
الحجرات كرك لا يَعفلون» ولو أنَهُمْ صبروا حتّى تخرخ إلبهم لكان خَيْرا لهم والله غقور 


الآي ١‏ إلى ه من "سورة الحجرات" 


ينيدا ا هذا "القلب؟ الك كان وقد عي انهاه إثغنا يهلذر لدا قنام الصو عاقه 
اضيده جارة سودة مهت فى داكل الأطار افيه كقاء بالذالي مكار سفحة إكر ف من 
الحياة المحتحة هي في جل الثارية السياسي جحدذة تشرت سيب هذا الوقد الي هر 
حدث إسلامه الأرجاء القبلية قاطبة هرا جاء إليها اليقين بأنَ على كل فرد أن يدفع ما قد 
فرضن علية فن هال وإلآ فان السيف المصآت يتهخده في كل لحظة باليوي و الانقضاض 
والنتيجة الحتمية انما قل الرجال أو أسرهب وسيي السام 


ويقينًا. .. لقد بلغ أثر إسلام تميم في نفوس العرب بليعًا وخاصة في بني العنبرء فلقد بلغ 
هذا الأثر من نفسهم أن خافوا عاقبة أمرهم وأوفدوا إلى محمّد من ذكر له أن الخوف في 
غير محل له هو الذي أدّى إلى ما قد حدث» وصنوهم سارت سائر القبائل العربيّة مدفوعة 
بما بدأت به تحسَ من عظمة هذا الخطر المتضاعف لهذه الناشئة ولا سيّما وقد غدا البيت 
الحرام محكومًا بيد هذه الدولة التي لم تُحاول قبيلة أن تقاومها إلا وبعث إليها محمد قوة 


(1) سيرة ابن هشام» ج؟. 
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فليا على الاذعان إننا بدقة الغراة أووقة الوكاة وليس إلا اليب بذات رؤوس الابائل 
الذي ما زالث على دينها القديم تفكر في مستقبلها تفكيرًا جديا خلاله راحت تستعرض 
اهدات الماضي العريب قتوان نين ها الت إأية كذ ازن وبينها آلت إليه تمير لتقرج ان 
هذا التقكير بالرتين بأن من العور لها أن تنظ ولودها اتقم علق محقد تطن اساظانة 
الطاعة قبل أن يُغير عليها بسيفه فيُجبرهاء مثل هوازن من قبلن على تقديم الطاعة, فإنما 
من الأفضل اكرامتيا أن فففل عتل عير لقف ايف عقن بعد عويزة الداتيه وتعن 
اعترافها لسلطانه وقيام الدولة الجديدة وهذا لن يُضيرها في صميم تفكيرها الإلهي 
ومُعتقدها الدينيّ لضررء ما دام لن يكلفها إلا أن تضيف إلى شهادتها بألا إله إلا الله القول 
را مدا وله له وتمول البملة بالماتتكة إلى الله رالقيه اه ميدي 


هذه هي الفترة الزمنية التي بلغ فيها الأثر من نفوس العرب أن كتب يُجير بن زهير إلى 
أخيه كعب بن زهير يُخبره أن محمدًا قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه وأنّ من بقي من 
اللسخراء كك خررا في 15 وج ريقضع ليه اذا اسرخ إلى حك والمدرنة وله لا ينتل هذ 
جاءه مؤمنًا أو ينجو بنفسه إلى حيث شاء من أغوار الأرض. فإئها هذه هى الفترة الزمنية 
التي أسرع خلالها كعب إلى المدينة وغدا إلى محمّد وهو في المسجد ووقف أمامه يُعلن له 
الولاء عبر تلك القصيدة التي استهل مطلعها بغنم: "بانت سعاد". 


وهذه هي الفترة الزمنيّة التي صفا فيها لمحمّد الأفق السياسي من الدنيا ومرح بين 
جانبيه المرح... وكيف لا يمرح بين جانبيه المرح والتيّار الزمني في صفه قد سار وارتفع 
الهدير منه قويًا يضاعف بين جانبيه الشعور بالسعادة» فالزمن إنْما في هذه الفترة يسجل 


"مولد ب راهب 
من بيت مارية سرت البُشرى في أنحاء عاصمة الدولة الجديدة بأنّ السيّد المطلق قد 

رُزق بغلام... وتهللت جوانب المدينة فرحًا وهللت احتفالا بولادة إبراهيم مُعبّرة عن 

مُشاركتها أفراح سيّدها الذي تصدّق على كل مسكين في المدينة بوزن شعر الوليد ورقا!.. 


للفكر أ لقان مدق عيظة ينه ببوثة إبراهم وشز الذي قد شارف الآخ سنارف 
الستين من العمر وكان يتمثى الولد بعد سنين مُجدبة مع أكثر من سرية والكثير من 
الزوجات وكلهنء إلا واحدة» شباب!. للفكر أن يقدّر مدى هذه الغبطة التي فجّرت ينبوع 
الأماني بين جوانب محمد وهو الذي تزوّج بعد وفاة خديجة عشر زوجات وما جاءت واحدة 
منهنٌ بولدٍ بعدما تخطف الموت أبناءه وبناته من خديجة ولم يدغ له سوى فاطمة 
الزهراء!...فلقد تخطف الموتء من قبل دعوته؛ القاسم والطاهر والطيب كما تخطف,. من 
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بعد دعوته» أم كلثوم ورقية ثم زينب التي حزن محمد لفقدها حزنًا أوجع منه الضلوع لما 
كانت عليه تشتمل من رقة شمائل وجميل وفاء تمثل في عهدها لزوجها أبي العاص بن 
الربيع حتى بعثت تفتديه من أبيهاء وقد أسره ببدرء بقلادة أمها خديجة.. 


ومن ثم فإذا كان الموت قد أصابه بالوجيعة في زينب بعدما أصابه بالمواجع من قبل في 
أختيها وفي أخواتهاء وإذا كان الألم قد حزّ منه الفؤاد وفراه وعلى زينب اشتد به للحزن 
جوى فإن انتظاره لم يطل التأساء فها هي ذي مارية» التي كانت إلى يومئذ في مرتبة 
السراري ولم يكن لها من أجل ذلك منزل بجوار المسجد كما كان للأزواج من "أمّهات 
المؤمنين"؛ بل أنزلها محمد بالعالية من ضواحي المدينة بعيدًا عن منازل "أمّهات المؤمنين" 
وكان يختلف إليها فيه كما يزور الرجل ملك يمينه.. ها هي ذي الآن تجود بولدٍ فلا غرو 
أن تعترم بمولده نفس محمد بالسعادة وأن ترتفع ماريّة في عينه إلى مكانة سمت بها من 
مقام السراري إلى مقام أزواجه؛ بل وزاد مارية بمولد إبراهيم عند محمّد حظوة ومنه قربا 
نقد ددا يمحي في ييثها أكثر وقكه فركًا بالوليدر. وكن!: آي شيع اشلامن هذا إثارة 
للغيرة في نفوس أزواج لم يلذن؟.. من ثم كان حتمًا أن يُشعل إبراهيم في نفوس سائر 
الزوجات نيران الغيرة وخاصة في نفس أشدّهن غيرة على محمد واستتئثارًا بحبّه» عائشة 
صاحبة "محنة الإفك". تلك التي كانت تعلم أنه وإنْ كان لها أحبّ فإنه لمارية أهوى!. وما 
لبفت. هذه النيران أن حفحفت واندلع اللهيب منها حتى المدى الذي دفعت الغيرة يعائشة إليه 
وبذلك بلغ الحد الذي اغتكرت يسببه الحياة الخاصتة لمحمّد وسّلها: 


"محنة الف ا" 

ليس إلاذ غداة حمل محمّد إبراهيم يُريه لعائشة ويُشير إلى ما بين الوليد وبينه من الشبه 
الكبير كان أن اشتعلت نيران هذه الغيرة واندلع من الصدر المحروم من البنوة لها لهيب 
تمثل في ذلك الجواب الجاف بأئها لا ترى بينهما شبهًا!.. وكان طبيعيًا أن ثحدث هذه الإجابة 
أترها الذي تعداها إلى أكثر منها وترك في تاريخ محمّد وفي تاريخ الإسلام من الأثر ما 
انشغل به "الوحي" لردج من الزمن غير قصيرء فليس إلآ على أثر ذلك كان أن لاكت 
الألسن سيرة مارية وقيل عنها نفس ما قد قيل من قبل عن عائشة وصفوان... ولكن لم تكن 
مارية بحاجة إلى آية تشهد ببراءتها وإثئما جاء الردّ على نفي القول يُردّد نفس الكلمة التي 
انطلقت من بيت عائشة يوم اتهمت بصفوان بأنَّ من به قد اتهمت مارية إنما أيضًا لا يصلح 
للنساء!... 


وكقت الألسن عن اللسن! إلا أنّ الجمر المتقد قد ظل ثاويًا يتلنظى تحت رماد المداراة 
حتى ذلك اليوم الذي اندفع فيه» من جديدء اللهب منه سعيرا يُحيط بدائرة الحريم المحمّدي 
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ويكاد يذرو ببيوت "أمهات المؤمنين" هشيمًا حتى لهيبًا انشغل به محمد وانشغل معه 
الو عن الحياة السياسيّة لفترة هي هذه التي سجّل غضونها الزمن: 


يحاثنا تاريخ السيرة | بأن من عادة محمد أئه إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن 
وأئه قد عدل بين الأزواج فجعل لكل امرأة منهن ليلة حتى كانت تلك الليلة التي كان الدور 
فيها دور حفصة؛ وذهب محمد إلى بيت حفصة ينتظر عودتها من زيارة أبيها عمر ولكن! 
عدت ١‏ عاسدها لكين لقادى فى انان صاول اليا كفا بها مدت في بت عتصة اللي 
اسار بك يعن امف كان ذا لق ين سما هيا در جل ١ل‏ مسا لكر ابية السكوية 
كلما طال بها الانتظار ليستقر بها اليقين عند الاقتناع بما صارحت به محمدّا حين خرج: 
"والله لقد , ببتني!. وما كانت لتصنعها لولا هواني عليك! ." وأدرك محمّد في هذه اللحظة 
أن الغيرة قد تدفع بحفصة إلى إذاعة استهانته بها وهوانها عليه والتحدّث بهذه السُبة التي 
ألحقها بها بسبب هواه لهذه "الأمة القبطيّة' ' وهذا إئما أمرٌ له خطورته فإنٌ حفصة إثما ابنة 
خر كيس زلدا ذو "قر أصر اللديد الإساقم"!.. 


أدرك محمّد هذا فأقبل على حفصة يترضتاها ويسألها أن تتناسى ما قد كان ويوصيها 
بكتمانه ويُقسم لهاء إذ هي لم تذكرُ شيئًا مما رأتء أن مارية عليه حرام... 


ولكن... الصدر الكظيم لم يُطْقْ كتمان ما به فأسرّه إلى عائشة» وقد كانتا ثُكوّنان جبهة 
واحدة ضد سائر الزوجاتء وما وقعت عائشة على الخبر إلا لتجد أنّ الفرصة أمامها قد 
سنحت لتنال من غريمتها "الأمة القبطية" فحوّلت هذا الحدث إلى جذوة سرعان ما حملتها 
وراحت تشعل بها نار الثورة في دائرة الحريم فقد جمعت ضرائرها في مظاهرة تطالب 


وغضب محمد غضبة عارمة تصبب حمما على جميع نسائه» فهو ليس خليًا حتى يُشغل 
وقته بمثل هذا اللجاج وأن يدغ نفسه لعبث نساء لجّت بهن الغيرة أعظم لجاج حتى بلغت 
بهن إلى أبعد حدود الشطط مُستمرئات عطفه عليهن وحبّه لهن ومن ثمّ فلاب لهن جميعًا 
من درس فيه حزم وفيه صرامة يرد الآأمور إلى نصابها ويدع له طمانينة التفكير في أمور 
الدولة وليكن هذا الدرس هجرهن شهرًا كاملا والتهديد بطلاقهن إن لم يهدأن ويثبن إلى 
رشدهن... 
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واعتزل محمد زوجاته ولهن كل الهجر فصر واحاط نه يعزلة ذاتية دقعت به حي 
حتميّة لما من شفتيه كان قد تحذر مز من "الكلم" الذي تدفتق يُعفيه مما كان من قسم قد أقسم:' 

[َا أيّهَا النَّيُلِمَ تُحَرُمٌ مَا حل الله لك تبتفي مَرضات أَروَاجِكَ ]؟! 
الآية الأولى هن "سوورة التحريم' 


كلا فإنما: [ ... وَاللَهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ قَذ قَرَضّ ل 0 ] 0 
لآية " من "سورة التحريم" 


وكافت ككل القسم داق ,رقية... وزاعت الأبار بده ذلك تكوالى رفي ركاب الزن 
تسير لتصل بنا ذلك اليوم الذي أوفى فيه الشهرء » الذي انقطع خلاله محمد عن معاشرة 
أزواجه. على التمام لينتشر لنا به صفحة جديدة في تاريخ صاحب هذا الدين» ففي هذا اليوم 
جاء عمر محمدًا وكانت بينهما تلك الجلسة التي خرج عمر على إثرها إلى المسجد ينادي 
بأعلى صوته أن محمد لن يُطلق أزواجه وأئه إلى وصلهن عائد. 


وأعاد محمد ابنة عمر وإلى سائر الزوجات عاد ولكن... الجن حفصة انلجه "الكله" 
يقول: 
[ وَإذ أسَرَ الي إلى بَغْص أروَاجِه حدينا قلمًا تأت يه وَأظهَرة الله عَليّْهِ عرف بَعْضّة 
وأغرض عن بفغْض]. ١‏ 
الآية امن الننورة التري 


وإلى عااشة وحفصة مها اتجه "الكلد" يقول: 

[ إن تَتُوبًا إلى الله ققد صفت فَلوبَكُما وإن تظاهرا عليه قَإن الله هو مولا وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد دَلِك ظهير ]!. 

الآية ؛: من "سورة التحريم" 


8 ثم إلى سات 0 0 ا -_- 
| الأية © من "سورة التحريم» 


وهكذا هدأت "ثورة الحريم" وخمدت للحريم ثائرة وهكذا تبدّدت الإضراب وتلاشى 
الاشظر اب وهادث إلى هفحمده في حياثة الخاضة: التدكينة الك كان في أشذ الحلحة إل 
و / فين حد يي خان في 2 

الآن لا سيّما وأمور الدولة الناشئة قد بدأ يتضاعف خطرها تضاععقًا يتطلب مزيدًا في 
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النقاك الكاضية و العانة العاف ماي اكات شريية "الزكيية "اشوا إلى الكؤيفة 
الإشماكمية مق هال لآ وليدن: هذا قصبب وإكنا لعراض فى نفس أرقت المال الذي كان قد 
عُنم في "حنين" وضاع في الإنفاق على "المؤلفة قلوبهم" ولكن! ها هي ذي أرجاء شبه 
الجزيرة كلها تدفع الضريبة المفروضة وعن دفعها لا يتآخر فيها أحد!. 


وهنا... هنا تنتشر لنا صفحة جديدة أخرى من تاريخ هذا الدين والعين منا ترقب 
تحركات العين من محمد والفكر مئا يُلاحق ما على الجبين منه من فكر تدور ليعود القلب 
منا باليقين بأئه كان حتما أن تمت العين من محمّد إلى ما وراء شبه الجزيرة وأن يتبلور في 
المخيلة منه ذلك الحلم القديم بامتلاك "كنوز كسرى وأموال قيصر.." وإلى تحقيق هذا الحلم 
وإبرازه من حيّز الإمكان إلى حيّز الواقع إئما تمهّد من هذه الفترة الزمنية الأحداث السياسيّة 


إن على الإمبراطوريّة الفارسيّة» وإن كان الظلّ منها قد طوى سوريا واليهوديّة وفي 
امتداد امتدّ ناحية البوسفورء قد ظهرت معالم الانحلال السياسيّ وإنّ على الإمبراطوريّة 
الروسائقة الشرقؤة: وإذ كان قد امتة الل هنها غامرا البحر الأدرياتيكى وكقاف الدجلة 
في امتداد إلى أعالي بلاد التتر منتهيًا عند الحبشة» قد ظهرت أيضًا معالم الانحلال 
السياسيّ على هاتين الإمبراطوريتين وضحت معالم هذا الانحلال السياسيّ ومبعثه تجدد 
الحرب بينهما وتواصلها حتى فاضت حكومتاهما بالفوضى التي جعلتهما أشدّ في هذه الفترة 
عُرضة لامتداد العين السياسيّة إلى احتلال الأراضي التي ينتشر عليها لهما ظلال والوقوع 
بالتالي على ما في خزائنهما من كنوز وأموال... 

بين هاتين الإمبراطوريتين جالت العين من محمد جولة استقرت بها على: الروم. 


يقينا... لقد تغير الزمنء والأيام الآن تقترب من ختام "الدعوة" عما عليه كانت عند 

البداية» بل ويقينا لقد غاير هذا الزمن ذاك الزمن الذي غلبت فيه الروم فحزنت لهزيمتهم 

آنذاك نفوس "المؤمنين" حزنا قذف إلى الأفئدة منهم بشعور الامتعاض لانتصار الفرس حتى 

قيل يومذاك: 

عر 2 3 8 3 1 ف ووه هد 2 3 5 0000 

[ غلبت الروم؛ فِي أذتى الأرض وهم من بعد عليهم سيفلبون: فِي يضع سينين لله الأمر 
من قبل ومن بعد وَيَومَئْذٍ يفرح المؤمئون ]!. ْ 

الآي ؟ و” و؛ من "سورة الروه" 


ومن ثم فيقيئا إنَ عن ذلك الزمن قد تغيّر هذا الزمن الذي استقرت فيه العين من محمّد 
على البيزنطيّين أو بالأحرى كما عرفهم اللسان العربي بالروم؛ ولهذه العين كان حتمًا أن 
تستقر على الروم لآنّ صاحبها إثما بشؤون الأمم التي من حوله لا فحسب كان غير جاهل 
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وإئما كان العارف والخبير كنتيجة حتميّة للون الحياة التي خبرها ويخبرها وظروفها التي 
مارسها ويمارسها. فلقد أتاحت له حياته السياسيّة في الحاضر وحياته التجاريّة من قبل؛ التي 
لم ينقطعْ عن ممارستها إلا في يثرب وانشغاله فيها بالغزواتء الإطلاع على الأحوال 
السياسيّة لما وراء شبه الجزيرة ووزن شؤونها بميزان البحث الدقيق والتفكير العميق؛ 
ومن ثم فامتداد البصر منه في هذه الفترة الزمنيّة إلى الشام أملا أن يُتاخم سلطانه هناك 
سلطان الروم في غسّان وسلطان فارس في الحيرة تمهيذا للزذحصف صوب هاتين 
الإمبراطوريتين... 


ولكن!... الثئقة من المدينة إلى الشام شاقة وطويلة تحتاج إلى الجلد احتياجاها إلى المال 
ومن ثم فالظرف الراهن لا يُحتم فحسب مخالفة العادة في سابق الغزوات حين كان محمّد؛ 
في كثر من الأحيان» يتجه بجيشه إلى غير الناحية التي إليها يقصد تضليلاً لمن يريد أن 
ينقض عليهم بغتة وإثما يحئم على محمّد أن يطالع الناس بعزمه السير إلى الروم وقتالهم 
ويُرسل في القبائل جميعًا يدعوها للتهيّؤ كما تعد أكبر جيش يمكن إعداده ويرسل إلى سراة 
المسلمين حتى يتولوا الإنفاق على هذا الجيش العرم.. 


وفك ار الجن على اقريها فلك النادي الفلنى أر شعاوىا ادرب الزرويع ويطك ليذا 
القتال مكانًا تلك البقعة الواقعة في طريق الحجّ والمنتصفة المسافة بين مكة والشام والتي 
بينما اتجهت نحوها سبابته إليها للناس تشير راح الصوت منه يُعْلمهم بأنَ الخروج إلى الروم 
إئما أمرّ لا مفر منه وإليه يدعو سبب هو أن به قد اتصل نبأ من بلاد الروم بأتها ثهيّئ 
جيوشًا لغزو حدود العرب الشماليّة يحد من سلطان المسلمين الزاحف في كل ناحية ليتاخم 
سلطان الروم في الشام وسلطان فارس في الحيرة... 


وكالنار في الهشيم سرى هذا النداء ولكن بمطارق أنغام شثى طرق الهصيص منه 
مسامع المسلمين! فإن "المؤمنين" إثما فرق متباينة!.. إلى جانب المهاجرين والانصارء 
هؤلاء الذين كانوا قد أقبلوا على الدعوة بقلوب خالصة» يُوجد الكثيرون من القبائل ممن 
دخلوا تحت ظلال الدعوة خومًا ورهبًا ورغبّاء خوقًا من السيف المصلت بعد أن رأت ألا 
مفر أمام الغزو إلا أن تُسلم وتستسلم ورهيًا من هذه القوة التي أمست تضطرب أمامها كل 
قوة ويخشى إمرتها كل أمير ورغبًا في مغانم الحرب فيم عسى أنْ يستقبل المؤمنون» على 
اختلاف تباينهم» هذا النداء إلى مقاتلة قوم لا فحسب أنهم بعد هزيمة من الفرس قد غلبوا 
الفرس وإئما قد غلبوهم هم أيضًا من قبل في "مؤتة" وهذه إنما هزيمة ما زالت الذكرى 
منها عالقة بالأذهان؟! 

ابرحائل من كم يخفق "السومتين! على الاستواد للعو قياقي سجدية وصهارئ 
محرقة قليلة العاء؟! 
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ثم.. أي حافز يُحفز الأنصار ويدعوهم الآن إلى الإنفاق وما زال في أعماق بعض 
الطوايا منهم أثر بعد لم يبهت من ذكرى ذاك التقسيم الذي رموه بغير العدال في مال 
فنحن نراه يُرسل في القبائل يدعوها للتهيؤ كما تعد أكبر جيش يمكن إعداده ونحن نراه 
يُرسل إلى سراة المسلمين ليشاركوا في تجهيز هذا الجيش بما أتاهم الله من فضله ونحن 
نسمعه يدعو المقربين وليحرّضوا الناس على الانضمام إلى هذا الجيش حتى يكون من 
الأهبة بما يُدخل الروع في روع الروم!... 


لاشة فك في أ هذا النداء الفحل بآة قو بوونطينة بجائلة تتجمع :في نلك النقهة التي 
أشهر نحوها محمّد سبابته وقيل إنها يؤازرها حلفاؤها من مسيحيّة العرب من قبائل لخم 
ودام وان قديجاء بره في "المؤمتين" الأزل النين إلى حك كازوا قن اكنديم "الكل" 
الذي اتجه منه إليهم يقول: 
[... ولو كنت قظآ خليظ القلب لائقضوا مِنْ حَؤلك ]. 
الاية 8 من "سورة آل عمران" 


من ثم هؤلاء المؤمنون الأول لم يسمعوا هذا النداء حتى تسارعوا مدرّعين بسلاحهم 
دافعين إبلهم وأموالهم مُردّدين ما قد توالى من "كلم" في هذا الصدد يقول: 
[ يا يها الَّذِينَ آمثوا هَل أَذْلَكُمْ على تجارة تُنْحِيكُمْ مِنْ عَدَابِ أليم, تُؤُمِنُونَ يالل وَرَسُولهِ 
وَتُجَاهِدُونَ في سييل الله يأمْوالِكُم وَأَنْفيكُم ذلِكُمْ خير لَكُمْ إن كلتم تعلمون, يغفر لَكُم ذُنُويَكُم 
وَيَدْخِلَكُمَ جنات تخْري من تَحتِها الأنهار ومساكن طيبةٌ فِي جَنَات عَذن ذَلِكَ القوز العظيم]! 
الآي من ٠١‏ إلى ١١‏ من "سورة الصف" 


للسبب هب "الأولون" من المهاجرين فهبّوا خفاقا مُسرعين يلبّون النداء وينتظمون 
صفوقًا وعن محمد» في هذا المضمارء» تركفون: 
[ إن الله يُحِبْ الّذِين يُقَاتَلُونَ فِي سييله صف كأنهم بُنيانَ مرْصوص]!. 
الاية ًّ من "سورة الضقك" 


يلمسونه في كل صورة» بعضهم بالمرض والإجهاد وبعضهم بالتحجّج بشذةذ القيظ وقطع 
متحارى ذاحلة حتزير ؟ الماين وفى هذا التهكب كاقث امد هيد لكا فق كان الوفث: في 
أواكل الخريف والقيظ في هذا الصحارى يقند في هذه الآوتة إرغافال... 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب ع 


ولكن الواقع في الحقيقة كان غير ذلك فإنتهم قد أظهروا عدم الرغية في الخروج إلى 

غزوة قد تُفرغ أسلابهاء إذا نجحت, في أيدي غيرهم كما حدث في أسلاب دوه أ 

ومن ثم انتهزت تلك الطبقة من المؤمنين الذين أسماهم محمّد "بالمنافقين" الفرصة فرفعوًا 

يي ا الل 
٠.‏ وقالوا لا تَنفرُوا في الحرّ قل تار جهنم أسَدُ حرَآ لو كاثوا يَعقهُونَ]! 

الآية 5 من "سورة التوبة" 


كلا... [ يا أيها الّذين أمَنُوا ما لكُم إدَا قبل لَكُمّ انْفِرُوا في سييل الله انَاقلتُمٌ إلى الأرض 
أَرَضِيتُمْ يالحيّاة الدُنْيَا مِن الآخرة قمَا متاع الحيّاة الدْنيَا في الآخرة إِنَا قليل, إلا تنْفِروا يُعَدْيْكُم 
عَدَابِآ أليمآ وَيَستَبْدِلٌ قومآ غَيْرَكُمْ ولا تَضروةٌ شِيئآ وَاللّهَ على كل شيء قدير ]! 

الآي و56 من "سورة التوبة" 


ما لكم متقاعسين؟! انفرو!!!... [ انْفِرُوا خِقافآ وتقالا وَجَاهِدُوا يأَموَالِكُمْ وأَنْفِكُمْ فِي 
سييل الله دَلِكُمَ خير لَكُم ]! 


الأية كاين اسورة القرية" 


يقيكا اند 11 قات خَوض] قريرآ وتثر | تاضيذا اتتقولة ١‏ 


الآية 417 من "سورة التوبة" 


[ ولكن بعت عَلتَهم الشقة وَسيَحفونَ الله لو اسنتطها حرجنا مَعكم يُيلكون أنفسَهم 
واللّهَ يعم نهم لكَاذِيون ]!. 
الآية '29.من "إسؤرة القوية" 
إلا أن التحريض على التخلف عن القتال كان قد جاء بأثره وكان منزل "سويلم" مقرًا 
لهذا الأمرء ومن ثم قوّية ارتفعت يد محمد ثعلن معاملة الأخذ بالشدّة فما ثمي إليه أنهم 
هناك في بيت "سويلم" يجتمعون يثبطون عزائم بعضهم بعضًا عن هذه الغزوة الوشيكة 
لوقوع إلا وبعث لبد الفنة بن كدي |لنه في رقو هن أضغانة ف :1 داايية بان مسرت 
يف لبيك ا وسرق عأييم بيت سفتك واتداعت ون نهذ الريت ليب انيد أن غاانة 
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بأذيال الذين إقتحموها منها فارين التي لمرآها تراجع "المنافقون" فزعًا وعلى رأسهم 
زعيمهم عبد الله ليُسرعواء وكلَ يخاف أن يُصيبه ما قد أصاب سويلمء يؤلفون ذلك من 
الجيش الذى في مسامعة:راح يترد عاقد اتحثر سن شفشّ محنه سن "كلم" يقول [3 الله له 
يقول: 
[ يا أيهَا النَيِيّ جَاهِدٍ الكْقَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغلظ عَلَيْهِمْ ]! 

الآبة 8 من "سنورة التحري" 


ولكن!. في اللحظة الأخيرة صدر الأمر المحمّديّ بالاستغناء عن هذا القسم من الجيش 
وهذا إئما تصرّف قديم ينمٌ عن نظرة سياسيّة صائبة» فقد حسب محمد حساب ما قد يلاقيه 
جيشه من الحرًّ والظمأ والمسغبة وهو في نفس الوقت يخشى تأليب هؤلاء على هذا الجيش 
الذي كان للشذة التي أخذ بها هؤلاء "المنافقين" أثرها في تكوينه إذ ليس إلآ غداة ذلك كان 
أن أقبل ذوو اليسار وفي مقدمتهم عثمان بن عفانء فأنفقوا نفقة سخيّة لتجهيزه والذي ما بدأ 
ينتظم له صفوف عدد المحاربين فيه ثلاثون ألمّاء منهم عشرة آلاف فارسء إلآ ودوّى فيهم 
صوت محمد بالمسيرء وإلا وامتدت يد الزمن تسجل: 


, 


غزوة تبوك "'رجب 1 هس/ر 1١‏ ١171م"‏ 

بقيادة محمد نفسه؛ تاركًا وراءه القواعد والخوالف ممن آثروا عدم الخروج؛ تحرك 
صوب الشام هذا الجيش الذي أسماه محمّد بجيش "العسر 6" لشذة ها لآقى فى تكوينه عن 
الجهد والعْسُر حتى يُلقي في روع السيادتين المتاخمتين روعة السيادة الطالعة من قلب 
الصحراء! 


بهذا الجيش العرم سار محمّد مارًا في طريقه إلى الشام بتلك البقعة التي انتشرت 
عليها لعاد وثمود أثار ليست هي أطلال منازلهم وإِنّما في حقيقة الامر بقايا مقابرهم منقورة 
في الصخور والتي تسمى: "الدِجر" بهذه الديار التي كوّنت عنها القصص أي من "سورة 
الأعراف" مر محمد بجيشه الذي ما كاد يرى هذه الأنقاض حتى تذككر ما قد تلى محمد من 
قبل من آي في هذه الديار التي بها يمر" الآن...والتي لم.يراها مقفرة موحشئة خالية الأرجاء 
من الحياة الآء خشية أن يُصيبه ها قذ أصاب عادًا وثمودة ازذاد بعحمّد التضاقًا ليشتة من 
حوله منه الالتفاف وهو به منطلق قاصدا تلك المدينة القائمة على حدود الإمبراطوريّة 
البيزنطيّة للروم المسيحيّة والتي إليها كان بسبابته قد أشار: "تبولك". 

ولكن!. .. في تبوك لم يجد جيش محمد أحدًا من الروم!. .. وتلقفت الجيش المحمّدي حائرًا 
يتساءل ولكن!. ليملأه زهو القول الذي انطلق من قائده يحدّ من حيرته ويُدوّي بين 
صفوف برجع النشوة : يقول بأنَ الروم المسيحيّة قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته فآثرت 
الانسحاب بجيشها داخل بلاد الشام كيما تتحصّن في حصونها هناك وأنّ محمّدًا لا يرى 
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محلا لتتبع الروم المسيحيّة داخل بلادهاء بيد أنّ إذا كان من العسير الآن الولوج إلى داخل 
بلاد الروم فإنَ من غير العسير التمهيد إلى بلوغ الهدف بوسائل شثى! 


وهنا!... هنا تنتشر لنا صفحة أخرى جديدة من تاريخ هذا الدين كما تسطرها هذه 
ا ا جو ا يد 7 ل ا 6 


المقاطعات المجاورة المقيمين على الحدود مل اجو له مركي قر بين أمر يي آنا 
الابضواء فكت ساطانة يأ هلهوا وإمًا أن يحقضوا إليه: الجيرية, 


يقيئًا لقد جاء الآن؛ بعد أن انتهى دور "أهل التوراة" دور "أهل الإنجيل" فإثه: 


[ هو الَذِي أَرْسَل رَسُولَة يالَهُدى ودين الحَق لِيُظْهِرَة على الدّينِ كله ]! 
الاي 8 من لبور ة الضف" 


يقيتا لقد تغيّرت الآن الحال وطوى هذا الحاضر ذاك الماضي فغاب زمن كان فيه 
ساب ولما كان قد انقصى على إقائة معاد في المديئة إلة القليل: من شفتي محال ذلك 
[ ... وَجَاعِلُ الذِين اتبعوك قوق الذين كقروا إلى يوم القيامة ]. 


الاية 55 من "سورة آل عمران" 


وإن الله أيضّاء عن أتباع ابن مريم قد قال: 
[وَليَحْكُمْ هل الأتجبل يما أنزل اللَهُ فيه وَمَن لم يَحْكُمْ يمَا أنزل الله قأولييك هُم 
القاسقون]! 
الآية 497 من "دور المائدة" 


بل وإنه عن أتباع ابن مريم قد تحدّث قائلا: 
[ ... وجَعلنا فِي ؤلوب الذين اتبعوة رأقة ورحمة ]. 
الآية /ا١ ١‏ من "سورة الحديد" 

يقينًا لقد غابت هذه الآيات الآن بمغيب زمن كان غضونه محمّد في المدينة حديث عهد 
وحتمًا كان لهذة الآيات أن تغيب, فالان إِنّما أن قد تطوّرت فيه سياسة وتطورت بتطوّرها 
الآيات: فما كانت لتأتي الآيات لكي الساميات وزذ نابيب 4 ساس ومن ثم ومحمّد 
قد غدا الآن السيّد المطلق فليس إلا لينطلق من شفتيه "الكلم" يحمل إلى الأتباع من حوله 
القول الصريخ يصم أتباع ابن مريم بوصمة الكثفر المّبين ويقول بأنّ كفرهم يضاهي كفر 
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قريش فإنهم مثلهم لا يدينون الدين الحقّ المتلخص في الإيمان بأنَ محمدا رسول الله.. فإئما 
هؤلاء لا يؤمنون بأنَ محمدًا رسول الله بينما هم يؤمنون بأنّ المسيح ابن الله! 

[ وقالت التُصارى الصسيبح ابْنْ الله دلِك قوَلْهُم يأَقْوَاهِهمْ يُضَاهِنُونَ قول الّذينَ كَقَرُوا مِن 
قبل قاتلهم الله ]! 


الآية "٠‏ من "سورة التوية" 


من ثمّ: [ يا يها الَّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِينَ يَلونَكُمْ مِنَ الكقَار وَلَيَحِدُوا فِيكُمْ غلظة ]! 
الآية *؟١‏ من "سورة القوية" 


أجل... [ قاتلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ يالله ولا ياليوم الآخِر ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم الله 
وَرَسُولَة ولا يَدِينُونَ دين الحق مِن الذينَ أوثوا الكتاب حَنّى يُعطوا الجزية عَن يَدِ وهم 

صاغرون ]! ١‏ 
الاية 8" من "سورة التوبة" 


ومن ثم... أمام هذا "الكلم" المدوّي في مسامع أهل الحدود من الأمراء السيطين يسبل 
والمجل قوف عبان راتكن ل ا ار فالقتل سجّل الزمن 


اي ارق هذه الخطة التي أراد بها محمّد تدعيم الطريق إلى قلب الإمبراطوريّة 
البيزنطيّة» فإلى محمّد أقبل "أهل الحدود" يتقربون إليه بالهدايا وعلى دفع الجزية للدولة 
الناشئة في المدينة دلشوا صاغرين يُصالحوة... 


لا ثمة شك في أن دفع الجزية إنما سُئة كان قد استئها الملوك المنتصرون على مَنْ 
انتصروا عليهم من الشعوب الذين يعيشون داخل حدود بلادهم ومن ثمٌ كرأس للدولة التي 
كوّنها استّنَ محمد دفع الجزيرة على هؤلاء الذين كانوا يعيشون داخل حدود شبه الجزيرة 
من أهل الكتاب الذين لا يدينون بالدين القائم للدولة الناشئة!... 


من آيلة هذه المدينة الواقعة بالقرب من البحر الأحمرء أقبل بنفسه أميرهاء يوحنا بن 
رؤبة» يحمل على صدره الصليب ويحمل إلى محمد الهدايا ويقدم أمامه الطاعة ويُصالحه 
على أن يدفع إليه الجزية التي عليه قد فرضها ويتناول لقاء ذلك من يد محمّد كتاب أمن هذا 
نصك* 

"هذه أمنةٌ من الله ومحمّد النبيّ رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل آيلة: سفنهم 
وسيارتهم في البنٌ والبحر لهم ذمّة الله ومحمٌد النبيّ وَمَنْ كان معهم من أهل الشام وأهل 
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اليمن وأهل البحر. فمن أحدث منهم حدنًا فإنّه لا يحول ماله دون نفسه. وأنه طيب لمحمّد 
أخذه من الناس. وأثه لا يحل أن يُمنعوا ماءَ يريدونه ولا طريقًا يريدونه من بر أو بحر". 


ومن الجرياء هذه القرية من أعمال عُمان بالبلقاء من أرض الشام أقبل على محمد 
ساداتها يقدّمون الطاعة ويصالحونه على دفع: الجزية. 


ومن أذرّح أقبلت أيضًا الوفود تصالح السيّد المنتصر وتدفع إليه صاغرة: الجزية!.. 

هذا هو الهدف من غزوة تبوك... يقينا من ثم أن بتمرها قد أنت هذه الخطة التي أراد 
يوأ عع دعي الفلريق ا لو ندب لزعي او > اميد يط الو فيك السداهدات البدت سا 3 
التي لا دخل فيها قط للدّين وبهذا الحلف السياسيّ الذي لا دخل فيه قط للدّين والنَّاصْ على 
اك ١1‏ يحل دس العدية 1 بعنعها ماء دين فحكد يرجاله و3 أن ينوا خالا بين وا 
طريق يريد ون يدقغوا له, يحكر مكانتة السياسيّة كر أس الحكوهة القائمة للخولة الناشتة في 
المدينة. جزية تتراوح باختلاف أقدارهم ومقدرتهم منها التقدير ويؤئونها أداء آيلة التي 

أرهت عليها جرية ندر ها تلاتهانة عنار كل عا حض راس الدولة الناشقة الظريق البى 
قلب الإمبراطورية البيزنطية... 


راس هذه الألوف من "لعش الشديرة" من نهدود الشام إلى المديكة لم يكرا بالاسن اليكك!... 
فلقد رأى هذا الجيش أنّ محمدًا قد قطع به هذه الشقة الشاقة وتحمّل أفراده في قطعها ما 
تحملوا من الجهد ثم عادوا ولم يغنموا ولم أمير آيلة والبلاد المجاورة له وليس لهذا تقطع 
الصحراء في شدة القيظ!... لم يلم أفراد الجيش بالمغزى من هذه الغزوة ومن ثم جعل 
جماعة طليع بمتيؤارى ساقم محكد رتقل المتردوق تاهو البدقاكة السسي زفق بالقكة 
حينًا وباللين حيئًا ولكن ليقدح هذا الاستهزاء زناد التفكير منه فيطوي اليوم إلى الغد مُفكّرًا 
في ماذا سيقولء أيضاء من في المدينة إذا ما عاد من غير أن يغنم أو يأسر؟. 


ودارت اللوالب الفكريّة من محمّد دورةٌ سريعة عمل خلالها من التفكير فرأى أن إلى 
جانب هذه الإمارات المسيحيّة التي صالحته على دفع الجزية ما زالت هناك تلك الإمارة 


المفيكلة الواقعة خَلى يع مو اكل يق تماق ونيا و المنيدة... كانت إطراقة ما هنذا كل 
إثرها محمد إلا وسجّلت يد الزمن: 

بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل 

إلى أكيدر من .هيد الملك إمير هه الدويلة السيدكة بعت معد خالة) في حطظة قواميا 
خمسمائة فارس بينما انقلب هوء بعد شهرين من الزمن في تبوكء بجيشه راجعًا إلى عاصمة 
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الدولة الناشئة.. وبينما كان محمّد قد شارف مشارف عاصمته كان خالد قد أسرع 
بالانلقضاض على "دومة الجندل" في غفلة من مليكها الذي كان قد خرج في تلك الليلة 
الصافية القمر ومعه أخ له يُسمّى حمتان في الصيد, ولذلك لم يلق خالد مقاومة فانقضً على 
حسان الذي هوى قتيلا وعليه قباء من ديباج مخوص بالذهب استلبه خالد وبعث به إلى 
سكل يرلا اكد اكيز اسير. 


وهدّد خالد أمير دومة بالقتل إنْ لم تفتخْ دومة للغزو المحمّديّ أبوابها... وفتحت دومة 
أبوابها فداءً لأميرها ومنها ساق خالد أربعمائة درع وألفي بعير وثمانمائة شاةٍ ومغانم 
أخرى كثيرة وذهب بها ومعه أكيدر حتى لحق بمحمّد في عاصمته يُلقي بين يديه بالمغانم 
الممثلة سقوط "دومة الجندل المسيحيّة" في يد دولة الإسلام!. 


وبين يدي سيّد شبه الجزيرة العربيّة وقف أمير هذه المقاطعة الصغيرة القائمة على 
الحدود صاغرا ذليلاً... وقف في رسف الأسر وعليه؛ كما كان على أخيه؛ قباء من ديباج 
مخوص بالذهب مما جعل "المؤمنين" من حوله يلمسونه بأيديهم ويتعجّبون منه ولكن 
ليلتفت إليهم محمد فيرسل قولا لوقعه كان عميق المغزى في مَسمع أكيدر إذ يقول: 

" أتعجبون من هذا؟! والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجئة أحسن 
منها", 


ولذكر سعد بن معاذ كان حتمًا أن تتخاذل من أكيدر الأوصال فلذكر هذا الإسم إنما 
تهب من مضجعها عن "قتريظة" الذكريات!... ومن ثم طأطأ أكيدر منه الرأس رضوحًا 
فحقن محمد دَمّه على أن يدفع الجزية ويُسمّي له حليقًا ليس إلا على إثر ذلك خلى محمٌّد 
سبيل أكيدر الذي عاد إلي إمارته التي أَمْسَت كسائر الإمارات المسيحية تدفع ما قد ضرب 
عاديا هن جد ية والنى اصيحت حايفة ليذ الذوزة الناشنة التي هذا الخظل هنيا بطاة 
الإمارات. 


وهنا... هنا درك المغزى من بعث خالد إلى دومة الجندل فإنّ محمدًا إذا سار قافلا 
من تبوك إلى المدينة بمن كان قد أخذهم بالشدة تارةً وباللين تارات من المستهزئينء فإئما 
هو لم ينته إلى المدينة إلا وابن الوليد قد لحقه بها ومعه أكيدر أسيرًا وما حمل من دومة من 
مغانم. هنالك اضطرب الذين تخلفوا عن الخروج اضطرابًا رد المستهزئين إلى الإعجاب 
بهذه الشخصية التي استطاعت أن تأتي بالأمراء اروف . ليس إلا" حينذاك فهم الذين كانوا 
قد استهزءوا بهذا الخروج المغزى من هذه المعاهدات التي فرض بها محمّد "الجزية" على 
"أهل الإنجيل" والتي جاءت بها آخر الغزوات.. 
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ولكن!. منذ ذلك اليوم اشتد محمد في معاملة "المنافقين" شد آة لم يألفوها من قبلء لقد 
كع اناكم من قبل مسد الى المفيدة وها بعرنها و انا وقه اناس الأن تي أحداء الب 
الجزيرة وغمر بلاد العرب جميعًا وها هو ذا يُشارف الانتقال منها فكلّ تهاون مع 
"المنافقين شر يجب تلافيه وخطرٌ ما أسرع ما يستشري إذا لم ُجتثٌ جرثومته؛» ومن ثمّ 
فكما قد حرق من قبل "بيت سويلم" ليُحرق الآن ذلك المسجد الذي قد بنوه!... 
بسار 


امهس كيل خرويجة إلى فيز تكان فن الىالاة بسسوة اندر ار قر الكنا سنن ريل 
أحدهم معتب بن قشيرء ذاك الذي كان قد قال في "واقعة أ حُد" " كان محمد يعدنا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لأيامن أن يذهب إلى الغائط * طالزين.عنه أن يفلتهه 
بالصلاة فيه ولكن... لما كان هذا المسجد يقوم "بذي أوان" وبينه والمدينة ساعة من نهار 
فقد استمهلهم حتى يعود قائلاً: " لو قدمنا إِنْ شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه" وعاد محمد 
من "تبوك"... ولكن ما لبث أن دعا إليه بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال: " انطلقا 
الع هذا السحد العلاك أهلة فاسدهاه واه قاها". 


أهله فحرقاه وهدماه وكاللهب اللافح راح القول في أرجاء المدينة يسري بأنّ محمدًا قد أمر 
هذا 3 ل دنه نه "١‏ إلى هذا المسجد يأوي جماعة من "المنافقين" يحاولون أن 


ويقينًا!. يقينا إنّ محمدًا بإحراقه هذا المسجد قد ضرب مثلاً ارتعدت له فرائص 
"المنافقين" لأنَ بعد ذلك بدأ تلاشيهم من سجّل التار يخ...فليس إلا بعد هذا الحدث خافوا 
وانزووا وانعقد لهم لسان عن أن ينطلق بالكلام عن هذه الغزوة التي عاد منها محمّد بغير 
أن يصيب مدائن قيصر ... بل ولم يبق لهؤلاء من يحميهم إلا عبد الله وهذا بدوره لم يُعمُرْ 
بعد تبوك غير شهرين من الزمن.. ومن ثم تهافتت على تهافت قوى "المنافقين" وخفتت 
لهم أصوات بل اختنقت أمام أصوات "المؤمنين" التي انطلقت من كل جانب تمجّد هذه 
المعاهدات التي فرضت "الجزية" على "أهل الإنجيل" والتي جاءت بها هذه الغزوة التي 
لئن تجلت على صفحات التاريخ السياسيّ الإسلاميّ كمناورة وجسّ نبض سياسيّ فإلما لما 
تحمل من مغزى قدرت تمام التقدير الرؤوس العربية وأيقنت أن لمحمّد قد استتب الآن 
الأمر وأنّه. يقيئاء قد أمّن كل عادية! 
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ويقينًا... إذا كان استسلام "حنين" الإعلان الصارخ في أرجاء بلاد العرب بأنَّ لمحمّد 
قد دان مُلك الصحراء فإئما بهذه المعاهدات السياسيّة مع أمراء الحدود قد استتب تمامًا له 
الأمر مدعّمًا بهذه الرواية التي ما سرت في أنحاء شبه الجزيرة تقول بأنّ الروم قد انسحبوا 
إلى داخل الشام ليتحصنوا بمعاقلهم فيها خوقًا من الجيش الإسلاميّ إلا وترك ذلك في أنفس 
قبائل العرب التي كانت ولم تزل محتفظة بكليّتها وبعقيدتها الدينية أثرًا عميقا هزّ بعنف 
منها الأعماق وراح رجع صداه بهذا السؤال: أليس الروم هؤلاء هم الذين غلبوا الفرس 
واستردوا منهم الصليب وجاءوا به إلى "بيت المقدس" في حفل عظيم!؟. من ثمَ.. إذا كان 
الروم قد غلبوا فارس وفارس كانت صاحبة السلطان الأعلى على اليمن من البلاد العربية 
زعلا ين قصير» كد السصوا خركا دن كله فنا اأجدر هله النيلال إرا تضاح كلها فلي هده 
الوحدة التي تستظل بلواء الإسلام لتكون بمنجاة من تحكم الروم وحُكم الفرس؟ بل وماذا 
بحر أبناء القبائل من عضر ومس أن يفعلوا ذلك وهم يرون عحمةا يكت :من جاءه شعلكا 
الطاعة في إمارته وعلى قبيلته؟!. 


بدافع هذا اليقين الذي انعقد عليه القلب القبليّ هبّت القبائل من أرجاء شبه الجزيرة 
مع ا 7 لبر ةل ا ا ل 


كانت الطائف أوَّل من أسرع إلى إعلان الطاعة بعد "غزوة تبوك"... فقد أرسلت ثقيف 
وفدها لمضالحةاسد الدولة الناشئة متنانبية ما ك كان في أعقاب.واقعة حذيخ قد وقع؛ ولهذا 
كان الجوهري من السبب...فقد كان عروة بن مسعودء الرأس المفكرة في ثقيف وأحد 
منادتياء غاننا باليمن أثنام عزو محمّد بلاده ضد موقعة حنينء فلمًا عاد إلى موطنه ورأى 
سسكا ققد انتعسر كان ةا ١‏ ارق متهر فى المسير الذي نظن اكد ابام هذه 
الانتصارات التي تتالت وتتوالى وتمتد مُجترفة مُكتسحة كلّ العوائق لا سيّما وعُروة لم يكن 
ليجهل محمداء وقد كان أحد الذين تفاوضوا معه عن قريش في معاهدة الحديبية» ومن ثم 
اسثر واضبكا املق شروة النصير:. 


أجل.. لقد صمدت ثقيف أما م حصار محمد ومنها دون أن ينال شيئًا عاد ولكن!. . ها هي 
ذي الآن لا تثلقت فيما حولها إل لترى القبائل المجاورة لها قد أعلنت للدولة الناشئة ولام 
بسببه ناصيتها هذه القبائل عداء اعتبرت به نفسها في حالة حرب معها وهذه إثما جفوة 
أصبحت بها ثقيف منعزلة عن سائر العرب حولها ومن ثم أسرع غُروة إلى المدينة يُعلن 
لمحمّد إسلامه.. ولكن!.. لئن أهدرت ثقيف دم عروة فإثما دمه لم يذهب هدرًا وهذه القبائل 
التي تحيط بالطائف كانتء كلهاء قد أسلمت!. وليس هذا فحسب وإئما أهل ثقيف لم يعد يأمن 
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لهم سرب ولا يخرج منهم رجل إلا اقنطع حتى أيقنوا أتهم إن لم يجدوا سبيلاً إلى صلح أو 
هدنة مع المسلمين فأمرهم لا ريب إلى الفناء!. وليس إلا عند ذاك بدأت تراود ثقيف عن 
التسليم لسيّد شبه الجزيرة الفكر كي لا يُصيبها ما قد أصاب قبائل غيرها من العربء فقد 
شمخ الرأس الثقفيّ أنقًا مما قد يُصيب رجال ثقيف من رق أو أسر أو ضرب أعناق وتعالت 
الأنف الثقفيّة آنفة مما قد يُصيبها من سبي عقائل لها ونساء.. ومن ثم راضخة. أرسلت 
ثقيف وفدها على رأسه كبيرها "عبد ياليل" يقدّم طاعتها ويُعْلن استسلام الطائف لسلطان 
سيّد العرب!! 


وبانشياق كيف 5 لمكثة سه الانتضان فندكان الهيناة كلة قد امل وقانت 
سطوة محمّد قد امتدّث من الشمال إلى بلاد اليهن وحضرموت في الجنوب حتى غذا حيثها 
هب الريح في أرجاء شبه الجزيرة فليس إلا ليدوي بهذا الانتصار وليس إلا ليهيئ إنسيايه 
من كلب المدراء إلى عاليها وراه الصدرات هذ الضهراء التى لنت الأن لترق ا 
عليها ينتشر كلل سيد واحد مطلق السبادةا, سيّد لا ككل سر فالسرّد يحفل من المؤهلات 
"الرسالة الإلهيّة" ومن الالقاب "رسول الله".. 


إذن لا غرابة أن نرى أن باستسلام ثقيف وإسلامها قد دان لمحمّد ملك الشمال من شبه 
الجزيرة لا ولا بالغريب كأثر ذلك؛ أن نرى البلاد الباقية في جنوب شبه الجزيرة تتهيّأ كلها 
لتنضمٌ إلى الدين الجديد تجهّز وفودها وتسير من جهات مختلفة قاصدةٌ كلها إلى المدينة 
كيما تعلق الولاء للواء سباح هذا الذين الحديد.. 


هذه هي الفترة الزمنيّة التي مكث فيها محمّد في المدينة مغتبطًا بما قد أحرز من 
انتصارات لم يكدّر عليه خلالها إلا وفاة ابنه إبراهيم.. 


ولكن.. هذه الفترة الزمنية إِنْما نفسها الفترة التي اشتدٌ محمد فيها في المعاملة شذة 
أعلنها ما توالى من أي يُكون القرآن ن السور المتأخّرة من القسم اليثربي الذي ما أتي إلا 
ونسخ ما قد أتى من قبل من آي''' كون من القرآن بعض سور القسم المكيّ وبعض السور 
المتقدمة من القسم اليثربي الخاصة بالتسامح الديني والحرية العقيديّة فقد أعلن الجديد من 
الأى: 


إلغاء التسامح الدينى وابطال الحرية العقيدية 
لا ثمة شك في أنَ الزمن» في هذه الفترة الزمنيّة» قد تغيّر, فالآن إنما آن فيه على 
صفحة شبه الجزيرة العربيّة قد أمسى يترامى في امتدادٍء طاويًا بقعة بعد بقعة مجترقًا 


(1) الناسخ والمنسوخ., لأبي جعفر النحاس. 
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قبيلة بعد قبيلة» ظلَّ محمد بن عبد الله. ليقف هذا الفرد من فرع عبد مناف وبيت هاشم 
سيدا مطلقًا من شفتيه ينطلق "الكلم" عاليًا وصريحًا يدوي يُعلن نسخ بعض القديم من الآي 
بالجديد من الآي لاغيًا آيات السلم بآيات القتال مُعلنًا: 


نسخ سباسة السلم بساسة القنا 

.| يقيئا ليس لامرئ» الآن أن يعترض اعتراضه من قبل على "كلم" تحدّر من شفتيّ محمّد 
أو يتحذرء فالآن إثما آن فيه تحوّل محمد من فرد يُرمي بالافتراء على الله ولا يؤازره سوى 
القليل من رجال لا يكوّنون إلا حفنة ضئيلة من أتباع ينعتهم سادة قريش بالسُفهاء ولا قوّة 
لهم ولا حول ولا مِنعة بين أهل الحول والقوة والمِنعة» إلى سيَّدٍ مُطلق يترامى على صفحة 
شبه الجزيرة في امتدادٍ إلى خارجها منه الظل. 


ومن ثم كان حتمّاء وما كانت الآيات لتجئ إلا لتناسب كل مناسبة» أن تنسخ بعض آيات 
القسم المكيّ المصطبغة بصبغة السلم والمنادية بأنّ محمدًا لم يأت إلا بشيرًا ونذيرًا وأئه لا 
يُكْره الناس حتى يكونوا مؤمنين بآيات تُغلن سياسة السيف وقتل كل من أبي الإسلام وكّرهة 
أن يكون من المسلمين...يقيئا لقد قيل من قبل: 
[ ولو شاء ربك لَآمَنَ مَنْ فِي الأرْض كُلْهُمْ جميعآ أقأنت ثَكْرهُ النّاس حَنّى يَكُونُوا 
مؤمنين ]؟.. ١‏ 
الاية 11 من "سورة يونس" 


ولقد قيل من قبل: 
0ن زد كاك لخ ونا وك اذ | فى لاننا وكدي اتانيه زات عن 
كا نعل" عرها ونا آنا عاك بوكرل ]! 


الاإنقبائة 1 عن السررة بوني 


بل ولقد قيل من قبل إن الأمر الإلهي إلى محمد قد أتى ناهيا عن جدال الناس في أمر 

معتقداتهم الدينية وعدم إكراههم على قبول أمره: 1 
[ إن الذي أمنُوا وَالّذينَ هادُوا وَالصَاينينَ وَالتٌصَارى وَالمَجْوس وَالذينَ أشتركوا إنّ الله 
الآية الا برح السورة المها 


فإئه: [ لا إكراة فِي الدّين ]!. 
الكيةا اه امن السووة البقرة 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 0 


كل هذا قد قيل من قبل كما به أتت آيات لم تأت إلا مؤيّدة لما حددته السياسة عهد 
ذاك من أهداف ترسمها بوضوح تلك الفترة الباكرة من الحياة المحمّديّة في يثشرب ومن قبل 
يثرب في مكة» ولذا جاءت عهد ذاك مصطبغة بصبغة التسامح الدينيّ موصية الناس 
بالدخول في السلم كافة: 
نا انما الفية أقنوا المكزو | فى الرثق كاقة ول سركي خطوات الكتظان ]| 
الآية ٠١/‏ من "سورة البقرة" 


ولما كان لا شيء يكتسب القلوب ويمسح أوجاع القلب الكليم ببلسم السكون مثل الصفح 
الجميل فقد قيل عهد ذاك: 
[ قاصفح عنهم وقل سلام...]. ٠‏ 
الاية 61 من "سورة الزخرف" 
وق كل هه الاق اكلا لسرع مما للد من التراب جص الآنء إلنا فد سعدا 
'. نسختها أيات تعاقبت في هذه الفترة الأخيرة من المقام في المدينة جاءت تحثٌ على 
الانتقام وتعلن القتال كما سيلتقطها دنا المسمع بوضوح, بعد قليل» لحظة ارتفج الصوت 
يقول: 


[ ... قاقتلوا المشركين حيث وَجَدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد ]! 


الآية .من السورة التوبنة" 


[ قاتلوهم يعذبهم الله يأيدِيكُم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صذور قوم مَؤمنين]. 
الآية 4 من ا"سررة انريف 


ذا لآ ناكم الآ يهن الى تمتو | بعضوة مده كلفة فالكن لما الأب الف أن 
أن يُعْلن جهارة ما قد ضاقت بكتمه الضلوع فالآن سر مدا جو سيم 


7 
... وَاقتلوهم حيث وَجَدتَمُوَهُم ]! ْ 
الآنةقغة من بور النينان" 


(1) الناسخ والمنسوخ؛ لأبي جعفر النحاس. 


الاين فى شبه الجزيرة العريية 77777 سسسب 


لآنمة كلك في أن هذه الآبات الحاثة على الققال قد متابعت في أواضر العيند القريي 
وجاءت نترك لا تكل أمر الهداية إلا إلى السيف ومن ثمّ فتعارض أي الصفح. اجميل 


القرآن عن القسم المنتمم منه وحن القسر المكن في الوان ا 0 
ولكن هذا التعارض لا اغتراض عليه قط لأثّه لا يعود بأسبابة إلا إلى تطوّر السياسة 
المحمّديّة خلال فترة من الزمن طويلة تغيّرت في غضونها للسياسة ألوان وتبدّلت لها 
أحوال وتغيّر في غضونها محمّد من فردٍ مهيض الحكم ينتشر منه الجناح إلى سيَّدٍ مُطلق 
الجناح على بلاد العرب ويظلهاء قاصيها ودانيها وشمالها وجنوبهاء وإلى يده قد أسلمت في 
استسلام منها المقاليد!.. هذا هو السبب في ما يُسْقِرَ من تعارض الآي... ومن ثم فلئن 
تعارضت الآي وخالف في السياسة بعضها بعضا فليس ذلك إلا لأنّ "الوحي" كان في 
مختلف المناسبات للمناسبات غير مخالف وليس ذلك إلا لأنّ كلام "الله" كان في كل 
الحالات لمحت يعضة ويؤائر وليس ذلك الآ اذى : الله لم يرسل في كل المناسبات "الكل" 
الا ها كان للمناسبات مناسبه ومن ىّ فاذا راقضت آياث القتال آياث السلم وإذا كانث آيات 
الأتقاء قد نسكت الضقه آبات لس ذلك إلا لأ أواخن العيد في ترب كان غير أوائلة 
فيها كما كان غيره في مكة؛ ولذا نسخت بعض اليثربيات بعض المكيات بل ونسخت 
بعض اليثربيّات حتى ليغدو غير القليل مما يُقرأ من القد اله الاي اليس 1ل الماسو فت 
دي "وى أبرد هذه الاي ادي تببخت إما هذ الني جاءت فى الفكرة الياك. :م 
المقام بيثرب ومن أهمَّها هذه الآية: 
[ إن الَذِينَ أَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالّصارى وَالصاينِينَ مَنْ من يالله وَاليَوْمِ الآخِر وَعَمِلَ 
صالحاً قِلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِدْد رَبْهمْ ولا خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحزَنُونَ ]. 


هذه الآية التي تضمّها "سورة البقرة" إِمًا آية منسوخة ‏ نسحت كما ثسيخت أيضًا 
تلك التي تضمها نفس السورة والتي يقول: 
[ لا إكرَاة في الذين ]. 


فيقة هذ الآرة وطله را أختر انظلق عن شقن معقه مخرنا فى الأقاق الفرية 
وراح يرج الأرجاء منها رجا يقول:” 
[ ومن يَبْتَغ غَيْرَ الأسلام دينا قلن يُقبَلَ مِنْه وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين ]. 
الآية 85 من "سورة آل عمران" 


(1) الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس. 


كك اللي م 


فإئما: 
[ إن الدْينَ عِنّْدَ الله الأسلام ]! 
الآية ١1‏ من "سورة آل عمران" 


يقينًا عن هذا التطوّر في معاني الأي ليس |2 انعكاسات للتطور الهائل الذي بلغه محمد 
في حياته السياسيّة وليس, بالتاليء إلا النتيجة الحتميّة لتوالي انتصاراته حتى المدى الذي 
أَدّى استسلام ثقيف هذا الاستسلام الذي كان إليه قد مهّد مالك بن عوف والذي ليس إلا 
على إثره كان أن بدأت من جهاتٍ مختلفة خاصّة من أقاصي الجنوب تطلع طلائع الوفود 
من العرب كترى قاضدة؟ كليا إلى الندينة كينا تباي مويتن الفولة الجديدة علبها سنيذا 
تحت صورة اعترافها برسالته الإلهيّة واعتناقها الدين الجديد ‏ فإئه إذا كان استسلام 
ثقيفء بالإضافة إلى معاهدات أهل الحدود ‏ قد ترك في أفق القبائل التي كانت ما تزال 
محتفظة بدينها القديم وفي كيانها أثرًا عميقا فإنه قد ترك في نفوس قبائل الجنوب باليمن 
وحضرموت وعمان أثرًا أعمق لأنّ هذه القبائل العربية كانت تتربئص أمر هذا الحي من 
قريش وأمر محمد معه» ومن ثم فليس إلا باستسلام ثقيف عرفت هذه الأحياء من العرب 
أن لا طاقة لهم بعد ذلك بحرب محمد ولا عداوته وليس إلآا تحت ضغط من هذا اليقين 
صحت من كل هذه البلاد الواقعة في جنوب شبه الجزيرة ععزيمة الانضمام إلى الدولة 
الناشئة ذات الدّين الجديد. ومن أوائل هذه الوفود التي تسارعت إلى إعلان الطاعة كان: 


شوهةا الو غسورطي ر اسم ا"بالفيق سعدةة يفك الطاعة وماج اناه ساكل 
الإسلام فكتب محمد كتاب أمن: " لمالك بن سمطء من أسلم من قومه.. لهم بذلك عهد الله 
وذمام رسوله..." وتبع هذا* 


الناشئة ويقدمون على ذلك البرهان القاطع بأنهم قد قتلوا من وجدوه من قومهم على غير 
الإسلام.. وإلى هؤلاءء الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان. قيل ذي 
رحين وعائر. مدان أريسل متشي الدرلة الجديده كذ مله اليوم استتازون يقرا 

".. أمَا بعد فإته قد وقع بنا رسولكم.. فبلغ ما أرسلتم به.. وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم 
المُشركين وأنّ الله قد هداكم بهداه وإن أسلمتم: أطقتم الله ورسوله وأقفتم الصلاة وأتَيْتم 
الركاة وأعطن من العقاتم. خضي الله وسهم النيي.. لمن أدى ذلك الم رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم فإن ) له ذمّة الله وذمّة رسوله ومن منعه فإثه عدو لله ولرسوله. . إذا أتاكم 


اك لوي 0 


رُسلي فأوصيكم بهم خيرا.. وأن أجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم 
وابلغوها رسلي وأن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلين إل رضيا "! 


ولكن!!.. بينما كانت القبائل الأخرى من أرجاء شبه الجزيرة تتهيّأ لأرسل وفودها إلى 
عاصمة الدولة الجديدة كي تقدم الطاعة للواء الخافق ثم تتمهّل ويحتجزها الترذد كانت 
الأشهر تتوالى ويتلو أحدها الآخر حتى اقترب موعد الحج الأكبر من السنة التاسعة للهجرة 
ليجئ هذا الموسم بأهمّ حدث في تاريخ "الدعوة" لم يكن مصدره إلا ومضة لاهبة من 
ومضات هذا التفكير الفذ العجيبء فقد أطرق محمد والعين منه قد لحظت هذا التردّد» 
مراحم حي جره لحري ارين 


ج أبي بكر بالمسامير 

لان عقة درج دحوي البالقيكير ابن لبك مسبقة رنطاك شق رسن سحا أب كر 
أفيرا حلى الشليين كن سكيم الأكدر وكري ابن يكز في تبسك قاصذًا إلى يقة 
ليؤدتي بهؤلاء فريضة الحجّ في غير تعرّض لأحدء فقد كان الناس ممن على دينهم القديم 
يحجّون وبينهم وبين محمّد عهد عام ينص على ألا يصد عن "بيت الله" أحد جاءه ولا 
يخاف أحد في الشهر الحرام مما جعل الوفود من الحجيج تجئ أفواجًا من كل فج عميق.. 


ولكن هذا "العهد" القائم بين محمد وهذه القبائل من العرب يجعل لا قبل لمحمّد بصدٌ 
أحدٍ عن حجّه؛ فإنَ الحج إنما موسم خلاله تتدافع القبائل إلى "بيت الله" والسيف الإسلامي 
وإن كان قد أخضع الكثير من القبائل فما زال في البعيد والشاسع من الأرجاء الكثير أيضًا 
من القبائل من أصحاب الدّين القديم وهؤلاء ما زالوا يحجّون وعن الحجّ لا يمنعهم مانع ما 
دام هذا "العهد" يقوم فإئما العرب من هذه القبائل ورغم تحطيم تماثيل الشفعاء» تزور 
"بيت الل" لأتها في الواقع لا ثقيل في حجّها إلا إلى الله! 


من ثم فيقينًا إن هذا الاجتماع أمر لا فحسب لا ترتضيه السياسة المحمّديّة وإئما لا يتفق 
قط وما إليه قد رسمت هذه السياسة من غاية!. 


ذلكنا آق خائل يمك آرة بضول ضع الثاين وهذا الأمضاع وموس الف كان كديا 
فض تلهجينة: الندم تان ١‏ انى مني كن أن اهن من 5 لكر اف اليه الللب 
الدايضي لتقي هناسك ححه. :. من ثم ظليكن هذا الاجتشماع أوان يقليفهم قيام الذين 
الإسلاميّ ولتكن أداة ذلك نقض هذا "العيد".. 


الدين فى شبه الجزيرة العريية ‏ ب ب ببح وم 


فكرة» تمخض عنها التفكير من محمد وعليها في دقة جرت اللوالب الفكريّة منه سريعة 
فأسرعت الأقلام تسطر كتابًا دفعه محمّد إلى "علي بن أبي طالب" وعلى جناح السرعة 
ل ب ا لنت لعن 


تقض العم د ”9 د" 
تخريم فخول وكة الا على كلة شكلى. قباء الدذلة الأسلامة وإعائن سهورها وافلا 
الاسات الك الرمهد الفولة: الذن الج 


يستعيد الخيال مشهد هذا اليوم الذي اجتمع الناس فيه على أرض "منى" يؤدُون 
مناسك الحج وقد جمعتهم وحدة المُعتقد إلى الله وفرقتهم من حول الاتجاه إلى هذا المحور 
عقيدة شطرتهم الى قسمين: قسم يعبد الله ويتخذ محمد إلى الله شفيعاء وقسم يعبد الله 
ويتّخذ الملائكة إلى الله شفعاء. وكلّ قد انصرف إلى تأدية مناسك الحج الأكبر وشعائره 
مستغرقًا في طقوس هذا التعبّد إلى ما انتهى الناس منها إلا وتوقفوا في جموع أمام 
صوت علي الذي ارتفع يشق الفضاء معلنا: 
[ براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عَاهَدْتمَ من المشركين ]! 
الآية الأولى من "سورة التوبة" 


[ وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسؤوة ].. 


الآية لأبمن "سدور التورية 


ولكن!.. كيف يكون للمّشركين عهد عند الله وعند رسوله؟! 1 
بيد أن مهلاً! .. مهلاً! فقد ضرب للناس أجل هو هذه الأآشهر الأربعة الحرم ليرجع 
خلالها كلّ قوم إلى بلادهم ومن ثم: 
[ قسِبحوا فِي الأرض أربعة أشهر وَاعَلَمُوا نَكُمْ غير مُعْجِرِي الله وأن الله مُخزي 
الكافرين]» [ قإذا انساخ !لشو الحم قاقئلوا المُشركين حيث وَحَدْمُوهْ وَحَدُوفْ 
واحصروهم واقعذوا لهم كل مرصد ]! ْ 
الآي "و5 من "سورة التوبة" 


الأياة #الاين "اندرو الثريك" 


ا 2 امالس كك - 


1ن 


1 [ أَتَحْسُوَتَهُمْ ... قاْلوهُم يُعَدْبْهُمُ اللهُ يأيْدِيُمُ وَبُخْرَهِمْ وَينْصركُم عَلَيْهمْ ويشّف صدُور قوم 
مؤمنين ]! ١‏ 
الألن #الأوية اين السورة القرو 


فيقيئا: [ مَا كان لِلْمُشْركين أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله ]! 


الآيةا من سروح التريةة 


من ثم: [ يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشَرَكُونَ نَجَسّ قلا يَقْرَبُوا المَسْحِدَ الحَرامَ بَعْدَ حَامِهم 
هذا ]! 


الآية »من "المؤن» الثوية" 


هذا هو في إطار التاريخ الدينيّ الدستور الذي وضع الأساس الذي تقوم عليه الدولة 
الإسلاميّة كما به أنت هذه الآيات الحاثة على القتل والقتال والانتقام التي نسخت آيات 
الصفح والسلام والذي بسبيه أضحى كل من لا يُؤْمن بسلطان محمَّد ويأبى الاعتراف بأنّه 
رسول الله تمر كافر| عقايه القنليا.. 


ولكن!.! بهذا الدستور الجديد تنشر لنا صفحة هي في سجل حياة محمد كل الجدة 
جديدة: فقد أدركت العرب قاطبة أن "البيت الحرام" قد أمسى مَحَرَمًا إلا على أتباع 
محمّد... وما أدركت العرب من أصحاب الدّين القديم هذا الإدراك إلا لتذرك بهذا اليوم 
الذي حُرّمت فيه مكة إلا على كل مسلم والذي لم يحجٌ بعده إلا المسلم: أن الأية قد 
انعكست, وأنّْ ما قد اتهمت به محمدًا وأتباعه من وصمة الكفر إثما به الآأن هي قد 
وصمت! 


إذن! ماذا ستفعل القبائل التي ما زالت محتفظة بكليّتها والحجّ الأكبر إنما موسم تعتمد 
عليه مواردها الاقتصاديّة وبه حياتها تنتعش؟! 
حتماء لم يبق أمام هذه القبائل إلا احد امرين: إمَا الطاعة أو القتل! 


وهكذا يُسفر تحت أضواء التاريخ هذا الدستور ويتجلى إنما خطة سياسيّة... بارعة غاية 
في الدقة وبعد النظر إذ أنه قد جاء»: بعد أن أصبح الحجاز كله ومعه تهامة ونجد منضوبًا 
تحت اللواء المحمّدي وبعد أن أذعن الكثير من قبائل الجنوب في شبه الجزيرة للسلطان 
المحمّدي, لينتظم للدولة |الأبشاس المعنوي! 

جاء لأنّ الدولة لن تكون قوية ما لم تكن لها عفيدة معنويّة عامّة يُؤْمن بها أهلوها 
وعنها بكل 3 أوتوا من قوة يزودونء: وهذه العقيدة العامة التي يجب أذ ن تكون الأساس 
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المعنوي للدولة الناشئة تنحصر في الإيمان بمحمّد كرسول. من ثمّ فإذا وجد الذين 
يسترضون على هذه السفيدة فاولتك هم الكاقيرون وأرلئك هم الكن بحب أ قاب 
الذولة! 


ويروح في افاقها رجع صداه يرجع: ٠‏ 
إن السكد اللطاق قد أعان آرظ الققل إكنا زاغ من إلى سلطافة لا شك ويا الديادة 
يأكنه رول الك فاته ركنا برد 


[ ..ومن يبتغ غير الإسلام دينا قلن يقبل مِنه ]! 


وأن [ إِنَ الدّينَ عِنْد اللّه الإسلام ]. 


الأية مايق اموز ان صراقة 


الآية 4 امن "سورة آل عمران" 
وأنته يحدث: " لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان". 


لد الما حدذ نامل يمن كان سر عرد "بيت الله' 0 0-00 
المسلمين وأنَ مجرّد دخول قبيلة في الإسلام أمان لها من السلب والسبي والأسر والقدل 
اوس سد لوك ارج اش جيه لحري ال شباد يج سن ١‏ كن اصيلاب 
تتدافع صوب المدينة وإلى محمد يدفعها خوفها من الحرمان من دخول مكّة وزيارة بيت 
إليما هذا البيث الذي في نفس الوقت يطل بالنجور من كانيا الاقتصائئة الذي قددها 
"نقض العهد" بالفناء! 

وحكذاء أن ال "انقصى الحبنة كز قر قد من قر بن القؤائل ال كافت فال مقاطنة قن 
الانضواء تحت لواء الحكم الجديد!. 1 ا 


من ثم فيقينًا إن هذا الدستور قد أثمر وبثمره المٌرتقب أتى في صورة هذه السفارات 
الجدية التي بدأت من جهات مختلفة تترى قاصدة كلها إلى المدينة يحثها على الحثيث من 
القطى يدنعيها الأتمء بمسلظها الذائثة إلى مصالحة الساكد التطئق ليلاف العوية» فامراء 
الاو د« المتشر يور وناك القباال المت طلة فى أعماق الصبيفا تس كدانسون إلى النتفاة 
بلادهم والناس من ورائهم كافّة لهم تؤيّد وثناصر في سعيهم إلى ععيشة آمنة ليس إليها من 


(1) سير ابن هشام» ج"؟. 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب > 


النجاح» وتلهب نحو المدينة لرؤسائها خُطى بمنطقة لها انطلق على جناح اليقين يبرّر هذا 
التدافع إلى قبول الانضواء تحت لواء واحدٍ بحكم جديدء فقد صار هذا المنطق يقول بألا 
اعتراض يمكن أن يُعترض به على الوضع الجديد طالما أن محمدًا من قريش وهذه قد 
خودت خلال تاريخيا الطورل يلها ستدة العرب قاطية را"أهل 1ن" . 


ويقيئاء أي اعتراض يُمكن أن يُعترض به على الحكم الجديد لفردٍ من قريش وقريش 
إما قد كانت سيّدة العرب ولها على كل عربي لا فحسب حق الاعتراف بالسلطان بل 
والخضوع له؛ فما كانت قبيلة لتجرؤ أن تدانيها في مكانتها وما كان فرد ليجسر على أن 
يجوس فيافي الصحراء إلا بصحبتها!.. 


قريش بعد أن كان الحكم في قريش موزعا ومنذ قصي كان مثار العداوة بين بيوتها 
وفروعها!؟.. 


بل وأيّ اعتراض يُمكن أن يُعترض به على الحكم الجديد ولكلٌ قبيلة كيانٌ ذاتيّ لن 
يذوب واستقلالٌ شخصيٌ لن يفنى إذا سارعت بإعلان الطاعة والانضواء تحت لواء هذا 
الحكم الجديد الذي لن يعود عليها الانضواء تحت ظنه إلا بالمنفعة طالما أنه سيجعل منها 
أمّة متضامدة قوابة تضيكياء على نيظ الوحدات السياسيية الأمير اطورثكات المتاخمسة وعلى 
غرارهاء وحدة سياسيّة قبضت على المقاليد منهاء شأن هذه الإمبراطوريّات المُتاخمة 
أيضاء قبضة واحدةٌ لها من القوّة السياسيّة ما لكسرى وقيصر ومن القدرة ما يُعيد إلى 
الأذهان ذكرى "ذي القرنين" من قبلهما!.. 


على دعائم هذا اوور د مج حيدم عم 
صورة فيها قد تحققت أمانى .. فيها قد بُبعث قفصي وفيها قد انعكس مجد كسرى 
وسطعت عزّة قيصر وفيها قد هبّت عارمة قوّة "ذي القرنين" وليس إلا بدافع من هذا اليقين 
راحت القبائل قاطبة تتوائب إلى الخروج وتضرب من كلّ صوب ومتجه وجهتها المدينة؛ 
عاصمة الدولة الإسلاميّة» كي تُعلن بين يدي محمد طاعتها لسلطانه السياسيّ واعترافها 
بدعوته الدينيّة وإلى هذا الاعتراف يحت بها فتور الإحساس بالدين القديم؛» فقد بدأ الدين 
القديم يزايل العقل العربيّ ويبهت من أفقه في زوال نتيجة حتميّة لمُجريات الأحداث التي 
ولدت فيه اليقين بأنَ التشفّع بالشفعاء إلى الله لم يعذ يُجْدي بجدوىء فلقد حطم محمد تماثيلهم 
وسلخ لهم شفاعة ومع ذلك لم يُحرّك شفيع من هؤلاء الشفعاء ساكنّاء وليس ذلك فحسب 
وإئما على النقيض كان الله يرعاه ولولا ذلك لما كانت هذه الانتصارات الساحقة ولما كانت 
قد توالت وتتالت حتى دانث له قريش نفسها وهي الثي قد رمته من قبل بالافتراء. على 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب ده 


ادا أي تنيء بح يققه النرهان القاطع على أكثرة ليس تاك الفناء وبالكالي علين أ 
محنذاء حذاة رودل للد 


وامتدت يد الزمن تسجل: 


سنة الوفود ٠١-17‏ هار 11١‏ ١“11و”‏ 

مباعبة شبه الجزيرة لمحمد سدبدًا مطلوًا 

اغتمار الظلّ الإسلاميّ أرجاء شبه الجزيرة» سلخ الوحدة القبليّة بوحدة سياسيّة لحمتها 
وحدة دينيّة تضمٌ "الطبقات الكبرى" لابن سعد خمسين صفحة كبيرة تنتشر عليها أسماء 
ونلذات الحرب الأ تكيذا والدابل على انه ام يرق في شيه الجزيرة يطن رلا قفد في قبيلة 

حتى أسلم وبذلك أسلم الحجاز كله وما والاه شمالاً وجنوبًا. 


للحظة يُطرق الفكرء وللصحراء ريح يخفق ويتجاوب دويًا وفي جنباتها يردّد بأن 
الإسلام قد أصبح دولة وحكومة رسميّة وأمسى الدين الرسمي لشبه الجزيرة العربيّة: 
ويستعرض هده الوفود استعراضًا عابرًا لا يتمهل الآ عند: 


ممق مرت المي محابوب قرطي هن اليفك الى قر روطي اده عجار ين مايه 
فقد أقبل ضمام على محمد يسأله سؤالا يُلقي أضواء ساطعة على العقيدة الإليية التى كانت 
عليها العرب قبل الإسلام: 

الا عبد مص . أنشدك اللله! إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدكء الله 
بعك الينا جح ؟ 


سؤالء ألقته شفتا ضمام وبعينيه قد التقت العين من محمد وهو بالإجابة يُجيب»ء 
الألهيّة.. 

وللمحة أخرى يتمهّل الفكر عند: 
"وفد عبد /لة 


على محمد قدم هذا الوفد وعلى رأسه الجارود بن عمروء وكان مسيحيّاء ليقولك 
"يا أبا محمد إِنّي قد كنت على دين وإنّي تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني 3 


(1) أسد الغابة» لابن الأثير. 
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والح يت ال عيقاه حر بر ابي ور جر يلخيو مس اا وجي والعريكا وجمين 
"ها آنا ضاف لك | أكه هناك الله إلى ما هو خيرٌ منه!"(). 


وكير النمؤوال والجواب للك عونا ضاق هوف السازيوة رمد يعاق بجا أعلدت انا 
لجار وف ون ور اندفيائ. الل نوه لاصو اقه الحقد بريسلة اليك .. 

عن ألوان من السجايا تكشثئفت الطبائع من هذه الوفود التي إلى الشمس المشرقة تحوّلت 
منها الرؤوس ولم يشمخ من بينها إلا الرأس من: 
"وفد بنيى عامر” 

أقبل هذا الوفدء يرأسه عامر د بن الطفيل وفيه أربد بن قيسء ليقف أمام محمّد يُلقي هذه 


الضيغة التقليدية: "اشهد أتك رسول الف" إلآ أن رأمن الوفد امتنع وليسلةٌ وخرج وهو 
بصيد: "وله لأملانها غليك عنياة زرجان". 


وشيّعه محمّد بنظرةٍ عبرها انساب من شفتيه الهمس: "اللهم اكفني عامر بن الطفيل"! 
ع سدس . فقد قضي وهو عائاٌ في الطريق إلى قومه وعلم 


وأمّا أربد بن قيس فقد أبى هو الآخر أن يُسلم وعاد إلى قومه وهو عن محمّد لهم يقول: 
"اله لقد معنا إلى عناذة سيد لونفت انه شدي الآن تأر مزة بالقيل حدى أقداي"! 


بيد أنّ بأربد لم يطل المقام أكثر من يومين فقد فضي هو حرقا وعلم الناس أن السبب 
إِنْما صاعقة عليه قد انقضت ولكن بينما كانت آفاق تدوّي بصوت لبيد يبكيه وعند تِرِدّد: 
اعقه عله اربة الختوف و 58 أرهب نوء السمك والاسد 
أشسجة ين ابت غابة لظم *** | ذوفهمة ف العلا ومنتقد 
ألا ذهب المحافظ والمحامى  ***‏ ومانع ضيمها يوم الخصام 
وكنت أمامنا ولنا نظافا  ***‏ وكسان المسزع خط التعاناء 
واوزقه فساوزس الما إذا ***. ها تفضهضرت المشاجهدر مالف شماه 

كانت آفاق أخرى تردد ما قد سرى في المدينة من القول بأنّ ابن قيس وابن الطفيل 
كنا قد قذها الخدر يمحئه ولوب أصابهما ماد اضابيما ومن ث لم يمنة إياء اس وأريد 
الودينامن اذا اسلهوا... 


اك امي 0 0 


ويقيئا» لئن شت بعض الرؤوس وجنحت وبعد أن قَدِمَتْ كي تقدّم الطاعة جمحت 
وعن إعلانها تعالت فإئما هذا لم يمنعغ قومهم من أن يُسْلموا نتيجة حتميّة لإعلان "نقض 
العهد" فقد جاء نقض العهد بأثره في إسلام القبائل لأنَ الناس قد أيقنوا أئهم إِنْ لم يفعلوا 
فليأذنوا بحرب من سيّد العرب وقد كان ذلك شأن أهل الجنوب من شبه الجزيرة حيث 
اليمن وحضرموتء» لأنّ أهل الحجاز وما والاه شمالاً كانوا قد أسلمواء وكان الأمر فى 
الجنوب مقسّمًا بين المسيحيّة وأهل الدين القديم الذين سارعوا يبعثون وفودهم إلى المدينة 
ومن أبرز هذه الوفود كان ذلك الوفد الذي قدم فيه وائل بن حجر الكندي مع الأشئعث 
وكان أمير بلاد الشاطئ من حضرموت. فقد أسلم وأقرّه محمّد في إمارته على أن يجمع 
"العُشر" من أهل بلاده ليرده إلى جُباة سيّد العرب. 


وكذلك كان مقدم صرد بن عبد الله الأزدي في وفدٍ من الأزد فنصّبه محمد أميرًا على 
قومه وأمره أن يُجاهد من كان يليه من أهل الدّين القديم هؤلاء الذين» كما تحدّثنا كتب 
الميرة اتعطف هايم فتظظيم فتالة شعية. 


الشآن كان الشان هرة أصحاب: الكيخ القديم من أهل الجنوب؛ والصنو كان صنو الأرجاء 
المسيحيّة في هذا الجنوب فقد اهتزّت هذه الأرجاء والانباء فيها تسري أن بلاد اليمن ومهرة 
والوحروا و اراي كد مكلك قدي ١‏ يناد يرو اهن امسر اج سود يمر كه بسار ب الي 
المدينة يقدّم الطاعة ويُسْلم ومن هؤلاء: فروة بن عمرو أميز معان وها حولها من أرض 
الشام» وكان عاملة للروم على من يليهم من العرب؛ وعدي بن حاتم الطائيء» وكان ملكا في 
قومه بالمرباع ولكن لئن سارعت بعض قبائل إلى اعتناق الإسلام فإثما أكثر القبائل 
المسيحيّة في هذه الأرجاء من الجنوب قد شمخت وخاصة قبيلة بني الحرث بنجران... 

ومن ثم فليسجّل الزمن: 


إخضا ع ذج.ران المسيحية إلى الإسلام 

إلى هذه القبيلة المسيحيّة من بني الحرث بن كعب أرسل محمد خالد بن الوليد يدعوهم 
إلى الإسلام» كي يَسلموا من مهاجمته» ويُوصيه: "وإن استجابوا فأقبل منهم وإن لم يفعلوا 
فأة 1 | 


ومؤتمرا بأمر سيّد العرب خرج ابن الوليد إلى بني الحرث بهم يصيح: " يها الناس 
أسلموا تسلموا"! 


وللصيحة المنطلقة من شفتي خالد راح "الكلم" المتحدّر من شفتي محمد يؤيّد وهو في 
رجاله ينادي: 
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[ قايلوا الذين لا يُؤْمِنُونَ يالله ولا ياليوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورسولة ولا 
يَدِينُونَ دين الحق من الذي أوثوا الكتاب حَنَّى يُعْطوا الجزية عن يَدِ وَهُمْ صاغرون ]!.. 
الآية 4؟ من "سورة التوبة" 


وتحت وميض سيف "سيف الله" أعلنت الشفاه المسيحيّة اعتناقها الإسلام.. إلا أنّ هذا لم 
ينجهم من مذلة هزّت منهم الكيان إذ بالرؤوس من القومء وفيهم يزيد بن عبد المدان» قدم 
خالد على سيّد العرب لنرى على صفحة التاريخ مشهدا آخرًا عجيبًا وهم يقفون أمامه 
يلقون هذه الصيغة التقليدية: " نشهد أثتك رسول الله" فقد نظر إليهم محمّد نظرةً زاجرةً 
قائلاة* 

" أنتم الذين إذا رُحِرُوا استقدموا! ". قالها محمد مرة ثانية وثالثة ولم يراجعه أحدٌ ثم 
أعادها الرابعة حينذاك قال يزيد: " نعم. .. نحن الذين إذا زجروا استقدموا!" وقالها أربع 
مرار لم يكفه إلا عندما أتى من محمد الجواب الذي أصمت منهم الشفاه: 


" لو أن خالدًا لم يكتب إليّ أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم"! 


لا ثمة شك أنّ في هذا الجواب البرهان القاطع على معاملة الشدّة التي انسمت بها 
سياسة محمد في معاملة المسيحيّين» وللسبب يقف كثير من المؤرّخين أمام هذه الشدّة في 
المعاملة التى جاءت بعد أن اغتمر سلطان محمد أرجاء شبه الجزيرة وتسجّلها سورة 
التوبة» اختام ما أتى من "الكلم"؛ يتساءلون: هل أمر محمّد في شأن "أهل الكتاب" بغير ما 
أمر به من قبل أثناء سني دعوته؟... 


بل ويذهب هؤلاء إلى أبعد من هذا المدى فيقولون: إنّ محمدًا وقد ظفر بالدين القديم 
في شبه الجزيرة بعد أن استعان عليه باليهوديّة والمسيحيّة مُعْلنَا خلال الأعوام الأولى 
لدعوته أنه إنما جاء مبثّرًا بدين عيسى وموسى وإبراهيم؛ قد جعل وجهته إلى اليهود فظلٌ 
بهم حتى أباد منهم من أباد وحتى أجلى منهم من أجلى عن شبه الجزيرة وأثناء ذلك كان 
يتودّد إلى المسيحيّين ويجيء بالآيات التي تشيد بحُسن إيمانهم وجميل مودتهم» يقول: 
[ لتحِدن أَسَدّ الناس عَدَاوَةَ للّذين آمَنُوا اليَمُودَ وَالَذينَ أشركوا وَلَتَحِدَنْ أَقْربَهُم مَوَدَة لذي 
أَمَنُوا الخين قالوا إنًا تصتارى ]. 
الآية / من "سورة ة المائدة" 


والآن... ها هو ذا الآن يجعل وجهته المسيحيّة يريد بهم ما أراد باليهود من قبل؛» 
وهو 
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يصل إلى ذلك بعد أن أجار النصارى من اتبعه من المسلمين حين ذهبوا للحبشة مهاجرين 
يستظئون بعدل النجاشي وبعد أن كتبء نفسه؛ لأهل نجران وغيرهم من النصارى يقرّهم 
على دينهم.. 


ولكوو هذا البرأى التاى ور قب بعش الندن كفن ,لسرن تقار الانة» الما 
لأهل الكتاب دليلا على التناقض في السياسة إنما رأ لا يقوم على أساس من المنطق السليم 
اذ لسو هذا الاساو فى المعائلة باللداقط» الما هن التقور فى السنابية األنا إ5 النتعرطينا 
السواسة لمكي استعو افا شائاة لجنا آنيا مك الداينة 9 دبوت الآ إلى كرف هد 
وهو إعلكم الإسلاع على كز فين ولوجدا بالتالي» أذ إلى هذا الوحق قد اتخذف رسائل 
شتى تغيّرت مظاهرها تبعًا لتغيّر الظروف ومن هنا كانت ظاهرة التغيّر في المعاملة... 
ومن ثم فإذا كان محمّد قد أرسل إلى المسيحيّين من يخضعهم فإئما شأنهم في نظره كان 
شأن أهل الدّين القديم ولذلك شأنه معهم كان شأنه أيضًا مع أهل الدّين القديم من أهل 
اليمن» فقد ساوى بينهم وبين تلك الجماعة من اليمن الدذين عن عليهم أن يخضعوا للواء 
الإسلام لأنّ الإسلام ظهر بالحجاز ولأنّ اليمن اعتادت أن تغزو الحجاز فلم يغزها الحجاز 
من قبل أبدَا إلى هؤلاء أرسل محمد من يُخضعهم فكانت: 
دق بن أبى طالب إلى البهر 


في كلالمالة فارمن انطاق حلي إلى اليمن فأراقع في صبتوشا بدي مهم الزاعبه بعادي للم 
يجدوا من التسليم بدَا فأسلموا وَسَلِمُوا - وفي استسلام صاغر أقبل وفدهم يُعْلن الطاعة 
سك الحريه مو عاء القن وفع مله فحت ب لشي انر ينه بساك بن موك سد فارياء 
شبه الجزيرة حضرها ومضرها لا يروح الريح فيها ولا يخفق إلا ليرجع أصداء الشهادة 
المنطلقة من الشفاه العربية بأنّ محمدًا رسول الله!. 


ان لقة ذانت ونا السريه الأ امدق ظلفة انرق الم الررصدة وق رق دا موده 
شبه الجزيرة من قبائل إلى المدينة تبابع عليها سيدًا هذا الفرد من بيت هاشم وهذا 
الفصن من فرع عبد مناف وتدين كلها بدين واحد هو هذا الدين الذي ينافر كل التنافر لا 
لضرب الدى انهو انها كل ذبن بلقلل جوقيرة هده بها ينه يوقي الا عثر افده أله 
لست مناه عر دائرن قله اذى 1 


من ثم حقًا لقد انتصر محمد وأصبح.ء بهذه الرسالة الإلهيّة» سيّد العرب لا غرو من ثم 
وها هو ذا قد تتابع دخول القبائل وتتابع مقدم الوفود منها أفواجًا أنْ تنفرج الشفاه من سيّد 
العرب عن: 
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غا اخد اله 


ذا خاة تعن الله والقلة: وزايف الثايي يَدكلون فوؤنن الله أثواجا قينه يكقد 
ربك واستغفرة إِنَّهَ كان تَوَاباً ]! 
"سورة اذ يا 


والآن!... الآن ولمحمّد قد دانت دنيا العرب بهذه "الرسالة الإلهيّة' "نيس إ2 لتومكل في 
أكثر من ناحية من التفكير العربيّ عن هذه "الرسالة" الفكر وليس إلا لتجيء بظاهرة تُعَد 

من ابتار الطواشر فى اريت لكين لتر كما الطلع صلين جاية بهد عون ده الرفرد الى 
ديارها ‏ وهي - : 


بدعة انتحال النبوة وادذّعاء الرسالة الإلهية 

إلى تلك الوفود التي قَدِمَ على محمّد منها الرؤوس فخاطبوه وخاطبهم تعود بأسبابها 
هذه البدعة التي ما تمخض عنها جانب من التفكير العربي إلآ وبدأت تتفثتى في أرجاء 
شبه الجزيرة وتنتشرء فإِنٌ أولئك الذين وفدوا على محمد ورأوا ما قد صار له من شأن 
مصدره "النبوة" وسببه "الرسالة الإلهيّة" لم يعودوا إلى ديارهم إلا وقد استحودت عليهم 
هذه الفكرة وإلآ وائخذوها أداة لأنفسهم؛ ومن أبرز هؤلاء كان: 
ار م مو ا خ العربي بالشجاع... وما قدم الوفد مراسم الطاعة وعاد 
الى بلقده إلا لسلرق كاهن أسد إل_اقة ابرض قري ما قد مقس حت هذا الحاشير مت 
الأحداث لينتهي من هذا الاستعراض باليقين أن النبوّة إنما ضرب من الكهانة وهذا هو 
كلام الكْهّان إنما البرهان والدليل فليس كلامهم إلا.. النثر المّرسل والسجع!. 


وهنا قاهن انمد وشكل القروه ولاس الرسداقة الاليكة ويواك وسر قد يكل #داقتال سطة له 
أتباع راحوا يرتدون أن ما يتحددّر من شفتيه إنما كلمٌ إلهميّ عليه يتنزّل عن طريق 
"جبريل". .. وعظم أمر طليحة في قومه ودعوا إليه أحلافهم من طيء وغوث... ولكن! 
نسوركان ن ما أسرع إليه السيف الإسلامي وعليه: 0 ان سد 
كما هوى على أتباعه ولم يدفعه عنهم إلا استسلامهم إلى الإسلا.!١‏ 


بيد أن السيف الإسلاميّ وإِنْ كان قد هوى على هذا الذي زعم أنّ جبريل يتنزّل عليه 
بالكلم الإلهي حتى عظم أمره وامتدّ حتى عهد حكم أوّل خليفة لمحمدء وبذلك تبعه قومه من 
أسد وأحلافهم من طيئ وغوث وإلتقوا من حوله يؤمنون به نبيًا رسولاء فإئما هذا السيف 


(1) 
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نفسه قد ارتفع أيضًا ليهوي على آخرين إِدّعوا نفس هذه البدعة التي لئن بدأت تنتشر في 
أعقاب هذه الوفادات فإئما مصدرها ما قد كان لأصحابها من أصالة النسب - ومن القدح 
المعلى في البيان - فالبدعة إنما بدعة لها لم يدع رجال هم من السخف بحيث لا يقدرون 
للأمور نتائجها ولا هم من الجهل بمعاني الكلام وسوء البصر بمواضعه وإنما انتحلها 
الفصحاء منهم وإدعاها أهل الخطابة والشعر والنسب ولكنهم تناولوها وقد انبسط سلطان 
الرساا ا ا ا ل 
وأصيه حيخه دنه الا القبائل العربية ومن ثم غاضت دعواتهم ومادت في كهوف 
التسيات.: 


عبيلة بن كعب 

لقد انتحل هذا الذي نعرفه على صفحات التاريخ الإسلامي تحت نعت نعت "الأسود 
العنسي" النبّوة وإدّعى الرسالة الإلهيّة وتابعه قومه يترعهم الإيمان به نبيّا رسولا... لا 
يطرق إطارقة ويرفع بعدها رأسه ليقول: "يقول لي..."؛ ثم يُرسل الكلم سجعًا إلا ويخضع 
من حوله له أتباع اشتد بسواعدهم منه الساعد اشتدادًا بهم بدأ حياة الغزو... غزا الأسود 
اذه تجوان ندائت له م مم خدالت له متي ولكن ار الحظة بطر 3 الحكر كرا لي امن 
هذه الجماعات التي اتبعت هذا المّعي وصرفها الإيمان بشخصيته عن التفكير في أعماله 


ير لاجو امايو اال وات ووو 1 
وموبقات بمختلف التفاسير!.. فمن مظاهر هذا الفسق الذي يقف المثل الصارخ في 
الضعف الأخلاقي تعذف هذا المذعي على صاحب ضنعاء بأن ققله وتزوّج امرأنه. 


الففاة التفس من لدي هذا الماس ينف ار فى درل زه كديرا الي اناف عدبي اف هما 
يذعيه من نبوة ورسالة!. 


ويقيتا!.. يقيثًا لو تنيّه المؤمنين بهذا المدّعي إلى ها اشتمات علية طبيغته من اتخلال 
خلقيّ ووهن نفسيّ واستخفاف بالغ بالمشاعر وأزاحوا عن أعينهم هذه الفشاوة فتنبّهوا 
الع ها تقاضية ضفة "الرسالة" من شروط وما يجيه أن تستعل عليه ضفة "الديزة" عن في 
لكانوا ف كثرا عن تصدرق هذا المتعى الك صتدت يه المغيلة وإلى لضي هدوة الشظطط 
شطحت!. 
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إن "للنيؤة" شروظا أهمّهًا القصد في كل شيم وفي الملذات الحسدية قبل كل شعءا. 
أن " للزسالة الإليية" أيضا نفس الشروط بالإضافة إلى شروط أخترى جوقرية أهتها 
مجافاة عيش الأهواء والترفع عن أحاسيس الجسد ورفعة نفسيّة تصلها صلة دائمة 
بالكون في الك كور الحراة وادد أسران الكوي؟. لو نجه المؤنون إل هذه اسروك 
الأساسرة سين " الج" و" الرب :9" إل سمو من جو شري لعز وير ادن واكتن| عر 

النقاذ فيهم كان الأثر العميق وإلى حياة الغزو التي كانوا يحيونها يعود السبب في انصراف 
كور سقه قد ايكفرقى لدكير في هاياتي يه القرة من تعار عع تبسر اها 
يضربون في هذه الحياة حتى دانت لهم نجران ومذحج وحتى بدأ يزحف لعبلهة مدّ راح 
قمر الجحدي ضو رتنه الكديرة كد اضر وباط انه قريا ب انان ويا قي الثمن الذي النى 
الرعب في قلوب الولاة من المسلمين على اليمن ومن ثم كان كتابهم إلى محمّد وبالتالي 
انتمارهم بأمره حتى توصلواء قبل وفاة محمد بيوم وليلة» إلى قكل "نبي ضتعاء' "غيلة. 


لا ثمة شك في أنَ التصرّف إثما التصرف الحكيم للحدّ من خطورة هؤلاء الذين حسبوا 
أن النبؤة إنما الطريق إلى الحكم وأنَ "الرسالة" إثما الأداة للحكم كأثر لما رأوا في المدينة 

من أثر النبوة والرسالة من امتداد السلطة المطلقة غداة وفدوا إليها يرأسون الوفادات القبليّة 
ومن أخطر هؤلاء شأنًا كان: 


في وفد بني حنيفة من ربيعة» من أهل اليمامة» كان قد قدم مسيلمة بن حبيب.. وقدم 
الوفد مراسم المبايعة وأعلن الطاعة وعاد إلى بلاده ولكن! إلى بلاده عاد مسيلمة بعد أن 
رأى أثر النبوّة وثمار الرسالة التي كانت السبب الجوهري في هذه السيادة المُطلقة التي 
قريش» أن النبوّة ليست إلا الوسيلة إلى الملك وأنَّ الرسالة إِنّما العرش الثابت لحكم مُطلق 
يستمدٌ سلطته التنفيذية من القول بان الكلم الإلهي يتنزّل عن طريق "الوحي الهابط"!.. و 
ثم فما عاد مسيلمة إلى قومه إلا ليٌُرسل صوته يناديهم بأن إذا كان الله قد أرسل محمدًّا من 
قريش فإنما من بني حنيفة قد أرسل الله مُسيْلمة رسولا! وأنه كمحمّدء تمامًا يتنزّل عليه الكلم 


الإلهي, أيضاء قرآنًا!... 


ولعي ولد الب كع مق ريرسة امتعانك ادل الرمانة الساعيات و الى نا الأعار اسان 
وحيًا إلهيًا وراح يُطلقه من شفتيه سجعًا لاهبًا بقِصر الجْمّل وكثرة الفواصل يمتاز تلتفت 
في إيمان الأفئدة من بني حنيفة قاطبة وانتفضت بقبائلها ثكوّن تحت إمرته جيشا! 
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إلى سحر في السجع أخّاذ نظم الفصول مما إِدّعاه من قرآن عليه يتنزّل من السماء 
ويأتيه به ملك يُسمّى "رحمن" اجتذب مسيلمة القلوب من قومه وإلى ذلك كانت قد هيّأتهم 
الأحداث إلى جانب عامل آخر مهم وهو أنه لمّا كان قد مضى للعرب على أن يسمعوا 
للكهّان ويُطيعوا ووقر ذلك في أنفسهم واستناموا إليه فقد اتبعت الجماعات من بني حنيفة 
وبطون ربيعة واليمامة مُسيْلمة حتى المدى الذي راحت تحت تآثيره لا تأبه إذا قيل لها إنه 
كاذب فقد كان دائمًا ردُها: " كذاب ربيعة خير من صادق مضر!". بل وراحت تتخذ على 
صدقه حجّتها فتقول: إذا كان على "بني مضر" قد نزلت "الكوثر" فإئما على "بني ربيعة قد 
نزلت الكواثر" فإثما الله له يقول: "إنا أعطيناك الكواثر»ه فصل لربّك وجاهر.." وأئه لا 
يدهو إلا إلى إغلتو قوب وحليم على التخير فيو وقول "للد قضات على اقل البويرة ورناً 
سبقكم أهل المدر... المعتر فأووه. والباغي فناوئوه". 


هذا اللون من السجع بالإضافة إلى ما قد تقدّم ذكره عن عامل هامٌء هو الذي جعل 
القبائل من بني حنيفة تتبع مسيلمة وتؤمن به نبيًا رسولاً في غير تنبّه إلى حب الغلبة 
والتحمّد في الناس التي اشتمل عليها كيانه لا ولا إلى كدر الغطرة وغلظ الإحساس التي 
تكوّنت منها كينونته لا ولا إلى الخطل في كلامه الذي يكوّن نفسه البرهان على الإفك 
والزور والافتراء على الله!... كاحت . عن مُسيْلمة لم تصرفة القبائل من بني حنيفة إلا 
الحبودة القرية حي مجين الح بذجت جار يه ينيابة حت مص بين الحبواين ليين الكرب 
وحتى استعر بينهما لها لظى!... ويقينًا لقد استبسل المسيلميون في الدفاع عن "نبيّهم" حتى 
كاد أن يتمّ النصر لهم ولو كان قد تم لانتشرء بجانب المسلمين المسيلميون أتباع هذا 
المفتري على اللهء إلا أن السلطان المحمديّ كان في أرجاء شبه الجزيرة قد انتشر واغتمر 
شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وحيثما من أعماق هذه الصحاري هب الريح وإلى 
أطرافها راح فليس إلا لبدويّ بأن ليس إلا: "نبي مضر" هو النبيّ وليس هناك من نبي بعده 
أت لأنْ محمدًا إنما: خاتم الأنبياء!. 


إلى هذا السلطان الذي استقر وطاده في ربوع الصحراء يعود السبب في ما قد أنزع 
كلّ هؤلاء الذين إدّعوا النبوّة من الضعف أمام الصولة القويّة لبني مضر التي هبّت تنثال 
عليهم واحدا بعد آخر بالقتل» فقتلتهم وأرخت عليهم سجف النسيان!. وتمامًا كما انثال السيف 
على "نبي أسد" و"نبي صنعاء" انثال على "نبي ربيعة" بضربة قضت عليه وساقت أتباعه 


أذلة ان حظيرة الإسلام!... 


ليسم وين ب جو سم و اك لح ا و 
طق ستطيم ذا لصاول هذا السلطان لهذه الوحدة النوايكة الى أسيحت يه العري 201 
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واحدة يظلها لواء واحد هو لواء هذا الفرد من بيت هاشم ومن فرع عبد مناف وكلها تدين 
بدين واحدٍ هو الإسلام! 


ويقينًا أي سلطان يستطيع أن يناوئ هذا السلطان الذي طوى الجناح منه العرب كافة 
وجعلها أمة واحدة يطويها حكمه بوحدة سياسيّة اتخذت مساندة من وحدة الدّين؟!. 


ولكن!... أمام هذه الوحدة السياسيّة القائمة على وحدة الدين يُطرق الفكر مرّة أخرى 
ففكر! وماكا يتائل محمةا فتسطع أضنواء التاريخ من حول هذ الشخصية سطوكا يراه في 


الفكرة الواقعية للحلم الحنيفى والصور المتحققة للهدف الهاشمى 

في إطار التاريخ يقف محمّد صورة متحققة للهدف الهاشمي ثمثل الفكرة الواقعيّة للحلم 
الحنيفيٌ بينما على صفحة التفكير يرتسم» بصوره وأحداثه» ذلك الماضي البعيد من الزمن 
الذي اشتد خلاله سعير التطاحن بين فرعي قريش وبيتي هاشم على سيادة العرب اشتدادًا 
دفع بالتفكير الحنيفيّ إلى أن يهدف إلى وحدة سياسيّة تسلخ الوحدة القبليّة ويكون بها للعرب 
بين الأمم السائدة مركنًا سيدا في نفس الوقت الذي رأى فيه هذا التفكير أنّ إلى الوحدة 
السياسيّة كهدفء لن يُعبّد الطريق إلا بوحدة دينيّة.. 


والآن. الآن بعد كلّ هذه السنين التي مرّت بأحداثها والتي سجّلت غضونها مراحل 
الحياة النحمدئة مرخلة بعة مو خلة وحتى انقيوت الى سلطة كطلقة اغشقدرت شبيه السزيرة 
العربيّة اغتمارًا وراحت القبائل في غمرتها تعلن اعترافها بأنَّ محمدًا حقًا رسول الله للدذين 
الحنيف فليس إلا ليعترف الزمن بأنَ محمدًا يقف فدًا وفريدًا في أفق التاريخ العربي!. 
ويقيئا!. فدآ وفريدًا يقف في أفق هذا التاريخ محمّدء | ليس إلا بهذه الوحدة الدينيّة قامت 
هذه الوحدة السياسيّة التي استحال بها الحلم الحنيفيّ إلى فكرة واقعيّة حققت, بالتالي: 
الهدف الهاشميّ على أتمٌ صوره!. لائها وحدة سياسية قاعدتها حكومة دينيّة تعتمد في 
سلطتها التنفيذية على عقيدة الناس في أن محمدًا قد بعته الله رسولا وأته لا يصدر في 
أحكامه وتصرفاته إلا عن أمر الله أو هذا "الوحي الهابط" الذي ما انتهى بعد "نقض 
العهد" وكف إلا ليُفسر الدور الجوهري من حياة محمّد التي تنتشر تمام الانتشار على 
صفحات القرآن أو هذا الكتاب الذي كانت أآياته العضد الاساسي المعضد له في أحكامه 
وتصرفاته كمفكر استطاع أن يسلخ الوحدة القبلية ويضمٌ أطراف شبه الجزيرة بوحدة 
دينيّة بها دانت له أرجاء الصحراء فدان له بذلك هذا المُلك العريض الذي يضح القبائل 


كرا دانهها وقاضبيا بورض أصيدت بيا الفرب آذه واهدة وغدا الابلام دولة!. 


20 22 متسس ا سس ا 


والآن. .. الآن وقد أصبحت العرب أمة واحدة يظلها لواء محمّد بن عبد الله وغدا 
الامات هولة قسن 9 للطوق من محقة الفكن في أمر هذه الدولة التي أنشأها وأصبح 
سيّدها المُطلق إطراقة عملت خلالها اللوالب الفكريّة منه سريعة لتستقر” عند اليقين بأثٌ 
الوضع الجديد يقتضي أن ترى هذه الدولة سيّدها وأنه ليس من مكان أنسب من مكة وليس 
من وقتٍ أصلح من موسم الحج» بل وإلى هذا يهيّئ المدُ الزمنيّ فإئما أشهر السنة قد 
استدارت وأقبل ذو القعدة وأوشك يُولي مؤذنا بأنَ الآن قد آن للحجٌ الأكبر.. 


من ثم فليسجل الزمن: 
خرو. سيد العرب الى الحج الأكبر ٠١"‏ شار ١1و"‏ 


ل المترامية الأطراف إلى كل المدائن والبوادي 
وكل ناحية من أعماق الحضر والمضر راح الخبر وفيها ذاع بأنّ سيّد العرب يدعو 
النابن الح معو وها لتقن الهين فى 5 تأحية في شيه اله ريرة حقى أقبل مق أشيل 
على المدينة وحتى من كل صوب وحدب انسابت إلى مكّة الجحافل البشريّة ثريد رؤية 
سيّدها.. 


كي ١‏ لص لك جو مم 1 8 
نساء ه جميعًا معه. كل في محقتهاء يتبعه جمعٌ زاخرٌ ليشهده الحجيج يدخل مكة في اليوم 
الرابع من ذي.الحكة ويدخلها بما يزيد عن المائة ألف من السلمين. .. شهد الحجبج هذا 
العهية انشيد سنيةا اخن حفك لي كيه الع فم مدا تدر اى مهيا دحقات 
بالعداسك وستعسك بالملقوس الفيبية السرية القديفة فى شعائو التعرّه في العفير 
لديف رات ضحي مدم باني د قد قا اللا وييل اله جل اده اهمد 
بسير يتبعة هذا الحمه الزاخر, مسرعًا إلى "يثك الله" فيسلك "الحجر الأسود" وشقيلا 
عليه له يُقبّل.. ثم يطوف سبعاء مهرولا في الثلاث الأولى منها على نحو ما فعل في الحجّ 
الأصفر من قبل في "عْمْرة القضاء" ثم صلى عند مقام إبراهيم وبعد ذلك عاد إلى 
"الحجر الأسسود" فقيله كرة أخرى ثم خرج من "المسجد الحرام" إلى ربوة "الصفا" بادنا 
"اليه" البحق التحييين لهذا و لقره ؟. 


ميممّاء والناس من ورائه» جبل عرفاتء فلمًا ارتقى الجبل أحاط به ألوف المسلمين يتبعونه 


يكزلا 


في مسيرته حتى بلغ "نمرة"؛ قرية بشرق عرفات» وهناك ظلّ حتى توهج الأفق بلهب 
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الغسق وحينذاك هب فامتطى من جديد "القصواء" وسار حتى بطن الوادي من "غرنة" 
هناك نادى في الناس بصوت راح رَجْعْ صداه من شفتي ربيعة بن أميّة بن خلف يُردّد نداء 
يعتبره التاريخ الديني دستور الإسلام؛ إذ أن به قد قامت قواعد الذين وأرسيث أصول 
الإسلام» فقد وقف سيّد العرب ينادي: 

" أيّها الناس: اسمعوا قولي.. إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا.. 


وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم.. ْ 
وإنّ كل ربا موضوعأ().. قضى النّه أثه لا ربّاء وأنّ ربا عبّاس بن عبد المطلب 
موضوع كله! 


وإن كل دم كان في الجاهليّة موضوع... , ٠ ٠‏ 
اناده انها الدانى قل الشيطان يقن من اق العونار شيك حل ينذا فالحفروة كي 


دينكم!... 


أيُها الناس: إن النسيئ زيادة ذ في الكفر يضل به الذين كفروا يُحلونه عامًا ويُحرّمونه 
عامًا... 


وإنَ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإنْ عدّة الشهور ععند 
الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حُرّمء ثلاثة متوالية ورجب مُفرد... 


وأمّا بعد أيّها الناس: فإنَ لكم على نسائكم حقًا ولهن عليكم حقاء لكم عليهن ألا يوطئن 
فُرُشكم أحدًا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإِنّ الله قد أذن لكم أن 
تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مبرح, فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ‏ واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئًا ‏ وإتكم 
ما أخذتموهن بأمانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه. 


فاع قلوا أَيْها الناس قولي فإئي قد بلغت... وقد تركت فيكم ما إِنْ اعتصمتم به فلن 


(1) أي مهدر. 


لاي 2 0 


بهذه الجملة الأخيرة التي اختتم بها محمد كلمته أدرك الحجيج أنّ محمدًا قد أرسى 
للإسلام قواعد ووضع عليها للإسلام دستورا ليس لأي مسلم أن يتعداه وهو العودة في كل 
أمر إلى "مصدر العقيدة" أو هذا "الكتاب المُنزل" الذي لا يجعله محمّد وسُنته مرجعًا إلا 
ويسير ومن ورائه هذا الجمع الزاخر حتى بلغ "الصّحرات" وهناك هناك خشعت هذه 
الجموع وهي ترى سيّدهاء هذا السيّد الذي قد دانت له دنياه واكتملت له عليها السيادة 
تقلت رداك صني لحب رباع الواف اوداك ينه التو وريكييت: افرع يفه القاء كد 
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الاية ١‏ من "سورة ة المائدة" 


مسامع سامعيه هذا الدستور الذي وضعه لهذا الدين الذي رض على شبه الجزيرة 
اعتناقه وقادها إلى الاعتراف برسالته الإلهيّة: فليس إلة ليترك "عرفة" ويقضي ليله في 
"المزدلفة" ويقوم في الصباح فيهبط "المشعر الحرام" ثم يعود إلى "منى" ويلقي في طريقه 
إليها ثم حلق رأسه وأتمٌ حجّه فأتمٌ بذلك حِجّة يسميها بعضهم "حِجّة الوداع" وآخرون "حجة 
البلاغ" وغيرهم "حجّة الإسلام"؛ وهي في الواقع ذلك كله؛ فلقد كانت حجة الوداع إذ رأى 
محمد فيها مكة للمرة 5 الأخيرة وحجّة البلاغ لأنّ فيها قد أودع محمد "كتاب الله و سئة 
رسولة" فى الشكرن وححة الإسام الأر1 شيها نك إستفر" بيخ الجر انع الأبفان يا الإسلام 5 
الذين الحق... 


والآن... الآن قد أتم سيد القرب فريضة الحج الأكبر وآن لعشرات الألوف ممن صحبوه 
أن يعودوا إلى ديارهمء فأنجد منهم أهل نجد وأتهم أهل تهامة وانحدر إلى الجنوب أهل 
العين و حكير موث وها عاذافاء قلس الا لسير سك العري«عاقةا الى عاصحية الدولة 
الإسلاميّة ليُقيم بها في أمن من ناحية شبه الجزيرة كلها... فها هي شبه الجزيرة جمعاء قد 
أسلست إلى يده منها العنان وبعد أن كانت الوفود تترى إلى المدينة تعلن الطاعة وتتفيّأ 
تحت لوائه ظلالها انحاز العرب جميعًا إليه في الحجّ الأكبر حتى ملوك العرب استساغوا 
الإخلاص في ولائهم له ولدينه بما أبقاه لهم من سلطان واستقلال ذاتي لا يخضع إلا إلى 
سلطانه ولا لحكم إلا لحكمه.. 


ولكن!... الآن وقد استسلمت أركان شبه الجزيرة إلى الإسلام واستقرّت في أحضان 
هذا الذين القائم على أسس الاعتراف لمحمّد برسالته الإلهيّة» وليس هناك في أنحائها من 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ,ب ب ع 


ل هذا م م ال ا 
فيها التفكير في أمر التخوم الخاضعة للروم والفرس ومصر والعراق.. 


ومن ثم اتجه التفكير من محمد ناحية الشمال... 


منذ "غزوة مؤتة" ومنذ عاد المسلمون مكتفين من الغنيمة بما أبدى خالد بن الوليد من 
مهارة في الانسحاب كان محمد يحسب لناحية الروم حسابها ويرى ضرورة توطيد سلطانه 
على حدود الشام حتى لا يعود إلى شبه الجزيرة الذين أجلاهم عنها واستقروا في فلسطين 
وليس إلا لذلك كان قد جهّز ذلك الجيش العرم حين سار هو على رأسه حتى بلغ "تبوك".. 


يقينَا إن إلى المنتهى من الإرهاف السياسي قد انتهى محمد!.. فهو بالرغم من إخضاعه 
الأمراء المسيحبّين من أهل الحدود فإئّه ظل يُقدّر لناحية الشمال خطرها مخافة أنْ تثور 
ا 7 المسيحيّة من أهلٍ الإميراطورية البيرنطية, وهم اضمحاب عن 
للسبب» الم لل اتام جود درن شي الجر يعد وهم من الحج الأكبر <ة حي أمبر سكد 
العرب بتجهيز جيش عرم للخروج إلى تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» على 
مقربة من مؤتة.. وتجهز الجيش للخروج وتلقت كبار الصحابة من مهاجرين وانصار 
حيارى يتساءلون: تثرى من منهم سيكون لهذا الجيش قائدًا عليه؛ بالتالي» أميرًا؟ 


بهذه الحيرة التى ارتسمت أسئلة على شفاه كبار الصحابة من مهاجرين وأنصار ندخل 
على حدث يُعدَ من أخطر الأحداث في تاريخ "الدعوة" هو هذا الذي جاء نتيجة لصدمة 
أصابت الجبهتين معًا وارتجّت بها منهما النفس. فقد أمر محمد على الجيش أسامة بن زيد 
ابزن حاركة فأكار يذلاك دهشة لها لقت | تفتقف عن تتم اسكر كيه الأناق يعد التفرس» 
فقد كان أسامة يومئذ حدائًا لا يكاد يعدو العشرين سنة من ميئه؛ ومن ثمّ كان لإمارته على 
المتقمين الأولين من المهاحرين ومن كيار الصحابة من الأتضمار ما أثار هذا الاعتكار 
في النفوس حتى بتذمّرهم صرح الأوّلون وأبدوا الغضب من بعث حدث كأسامة على 
رأس جيش يضمّ جلة المهاجرين» ومنهم أبو بكر وعمر وجلة الأنصار!. 


ولكن لو تنبّه هؤلاء الذين أشعل محمّد في صدورهم لهب الدهشة فالتهبوا بحمى 
التذكر إلى الوحف الذى إلبه كان محكة يهيذق من تأمير أسامة لقانت قد هدات متهم 
الجااشة واستطاصوا يذلك أن ينيثدوا أ في كغيين أسامة علييم أميرا الما المنتي عن 
الحكمة في السياسة والذروة في تقدير الظروف فليس هناك بينهم أحد تتلظى جوانحه بما 
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تتلظى به جوانح أسامة من وقدة الانتقام!. فأسامة إئما موتور القلب متأجّج النفس للانتقام 
من الروم "قتلة أبيه" وهو بعد إئما فتى فوّار الشباب تلفحه لهب الظمأ إلى الثأر!. ومن 
ثمّ ففي شخصه قد توفئرت شروط القيادة المنحصرة في الاستبسال عن طريق إلهاب 
النفوسء فليس هناك من يصاح لقيادة هذا الجيش إلى هذا المكان سوى هذا الذي يثلج 
فؤاده اليقين بأئه إئما يقوده إلى هناك للثأر من "قتلة أبيه"!. 

هذا هو المدف الذي قصيد لبه سنح بارسال أصالدة ين زيف إلى لوطي قبي كان ويد لد 
قتل! .. من ثم فليتذمر المتذمّرون ما شاء لهم التذمّر فإثما تجهيز الجيش قد تم ويد الزمن 
قد امتدت تسحجّل: 


"بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطير 
امتطى سانا ص اقرسية الكرة مويليه شرو الروم... 


ولكن!. في نفس المكان الذي كان يتجهّز فيه هذا الجيش للخروج إلى تخوم البلقاء من 


فى "الجرف", على مقربة من المدينة حيث المكان الذي كان الجيش فيه يتجهز» توقف 
هذا الجيش وأبى أن يتحرك فقد حال عاملان في عدم تحركه الأول تذمّر الكثيرين والآخر 
الخبر الذي سرعان ما شاع بأنّ سيّد العرب قد وقع مريضيا!... 


ومن منافذ الأعين انطلقت الأسئلة الصامتة تجول من عين إلى عين وبين عين وبينما 
صمتت الشفاه وعن الخوض في الكلام احتجزتها رعدة سرت في جوانب المدينة من أمر 
هذا المرض وهي التي لم تعرف قط من قبل أن سيّدها شكا مرضا ذا بال!... 


وهنا كان حتمًا أن يُحوّل هذا الجيش أعئة جياده نحو المدينة إليها من "الجُررف" عائدًا 
فكيف يسيرون إلى فلسطين وهم لا يدرون ما سيكون من أمر هذا المرض بل وكيف يترك 
الانصار والمهاجرون المدينة والعنق من كل فئة منهما على حدة يشرئب إلى الإمارة على 
"المؤمنين" ويُترع صدره الأمل أن يخلف سيّد العرب فتكون له من بعد محمد الخلافة؟!... 


ولكن... بينما كان الجيش قد تحوّل عن "الجرف" إلى المدينة كان محمّد قد أدرك؛ 
بدقة إدراكه الأمور. اقتراب ساعته وأنّ راحة الزمن قد انبسطت لتطويه؛ فجفاه الوسن!. 
أحسَ محمد بدبيب الوهن فأرق وطال أرقه لتعود إليه ذكريات الماضي وتحوم من حوله 
أطياف أصحابه الأوّل الذين افتدوه بأنفسهم ويرقدون الآن في بقيع "الغرقد" حتى استشعر 
حاجته إلى أن يخرج إليهم يبثهم نجواه ويحدثهم... استشعر إليهم افتقارًا ولهم افتقادًا فخرج 
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إلى هذا المكان فيما حول المدينة مستصحبًا معه مولاه أبا مُويهة ووقف بين هذه المقابر 
يخاطب أهلها خطابًا يلقي على مجريات الحاضر ضوءًا نستبين تحته الحال النفسية التي 
كان محمد لها يجتاز وهو يُخاطب الصحاب الضّجع قائلا: ْ 

" السلام عليكم يا أهل المقابر! ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه! أقبلت 
الفِّن كقِطع الليل المُظلم يتبع آخرها أولها! الآخرة شر من الأولى!". 


وازداد الوهن بعد هذه الليلة وتضاعف الضعف فليس إلا غداة هذه الليلة التي زار 
فيها سيّد العرب بقيع "الغرقد" بدأ يشكو وطأة الوهن وإِنْ لم يمنعه هذا من التحامل على 
نفسه حتى خرج َّ المسجد ونادى المتذمّرين قائلا: 
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ولكن!. خيّم الصمت على الناس! . وسكت محمد بدوره برهة ثم أدار دقة الحديث إلى 
وجهة أخرى عبرها يتجلى حسن التصرّف العجيب التي تميّزت به شخصيّته في أدقٌ 
لبور ركوج الزر ات قبي ريو الذي وكام ا بكي درواي تجا يه نول الك ونيا 


قائلاة: 
* أنيا النالى... اضيا من عياد الله خيور» اللديين الدنيا ونين ها ضتده فلخقار نا عند 
النّها", 


وكرة أخرى سكت محمّد وكرة أخرى خيّم السمت على الناس ولكن رف على 
المسجد السكون وجومٌ عجيب لم يشقه إلا صوت أبي بكر الذي انطلق باكيًا يقول: 

"بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا!". 

ولكن!.., كاتا العسك كن قد قة على القفاء وكاتا حدرى التاان ثم كس هق أب بكر 
إلى الناس» فقد انعقدت الألسن وطأطأت الرؤوس وجثم على المكان مُطبق السكون ومن ثم 


وبطيئة متثاقلة راحت تمر من عمر الزمن أيام قلائل تزايدت خلالها في جسم محمّد 
الحمى مما يشكو حتى أيقن أن الموت إئما منه بخطى حثيثة يدنو وفيما هو في هذه الشدة 
التفت إلى من كان في البيت من رجال وقال: 

" اتتوني بدواة أكتب لكم كتابًا لا تضلّوه بعده أبدًا ". 

ولكن!... هذا المطلب لم يُجَبْ!.. فلم يجئ إليه بدواة وليس هذا فحسب بل واختصم 
الحاضرون أمامه حتى هب يقول: " قوموا! ما ينبغي أن يكون بين يدي النبي خلاف!." 
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وحتى تحامل كرّة أخرى على نفسه وخرج إلى المسجد يرفع صوته؛. حتى سمعه من كان 
في الخارج» مناديّت: 

" أيّها الناس: سَقْرت النار! وأقبات الفتن كفطع الليل المُظلم! واي والله ما تمسكون 
علي بشيء! إِنْي والله لم أحل إل ما أحل القران ولم أحرم إل ما حرم القران!". 


يقينَا لقد سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم حتى دفعت أسامة إلى أن يهبط 
والجيش معه المدينة بينما في أوصال سيّد العرب كان قد اشتد دبيب الوهن حثى لم يبق 
هناك ريب في أنه لم يبقَ له في الحياة إلى سويعات من هذا اليوم القائظ من أيام شبه 
الجزيرة "الاثتنين ١١‏ ربيع الأول سنة (؟١١‏ ه -68 يونيه 577م) يوم ذاع في أرجاء 
الجزيرة الخبر وشاع أنّ راحة الزمن قد طوت محمدا!. 


والآن... الآن وقد ثوى محمّد يُجابه الفكر السؤال بعد السؤال: 

أيّ أثر قد ترك محمّد؟!. وأي أثر في نفوس الصحابة من المهاجرين الأول وكبار 
الأنصار قد ترك محمّد وهو الذي قد تعجّله الموت ولم يُوص بهذا الملك العريض الذي قد 
بناه إلى أحي؟!.. 


سؤالء» تأتى عنه الإجابة من الأحداث التى أعقبت وفاة محمّد فما مغرف خبر وفاته 
وبين كبار الصحابة شاع إلآ واختلف هؤلاء اختلاقًا كاد يُثير بينهم الفتنة ويؤدّي إلى ما 
تؤدي إليه الفتنة من حرب أهليّة وليس على ذلك أدلَ من أتهم تركوه جدنًا لم يدف بعد 
وراحوا يتنازعون الامر كل يُريد أن يكون خليفة محمّد في هذا الملك فيكون بذلك 
"الخليفة" وبذلك تعدو له على المؤمنين "الإمارة"!.. 


على صفحات "كتب السيرة" مُسجّلة أحداث ذلك اليوم الذي ترك فيه كبار الصحابة 
مشيّد هذا الملك مسجَّى على فراش موته جثمانًا لم يُفرغ من أمره بعد. وقد أغلق دونه 
الباب. وتفرقوا يتنازعون هذه الإمارة. إنحاز حي من الأنصار إلى سعد بن عيادة في 
"سقيفة بني ساعدة" واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله 
في "بيت فاطمة" وإنحاز المهاجرون ومنهم أسيد بن حضير من بني عبد الأشهل إلى أبي 
بكر... وراحوا يتنازعون حتّى كثر بينهم اللغط وحتّى احتدّت أصواتهم وهي تكيل 
لبعضهم بعضا الاتهام. كل يتّهم الآخر بأنه يُريد اغتصاب الأمر!. بيد أن لما كان لابدّ لفنة 
اا ا دم 
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ليس ]لآ يعد أنتقت البيعة بالخلاقة لأري يكز مه العدامون إلى ألهم قد ذركوا معمة 
يرقد على سريره ككمانًا يسظر التجييز والتقيدة فأقيلوا هلي جوازة وحفنة:... 


والآن.. الآن يُجابه الفكرء أيضاء سؤالٌ آخرٌ: أي أثر قد ترك خبر وفاة محمد في 
نفوس العرب من اهل شبه الجزيرة كافقة وهو الذي عن طريق الغزوات قد أجبرهم, 
قبيلة بعد قبيلة, على الاعتراف بدعوته؛ وهو الذي تحت وميض السيف المسلط قد ساقهم 
إلى اعتناق ذينة؟ ... 


سؤالٌ» تأتي عنه الإجابة أيضًا من الأحداث التي أعقبت وفاة محمّد فما ترامى خبر 
هذه الوفاة إلى قبائل العرب المحيطة بالمدينة ومنها إلى أرجاء شبه الجزيرة راح إلا 
ورواح الريح فيها راح فقد حسبت قبيلة بعد قبيلة أنه الانطلاق من قيود الأسار ومن ثم 
نجمت "الرّدة" وفشت وتفششت حثى هم أهل مكة نفسها بالارتداد عن الإسلام وسلخ سلطان 


ولكن!... الأمر كان قد استتب وقبضة المهاجرين الأوّل كانت قد قبضت على ناصية 
الخكم في البلاد وإذا كان محمد قد ثوى فإئما قد قام يحكم البلاد من لم يسترشذ محمّد إلآ 
برأيه ومن لم تقمٌ قوّة محمد إلا على عاتقه؛ فالخليفة إلما هوء نفسه» عتيق , بن أبي قحافة!.. 

ومن ثم ارتفع السيف من جديد وليُّعيد المرتدذين إلى الحظيرة الإسلاميّة عليهم هوى!. 
وحتمًا كان لهذا السيف أن يرتفع وعلى المُرتدّين يهوي وليس إلا على إسلام إثما "الخلافة" 
دقوم 


ويقكا.. لين لمكم البيادرين سوه يأسياية استكاب الإنساق في هيه الجزيية 
العربية وتوطيد أركانه في أرجاتها بل وامتداده إلى خارجها وتحدّره على العصور حتّى 
الحاضر من عصرناء فإئما هؤلاء هم خلفاء محمد في الحُكم والإمارة على المُؤمنين 
ماوراء شبه الجزيرة يحملون السيف وينشرون له سياسة ما لبثت أن تداعت بسببها 
أرنجاء شاسعة هن الدنيا القديمة رقدة فرتعت وين 9 تحت ظلال هذا السيق كادظ اه 
زادت الدولة و على حساب الإمبراطوريّة الفارسيّة 
وماك وكافةة صر : ما كان قد أصاب هذه لمر اطوريّة مرتصاع. 0 
الفتن والثورات في أواخر عهد جستائيان إلى وفاة هرقل» إلا أنّ إلى الهدف المرسوم قد 
بلغ الإسلام فقد امتلكت يده: "أموال قيصر". 
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وممالا ثمة شك فيه أيضًا أنّ نفس الأسباب قد سهّلت فتح ولايات الإمبراطوريّة 
الفارسيّة على أثر تنزعزع صرح هذه الإمبراطوريّة باختلال نظام آل ساسان غداة اعتلى 
عرشها يزدجرد الثالث» آخر أباطرة ساسان» مَن في ع هده اضطربت أمور الفرس 
اضطرابًا سنح به للإسلام غزوها فغزاهاء إلا أنّ إلى الهدف المرسوم أيضًا قد بلغ 
الإسلام فقد امتلكت يده: "كنوز كسرى". 


وبانهيار ولايات هاتين الإمبراطوريتين توالت الفتوح ... وبعد أنْ كان الإسلام دولة 
أصبح إمبراطوريّة رسخ بأمرها أمر و ل ل له 
الإمبراطوريّة إلى صيانته صوئًا حثمته عليهم؛ في دائرة السياسة. أسباب الحُكم لأنّ حُكمهم 
لا يقوم إلا على أسّ الخلافة عن محمّد في حكم المؤمنين ومن هنا كان حرصهم؛ وملكهم 
نما يقوم على الإيمان بصحة الدعوة المحمديّة. على توطيد أمر الدعوة وإرساخها في 
النفوس بوسائل شتّى»: ستطالعنا بعد صفحاتء كانت السبب في توارث الأجيال هذا الدذين 
الذي يُظِلَ من عصرنا الحاضر رقعة كُبرى من الأرض ويحكم أممها وشعوبها وأفرادها 
في كافة مرافق حياتهم العامة والخاصة بشريعة صاغها بعض ما قد تدفّق من شفتي محمد 
من "كلم" يستمدذ صدقه من عصمة محمد وسجله هذا "الكتاب" الذي تحر عبر الأجيال 
منزلاً والذي جْمِعَ بعد وفاة محمد بفترة قصيرة من الزمن غداة لجمعه أدْت الشتى من 
الأسباب فلقد حكم ملك الصحراء أو خليفة وثان وثالث وتوالت خلال عهودهم "حروب 
الردّة" وحروب "الفتوح" ويذلك احتكَ المسلمون بأصحاب الديانات الأخرى احتكامًا 
أضعف في نفوسهم روح الإيّام بالإسلام كدين؛ الأمر الذي خشي خلفاء محمّد له عاقبة 
معداعي ي سانيا لح له ١‏ تبنت ل إلى الات كفن وها انا صرح لميينه إلا 
"الكلم” الذي تحذر من شفتي محمد خلال مرحلة زمنية استفرقت غير القليل من 
السئين.. بدافع هذه الخشية التي اشتدّث في عيد ثالث الخلفاء الراشدين: ونفسه كان من 
كثاب "الوحي". كده هذا "الكلم" الذ كان عا يوال فى سبفور "الكناظ" ومسهلا ظلى 
العظام وعلى الجلود في مصدف ضمّه ضما متنائرا ومن ثمَّ لم ينتظم الترتيب التاريخيّ 
الفقرات منه أو الاي ومن ثم حوى المنسوخ وغير المنسوخ من الاي ومن ثم امتزج القسم 
الفكيّ بالقسم الفددي في هذا الكقاب الذي يرى فيه العالم الإسلامي دستؤرة وقانونه 
وشريعته ويعتبره التاربخ الديني المصدر الوحيد للعقيدة الإسلامية!. 


ومن ثم فليس إلا من القرآن ليس إلا من هذا "الكتاب" الذي له قد تناولنا ولصفحاته 
نشرت اليد منا بينما كان الفكر بين سطوره بالسبر يسير عاجمًا المعنى ومستشقا الغاية 
حتى استحالت الصفحات إلى إطار تحددت في داخله وبرزت واضحة جليّة صورة أروع 
شخصيّة وأقدر عبقرية عرفتها دنيا العرب» نعرف تمامًا ما هو الإسلام. فلن نضع يدنا 
على المادة التي شَيّد منها الصرح من الإسلام إلا عن طريق دراستنا دراسة شاملة هذا 
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"الكلم" الذي جاء منجما فاستوعب قدرا غير قليل من السنين من عمر هذه الشخصية 
التي ازدحمت حياتها بشتّى المناسبات ومختلف الأحداث فإئما الآأي منه بكليّتهاء بناسخها 
ومنسوخهاء تُمثل الحجارة التي بني بها صرح هذه الوحدة السياسية التي جعلت العرب 
أمّة مترابطة بهذه الوحدة الدينيّة التي سجّل بها الزمن في سِجّل الديانات الكبرى: 

الدين الإسلامي 

يقِيئًا ما الإسلام إلا القرآن وما القرآن إلا الإسلام فليس إلا عبر القرآن نلج إلى الأعماق 
من هذا الصرح ونقف على الأساس الذي استقام عليه منه البناء والذي يُمثل القواعد منه 
والأصول... 


القواعد من الإسلام تقوم على أسس إيمان مكانه: 


قاعدة لماك الإسلاميّ تقف كبلدة مقدسة: "ده" وكصورة مُجِسّمة لهذا الإيمان يقوم 
على أرضها التي غدت منذ فجر تاريخه تبعًا لقدّسيتها أرضًا حرامًا: "بيت اللّه". 


يقِيئَا لقد احتفظ الإسلام بما قد كان لمكة في العصور الأول لجُرهم وخُزاعة وقريش من 
حرمة ومن تقديس وتماما كما قد كانت خلال كل هذه العصور السابقة على الإسلام قاعدة 
للايمان العربي القديم ظلت في الإسلام قاعدة للايمان العربي الجديد» بل وتمامًا كما قد 
قام "بيت الله" خلال كل تلك العصور صورةٌ مجمئّمة للإيمان العربي القديم ظل صورة 
مُجسّمة للإيمان العربي الجديد حتى ليبدو أن الإسلام لم يأت بأي مُستحدث في هذا 
المضمار جديد ولكنء الحقيقة أن الإسلام قد أتى بأهمٌ مُستحدث في هذا الصدد وهو إفراغ 
قلب "المسجد الحراء' أو حورا كل مضع ذى نف الونت الذق دان بطليف ويد 1ل 
غدا لكل مؤمن به هو. وحده. الشفيع. الشفيع الذي جاء بهذا الدين المنقسمة منه الأصول 
إلى: 


الأصل الجوهري الأول من أصول الدين الإسلامي: 
الاعتقاد بالله 


إله العصر الجرفمي والخزاعي والقريشي إثما هو للإسلام نفس الإله فإنّما إله 
الإسلام هو نفس الله الذي عرفته العرب في غضون ما قد عرفت من عصور 
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والقرآن إنّما سجّل هذه الحقيقة... من ثنايا هذا السجّل يأتينا هذا اليقين غداة» بين قبائل 
تلتقي كلها رغم تفرقها السياسيَ عند عقيدةٍ واحدةٍ مشتركةٍ محورها ألوهة "الله" ارتفع 
الصوت من محمد قائلا إن الرسالة التي يقوم بالدعوة إلى نفسه بها داعيًا إنّما من الإله 
المعترفة به هذه القبائل العربيّة, قاطبة: صابتها وحتيقها!... 


على صفحات "مصدر العقيدة" منتشرة هذه الحقيقة كما يُسجّلها نوع ذلك الجدل الذي 
كأ بين محكد وقومه عندما إلى الطيكة المفقرة بما تضبكه هذ الطبقة من أشراف قريش 
ومن سادة العرب» اثجه الصوت منه يؤكد وحدانية اللنّه كإله به هذه الطبقة ثؤمن وتعترف 
وعندما إلى الطبقة المتمثلة فيها العقل الجماعيٌ المُجْيع على الإيمان بوحدانية النّه واتخاذ 
الوسطاء إليهمن الفلائقة شتعاء» رضوكا لاعتقادء باخ الملائكة لفريهم الشننيد من الله 
تستغفر لمن في الأرض ولهم عنده تتشفتّع؛ اتجه من محمّد الوجه بينما راح "ا " من 
شفتيه يتساءل في تعجّل: 

[ ولين سألتَهمْ من خَلقهُم ليقُولن الله ]!. 


الآية /ل41 من "سورة الزخرف" 


1 [ وين سألتهُم من خَلق السَّمَاوّات وَالأرْض ليَقُونَ اللّهُ فل أقرأيْتمٌ مَا تذعُون مِن ذون 
ان 
الآية ؟ من "سورة الزمر 


يقيًا إنهم يُجيبون محمدًا ويقولون إننا: 
[ ما نَعبَدهم إلا ليقربُوتا إلى اللّه زلقى ]! 


ويقيئًا إن محمدا يرد عليهم مؤكدا أن: 
[ ... والملائكة يسبِحخون يحمدٍ ربهم ويستغفِرون لمن فِي الأرض ]. 
الآية 5 من "سورة الشورى" 
ولكن!...[ وَكم مِن مَلَكِ فِي السّماوّات ل تُفْنِي سَفَاعَتَهُم شيئا إلا مِن بعد أن يَأحَنَ الله 
لمن يشاء ويرضى ]! 
الآية ه؟ من "سورة النجم" 
وهكذا يستبين لنا الدليل أن أهمَ أصل من أصول الدين الإسادمي إثّما الاعتقاد بألوهة 
مَنْ عن القِحّم توارثه الإسلام ومّن مِن حول نفرّده بالألوهيّة لم يقمُ بين محمّد وبين قومه 
أيْ جدلء كلا ولا هناك كان شبه جدل فإثما الجدل قد انحصر في ما هيّة هذه الرسالة 
التي جاء بها محمد إلى نفسه يدعو وفي مدى نصيبها من العصمة والحقء: ومن هنا كان 
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أن رماها البعض بالافتراء علي الله بينما آمن بها البعض الآخر وراح يتتّع التوحيد 
المُطلق الذي نهج الإسلام فيها تهج الأحناف من قبله راميًا إلى وحدة سياسيّة تستمد 
أواصرها من وحدة المعتقد باستهلاله "الدعوة" بالدعوة إلى الدذين» بعودته إلى إبراهيم» 
يجمع الأديان طرًا عندما إلى النواحي المسيحيّة انطلق منه الصوت: وهو بعد في مكة: 
جهيرا ينادي: 

[ ..وإلهنا والهكُم واحد ]! 


الآية 45 هن "سورة العنكبوك" 


بكار الإننام في الجن اريك فى رك لرافق البسيطةةا تي الجزار مع عقياتها 
الإلهيّة ولكئه عن المسيحيّة في صورتها اليعقوبية قد ابتعد ونأى بقدر ما من المسيحيّة في 
صورتيا القيطرر 3ه الترب ودناه دق القن الثر ل يان "الكلر" قدنها التدي القسطوري 
الذي يتفق بدوره والعقيدة الحنيفية ويسجل هذا الوفاق "مصدر العقيدة" نفسه غداة تناور 
مشكذة حلم سوه نانثا عاليه مره الرينية بن فنوي تجن رافق اللسكو نتفي 
المُعتقد بأنٌ ابن مريم لم يكن إلا نفخة من "الروح المقدس" وأئه "كلمة اللّه" التي حملت بها 
مريم وهي بعد عذراء... سبحانه: 
[ بع السْمَاوَات وَالأرْض أنّى يَكون له ولد وَلَمْ تكن له صاحيّة ]! | 
الآية ٠‏ من "سورة الانعام" 


من ثم فللصوت المسيحي الهاتف من على "الصفا": 
"قو الله الواهد المعو وليس يؤالة فلا مولنية". 
قس بن ساعدة 


من على "الصفا" أجاب الصوت من الإسلام باليقين بأنه: 
[ ... هو الله أَحَدْء الله الصمةء لم يِلِذ ولم يول ]. 


"سورة الإخلاص" 


كل هذه إثما أدّلة تأتينا باليقين على أن الإسلام قد وافق عصره في معتقده الإلهيّ ومن 
حول هذا المُعتقد لم يقح بين محمّد وبين من عاصره جدل لا فحسب بينه وقومه ولا 
فحسب بينه و"أهل الإنجيل" وإئما وحثى بينه وبين "أهل التوراة" لم يستعرٌْ أي لون من 
ألوان الجدل غداة من النواحي الموسميّة اتجه منه الصوتء. ولما يزل في مكة» وراح في 
مسمع يترب 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب 0 


ينساب هامسا أن ما عليه يتنزل إئما يوافق ما لديهم من كلم هو لعقيدتها يؤيّد لأئه صادر 
من نفس الإله الذي كان: 
[ .. غرشة على الفاء ]. 


الآية لا من "سورة هود" 


والذي بعد ذلك: [ .. على العرش استوى ]. 
الآية © من "سورة طه" 


فإنه هوء نفسه: [ ... الله الذي خَلقَ السَمَاوَات وَالأْرْض فِي سين أيَام ثم اسْتوى عَلى 
العرش ]. 


الآية # من "انصررة بوشن" 


وإنه نفسه: [ هُوَ الذي خَلق السّمَاوَات والأرض فِي ينه أيام ثم استوى على العرش ]. 
الآية 6 من "سورة الحديد" 


وإنه هوء؛ نفسه؛ مَن في النار لموسى قد تجلى: . 1 1 
[ وهل أتاك حدِيث موسى., إِذ راى تاراً قَقَالَ لأفله امَكُنُوا إني انست تاراً لعلي أنِيكُم 
مِنْهَا يقبس أو أَحِدُ على الثار شدى, قَلَمًا أتاها نُودِي يا مُوسىء إِنَي أنا ربك قاخلع تعليك إِنّك 
يالوادٍ الْمُقَدّس طوى, وأنَا اختَرتك قاستمع لِمَا يُوحَىء إِنَِي أنا اللّهُ ...]! 
الآي 9 إلى 5 ١‏ من "سورة طه" 


[ .. بورك من فِي الثار ومن حولها وسبحان الله رب العالمينء يا مُوسى إِنَّهَ أنا الله]. 
الي كديا من السورة لاقمل 


من ثم فيقينًا إن الإسلام قد وافق عصره في نفكيره الإلهيّ وهادن له معتقدات فإئما من 
حول تفرد “لل بالالوهة لم يكم بينه وبين الديانات الأخري أي جدل: وليس هذا فحسب 
وإئما أقنٌ الإسلام صحة المُعتقد الإلهي للعصر الذي جاء فيه بأن جمع في وحدة 
المعتقداك القت عتى المدى الذي وافق فيه ناعية علسة من عضر خندما الطلق الصونك 
منه يقول إن: 

[ الله ور ]! 


ا ل ال 2211111 9 


[ اللَهُ نور السَماوات وَالأرْض مَتَلْ ثُوره كمِشكاة فيهًا مِصبَاحٌ المصباح فِي رَجَاجَة 
الزجاجة كانْها كوكب ذري يُوقِدُ مِن شجرة مباركة زيثونة لا شرفية ولا عريية كاذ زيثها 

يضيء ولو لم تمسسه تار نور على تور ]! 1 
الاية 5" من "سورة النور" 


ومن ثمَء وهو إِمّا نورء يكون: 
[ هو الأول وَالاخِر والظاهر والباطن ]. ْ 
الآية " من "سورة الحديد" 


وتبعًا لذلك يكون الإله "ليس كمثله شيء"! بل ويكونء وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن: الروح المغتمرة الكون ومن ثم: 
[ ... وهو معكم أين ما كَنْنّم ]. 


الآية 4 من "سورة الحديد" 


لهذه الفِكر من ألوان التفكير الإلهي يُسجّل القرآن فيُسجَّل بذلك اللون الباهر من توحيد 
المعتقدات الإلهيّة وبهذه التعاريف يُعرّف الألوهة وسحيًا يزيدنا بها تعريقًا واليد منها 
تطوي من الصفحات والفكر بين سطوره يجول بين آية وآية ويجري من آي إلى أي لتجابهه 
أهمّ مشكلة من مشكلات التفكير الإلهي» هي أبدَا النتيجة الحتميّة التي تجابه العقل الإنساني 
في مضمار التفكير الإلهيَ ومن ثم كان طرقه لها بمطارق شثى من أبرزها وسائل المنطق 
والتفكير. ولكن!... في هذا المضمار ينبغي أن تقف اللوالب الفكريّة وتكفَ سلاسل المنطق 
فالمضمار إئما استعراض دين ولا ينبغي إلا أن ترهف مثا في تنبّه المسامع إلى كلمته التي 
تأتينا تعفي العقل من جهد التفكير في أيجاد حل لهذه المشكلة بما يأتي به هو نفسه من 
حلول عبر آيات تسجّل ما هية: 
الماهبة الالهبة فى القرأان 

عن هذه المشكلة التي تعد الأهمّ من مشكلات التفكير الإلهيّ إن لم تكن الأعقد.لما 
تثيره في الفكر من أصعب البحوث ولما تحثمه عليه من التعمق في التفكير ووزن مقاييس 
الكلام بالدقيق من المعاييرء يأتينا من مصدر العقيدة الإسلاميّة الحلٌ بآي من حول 
"الماهيّة" تتجمع فتجمعء إلى جانب الوحدة والوحدانيّة» التجرديّة واللاتجرديّة» فإِنَ إلى 
جانب الآي الجارية صريحة؛ صراحة لا تقبل التأويل أو التفسيرء تقول بالتجرديّة وتصف 
قاظعًا التفسيز» تقول باللاتجرديّة بتسجيلها "المكانيّة" و"الجسدية" و"الزمانيّة" و"الكلامية": 


0 2027 للسسسسسيةة <7تااسستككة اس 


فإنَ القرآن إذ يصف الإله بأنه [ ليس كَمِثْلِه سَيءً ] ويقول إنه [ نور على ثور] بل ويجعله 
وروا غاسسا افون ل يندل [... وخر مقك أ ذا كل | فائما في الرقنت لفسه يصنفه ياله: 
[ الرحمن على العرش استوى ]. 


الآية © من "سورة طه" 


يقيئًا إن هذه الاية القائلة بالاستواء على العرش إثما آية ثعلن وجود عرش والعرش 
إنما مكان ومن ثم نتيجة حتميّة للأخذ بهذه الآية يجب الإيمان بأنّ الله إنما في مكان يضمّه 
ضما بل ويحتويه احتواءً وتؤكد ذلك آية أخرى تقول: 
[ وترى الملائكة حاقين مِن حول العرش ]. ١‏ 
الآية ا من "سورة الزمر" 


هذه الآية التي تجعل العرش محفوقا بالملائكة إنما تؤكد أنّ العرش في مكان بل وفي 
مكان ييتةه مقان بذليل أ الملائكة سن حوله تحفة إذ لآية الملائكة من مكان يحتويها 
حتى يمككها فيه اذ تهفة مق حول ذا العقان الكخر الأوهو العرش وكزقد ذلك هذه 
الآية الأخرى الجارية تقول: 

[ .. ويحمل عرش ربك قوقهم يَوَمَئِذِ تَمَانية ]. 1 

الآية 49 من "سورة الحافة" 

هذه الآية التى تجعل العرش محمولا بثمانية من الملائكة إما آية تؤكّد وجود هذا 
العرش في مكان بدليل اختصاصها لملائكة ثمانية بحمل العرش ومن ثم عملا بهذه الآية 
ونتيجة حتميّة لما قد سبقها من آي تنطبق على الإله: المكانية. 


يقيئًا إن "المكانيّة" تنطبق على الإله بدليل هذه الآي التي تأبى التأويل وترفض إلحاقها 
بالمجاز لاستنكافها أن يحدث بها ما قد حدث بها من قبل عندما أولت وبالمجاز ألحقت 
لحظة ارتجّت الأرجاء الإسلاميّة بتلك الأسئلة التى أرسلت من الدوائر الفكريّة فيها وترت 
عاصفة تتساءل: أو تتناقض الآي؟ للسبب لا تقبل قط التأويل بل ولا تقبله أيضًا والمجاز 
السسوث: أولا لأئنها لم تجئ وقت جاءت لتؤول لا ولا جاءت تحت صبغة المجاز وإثما 
جاءت صريحةٌ تصف وثُحدّث - وبالتالي لأننا إذا أولناها وألحقناها بالمجاز لتحثم علينا أن 
نلحق ما سواها بالمجاز وأن نتناوله أيضًا بالتأويل - ومن ثمّ علينا أن نأخذ جميع الآي 
بمدلولاتها الصريحة ومعانيها الواضحة وليس إلا نتيجة منطقيّة لذلك نجد أن على الإله 
بنصوص ما نحن في صدده من الآي تنطبقء والاستواء لا يكون إلا بالجسد: الجسدية. 


2 املس 9سااستكتككاة 7 


من ثمّ فإنٌ "الجثمانيّة" إنما للإله ماهية بدليل هذه الآية الصريحة القول بالاستواء والتي 
بعد أن وصفته بالمكانية والجسدية راحت تسلم نفسها إلى آي آخر تجئ صريحة تسجل: 
[ ... وإن يومآ عِنْدَ ربك كالف سنة مما تعدون ]. 
الآية لا5 من "سورة الحج" 


هذه الآية الى فحسل البوى :فنقة الأله كتالشة هذ مما ف إثنا اببةاقس ع بانظياق 
الزمان على الإله وتؤكد ذلك هذه الآية الأخرى الجارية تقول: 
[ ...كل يوم هو فِي شأن ]. ١‏ 
الاية 4" من "سورة الرحمن" 


هذه الآية التي تجعل الإله كل يوم في شأن فتجعل بذلك التغير من شأن إلى شأن 
طبيعة للإله إنما تؤكّد انطباق الزمان على الإله» ومن ثمّ عملا بهذه الآية ونتيجة حتميّة 


للآية التي قد سبقت تنطبق على الإله: الزمائّة. 


من ثم فإِنَ "الزمانية" إثما ماهيّة للإله بدليل هذه الآي الصريحة القول باختلاف اليوم 
عند الإله عنه على الأرض وبالتالي يتغيّر الشأن الإلهيّ في كل يوم عن الآخر والتي بعد 
أن وصفته بالزمائيّة إلى جانب المكانيّة والجسديّة استرسلت تسلم نفسها إلى آي أخر جاءت 
صريحة تُسجّل ماهيّة أخرى للإله هي النتيجة المنطقيّة لما قد سبقها من مهاياء فقد راحت 
الآي تتالى على منوال تمثله هذه الآية: 
[ .. وكلم اللّهَ مُوسَى تكليما ]. ١‏ 
الآبة #لا يخ "سورع اشن 


هذه الآية الصريحة القول بأنّ الله قد كلم موسى تكليماء بالإضافة إلى تلك الآيات 
الأخرى التي بها منذ هنيهة قد مررنا وإليها أصغينا وهي تتحّث عن موسى قائلة إنه رأى 
توا و ]ف الله كاد امو كانه شعرتكا إباء ينه يأقه بعر الى إتننا آنه تحلى الطياق العاتم جلي 
الإله ومن ثم عملا بهذه الاية تنطبق على الإله: الكلامية. 


جم ارين ١‏ سرد دي حور رسا 
0 التي تصفه باللاتجرديّة 
"الماهيّة" أدقة المشكلات والذي بشرما بالداني إلى استطلاع:. 


0 >2 للسسسسة < اسك - 


الصفات الالوبة في القرأن 
[8 للاله فى "نصحو العكيدة" كأ ضقاك كينا الآ التى شجري :تسمه ناكد السالق 
والهالك والهادي والمضل والمنتقم والغفور والرازق الذي يرزق من يشاء ويّحرم من يشاء 
والعاك المتع و الترييل. المعو انترع إلما القر ان يهذه الصسفات التي تكوّق الساهتة الالييكة 
والحى حو فى وشلمتها سنطة الكدن كذ عانة حابيا ترك 5 عدم السقلهه قز القر ان 
يحذثنا ويقول: 
[ الله خالق كل شيء ]. 


الآية 55 من "سورة الزمر" 


القواق إة سول لاله هذه الصيفة صضيفة الخلق فليين إلا لبصقة الأله يما تحت هذه 


لما يُريد. وكمّريدء تكون إرادته هي نفسها لكل ما يشتمل عليه هذا الوجود من موجودات 
وما تشتمل عليه هذه الموجودات من سجايا وطباع إثما السبب. 


وأمًّا الصفة الأخرى التي تُقابل صفة الخلق فهي تلك التي تنحصر في صفة الإهلاك؛ 
فإئه كخالقء» أراد للشيء أن يكون من عدم فكانء إثما القادر على إعادة ما قد خلق من 
عدم 

[ ... إن ربك فَعَال لِمَا يُرِيدُ ]! 

[ ... إن يشأ يَذْهِبِكُم ويات يخلق جِدِيدٍ ]. 

[ ألمْيَرَا كمْ أهلكنا قبَلهُمْ مِنَ القرُون ]؟ 


[ وإن تشأ نُغرقهُمْ قلا صربخ لَهُمْ ولا هم يُتَقدُون ]. 


الاية ٠١‏ من "سورة هود" 
الآية ١1‏ من "سورة إبراهيم" 
الآية "١‏ من "سورة يس" 


الآية 38 من "سور فاون" 

ثم.. إذا كانت صفة الخلق قد حثمت اتصاف الإله بالصفة التي تقابلها فإئما نفس صفة 
الخلق تُحئم انصاف الإله بصفات أخرى تسم الإله بالمسؤوليّة التامّة نحو من قد خلق فإنّه. 
كخالق» يكون حتمًا المسؤول عن كل ما تحثمه هذه الصفة من المسؤوليّة نحو الكّوؤن 
والكائنات» ومن ثمّ كان اتصافه بصفة الهداية وبتلك الصفة الأخرى التي تقابلها فالآي في 
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[ قبُخيل الله مَن يَسَاءٌ وَيَهْدِي من يَسَاءٌ ]. 0 
الاية 5 من "سورة إبراهيم" 
وترئد: [ .. قإنَ الله يِل من يَسَاءٌ ويَهْدِي من يَشَاء]. 00 طّ 
الاية / من "سورة فا إلا 


وتؤكد: [ ... قل إن اللة يُضيل من يشَاء ]. 
الكية #الا فيح "سنورة الر عن" 
كلا... لا تسألنَ ما السبب فإئما بذلك قد شاءت "المشيئة" كماء تؤكده؛» تسترسل الآي 
وتسجّل: 
[ ولو شِثنا لاتينا كل تفن هذاه ]. 
الآية ١7‏ من "سورة السجدة" 


وأما إذا أرذنا أن نعرف ما السبب فهذا إنما سؤالٌ يأتي عنه الجواب بأن: 


[ من يَهْد اللَهُ قَهُوَ المُمْتَدِي وَمَْ يُضلِلَ قأولئِك هُمٌ الخاسرون ]. 
الآية :1 مق "سورة الأغراق" 


اللي 4ة من لسر كد 


[ أن لو يَسَاءٌ اللَهُ لَهدى النّاس جميعا ]. 


القية" )امن اندول 8 الردهو» 


ثم... إذا كان أمر الهدى والضلال رهين مشيئة النّه وهذا إنما أمرٌ حثمه اتصاف الإله 
بصفة الخلق فإئما صفة الخلق نفسها تُحثم؛ أيضّاء اتصاف الإله بصفات أخرى فإنّه: 
كخالق» لا يترك من قد خلق يعبث في الأرض ويطغى دون ما أدنى عقابء كماء بالتالي» 
لا يترك المُخسن دون ما أدنى ثواب ‏ ومن ثمّ فرهين أمره إئما أمر الجزاء وله» وحده. 
مُعاقبة من ضل وإثابة من قد عمل سوءاً هدى فعمل حسنًا - فإن: 

000 ال ا يلي 


الآي 84 و10 من "سورة النمل" 


إنّ للضتالين النار مشوى ونهاية مطاف - فيقيئا - 


ا ل ال 2211111 ام 


[ إن جِهنَمَ لموْعِدَهْمْ أحِمَعِينَ ]. 1 
الآية 49 من "سورة الحجر" 


التخوف 1ن كز فلب كا تان | 


الآيه 81 من "سورة إنرافي" 


ولكن... في جهنم سثلقي الجماعات على رؤسائها المسؤوليّة التي آلت بالجميع إلى هذا 
المصير فلا يأتيهم من هؤلاء إلا الحْجّة بأهم هم أنفسهم لم يهدهم اللّه...و: 
1 قالوا له قذانا الله لجنجالقة 11 


الآنة 1 من السورة إبرالع" 


وأمّا إذا ارتسم على الشفاه سؤال لا يتردد عن أن يسأل لماذا؟.. فالجواب بهذا الحكم بأنّ 
قد سبق حكم "المشيئة" فإثما اللّه: 
[ يَدْخِلْ من يشاء فِي رَحْمَته والظالمين أَعَد لهم عَذَاباً أليما ]. 


الآية 1لا عن "سورة الإنسان" 


ثم.. إذا كانت صفة الخلق قد حئمت ما تقدّم للإله من صفات فإتما نفس هذه الصفة 
فكي ابعتة اتصداك الالضيقاك اخرى ناقوو كظالق كىن نفو الذى وبتم اليف وهر 
الذي يُنزل الميحن: 

[ ... وإن تُصبهم حسنة يقُولوا هَذِهِ مِن عَِنْدٍ الله وإن تُصيبهم سينة يقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدك, 
قل كُلّ مِنْ عند الله ]!. 


الأبة عا من "سوررة الثياء” 


[ قل لا أَمْلِكَ لتشيي تفعآ ولا ضرآ إلا ما شاء اللَهُ ]!. 


الآية ١/4‏ من "سورة الأعراف" 
[ إن يَمْسَنْك الله يضْرٌ قلا كاشف له إَِا هُوَ وَإنْ يَمْسَسْك يخَيْر قَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 


قدير ]. ١‏ 
الآية 1197 من "سورة الأنعء" 


ا ل ال 22111111 ابام 


ا تاك قتع قز امار ا وك ما 
رحمته ]؟ 
الآية 7؟ من "سورة الزمر" 
من ثم قل: 


ا من 5 الَّذِي يَعْصِمُكُم من اللّه إن أرَاد يكُمْ سُوءا ]؟!.. 


الآية لمن "ادرو الأكز انب" 


ثم... إذا كانت صفة الخلق قد حثمت للإله ما قد تقدّم من صفات فإئما نفس هذه 
اليه يكنا رق جنيك الاتديصفة أخرن هامّة هي التي تحمل الحل لمشكلة تمثل» » في 
الدوائر الاقتصادية» الأدقّ من المشكلاات الاجتماعية إذ تجعل الله وحده المسؤول عن 
الرزق والحرمان والتفاوت بين الطبقات: 

[ .. أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقْدِر ]. 


الآية 55 من "سورة الزمر" 


[ والله قضل بِعَضْكُم على بعْض فِي الرزق ]. 


القية الأ يمن السووة الفكل" 


.]: .. نَحن قِسَمتا بينهُمَ معِيسْتَهُمْ فِي الحباة الدنيَا وَرَقَعنَا بَعْضَهُمْ قوق بَغض دَرَجَاتٍِ 


الآية "١‏ من "سورة الزخرف" 


هقر عنى السيقلف الالبنقق إلتى مقكيا عفة الكل قبلاق شيم باضه ملكا على 
الصفحات من "مصدر العقيدة" بمداد "الكلم" الذي تدفّق من شفتي محمّد بن عبد الله 
بعل الال صوورة الإبمان بها لنتان للقن الأرل مل أصول الفين ١‏ اتنلامي الذي تسنالعنا 
فيه إلى جانب هذا الأصل الأوّل والأهم قواعد جوهريّة أخرى تتمثل في الإيمان بوجود: 
الملائكة والجان والسحر والكتب المقدسة والوحي الهابط والإيمان بالرسل والبعث الجسدي 
والإيمان بمحمّد كرسول الله وبالقرآن ككتاب مُنزّل. 


ركن من أركان الإيمان الإسلاميّ إنما الركن العربي القديم العتمتل في الإيمان وجوه 
الملائكة» فالإسلام لم يسلخّ في النهاية للملائكة وجودًا عندما سلخ لهم في مستهل "الدعوة" 
شفاعة. بل إنه لم يسلحها كاملة وإئما جعلها مرهونة بإذن اللّه: 
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[ وَكمّ من ملك فِي السمَاوات لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيّئآ إلا من بَعْدِ أن يَأَدَنَ اللّهُ لِمَنَ يَشَاءٌ 
ويرضى ]. 1 
الآية؟؟ مق "سؤر النج" 


ومن ثمّ فالإسلام إثما بوجود الملائكة يعترف اعترافه بها كجنودٍ أو حاشية للمستوى 
على عرش السماء بل إلى مراتب يقسّمها تقسيمه الطوائف منها إلى طبقات فمنها من 
للعرش يحمل ومنها من العرش يحف ومنها من إلى من يختار اللّه من الناس يُرسل حاملا 
رسالة إلهيّة حملها إلى الرسل إثما من اختصاص من يختصه القران بالمكانة الآأولى من 
بين من ميّزهم عن سائر الملائكة من الأربعة الحاملين إلى المسمع نغمة فيها رجع الصدى 
للكلدانيَ من الأسماء: ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وجبرائيل فليس إلآ من اختصاص هذا 
الأخير الذي يجعله الإسلام "الروح" حمل الكلم الإلهيّ أو هابط الوحي من السماء إلى 
الأرض. 


وهكذا نرى أن الإسلام يُحئم الاعتقاد بوجود الملائكة ككائنات هيء تبعًا لجبلتها 


السماويّة نوريّة العنصر وذوات مراتب مختلفة تحثم أمكنتها في أقطار السموات التي خلقها 
اللّه: 


[ .. سبع سماوات طباقا ]. 
ثم: [ جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ]. 


الآية ١5‏ من "سورة نوح" 
الآية 15 من "سورة نوح" 


وجعل المسافة بين عرشه وبين الأرض بينما كان: 
[ يدير الأَمْرَ مِنَ السّمَاء إلى الأرض ثم يعْرج إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كان مِقْدَارهُ ألف سَنَة مما 


تَعَُدُونَ 1 1 
الاية ه من "سورة السجدة" 


م ٠‏ 
[ تَعرّج الملايكة وَالروخ إليْه فِي يَوْم كان مِقْدَارَهُ حَمْسِينَ ألف سنة ]. 

الاية ؟ من "سورة المعارج" 
ومن ثم فأصل جوهري من أصول الإسلام كدين إئما الإيمان بوجود هذه الكائنات 


النوريةٌ احص والتي منها من يرسل إلى ارمع رسلا من لذن المستوى على العرش 
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[ .. جَاعِل الملايكة رسلا أولي أَجِيَحَةٍ منتى وثلاث وَرْبَاعَ 1 . 
الآية الأزتى من انسور فاط" 


بهذه الطيوف ا 8 لمجئحة تعجٌ أقطار السموات حيث هناك تقف 4 تسبّح بحمد ريبّها وت تستغفر 
لمن في الارض فإن: 
[ ... والملايكة يسبحون يحمدٍ ربهم ويستغفرون لمن فِي الأرض ]. 
الاية 5ه من "سورة الشورى" 


ثم.. إذا كان الاعتقاد بوجود الملائكة ككائنات نوريّة العنصر مُجئحة الطيوف يُمثل 
ركنا من أركان الإيمان في الإسلام فإئما هناك أصل جوهريّ آخر من أصول الإسلام يُمثل 
قاعدة أخرى من قواعد الإيمان ألا وهو الإيمان بوجود الجان ككائنات ناريّة العنصر فقد: 

[ ... وخلق الجان من مارج من تار ]. 1 
الآية ١5‏ من "سورة الرحمن" 


[ والجان خَلْقْنَاهُ مِن قبل من تار السموم ]. ١‏ 
القية الاين "أشروة السفر يك" 


وفق كم فالإبلام إكما يوجود هه الكاتنات الداراكة العتصر القي تكالف منيا الطيعكة 
اختلاقًا جوهريًا عن الطبيعة الملائكة يعترف اعتراقا بِيّنَا يهدينا بالتالي إلى أن مكان الجان 
إنما البعيد عن أقطار السموات... مكانها الأقطار الموحشة عن الأرض ومرتعها الغياض 
والثفان ودراهها قمم الخيال الثاتية بل سهيق الأردية وقصيها كرادي نكل حيث من يدناك 
إلى مكة عاد محمّد مرة يقول إن نفرًا منهم زاروه وبه آمنوا مما كان السبب في انقسام هذه 
الكانفات الثارثة العنصسن إلى فريتين يأتينا نيما الذكر من شنتي محثد وهر يقول إلهد؛ 
بعد زيارتهم له» قد قالوا: 
[ وَأنَا لما سَمِعْتا الهُدى أمَنّا يه... وَأنَا مِنّا المُسْلِمُونَ وَمِنا القاسطون”) قَمَنَ أَسْلمَ 
قأولئِك تَحَرَوًا رشداء وَأمّا القاسيطون قكائوا لِجَهَنَّمَ حطبًا ]! 
الآ 17 إلى مايق "سوية الدنة 


وهكذا يستقيم الدليل على أن الإيمان بوجود الجان كمسلمين» وهؤلاء هم الذين قد 


تحروا رشداً وبالتالي ككافرين» وهؤلاء هم الذين سيكونون لجهثم حطبًا فتحرق النار هذه 
الكائنات المخلوقة من الثار إِثْما قاعدة من قواعد الإيمان تعتمد على ما قد جاء من شفتي 


(1) القاسطون: الكافرون. 
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محمد عنهم من ذكر كان السبب في تكوّن سورة كاملة من القرآن هي إن كانت لاسمهم 
تحمل فليس إلا لتحمل في نفس الوقت قاعدة أخرى من قواعد الإيمان في الإسلام كدين 
يحثّم: تبعا للإيمان بالجان: الإيمان بالسحر... فلقد ورد في "مصدر العقيدة" عن السحر 
الذكر تحت صورة النفث في العقد واستعانة الإنسان بهذه الكائنات الناريّة العنصر التي 
شطرها مجيء الإسلام إلى جماعتين: فالمُسلم منها هو المؤمن والقاسط منها هو الكافر ومن 
ثم كان من هؤلاء المارد والشيطان وهؤلاء هم من كانت طوائف منهم تُحلق صاعدة إلى 
أبواب السماء الأولى تحاول استراق السمع من أفواه الملائكة فيما به يتحدّثون عن ما يجري 
به "القلم" في "اللوح المحفوظ" من أقدار الكون والكائنات فلا تختطف بعضه إلا وتقذف من 
كل جانب بالشهب التي رُصدت لإحراقها وليس إلا لذلك: 
[ .... إِنَا زينًا السّماء الدنيًا يزيتة الكواكب, وحفظأ مِن كُلَّ سَيْطان مَاردء لا يَسَمَْعُونَ 
إلى الملا الأعلى وَيَقْدَقُونَ من كل جَانِب دُحُوراً ولهم عَدَابٌْ واصب. إلا من خطف الخطقة 
تأتبعه شهاب تَافِب ]! 
الآ ١‏ إلن ٠‏ من "سورة الصافات" 


وليس إلا لذلك هم يقولون: 
[ ... وأنا لمسنا السماء قَوَجَدتَاها مَلِنَتَْ حرساً شديداً وشهباً: وأنا كنا تَقْعدٌ منها مَقَاعِد 
للسمع قمن يستمع الآن يجذ له شهابا رصذا ]. 
الآي 8 و1 من "سورة الجن" 


وأما هن يقلت عره هذه القذائف وينجو من الاحتراق بالنار من هذه الكائنات النارية فهو 
الذي يأتي إلى صاحبه من الناس بما قد اختطفه من الخبر الذي يصدق حيئًا ويكذب أحيانًا 
لاختلافه اختلاقًا بيئَا عن الخبر الآتي عن طريق ملك لصدوره مباشرة عن الإله... فالخبر 
الآ من "الرق" إثما حنير الآتى مث ملك إن أن الأشير إثما الرهالة من الآله. فالأخير 
إنما الكلم المنزل أو: 1 
,و رما" 

بالوحي الهابط نقف على قاعدة أخرى من قواعد الإيمان في الإسلام؛ فالدين الإسلامي 
لم يقمٌ الصرح منه مكيئًا وعلى تربة الأجيال يستقيم إلا على دعائم اليقين الوجداني بأن 
الدعوة المحمديّة إثما رسالة إلهيّة وإنٌ عصمة هذه الرسالة مضذرها الوحى الهابط وهذا 
اليقين هو الذي فصل فصلا غير مباشر الإسلام» كدين مُنزل وفي نفس الآن فطريّ إليه 
جاء يدعو محمد» عن الفبين الحنيف الذي إليه جاء يدعو من قبل الأحناف كدين فطري 
غير مُنزل والبون بِيّن بِيْن الدينين» فالقول بالفطرة غير القول بالتنزيل أو الإيمان بهذا 
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اأوهي الوايظ الثى يولف #اعديق اق قراعه الابمان :ف القبدلاكء الانوهي الأيمان بالقر اك 
ك "كتاب مُنزل". بل إن القرآن يستند في تصديقه بأئه مُنزل على أنه وحي تابع لوحي 
متصل مستمرٌ وأنه يؤلف وما قد سبقه من "كتب مقدّسة" وحدة وبذلك يُضاف إلى 
الممتقدات الأساضلة الأهان نما يذكره "ص العقيدة" مخ هذد "الكدب الفى يبر ها 


مراع سور السدنة 5" بأنْ» كما على محمّد أنزل القرآن» على موسى أنزلت 
"التوراة" وعلى عيسى أنزل "الإنجيل" وعلى داود أنزل "الزبور" وبجانب ذلك يذكر 


و 


القرآن قذسية "...ضحكت إبراهيم". 


ولكن. .. القرآن إذ يعتمد في تصديقه على أنه تابع لوحي متصل مستمرّ بعض حلقاته 
التوراة والإنجيل والزبورء فليس إلا ليبتعث في الذاكرة الذكرى عن هذه الكتب التي لا تطفو 
على صفحة المخيلة إلا وتعود إلى الانتشار بالعصور التي كانت قد كتبت خلالها.. وليس 
إلا لتعود إلى الذاكرة الذكرى عن موسى وابن مريم وعن داود وعن إبراهيم.. وليس إلآ 
ليجد التفكير أنّ الزبورء هذه الكلمة التي تعني الصفحات المكتوبة:؛ إما نفسه نفس 
"المزامير' ' وهذه إنماء من قبل» عنها قد تحدثنال")» وأما "صحف إبراهيم' ' فإليها بوضوح لا 
يشير القرآن إشارته إلى أن كل هذه "الكتب" تعود بسطورها إلى ما قد منُطر في: 


"أم الكتاب" 

يعمل القراق "أن التعاب* محبدة! 41ا/ كدان كسليت بالقذيتكة بد السطون, .. بورض "أن 
الكتاب" يجئ من المراجع الإسلاميّة التعريف بأئه "اللوح المحفوظ" والمحفوظ في "السماء 
السابعة" والذي فيه قد سطر الله ب"القلم", كما قد قدّرء أقدار الكون والكائنات وإنّه يحتفظ 
به كتابًا يرسل منه. حسب الظرف والمناسبة ووقت اللزوم: الوحي فليس إل من هذا 
"اللوح" يُملى جبريل إملاء هو بدوره يُمليه على من يُرسله الله إليه ممن اختار من البشر 
رسولة. 


ولكوان هذا يجب التتيذة إلى عفينة جوهرية خزاء! لكل ليس أو القياس وش أن “القلد 
الإلهم" إذ يجري في هذا "اللوح" مُسجلا إرادة للاله فإتّما في هذا "اللوح". أيضاء يجري 


)1( انظر لكتاب الدين عند العبريين من هذه السلسلة. 
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هذا "الك الاليي" بالشيت وبالمضر قن اللهج 1 كلك قرش فى كان ]!'' بمو ويقية 
فى “آم النناي" ها بشاء. + لمن ١|‏ لسري سيكت ابه بابلا عبنت باية آبة كانت ين 
الأسباب التي رمت محمَدًا بالافتراء في دعوته على الله بتبديله آية باية ونسخه أية بآية 
حتى المدى الذي غايرت به أية آية تغير بتغايرها به معنى أيات بايات... ليس الصدد 
بالمكان الذي يتناول بحثها فالصدد. اها كاد 2 المواعة التي عقل الس الاك 
وال تكلوي تحن تسن قو واه ألا وهو الأيغاوه هذا اناي الي يسنا قل لم 
الجرمان الله والملاتكة والجان و لفكي الوايط والكنب المقدسة حتى وصلنا إلى قراح اه 
هذا اكاب الك يتس يحور 1 تكب ١‏ اهن جوقم اه قوراط اتيمال كن ا سات 
وإنها القاعذة الجوهرية التي يقوم بها الاسلام وعليها الإسلام كدن يستتد اها تحمة من 
يسان أنه انها كا اللدواة م ين امسر ات المع الخررت اد معدن المسهدات 
وأذا البرهان الذى قئمه الإساتم على ضد شكنة فاخصة القول المشرع من نفس 
الخلي: كالقوان 1ن ولقسة كن اس وتجدك يآ 1 الأنمن حدق يل لجان العم ل 
يستطيفون أن راتوا بعثلة: 0 ' 
[ ... لين اجِتَمُعت الأنس وَالْحِن عَلَى أن يأنوا يمثل هذا القُرَآن ل يَأتُونَ يمِثله ]. 


الآإية 8 من "سورة الإسراء" 


ولكن... القرآن إذ يعيهد في مضحيعه على هذ الككة وسفد علي أنه "قتول" قو 
هذا وبالتالي على قوله بأنه تابع لوحي هابط مستمر ومُتصل فإنّما هو صريح اقول بأ 4 
آخن الوحي. آخر الوحن لأنَّ محهذا خانم الأفياء أو بالأحرى لأنّ محهذا آخر جاقة في 
سلسلة الرسل والذي أقام الدّين الحق القائم بدوره على هذه الأصول المقرّرة ة نظريا التي 
قوضاء بالنالي, إلى فاعدة أخرق من لواعد الايفان في الأبيلا. هي لا تدسبب أساسلة 
وإنما نقيها الاساس الذي يقهم علية ضرح الأإسلام كذيون إذ انبا الشرط الال كمال 
الايمان الا وفى هذه التى تتمتل في الإبمان الكامل أن سحمدًا كان حفقة من الله رسولا 
إيعانا ل ينف عند ها الحدّ و تها يندا إلى اليقين الام رانك المصطنى هن اله من بين 
عائر الرودل والققاى مدن درن جديع ال براه ولوس هذا البقين هذ الأيمان 1ل 
بأثّه آخر الرسل وخاتم الأنياء الذي لا فحسدب لم ينطق عن الهوى وإثما كلّ "الكل" الذي 
تدقق من شفتيه كان كلام الله وما البرهان؛ البرهان على عصمته في التبليغ, فإنّما يتمثل 
في هذ المعجرة الذي نميا لنانا بأن ١‏ بحسب الانسن وإنها ١‏ يستطي الجن ان بأتوا 
بعثليا الا وهب القران. 


)1( القرآن الكريم» الآية 4 من سورة الرحمن. 
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وهنا... هنا ننتهي من سرد قواعد الإيمان النظريّ في الإسلام ما عدا آخر قاعدة من 
0 النوع من الايعان الآ وفي القاعدة المتمئلة في الايضان بالبعت الحسى واادي 
مق عليرا فتيين عنها الاساس يعد أن تتصيس الأر دان عن لواعة القيفان العمل او 
بالأحرك الا ركان العمللة التي سكي يها ضرع الزبات أو هذا الثبى الكهاء به هذا 
الوك وو يدت د هر ديه كل الصبلة بن الله ذال نيان ودين | انان زإلك مركي لظن 
طريق. الإيمان يه ويذك جحلب المؤمن يه فن التظرق إلى جم أعوص مهالة تجاية العقل 
فح رحاب العقليات ألا وهي المشكلة الثالئة فن مشكلات الفكير الاليي التق طرقيا الضل 
الإنسانيّ في آفاقه الفكريّة بمطارق شتّى أهمّها وسائل المنطقء فإنّما المشكلة تذوب على 
صفحات الثرآن ذويًا نما بأنى 0ه نيك من صقانه تكلم نه وههارة افر : 


مشكلة الصلة فى الفران 

الصلة بين الإله والإنسان وبالتالي بين الإنسان والإله في الإسلام تتخذ تتخذ مظهرين 
مختلفين فأمًا صلة الإله بالكون وبالكائنات فصلة تصورها أتمّ تصوير ما قد قدم عن آي كي 
مشكلتي الماهيّة والصفات؛ وأمًا صلة الإنسان بالإله فصلة تقوم على أسس عقائد عمليّة 
وعقائد نظريّة... فأمًا الأصول النظريّة فهي التي قد تقدم عرضها ولا يزيد عليها إلا ما 
يبد ميد كسان ليحت الحسكي.. و[ذا |[ يول الشي عدا] فين النى تلطرى ست 
كلمة "أعمال" وتتلخص في كلمة "العبادات" وهذه إثما ثمثل العقائد العمليّة وتأتي كأعمال 
دينيّة هي كالعقائد أساسيّة وعلى المُسلم يجب بها القيام؛ وهذه "الأعمال" هي التي تكون 
القواعد الخمس أو الأركان الخمسة التي يقوم عليها صرح الإسلام بينما تقف في ذروتها 
شهادة تتكوّن من جملة هي أوّل شيء يسمعها الوليد في أحضان هذا الذين وآخر شيء 
يستطيع أن تهمهم بها منه الشفاه وهو يفارق هذه الدنياء وليس هذا فحسب وإثما هي أكثر 
جملة تتردّد في أرجاء العالم الإسلامي على الشفاهء فما من جملةٍ تتردّد في هذا العالم أكثر 
من هذه الجملة التي تنطلق من المآذن مرات خمس في اليوم الواحد ساحرة الرناء شجيّة 


الرنين لوقعها في النفس سحر وفي الوجدان تأثير وهي في أنغام إيقاعيّة تنساب روعة 
تنصاب تشق الفضاء شاهدة لمحمد بأنته رسول اللّها., 


هذه الشهادة الغيبية أوّل ركن من أركان الإسلام وبالأحرى أوّل عمل من أعمال 
العبادات لتأتي بعد ذلكء بجانب الزكاة أو هذا الركن الذي تناوله في عصرنا الحاضر 
الكثير من الإهمال؛» الأركان الأخرى من ألوان العبادات المتمثلة في: 
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ج والصلاة والصو 

الحج بصورتيه. الأكبر والأصغر أو العمرة. إنما مَنْة سئة احتفظ بها الإسلام عن القدم 
وجعلها فريضة مرعيّة؛. والحج بمناسكه القديمة وشعائره العتيقة والقيام به في مواقيت 
معلومات أزمانها أشهر حُرم إنما عادة دينيّة توارثها الإسلام وأدخلها في نطاق الإرث الذي 
آل إليه من عصور جرهم وخُزاعة وخاصة العصر القريشي وليس هذا فحسب وإنما بلغ 
من تقديسه لها حرصه على الاحتفاظ بها حتى المدى الذي شرّعها فريضة دينيّة وإن كان لم 
يُحتم القيام بها إلا على كل من استطاع إليها سبيلا... 


والصلاة صلوات خمس ثُوْدَي في اليوم والليلة فرضها الإسلام وجعل تأديتها على كل 
مسلم حتميّة كما حثم عليه القيام بها موليًا وجهه؛ بعد تطهّر وجهه وجهة الكعبة ليتخذ هذا 
"البيث التيق" الذي كان قد اتهذ هلل كلا ها قدسيق الإسلام من عصور كقيلة فى 
الصلاة إلى الله في الصيلاة إلى ققيلة فلقد ظلت للؤدناكم قيلة ما قبل وقييل الإسلام نفس 
القبلة إذ كان: " للصائبة خمس صلوات في اليوم والليلة على نحو صلوات المسلمين 
الخمس. .. ويستقبلون في صلواتهم الكعية"( ') هذه الكعبة التي ما تحوّل عنها صاحب الدّين 
الإسلام؟ الآ لنثرة خلالها كان القلب قد لقظة فكو قري منه القتور حك وجير اللساق ينا 
يعتلج بين الضلوع لأسباب بها تحولت دفقّة السياسة في يثرب من مجرى إلى مجرى... 


والصوم فرض الإسلام القديم فريضة وليس إلا وحرصا على الاحتفاظ به جعله فريضة 
[ ... كُتِب علَيكُم الصيام كَمَا كُتِب على الذين من قَبْلِكُم ]. 
القية 14 من السورة الشرء 


شري هنا لكل لبس حك الأسلام ماك لفتاز .هن الوان هذا السسوء القدن بالفتيار» شهر 
رمضان للقيام بهذه الفريضة فليس إلا باختيار الإسلام للصوم هذا الشهر من كل سنة غدا 
هذا اللون من الصوم فريضة حتميّة بعد أن كان سُنة مرعيّة عند القدامى فلقد كان: 
"لاصائية خمس صلوات... ويصومون ثلاثين يوما شهرا هلاليا ولع موي 
الليل الآخير إلى غروب قرص الشمس وطوائف منهم يصومون شهر رمضان 


(1) بلوغ الأرب في أحوال العرب» ج؟.» ص 7454 -745. 
(2) بلوغ الأرب في أحوال العرب» ج؟ء ص 57-755 7. 
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يقينًا. .. لقد اتخذ محمّد عن اليهود اليوم العاشر من المحرم "عاشوراء" يو م صيام 
واساتخ يد فرح 1 ا 1 اسن جد لصوي اين رعو رار كو ف خيرم 
يُذكر إلا مرةٌ واحدةٌ في القرآن(' أما لماذا اختير شهر رمضان بالذات فليس إلا لأن أول ما 
قيل من القرآن كان فيه عندما كان محمّد يتحدّث في حراء جريًا على تقليدٍ قديى عرف 
كاذل الغصر الفريهد وكاو تن أل الدن اد متنا ققد كان من يادة قريض إذا أر ادت 
التهجّد أَنْ تمضي في هذا المكان شهرًا كاملا للتحئث. 


هذه بس الأركام التي ينوع ابيا صرح لأسا والش شنال الرمنائل العباكة التي لتاق 
الإنسان من الاتصال بالإله. بل إنّ كل واحدة من هذه القواعد العمليّة من ألوان العبادات 
إثما في الاقم تمل خلقة من بملفات الاتيال الت قصل الإفينان بالانهبوالتي :تكو نه تعاتب 
تلك الحلقات التي تمثلهاء العقائد النظرية. الأصول من الإسلام كدين لئن ترابط تحت ظله 
المسلم بالمسلم بما يضمه من طقوس ومن شعائر تمثل منه القواعد والأركان فإئما تربط فيه 


المسلم بالمسلم: 


الدين الإسلامي» ككل دين سواه سواء أصبغته الفطرة أم خالف الفطري فوسمته سمة 
التنزيل» لا يحكم الحياة اليوميّة لمن يعيش في نطاقه فحسب وإئما يُسِيْطر بأحكامه على كل 
مرافق هذه الحياة بألوانها السياسيّة والاقتصاديّة والمدنيّة والدينيّة والحربيّة والاجتماعيّة 
تحط والرخوس ان ليد كار أيْ تشريع خاص بالككم أو أي تحديد 
يفصل بين القانون المدني والديني: لأنّ أمر الحكم كان محصورا في شخصيّة واحدة هي 
محمد فإنّما من القران استمة كل نشرية أن محمدًا وإنْ كان قد أنشأ حكومة سياسيّة 
ودينيّة حكمها بحكم فردي انتظم السياسة الداخليّة والخارجيّة لم يكن يصدر في حكمه إلا 
عن آية كانت وليدة الظرف والمناسبة؛ فأيّة مشكلة كانت تُغرض أو تعترض وأيّ إشكال 


كان يُعرض أو يعترض لم يكن الحل إلا آية أو آيات هي التيء بمجموعهاء تكوّن في 
الأداك الشييدة 


ومن ثم فالشريعة الإسلاميّة. وإنن كانت كلمة الشريعة لم ترذ في القرآن إلا مرَةٌ 
واحدة إثما شريعة منزلة والوصايا فيها والأوامر والقوانين, سواء في الأمور المدنية 
والجنائيّة والأحوال الشخصيّة, وإنْ كانت قد جاءت مُفرّقة مُورّعة فإنّما هي التي وجب 

يمقتضى أحكاميا القعل منذ أصيحث الفرب بالخولة المحتدية حكومة منظمة وأضخي 
قانونيا المكون القرأى وأمست قولها التنفيفة منه مستمةة. 


)1( القرآن الكريم» الآية 6 من سورة البقرة. 
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٠‏ والآن... الآن آن لنا أن نلقي نظرة عامة على أهم القوانين في مرور عابر على أخطر 
الاحكام التي شرّعتها الشريعة الإسلاميّة فنرى أن: 
في "امول الجنائية' ' جاء القانون الجذائي الإسلاميذ مؤيدًا لقانوتين قديمين. أولا القانون 


العبري إذ شرع: الرجم لمقترفي الفاحشة. وبالتالي السئة العربيّة القديمة إذ شرّع: قطع يد 
السا 
رق 


وفي "الأمور المدنية" جاء القانون الإسلامي مؤيدًا الشريعة العبرية المُستوحاة من 
الشريعة الشرقيّة القديمة» تلك التي شرّعها حمورابي وحفرها على ليام وتركها في 
معرض الزعاق شملنة تان والادكد أقامييا شويدة ورنحها إليريداكن السماء!' إذ شرع: 
ا والققى لقا باق اناق بالا اا ل 1 


والجزوخ 5 ]! 
الابشع ف من انور 2 اماد 


[ ... قمن اعتدى عليكم قاعتذوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم | 
5 "سورة البقرة" 


وفى "الأمود [اشتقص 3" هاء القائرن الانساسي” الإسلقي؟ مؤيةا الشريعة السريية 
القديمة الخاصتة بالزواج والطلاق....فلقد شرع الأسلام من ألوان الاركباظ الجنبي” ماقد 
كان لدى قريش رسميًا وشرعيا ولكن!. إذا كان الغريشيون "يحرّمون من القرابات في 
الزواج ما يُحرّمه المسلمون"7) وإذا كانت العرب "تحرّم أشياء نزل بتحريمها القرآن كانوا 
لا يتكهوخ الأميات ولا البناك و الخالات ولا العتات” "© فاثما الإساام لذ امبتحدتث 
متهذا فى هذ الرابدلة بعدية! لد ترك الدوب قط من قل زض هذا الحيذا الك اق 
زواج المُتبنّي بزوج المتبنَى غداة ألغى التبثي وتزوّج محمّا زينب بنت جحش... 


ايع اجو وراك لجوجو امي ووو ير 
دة عنها تُحدّثنا المصادر الإسلاميّة قائلة بأتهم كانوا "يطلقون ثلاث علي المتفرقة فيطلقها 
- وهو أحق الناس بها حتى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها"9). 


)1( انظر: كتاب الدين عند الكلدان» من هذه السلسلة. 

(2) بلوغ الأرب في أحوال العرب. ج”ء ص 755 --755. 
)3( الملل والنحل» للشهرستاني» ج ”". ص ,7١17‏ 

)4( الملل والنحل» للشهرستاني» 2 سين هك بره 
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وهكذا نرى أن الإسلام قد حرص على أن يستبقي من الشرائع السابقة عليه كل ما قد 
وافق منه الطبيعة وليس إلا للسبب نجده قد اتخذ أيضًا عن أصحاب الدّين الحنيف ما قد 
وافقه إذ جاء مَحَيّمًا ما قد خرّطة من قبل "اللطيفية" عن هادات وخاصة نلك العادة الذي 
لء تكن كالعة الا ل اقراتين من القريه اند وتعي وحتصون على الطرقة القطواء فيه] 
فأقر تحريم "الوأد"... 


حدود 0 يعة الإسلامية مباح.. 


وتناولت الشريعة الإسلامية في هذا المضمارء أيضًا الطعام والشراب بتشريع جاء مؤيدا 
ماهب الأحذاف في تحريمهم: الدم والميّنة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله؛ وأا الخمر 
سطا على | 


وأما في "القانون الأخلاقي" فقد سجّل الإسلام لنفسه كل ما قد فرضته على العربيّ 
طبيعة السجيّة العربيّة وسائر ما قد سطرته العرب على نفسها من قبل في قاموس الأخلاق 
من المبادئ التي تجئ تحت لائحة الكرم ومكارم الأخلاق والمتمثلة في الصدق والوفاء 
بالعهد والرحمة بالفقير واليتيم والرحمة بالنفوس والرحمة بالنفس عبر ايات جاءت في القسم 
المكيّ من القرآن وفي الفترة الباكرة من حياة "الدعوة" حارّة النغم ملتهبة العاطفة تحثٌ 
على الاستمساك بهذه الخلال في نفس الوقت الذي جاءت فيه مُعبّرة عما قد ذاقه محمّد في 
طفولته وقاساه في شبابه بعد صباه من مرارة الفقر ومرير ألم اليتم والحرمان. 


(1) الملل والنحل» ج"؛ /751. 
)2( الملل والنحل» جا امثارة 
)3( الملل والنحل» جا ار 
(4) الملل والنحل» ج"؟: /1١؟,.‏ 
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اا اح ايا ان ا ا ا ا 
هذه الشريعة وما قد أقرته من تشاربع تُمثل نفسها الوسائل التي يمكن بها الإنسان 
1 ال لماع الا و و ا 4 
تنتهي إلى نهاية محتومة يبتعث ذكرها في الذهن أعمق المشكلات العقلية التي جابهت 
الفكر الإنسانيّ وتشابكت أمامه منها السبل وتكاثئفت حتى طرقها بمطارق الملكات النفسيّة, 
بيد أن ن لما كان المجال إِنّما هذا الدين والصدد إثما إرهاف المسمع إلى كلمته فليس علينا 
لد ان ترقف هنا الى وس إن" القرآن يُعفي الفكر من جهد التفكير في محاولة شق 
سجف الغيب إلى المجهول بما به يأتي نفسه من شروح عبر آيات ثوضح: 


7 بر ميد ار ورا د نص المج ري فر 
عن مشكلات الطبيعة وما بعد الطبيعة بل وعن علم الهيئة» كلا لا تتحث هذه الآي إلا عن 
كيفيّة خلق الإنسان إذ تتجمّع ومن حول عقيدة الخلق تستدير وسخيّة وتتعاقب مستهلة القول 
بأنته هو: 
[ الي أخْس كل نشيْء خَلقَهُ ويد حَلقَ الأنسان مِنْ طين ]. 
الآية لا من "سورة السجدة" 


وأنته هو الذي قال: 
[ ولقَذ خَلَقْنَا الأنسان مِن صلصال من حمأْ مسنُون ]. 
الآرة امن انير الهو" 


اس مامتال لتخي 1 
القياع اتنن المووة الرحينا 


إلى صلصمال هين حفاً مسئكون: :و الحماآ اثما الطين الأسون الكتغكر والعسقون إلما 
المصبوب ومن ثم كان كالفخار» يُعيد القرآن للإنسان نشأة هو إذ يُعيدها نفسها إلى الخلق 
فليس إلا ليحدثنا بأنّ هذا الإنسان الذي خُلق من الصلصال إثما الإنسان الأول ويسميه: "آدم" 


١ 6‏ الى 


وعن "آدم " يُحدثنا القرآن عبر سطور تجري وبقصته تُحثّث: 
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[إذقاة ولك راقاقكة إتي كازق ترا مين لي اذ رتوقة وكثكبة فيه مز وهم 
فَقَعُوا له ساجدين ]. 


الآي لاوا هن "سورة كن" 


امن ع ب اماس كي مما ل مو د كه 
بالتالي ل هذه "النفخة" مقصورة على "آدم " باستثناء 7 مريم' من عنه قد تحّث الكلم 
الكل قنك إب إن قل عسويع ١‏ الله كنكل انيب ١]‏ '! كل منهما إئما نفخة من روح 
اللّه. أمّا لماذا كان هذا السجود وما منه المعنى؟. فسؤال يتصدّر "مصدر العقيدة" الرّد 
عليه وهو في توضيح يسترسل قائلا: ١‏ 1 
[ ... قال ربك لأملائكة إني جَاعِلَ فِي الأرض خليقة ]. 
الآية ٠‏ من "سورة البقرة" 


ثم... ثم في استرسال يُواصل القرآن الحديث قائلا: إن الله قد كلم من قد خلق ليجعله 
في الأرض خليفة قائلاً: 

[ .. وَقُلنَا يا آَحَمُ اسكن أنت وَرَوَْجْك الجَنّة وكلا منها رَغَدآ حَيْثْ شِتمَا ولا تقربًا هَذهِ 
التجرة قتكُونا من الظَالِمِين ]. 


الآية 5 من ' 'اسورة 5 البقرة" 


ولكن!: [ قوسوس لَهما الشيطان لِيَبْدِي لَهُمَا ما ووري عَنْهُمَا مِن سواتِهما وقال ما 
نَهَاكُما ربكُمَا عن هَذِهِ الشجرة إِلَا أن تكُونا ملكين أو تَكُونا من الخالدين: وقاسمهما إِني لَكُما 
لمن التاصحين: وَدناهما يغْرور قلمًا ذاقا الشجرةٌ بدت لَهمَا سوآتُهُما وطفقا يخصيقان عليْهما 
مِن ورق الجنّة وتادَاهما ربْهمَا ألم أنهكُمًا عَن يَلَكُمَا الشّجرة وأقل لكُمَا إن الشَّيْطان لكْمَا 
عَدْوُ ميين قالا ربا ظلمتا نْقُسَنَا وإن ل سر ا ا طون قن ال لسري قال 
افيطوا بِعْضكُم لبغعض حَدُوَ وَلَكُمْ فِي الأرض مُستَفَرٌ ومتاعٌ إلى حينء قال فيها تحيون وفيها 

تموثون ومنها تخرجون ]. 1 
الاي ٠١‏ إلى 5" من "سورة الأعراف" 


بسبب هذه "الخطيئة" هبط آدم وزوجه؛ من الجئة» الأرض حيث أنسلا نسلا به بدأت 


(1) القرآن الكريم الآية 514 من سورة آل عمران. 


كك 5 22111111 0 


للبشر حياة على الأرض هي الغاية التي إليها كان "الكلم" قد هدف وبهذه "الخطيئة" قد بلغ 
وأصاب كما تأتينا واضحة من خلال هذه الآي تمام الوضوح وهي أن "آدم" قد خُلق ليكون 
في الأرض خليفة ثم أسكن وزوجه الجئة... هذه الجئة التي لو لم يُوجد فيها "الشيطان" لما 
كان قد زلّ "آدم" ولكان قد ظلّ فيها خالدا وَلِمَا كان قد هبط الأرض. 


يقينًا إنَ من هذه النقطة التي تقول بهبوط "آدم" من الجئة حيث الخلود إلى الأرض 
حيث الموت يأتينا عبر صفحات القرآن عن النفس من هذا الإنسان الأول تعريف إذ 
يُصوره مكونًا مِن: روح الجسم. 


ولكن... إلى الروح من سائر الكائنات لا يُشير القرآن إشارته إلى أن الروح من آدم 
لا يشير القرآن في الوقت الذي يجعلنا نفهم من مضمون الآي أن كل إنسان إثما مُكوّن من 
جسم هو من طين الآرض جُبلة وروح يجعلها القرآن» وإن كان إلى ماهيّتها لا يُشير 
الجوهر من الإنسان مكتفيّا عند هذا الحدّ بالإشارة إلى أنّ بهذا التكوين يحيا الإنسان على 
الأرض حتى النهاية الطبيعيّة لكل كائن حي أو بالأحرى حتى حدوث هذه الظاهرة المسمّاة 
الموت والتي يعيد "مصدر العقيدة" يوم حلولها إلى أجل محتوم... بيد أن على أسس هذه 
النقطة نفسها القائلة بهبوط "آدم" تقوم القاعدة الأخيرة من قواعد الإيمان النظريّ في 
الإسلام» وعليها يستقيم الركن الأخير من تلك القواعد التي مررنا بها من قبل قبل القليل 
من الصفحاتء فليس إلا على هذه العقيدة القائلة بهبوط "آدم" الأرض وتشبيع الله له 
بالقول: [ ... قال فيها تحيون وفيها تموثون ومنها تُخرجون ] تقوم: 


عقيدة البعث الجسدىي 


لمكل هلاه العقيدة الث كقف فى لكر قافبة الارداء النطرو في اناه عن الانساك 
بالإإسلام لا قعبي لأكها سنيدة تمي تابد لاز يمان زالله ور الملاكنة والحاك والزريل :و الكلب 
المنزلة كلاء وإئما لأئها عقيدة مرتبطة أشد الارتباط بدعوة محمد والإيمان به كرسول جاء 
نذيرًا يان كن لم كسك يتنصوقه ويقية ديكيه فسيكون عبذايه ليوج البحث" شديةا لما كان كد 
وفر في نفوس العرب غضون العصر القريشي من الإيمان بالبعث الجسدي واليقين 
بوقوعه ليلقي الإنسان الجزاء من اللّه على كل ما قد أتى من أعمال في دنياه» فإئما من 
العصرر التريني" قدانب البناه ميخ كل دوي وثلهية: أصرات سكل هذ[ الايماك بالبحت 
الجسديّ قائلة:. 


لاطي ا 9 
".... ورب الكعبة! ليعودن ما باد. ولأن ذهب ليعودن يومًا"7") 
قس بن ساعدة الأيادي 


إن الإله الواحد الذي: 
- ليس بمولود ولا والد: اعاد وابدى: وإليه الماب غدا"7") 


قس 
من ثم لا تقلقن البال وألق عنه بلبال التفكير في الموتى: 
"دعهم! فإن لهم يومآ يُصاح بهم كما ينبه من نوماته الصعق7") 
قس 
"إني أرى أمورا شتى حتى!.. حتى يرجع الميت حيا ويعود اللا شيء شيئا ولذلك خلقت 
السموات والأرض' 


عامر بن الظرب العدواني 


ولكن. .. هذه الأصوات التي تنساب إلينا من صدور المراح جع الإسلاميّة كرجع الصدى 
المتهافت المتخافت إنما في الواقع., وا كفت شمثل الابما 7 العربي القديم بيوم البعث 
الجسدي. لا ثعطينا فكرة واضحة عن كيفيّة هذا البعث لا ولا تصوّر هذا البعث التصوير 
الذي يمكننا من أن نتخيّل لهذا "اليوم" صورة. كلا!. ليس إلا "مصدر العقيدة" وحده هو 
الذي يجيئنا بصورة جليّة عن كيفيّة هذا البعث الذي استهلت شفتا محمّدء في أعقاب "واقعة 
أَحُد": عنه الحديث بأنّ بالموت تنفصل الروح من الإنسان عن الجسد وتنطلق على شكل: 
"طير يُحلق في شجرة الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة". 


وأما الجسذه الجسد الذى قد ثذوى واعتصيرثه الثرية فذاب وإلئ رميم استحالت منه 
العظام؛ فسيظل ثاويًا حتى: 
يوم القيامة 


(1) الملل والنحل» ج"؟: 8.08. 
(2) الملل والنحل» ج"؟: ؟١"؟,‏ 
(3) في الموطأ والسنن. 
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من جديد سيهب من مضجعه الجسد ومن ضجعته سيقوم معافى قويًا في هذا "اليوم" 
الذي كان قد آمن به أصحاب الدين الحنيف حتى المدى الذي قال فيه ألمعهم: 
"كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية"(". 
عبد اللّه بن الصلت 


في هذا "اليوم" سيعود الجسدء بعد فنائه» حيّا وستجمع من جديد رميم العظام وكما من 
قبل قد كانت من جديد ستكون - يقينا - : 
[ أَيَحْسَبْ الأنسَان أل تجْمَعِ عظامَة ]؟ 


الي #تبيخ السو :4 اراي 


بلى...: [ بلى قادِرين على أن نُسوي بَتَانَهُ ]!.. 


الآبة #امرخ "ببووة القبانة" 


أوشك!.. أنى يمكن الشك ومن "الكلم" إنما قد جاء الكلم بأن كما من الأرض قد خُلقَتم 
وإليها كانت عودتكم منها ستخرجون فإنما: ْ 
[ منها خَلفَْاكُمْ وفيها ُعيدكُم ومِنْها نُخرجِكُمَ تارةٌ أخرى ]!.. 


الآية هه من "سورة عله" 


أو يُعجز اللّه إحياء الموتى؟! يقيئًا إنهم: 
١‏ حاط قو احاويها نين 1 فقون | [ْ 

الآية ١؟‏ من "سورة النحل" 
ويقينًا: 
[.. وما يستوي الأحياء ولا الأموات ]. 

الآية "7١‏ من "سورة فاطر" 
ولكن! أليس اللّه بقادر على إحياء الموتى؟! 
[ أولم يروا أن الله الَّذِي خلق السماوات والأرض ولم يعي يخلقِهن يقادِر على أن يُحيي 

الموتى ]؟! 


الآية افع "سور ة الأحقاف" 


)1( الملل والنحل» ار ار 
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من ثم كيف يتطاول من الإنسان الفكر وفي تعال يستنكر أن نجمع العظام ومن رميم إلى 
الحياة من جديد تعود؟! ثم كيف يحسب الإنسان أثه إلى الجسد من جديدء بعد ذوب ا 
باة من جديد تعود؛؟! ثم كيف دي وإنسان انه إ من جدي و 
وفناء العظامء لن يعود؟!.. 


ألا يعلم الإنسان أن على النّه الإعادة: 
[ وأن عليه النّشأة الأخرى ]؟ 
الآية لا من "سورة النجم" 


بلى: [... بلى وربي لَتَبِعنّن ]! 


الآية لا من "سورة التغابن" 


فإنه: [ ... إِدَا دَعَاكُمَ دَعْوَةٌ مِنَ الأرْض إدا نتم تخرجُون ]. _ 
الاية 5" من "سورة الروه" 


[ يرع الح من الت وبرج القن من الحَيّ ويُِيِي الأرْص بَعد متها وكذلك 


تخرجون ]. 
الآية ١5‏ من "سورة الروم" 


أو تتساءلون: كيف يخرج الموتى من الأرض؟... إليكم: 
[ ... يخرجُون من الأجدات كأنهم جراد منتشر ]!. 
الآية لا من "سورة القمر" 


أَمّا أيّان هذا الخروج؟... فإنه: 
[ ... يوم يتاد اماد من مكان قريبيء يوم يسمعون الصيحة يالحق ذلك يوم الخرُوجٍ ]! 
الاي 51و21 مخ "سيور 3" 
"دعهم فإن لهم يوما يُصاح بهم!..".. فإن هي إلا: 
[ ... صيحة واحِدة قَإدًا هم جِمِيع لَدَينَا محضرون ]! 
الآية "5 من "سورة يس" 


فالصيحة إئما الإعلان بأنّ اليوم: 


ا ا م | سيط 0 


هس سأ لستت ريعي 


[ يوم تَشَّق الأرض عنهم سيراعا ذَلِكَ حشر عَلينا يَسِيرٌ ]. 1 
الآية 5 من "سورة ق" 


فاليوم إما يوم الحشر: 


بقينا إنّ العرب في العصسر القريشيٌ قد عرفوا الإيمان بهذا المعتقد القائل بيوم 
"الحشر" كما على ذلك تأتينا الأدلة من خلال عادة لهم تحمل الدليل الأولى على مدى تغلغل 
هذه العقيدة ة في صدورهم. فقد بلغ الإيمان بهذا "الحشر" عند بعضهم أن كان إذا حضره 
المريك يرك ل لفه * إملتو ]لوا نات وص كي أصقير :ابيا" ورد عل على ذلك معي لول 
عمرو ابن زيد المتمني وهو عند موته يوصي ابنه قائلة: 
أبزني زودني إذا فارقتني 558 حبوااتبوراضة برا در 
للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا يفيت متستوتقين معا لخشر الحاشمر 


ولقول.. للوسا زاقامق العصير القريقي عن جا #النعطرر ا" الاا رقي طمرة) (نين تمده 
الصورة» كلاً. ليس إلا من "مصدر العقيدة" يجيئنا عن صورة هذا الحشر الشرح عبر آي 
لطر ع ا ا : ' 
[ يوم يُنْقَخَ في الصور قتاثون أفواجاء وفتحت السماء فكانت أبواباً ]. 
الآية ١‏ و9١‏ من "سورة النبأ" 


ل 0 
[ يوم ينقخ فِي الصور وتحشر المجرمين يَومَئِذِ زرقا ]! ١‏ 
الآية ٠١7‏ من "سورة طه" 
[ ويوم يُنْقَخْ فِي الصّور ققزع مَن فِي السّمَاوات ومن فِي الأرض إِلَا من شاء اللَهُ ]! 
الآية لام من "سيوروة التمل" 
[ وَنْفخ فِي الصّور قَإِذَا هُمْ مِنَ الأَحْدَات إلى رَبَهمْ يلون ]!. 


القية فدهن السورة ين 


فإنما هم: [ يَوَمَئْذٍِ يتَيعُونَ الذّاعِي ]. ١‏ 
ْ ' الآية خ لذ من "سور ة عل" 
وأمّا من الداعي؟ فسؤال؛ عنه يأتي من المصادر الإسلاميّة(') الجواب قائلا: 


(1) الملل والنحل» ج"؟: 575. 
)2( "النسفي" تفسير. 
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" يقف إسرافيل نافخًَا في القرن مناديًا من بيت المقدس: أيتها العظام البالية والجلود 


الآية ١5‏ من "سورة الفرقان" 


[ يوم يَقُومُ الرُوح وَالْمَلائكة صفا لا يَتَكلّمُونَ إِنَا من أَضن له الرحمن وقال صواباً ]. 
الاية 5 من "سورة 3 الني" 


فقد: [ ... وَانْشَوّت السمَاءٌ قهي يَوْمَئِذِ واهِيّةٌ؛ وَالْمَلِكْ على أَرجَائِهَا وَيَحْمِلُ حرش رَبَّكَ 
قوقهم يَوَمَئِذٍ ثَمَانِيةٌ ]. 


الآي ١"‏ و7١‏ من "سورة الحاقة" 


بهذه الألوان, الحارة يُصوّر القرآن يوم البعث الجسديّ فيأتي بصورةٍ واضحة لهذا 
"اليوم " الذي ل« يُسميه "يوم القيامة" إلذ لتحمل ون ة كعاملة من القرآن اسمه. وإن كان 
يُسمى تارة "يوم البعث" وتارات "الساعة" و"التغابن" و"اليوم" والذي على حدوثه يُقسم 
"الكلم" مسجلا: 
[ وَالسّمَاء دّات الرّخع. وَالأرْض ذات الصّذع, إِنَّهُ لول قصل وَمَا هو يالهزل ]. 
الآي ١١‏ إلى ١5‏ من "سورة الطارق" 


بل إن على وقوعه يأتي من "الكلم" الوعد: 
[ - كما آنا وَل حَلق تَهِيده وعدا عَليتا إنا كنا قاغليية ]! 
الآية ٠١5‏ من "سورة الأنبياء" 


كلا! بالمجاز ليس هذا القول من القرآن لا ولا إلى المجاز تنتسب هذه الآي. لا لأن 
لاتقل التاويل.وانما لأكه اين 5 عملا يصراحة هذه الآى كذ أمسى الإيمان ببعث الجسيد 
المادي ولخلود جسدي : الر كيت الثابت والأخير من أركان الدين الإسلامي!.. 

ولكن!. ثمة سؤالء» هنا يعترضنا: لماذا سيكون هذا "البعث"؟! 

سؤال» جوابه: 

عقيدة الثواب والعقاب في القران 

يتولى "مصدر العقيدة" حل هذه المشكلة التي تعد الأدقّ من مشكلات التفكير الديني 
عبر آيات تترى تنير الهدف من وراء هذا "البعث مُفصحة بأئه ليس إلا ليُحاسب الإنسان 


ا ل 2211111 0 


على ما قد صنع في دنياه وما قد أتى به من أعمال هي النتيجة الحتميّة لما كان قد اشتمل 
عليه نصيبه من قسط في الهدى أو في الضلالء؛ ففي هذا "اليوم" سيلقى الإنسان كل ما قد 
عمل حاضرًا فيّذرك أن "اليوم" إثما يوم: 


الحساب 
يقيئاء لقد عرفت العرب في العصر القريشيّ "يوم القيامة" وعلى الإيمان بأنه سيكون 
للحساب الأخير قد توافرت لدينا من أقوالهم الأدلة كما بذلك تنساب إلينا من ذلك العصر 
أضواك تقر قائلك: 
فن تكون لنفسي منك واقية.  ***‏ يوم الحساب إذا ها يُجمع البشرا" 
زيد بن عمرو 


ف آّ 2 1 
سداسفة اه اللة كاه عبهدة 4# و الدوناب احسة الألما؟ 
علاف بن شهاب التميمي 


ولكن!. هذه الأصوات إنْما مفتقرة إلى ذلك اللهب الحار الذي تتوهّج به الآي من مصدر 
العقيدة!... ليس إلا القرآن وحده هو الذي يلهب المشاعر الحرار يُصور يوم الحساب 
الإنسان أعماله فإئّما: 
[ ... وإذا القبور يغثّرت. علمت تفس ما قَدْمتْ وآخرت ]. 
الآ 3 وه من "سورة الانفطار" 


إلى الحساب لا محالة سيُدلف الإنسان» ومن الحساب ليس له مفرٌ! إلى المحاكمة في 
المحكمة الإلهيّة سيُساق كل إنسان ليجد أن هناك قد نصب: 
الميزان 

بهذا "الميزان" ستتجلى أمام كل امرئ العدالة الإلهيّة على أتمّها فاليوم إثما "يوم 


الفصل" والميزان إثما "ميزان العدالة" وفي كقتيه سثوضع الأعمال حتى يُوضع في 
نصابه: الحق. 


)1( الملل والنحل» عرد ارنادرة 
)2( الملل والنحل» ج؟: 35١7 5١١‏ 


ا ل ال 22111111 رم 


إلى "الميزان" قادت الإنسان كلٌ ما قد أتى من أعمال وأمام الميزان سيعام الإنسان أنّ 
كل ها عن أصمال قك أل ممما الك هابها متعاست اذ قضينب لين كسات الما عسيز 
سباي ل الروع لو سئي خذذا 17 اده يسرخطق اناهذا كيبا كان ينجل بل وعيه 
ستشهد له أعضاء. فاليوم إلما: | 

[ يوم تشها عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون ]! 


الآية 5 ؟ من "سورة النور" 


كلا!... لن يستطيع الإنسان "اليوم" كذبًا لا فحسب لأنّ لسانه وأعضاءه عليه شاهدة 
ستنطلق وإئما لأئنه سيُواجّه بكتاب كوّنت منه السطور كل ما قد أتى من أعمال سجلتها 
عليه أو له ملائكة كانت به موكلة تحصي له سيّئات وحسنات. ليس إلا حينذاك سيرى 
الإنسان عمله حاضرًا وستعود به الذاكرة إلى ما قد ورد عنه الذكر في العصر القريشي 
من خلال شعر زهيرء من يسمّيه تاريخ الأدب العربي "شاعر الجاهليّة" لأئه لم يقل 
شعرا بعد ظهور الإسلام» بقوله وهو يناجي اللّه ويصفه بأته إزاء تصرفات الإنسان قد: 


يؤكر فيوضيع في كتانب فيذخير *** ليبوم أو يعجل 1 


بهذا "الكتاب" سيُّؤتى عند الحسابء» فيحط الملك المُكلف بوزن الأعمال الحسنات في 
الكفة الواحدة من الميزان وفي الكفة الأخرى السيئات؛ وليس إلا بناء على هبوط كقة 


وإثر صدور الحكم سيناول الإنسان هذا "الكتاب" ليكون جواز طريقه إلى لون الجزاء 
الذي لم يحدده له إلا ما قد كان له في دنياه من حظ في الهدي أو نصيب في الضلال [ قَأمّا 
من أوتِي كناب يميه ] على حد التعبير القرآني» فسيكون من [ أصحاب اليَمِين ]» [ وَأمًا 
مَن أوتِي كِنَابَه يسْمَالِه ] فسيكون؛ أيضًا على حد التعبير القرآني» من [ أُصحَاب الشَمال ]. 
ولكل من الفريقين عيشة خالدة يختلف اللون من الواحدة عن الأخرى اختلاقًا جوهريًا 
يستهلها الإنسان لحظة يتجه بهذا الجواز إلى الطريق الذي لابد له حتمًا من السير فيه 
لملاقاة الجزاء فإئما أثر الحكم سيّؤمر المحاسب بالمرور فوق: 


الصراط 
3 اللعسراط قحا هه الام شا الى نواه الجور و نقد انكنا شداكة قوق جار" 
الجحيم ومن ثم كان على كل إنسان» حتمّاء المرور فوق هذه الهاوية: 


(1) في غريب القرآن» للسجستاني. 
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[ وإن مِنْكُمَ إلا وَاردهَا كَانَ على ربك حَدْما مقضياً ]. 


الآية ١لا‏ من "سورة مريم" 


فوق هذا المدّ سيسير الإنسان إثر الحساب وتبعًا لأعماله سيكون من هذا المدّ لاتساع 
فأمّا من كان من أهل الضلال وحقّت عليه الشقوة فرجحت سيئاته حسناته فسيكون أرفع 
من الشعرة وأحد من السيف, وأمّا لمن كان من أهل الهوى فرجحت حسناته سيئاته 
فسيكون عريضًا سهل المجاز إلى: 


جنات عدن 

عن يذه "الجذاك" رصيق ماقنة حدوقه لمن تناء الله ليم الهدى تكتبيد من النهيتفين 
ومن ثمّ المؤمنين الصالحين المتقين يستفيض القرآن في الوصف استفاضة نصوّر صورة 
واضحة ألوان النعماء التي تموج بها هذه الجئات وبها تعج واليد ثقلب من "مصدر العقيدة" 
الصفحات والعين تجول بين الآي والآي التي دفاقة 5 تترى وتسجّل: 

[ إن الَذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنَا لا نُضيع أَجْر من أحسن عملا أوليك لَهُمْ جنات 
عَدْن تجري من تَحيَهمْ الأثهار يُخْلَوْنَ فيها من أساور عن ذهب وبَنبِسُونَ نياب خُضرا من 


سنس وإستبْرق مَتَّكنِينَ فيها على الأرَائِك نِعْمَ اللُوَاب ]! _ 
الآى #١‏ هن "سسورة الكيف" 


[ إن الله يُدْخِلْ الَذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جنات تخْري من تَحَيَهَا الأنهار ]. 5 
الآية 5١‏ من "سورة الحج" 


فإنها: 

[ جِنَاتْ عَدْن يَدْخْلوتَهَا يُحَلَوْنَ فيا مِنْ أُسَاور مِن ذهب وِلُؤْلؤآ وَليَاسْهُمْ فِيهًا حرير ]. 
الآية 77 من "سورة فاطر" 

وأنهم فيها: ءَِ عتدرا و 5 7 ١ح‏ 

[... عَلَى الأرَانِك مُتَكتُون» لَهُمْ فيها قاكهة وَلهُمْ ما يَدَعُونَ ]. 


الاي 51 ولاه من "سورة يس" 
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ا 

[ يطوف عَلَيْهِمُ ولدان مُخَلَدُونَ: يأَكْوَاب وأباريق وكأس مِن مَعِين لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا 
ولا يُنْرِقُونَ؛ وقاكهة مِما يَتَخِيَرُونء ولخم طيْر مِمًا يَشْتهُون: وَحُورٌَ عِين؛ كأمّال اللؤلؤ 
المكثون؛ جزاء يما كانوا يعملون ]. 


الآي ١١/‏ و4" من "سورة الواقعة" 


يقينا: [ إِنَ المْتّقِينَ في جَنَات وتعيم, قاكهين يما آنَاهُم ربْهُم وَوقاهمٌ ربْهُم عَدَابَ الججيم 
كُلُوا واشربوا هَنِيئآ يما كنم تعملون ]! 


الآي /ا١‏ و18 و1١‏ من "سورة الطور" 


فقد: [... واه تاكوة ولخر ا تون تتتارتغون فيا كأسا لا لفو فيا ولا 
تاثيم, ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لَؤْلؤْ مكنون ]! 


الآ "5١‏ و"” و5" من "سورة الطور" 


لديل لا فيها 3 0 َنرفُونَ وَعَنْدَهُمْ قاصرات لطر ب 
نا ا" 


الآ 5 إلى 55 من "سورة ة الصافات" 


يقيناً .. وإن للمقين لحسن ماب جَنّات عدن مفْدَّحَة حا مَقَدَحَةَ لهم الأبوابء مَتَّكِنِينَ فيها يَدْعُونَ 
فيها ا كثيرة وَسْرَاب وَعِنْدَفْ قاصرانة 0 ناب ]! 
ْ الآي 44 إلى 57 من "سورة ص" 
وفيها: [ يُطافْ عَلَيْهمُ يصحاف مِن قب وأَكْوَاب وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتَلْدُ الأحين 
0 خَالِدُونَء وتلك الْجِنَّهُ الَتِي أورثْتُمُوهَا يما كُنْثُمَ تعملون, لكُمْ فيها قاكهة كثيرةٌ مِنْهَا 
ملو ]! 


الآي ١لا‏ إلى #لامن "سورة الزخورف”" 


مادو كاتادل ينان وكدى هذا الطرن ٠‏ تتوالى في انصاب الآي وتصب على المتقين كل 
الوان الذائة الحم في سد ثة يترعها الولدان وتترعها قاصرات الطرف من الحور 
وتجري على صفحتها شتى الأنهر فإئما هذه هي: 


[ ... الجنّة التي وُعِدَ المُتّقُونَ فيها أنهار مِن مَاءِ غير أآسن وأنْهَارَ مِن لبن لم يتغيّر 
طعْمّة وَأَنْهَارٌ مِن حمر لدَّةٍ للشاريين ]! 


الثية كزين "بو سكير" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ولكن! لن كانت "جنّة عدن" جزاء المتقين فإئما: 

[ ... وَلِمن خاف مَقَام ربه جنّتان... دُوَاتَا أفتان ... فيهما عيتّان تجريان... فيهما مِن كُل 
ذاكهة زوجان ... متّكنِينَ عَلَى فرش بَطائنُها. من ارق رحقي الدج قاني .- فِيهن 
قاصصرات الطرف م يطمِثْهَنَ إِنس قبْلَهُمْ ولا جَانْ ]! 


الآي 55 إلى 55 من "سورة الرحمن 


بين قاصرات الطرف ممن لم يطمثهن من قبلن والطمث هو النكاح بالتدمية!")؛ انس .دالا 
جان إنما في شغل الأتقياء فيقيئًا: 


[ إن أصحاب الْجِنَةَ اليَوْمَ فِي شل قاكِهُون ]! 


الآية 55 من "سورة يس" 
فإنهم: 
"فاكهون في شغل عنه يُقال شغل في افتضاض الأبكار "(") 


يقيئًا أنهنَ من عناهن "الكلم" وعنهن يقول: ‏ . 
[ إنا أنشاتاهن إنشاء: قجعلتاه أبكاراء عرباً أثراباًء لأصحاب اليمين ]! 
الآي 5" إلى 7 من "سورة الواقعة" 
[ حور مَفُصّورات فِي الخيّام... لم يَطْمِنْهنَ إنس قَبْلَهُمْ ولا جَان؛ قيأي آلاء رَبّكُمَا 
تُكَذبان]!. 
الآي ؟7 إلى 6 من "سورة الرحمن 


بين حور مقصورات في الخيام "كأنهن الياقوت والمرجان" وبين "... حور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون" سيطيب لمن خاف مقام ربه. المقام في جنة: 
[ متَكنين فيها على الأرائك لا يَرَوَنَ فيها سَمساآ ولا زمهريرا: وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمٌ ظلالْهَا 
وذللت قُطوقها تَذلياد: وَيُطاف عَلَيْهِمْ يانية من فضّة وَأمْواب كانت قواريراء قوارير مِن 
فضة قَدَّرُوَهَا تفديراء ويسقون فيها كأسآ كان مِرَاجْها زنجييلاء عيناً فيها تَسمَى سلسييلا 
وَيَطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلَّدُونَ إذا رأيِتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لؤلؤا منْثُورآ ]!. 
الى 117 اتى عن سيره لفيا" 


(1) غريب القرآن» للسجستاني. 


(2) النسفي. 


27 متسس < ساسك اس 


من كد العين السيمة : سلسبيلاً والمتفجرة ؛ بالزنجبيل يلء والعرب تستلذ الزنجبيل وله 
تستطيب» سيُمزج ها في الكأس من 0 بل وغير مزيج الزنجبيل فإن: 
ل .. الأبرار يشْربُونَ مِنَ كأس كان مِرَاجْهَا كافوراً. عيّنآ شرب يها عِبَادُ الله 


الآي 5 و١‏ من "سورة الإنسان" 


من هذه العين المسمّاة كافورًا سيشرب عباد اللّه - يقينًا - : 
[ إن للمتّقِين مقازاًء حَدَائْق وأعتابآء وكواعب أثراباًء وكأسآ دقاقاً ]! 
الآى 1 إلى #الاييق "سور النيا" 


فإنما: [ ... الأَبْرَارَ لفي تعيم. عَلَى الْأرَائِك يَنْظْرُونَ تغرف فِي وَُجُْوهِهمٍ تضرة النَعِيم 
يسقون من رحيق مختوم: ختامه مسك ]!.. ٠‏ 
الآي 7١‏ إلى 7١‏ من "سورة المطففين" 


إنه: [ ... رحيق مَحَنُومء خِتَامه مسك ... ومزاجة مِن تسنيم؛ عينآ يشرب يها 
المقربون]! 
الآى :8؟ إلى لمق "سورة النظففية" 


من هذه العين الأخرى المتفجرة على أرض الجنان والمسمّاة تسنيمًا سيمزج المقربون 
ماقد أعد لهم من رحيق مختوم بمسك في هذه الجئّة التي قد جاء من شفتي محمّد عنها 
الوعد بأئها أعدت لمن برسالته يؤمن ولدعوته يتبع مصدقا بأئه رسول اللنّه وأنّ ما يتحدّر 
من شفتيه من كلم إنما كلام اللّهه ومن ثم كان أن جاء حينذاك عنها التعريف بأنها: 
[ تلك الجنة الَتِي ثورث من عبَادِنا من كان تقيَا ]! 
الآية 11 من "سورة مريم" 


المكان» مكان الأتقياء والأبرار واللذات الحسيّة اللذنات جزاء لمن عن الدنايا في دنياه 
كان قد كف وبين أبكار من حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون وبين قاصرات الطرف في 
الخيام وكأنهن الياقوت والمرجان وبين ولدان كأنهم اللؤلؤ المنثور جعلهم اللّه سخرة للاتقياء 
وبين العيون المتفجرة وبجانب الانهار المتدفقة في جنة لا مكان فيها للفجرة سيجلس "من 
كان تقيًا " على الآريكة بحلي وحلل وعليه ثياب حرير من سندس وإستبرق في يديه 
وباللحم وبالكؤوس التي أفرعت بما أراد من شراب يأكل اللحم وينهل ما شاء من الخمر 
التي ستنزع الكؤوس من رحيق ختامه مسك والتي به تتدفقق من الجنان الأنه ر!... 


0 2 ملسست وس 


إلى جنّة فيها اللذات الجسديّة أو بالأحرى الحسيّة جزاء إثما مصير كل من فى 
"الميزان" سترجح حسناته ويعطى بعد الحساب كتابه بيمينه ويكون من "أصحاب اليمين". 
فحقاً: 
[ إن المتّقين في جِنَاتِ وتهرء في مقعد صذق عِنْدَ مليكِ مُقْتدِر]! 
الآي 54 وده من "سورة القمر" 


انه اماد هذا الرصك السيكر انكر الاي بالناين سكن العايهة فى وصف عله 
الجنان وما قد حوته من لذائذ حسيّة وأهمّها تلك الناتجة عن توفير وفير الخمر ووفرة 
الحور قد يعترض مَن يقف خارج نطاق الإسلام ويقول: كيف تكون أم الفواحش في النيا 
للمتفين» في الآاخرة. الجزاء؟ 


كلا!. من صدور المراجع الإسلاميّة تهبْ الأصوات تصرخ حذار!... "خمر الجنة ليس 
به رجس كخمر الدنيا لأته كونه رجسا إئما بالشرع لا بالعقل ولأنّ هناك ديار مُتعة 
وليستء كهناء ديار تكليف'(). 


والشأن إنماء نفسه» الشأن الذي يتعلق بالحور وبما سيكون لأصحاب اليمين من اللذات 
الحسية الكاملة لأن كل حاسة جسدية ستنال ما تتوق إليه دون ما أدنى كلال كما عن ذلك 
جاء التعريف من شفتي محمد محدثا: 

"يُعطى المؤمن قوّة كذا وكذا في الجماع: 

قيل: يا رسول اللّه أوَ يطيق ذلك؟ 

قال: يعطى قوة مائة!"(). 


من ثم فإذا ما اعترض معترض وقال بأنّ كل ما في الجنة من جزاء إِنّما ينحصر في 
قوت الحواس غالرة علي هذا الأعثر اهن راني عب سؤال وهو : فتى أكر الآسائء أ" 
قوات الصواس ليس قن الكنة الهو ان 

ثم... إن السؤال يولّد السؤال: أو تخرج هذه الوعود عن المنطق في شيء؟ 


يقينا إنَ بالسلب يأتي الجواب لأنّ طالما أنَ هناك بعئًا جسديًا وللجسد الطبيعي عودة 
والصد المائد لما يدون يعر اس يه و اجايدين ذه الشراتن مختطرع ويتقدل» قو 


(1) عن أنس أخرجه الترمذي. 
(2) صهيب أخرجه مسلم والترمذي. 


2 للست 7<7اسسسسسستة 7 


البدهية آرة تكون اللذانذ الحدكة هي الجزاء!. طالما أن هناك حواما فلابد ليذه الحواس من 
ارتواء ومن إشباع وليس إلا للسبب قد توفر في الجنة قوت الحواس. 


من ثم فالإسلام إئما منطقي كل المنطق في وعوده هذهء أولآ لهذا السببء وبالتالي؛ 
لأسباب أخرض ليا افتبار اثياء تتقدة مصيدر فا من كانان جو هرون هنا طلييعة اهل 
الإسلام الأوّل عامة وطبيعة البيئة التي عاشوا فيها خاصّة؛ فأمًا طبيعة أهل الإسلام الأول 
فطبيعة محض عربية» والطبيعة العربية إنما طبيعة لا يختلف أمامها اثنان في أئها طبيعة 
مشبوبة العاطفة متقدة بوقدة الحواس وبلظى هذه الوقدة هى أبدًَا متأجّجة وأبدًا أبدَا هى 
عطشى إلى ألوان العيش الرهيف ثم هيء بعدء كأهل الشرق عامة»؛ مولعة بالأبكار دون 
الثيبات 


إذا وضعنا هذه الاعتبارات أمامنا بالإضافة إلى العامل الآخر وهو طبيعة البيئة التي 
عاش فيها أهل الإسلام الأول وما طبعتهم به هذه البيئة من شظف في العيش اعتصرهم 
بالجفاف والإدقاع والحرمان أدركنا أن لا شيء يمكن أن يُعوّض هذا اللون من الحياة 
الدنيويّة إلا هذا اللون من الجزاء في حياة أخرويّة وعيشة أبديّة لم يكن ليحول بينهم 
والوصول إلييا ال هذا المعير المسش الموت وال القضاء حلى ساحة الابكتهاد فى سييل 
نُصرة صاحب الإسلام: ْ 


من ثم فلتصمت الشفاة عن الاعتراض ولتكفً الأقلام عن الاغتماس في مداد الانتقاد 
فإن الإسلام إثما منطقي في هذا الجزاء الذي صوره "الكلي" الذي تحذر من شفتي مكمه 
7 وعدا لمن سكن الصدور منهم الإيمان رسول النّه وإنّ هذا "الكلم" إنما بأئه كلام 
اللّه. 


ولكن... ثمة سؤال آخر يعترضنا هنا وهو: أين مكان هذه الجنة؟.. 
عن هذه السؤال يأتي من "مصدر العقيدة" الجواب: 
[ وقالوا الْحَمَدُ لله الَذِي صدقنا وَعَدَهُ وأورتنا الأرض تتبوأ مِن الجنّة حيث تشاء]. 
الآية #الاهن "سورة الؤهد” 


عبر هذا الجواب الذي يُعيد إلى الذهن منّا تلك الفقرة التي جاءت في "العهد القديه" 
تحدّد مكان "جئة عدن" نفهم أنَ على هذه الأرض» ليتيوأ سن الحثة حيبت شماءء سيعيش 
الإنسان بجسده الأرضي تبعًا لوعد أتى يقول: 


[ وَلقَد كَتَبنَا في الرَبُور مِن بَعْدِ الذكر أن الأرض يرثها عيادي الصالحون ]. 
الآية ه5١١‏ من "سورة 5 الأنبياء" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية 


ويقينا إن الأمر لا يخرج عن الوضع الطبيعيّ في شويء بل إن هذا إثما أمر يحتّمه 
اومن قا طلم اللثقيان ف يدت فى الا رضن ع إلى الداا سوه حسف ١‏ رقي ون جددة 
كرة أخرى لها لين هذا من مكان نادي جاررسية طريفة هذا الجسد الطيفي الع شت 
الدرض التي للفكر وحده أن يتخيل كيف ستكون عليه من حال وهي تعج "يوم الحشر" 
بكل من قد عاش عليها ويعيش وسيعيش... 


وهكذا نستبين مما تقدّم من آيتين أنّ هذه الأرض إنْما مكان لهذه الجئّة التي جاء عنها 
[ ... جَنَّةِ عَرْضْها كَعَرض السّمَاء وَالأرْض أُعِدَت لِلّذِينَ آمَنُوا ]. 
الآية اعون "صورة الهديد" 


وإنّ من فيها سيكون خالدًا: _ / 
[ م كاله فاه ناكف الوتقاؤاف لأس | 


الاية ٠١‏ من "سورة هود" 


وإنها ستبرز: 
[ يوم تَبِدل الأرض غير الأرض والسماوات ]. ١‏ 

الاية ٠١‏ من "سورة إبراهيم" 
هذاأة: 


عد شقن العو ل القن العا لح 1 


الآية ١‏ و4١‏ من "سورة الحاقة" 


الآن.. والآن قد استدللنا تمام الاستدلال على هذه الجئّة التي فيها سيعيش الإنسان هذه 
الكرة الأخرى خالدًا يتقلب أبدًا بين هذه اللذائذ الحسيّة التى تحدّر عنها الوصف بعد 
الوضطه خادرا عسو يععانا تتسازل: ْ 

أليس إلى جانب هذه اللذات الحسية لذٌّة وجدانئة؟ 

وأين» وقد توفر قوت الحواس قوت القلوب؟ 

سؤالء عنه يأتينا من شفتيّ محمد الجواب بالإيجاب بأنَ المؤمن سيعيش في هذه الجئة 
مكرما بالنظر إلى وجه اللّه غدوة وعشيّة وأنّ هذا هو المعنى من القول: - 

[ وَجُوه يوْمَئِذِ تاضيرة إلى ربها تاظرة ]. ْ 

الآي 7١‏ و7 من "سورة القيامة" 


فإثما: " إذا دكل أهل الجثة الجثة يقول الله تعالى: تريحون شيثا أريك؟ 
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يقوافي الرقيفى وعوهكا الم تحفان الكة ألم تنجنا من النار؟ اليف 
الغجاب.. نما اعطوا شنا أدب التهد من النظلر العم وديم تيار ك وتهالي] ب "1 


ومن ثم ندرك أن في جنة الاستلذاذ الحسي فيها الجزاء تجئ بصورة واضحة ماديّة 
هذه اللذة الروحية. و لعي وري ررب اس تدر راتت متيو خسار اب 


لهم الهدى 05 . كتب فِي ؤلويهم الأيمَان وَأَيَدَهُم يروح مِنه 0 '"؟ بالنظر إلى بهم في هذه 
الحثة الت يائينا عبنها ايعتا التعريف بأئها قد قسّمت إلى مراتب ودرجات أعلاها ذلك 
المكان الحامل من الأسماء الاسم الذي إلى الفارسيّة بنغمه يعود: 


الكدللات 
1 " في الجثة مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والابض: 
آم أعلاها درجة ومنها تفجّر أنهار الجنّة الأربعة ومن فوقها عرش الرحمن!."! 


محمد 


فيقيئًا: [ إن الَّذِينَ أمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات كاتت لهم جَنَّاتَ الفردوس ثزلا ]. 
الآية ١١1‏ مين "سورة اليك" 


والآن... الآن وقد بلغنا الفردوس فبلغنا أقصى درجات النعيم فليس إلا لنترك من أراد 
النّه له الهدى وشاء له هذا المصير ونسأل: وإلى أين سيكون المصير إذا رجحت السيّئات 
الحسيتات و أعطى النحاسب كتايه يشمالهو أدرك يذلك أثه من قد ضئل وغذا طى هة 
التعبير القرآني» من [ أصحاب الشمال ]؟ 


من "مصدر العقيدة " يأتي عن هذا السؤال الجواب: [ وأا مَنْ أوتي كتَابَهُ يشِمّاله ](*) 
وكأن عن [ أصحاب الشفال ] فالمصير إثما سيحثده ذاك المعير الذي عليه يعد الحسات 
كان قد أمر بالمسير والذي قد ضاق به حتى غدا أرفع من الشعرة وأحدّ من السيف! . 
ومن ثمّ فالمصير ليس إلا الهُوي الى ها لحت كذا العا من بعاوية لاهية للميها زخير ونديين 
ونحوه تندلع ألسنتها فتطويه بين عويل وصريخ!. فهذه إنْما: 


(1) عن عبادة بن الصامت. 

)2( القرآن الكريم» الآية "> من سورة المجادلة. 
(3) عن عبادة بن الصامت. 

(4) القرآن الكريم» الآية "١5‏ من سورة الحاقة. 
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رحن #كولاا راتي .ين النصدر العقيوا التعريت نيا 
نار موقدة وقودها الناس والجن والحجارة أعِدّت لمن عليه كُتبت الشقوة فتشقي!. بل 
وظلال يغتمر دركات أعدّت لمن عليه كتب الضلال فضل! فإئّما جهئم ظلال داج ولافح 
سعير!... سعير مُستعر تحصره لها أبواب وظلال يرففٌ على ما تنقسم إليه من أجزاء؛: 
فإنما: 
[ لها سبعة أبواب لكُل باب منهم جزء مفسوم ]. 
الاية 5؟: من "سورة الحجر" 


لكل باب من أبواب جهئم جزء مقسوم عليه زبانية غلاظ يفعلون ما يؤمرون! فليس إلا 
حينذاك سيدعو الله الزبانية إلى العمل كما إلى ذلك قد أشار "الكلم" قائلاً: [ َلَدْعٌ 
الزبانية ] وليس إل حينذاك سيهبّون فيصبون على من عليهم كتبت الضلالة فحقت الشقوة 
الشى من ألوان التعذيب والعذاب تحتدهم أمكنتهم في جهتم... فإنّ لكل درك اللون الخاص 
يمن العذاب وكلياء حتى الفرك الأسفل» ذات هرات مظلمة أثر فيا الأفاعي والشياطين 
واللهب فيها لوافح والنيران فيها لظية وإلى زمرتها ستضمٌ مَن قد ألقي فيها الشياطين! 


بالصارخ من الألوان يُصور "مصدر العقيدة" لجهثم هذه الصورة التي يندلع من 
اعماقها ذف التعتيب اكلنها: 
[ ... تار حَامِيَةٌ! نُسقى من عيْن أنية! ...]. 
الآي 5 وه من "سورة الغاشية" 
[ ... وإن يَسَتَغِيثوا يُعَانُوا يماء كَالمُهل يشوي الْوَجُوة ينس الشراب ]! 
الآية 9 مق "سور الشيف" 


[ إِنَا أَعْتَذنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وَسعيرًا ]!. 
الاية ؛ من "سورة الإنسان" 


8 للكالين» مسن اله كقرو[ واكر) بالبيكة تكادن) محرمين تألى العدالة إ اقيق 
[ وترى المجرمين يومَئِذِ مقرنين فِي الأصقادء سراييلهم من قطران وتغشى وجَوههم 
تار ]. 
الآي 59 و50 من "سورة إبراهيم" 
ففي جهثم قد: 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 0 


[... فطقت لهم نياب من تار يُصَيا من قوق رَؤوسية الحميم يَصور يد ما في 
بُطونهم وَالجِلودُ ولهم مقامغ من حديد, كلما أراذوا أن يَخَرَجوا منها مِن عم أعيذوا فيها 


وكونوا عذان الكررن ]1 ٠‏ 
الآ 4ن )لاون "سور» الفا 


ل 
[ ... كُلما تضحجت جِْلُودْهُم بدّآتاهم جُْلُودآ غَيرَها ليذوقوا العداب ]! 


الآية #اقيق "سور ة الضاد" 


وهم فيها: ١‏ 
[ ... يضربون وجوههم وأذبارهم ]!. ١‏ ش 
الآية 6٠‏ من "سورة الأنفال" 


ولكل واحد فيها سيقال: 1 
[ ... خْدُوهُ كلوه ثُمّ الجحيم صلُوهُ. ْم في سيلسيلة دَرَعْهَا سَبْعُون ذرَاعآ قَاسَلكُوةُ ]! 


الآي "٠١‏ إلى ”7 من "سورة الحاقة" 


[ ومن يعص الله ورسولة وَيتَعَد حْدُودَهُ يَدْخِلْهَ تارآ خَالِدآ فيها ]! 
الاية 15 من "سورة النساء" 


إنه من [ أصحاب الشمال ]: 
ا واصحاب الشمال م أصحاب الشمال؛ فِي سموم وحميمء وظل من يُحْمومٍء لا بارد 
وَل كريمء إنهم كانوا قبل ذَلِكَ مثرفين ]!. 
الآي 5١‏ إلى 5: من "سورة الواقعة" 


هذا هو العقاب لهؤلاء الذين كانوا من قبل مترفين!... هذا هو العقاب لهؤلاء الذين 
كانوا قد رموا محمدا بالافتراء على اللّه؛ فهؤلاء نما سادة العرب وأشراف قريش الذين 
كانوا مكبسون على الأر الك فقن ا( أنهن الأتراط وق لقيد ال سازر بن الثقية والذقب 
والاؤلؤ وعليهم الحلل من الحرير بينما يطوف عليهم الغلمان بصحاف من الفضة والذهب 
مترعة بما يشتهون من اللحم وبكؤوس اترعها ما يصبون إليه من الخمر والزنجبيل بينما قد 
فاح منها فوح الكافور بين كاعب وناهد وناعس وحوراء الطرف أن هؤلاء من كانوا 
الأعزة والكر ا 
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[ لاكلون مِن شجر مِنْ رَقُوم قَمَالنُونَ منهًا البُطون: قشَاربُونَ عَليْهِ مِنَ الحميم. 
قشاربُون شرب الهيم» هذا تله يوم الذين ]0.1 
الآي 57 إلى 55 من "سورة الواقعة" 


أما ما شجرة الزقو م؟. فإن: 
تاعاق الف سناع الخحي ل 00 0 6 2 إنّكَ أنت 00 
الكريم ]!. 


الآى 47 إلى 45 حبق "سورة المكان" 


بل إن فيها: 
[ ليس لهم طعام إِنَا من ضريع:؛ لا يسمن ول يَُعْنِي من جُوع ]! 
الاي 1 ولا من "سورة الغاشية" 


وكل واحدٍ منهم إنما: 
[ ... وَيُسْقَى من مَاء صديد, يتَجِرَعْه ولا يكاذ يُسيغة ]. 
الاي ١6‏ و7١‏ من "سورة إبراهيم" 


الشياطين وتمزيق الجلد وكسوه من جديدء» سيعيش في جهثم من كان برسالة محمد لم يؤمن 
وبين قومه عاش مترفعًا مترمًا وكان عزيزًا لديهم كريمًا. ففي جهثم سيقال له ولمن عيشته 
كان قد عاش: 
[.. . أَدْهيْتُمَ طَيّبَاتِكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدنْيَا وَاستَمَتعَتُمْ يها قاليَومَ تُجْرَوْنَ عَدَابْ الْهُون ]! 
الآية 000 "سورة الأحقاف" 
[ قأولنِك حيطت أَعْمَالْهُمْ في الدُنيَا والآخرة وَأوليِكَ أصْحاب الثّار هُمْ فيها خَالِدُونَ ] 
الاية / ”5 من "سورة 5 


هزفة ب الف :قو قن الثاى اق فوفر" ققبيقة نكالو فيه تاذاتك البتقافاة 
وَالأَرْضّ ]! ْ 
الاي 5 ولا١٠‏ من "سورة هود" 


هذه هي الغاية من "البعث". 


الدين فى شبه الجزيرة العربية .يب ا 


يقيئَا ليس إلا بغية الجزاء من ثوابِ وعقاب سيّبعث بجسده الطبيعي الإنسان وسيعود 
من جديدء كما كان» في هذا "اليوم" الذي عنه قد جاءت من محمد النْدر عندما انفرجت منه 
الشفاه 5 
[ ... إن هَذِهِ تذكِرةٌ قمن شاء انَحَدْ إلى ربّه سييلاء وَمَا تشاءون إِلَا أن يشاء اللّهُ ]!. 
الآي 79 و١"‏ من "سورة الإنسان" 


يقيًا ما تشاءون إلا أن يشاء اللّه فإئما بذلك قد سبق "الكلم" قائلا: 
الآية ١‏ من "سورة السجدة" 


فإئما: [ مَنْ يَهدِ الله قهُوَ الممْتَدِي وَمَْ يُضلِلْ قأولَئِكَ هُمْ الخَاسِرونَ  .!]‏ . 
الآية أ( من "سور الأعراق»" 


فيقيئًا: [... ومن يَهَدِ اللَهُ قَهوَ المُمْتد ومن يُضلِلَ قلن تَجِدَ لَهُمْ أولياء من دُون وتحشرهم 
يَوْمْ القيامة على وَجْوهِهمْ عَميا وبُكمًا وصمًا مَأَوَاهْمْ جَهنْم كلما خبت زذتاهم سعيرا ]! 
الآية /11 من "سورة الإسراء" 


وهكذا تنتبي مشكلة الثواب والعقاب بيذا #البوء" الذي لن يكنون إن 
[ لتحدق الله كل نفسن :ها كسيث ]| 


الآية 51 من "سورة إيراهيم" 


ليس إلا ليُجزي الله كل نفس ما كسبت سيكون هذا "اليوم" الذي فيه: امتلاء الجثة 
بمن لهم قد شاء الله الهدى. ستمتلئ جهثم بمن لهم قد شاء الله الضلال من الإنس والجن 
تبعا لمشيئته: 

[ ولو يتا لآتيْتا كل تفس هَدَاهَا وَلكِن حَقّ القول مِنْي لَأملأن حَهَنَمَ مِنَ الجنّة والنّاس 


0 
الآية ١‏ من "سورة السجدة" 


ويقيئًا ما القول إلا النتيجة الحتميّة لهذا "الكلم" الذي يقول: 
[ ولقذتراتا جهنم كثيرا مِن الجن والانس لَهُمْ لوب لا يََْهُونَ يهَا وَلهُمْ أَعَيْنْ لا 
يعي ون ينا ولت انار 3 مققون ينا أوائك كالأنتاء تله فل ]1 ' 

الآية 195 من سور الأعرك" 


اك كا لامي ع 


ويقيئًا كيف لا يكونون كالأنعام وكلّ واحدٍ منهم كان إذ فرئت عليه آية من القرآن أو 
اها عليه حك : 
[ ... وَلى مُستكيرآ كأن لم يَسْمَعْها كن فِي أَدْنَيْهِ وقراً ]! 


الآية لا من "سورة لقمان" 


ذلك إلا لأنه ممن حَقّ عليه القول. 
[ وَِدَا قرأت القُرآن جِعَلنَا بينَكَ وبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يالآخِرة حِجابآ مَسْئُوراء وَجَعَلَنَا 
عَلَى قلويهم أكِنة أن يَفْقَهوةُ وَفِي اذَانهِم وقرأً ]! ْ 
الاي 5 وأ5 من "سورة الإسراء" 


٠‏ فإن: [... ومن يرد الله فثتتة قن تك له مِنَ الله سينا أولنك الذينَ لم يُرد الله أن 
طهر لوبهم لهم في ادا خري وَلهُمْ في الآخرة عَدَابْ عَظيمٌ ]! 


الآية 4١‏ من "سورة المائدة" 


لكل واحدٍ من هؤلاء الذين أراد اللّه فتنتهم فضلوا ولم يرد بالتالي أن يُطهّر قلوبهم 
"الكلم" يقأول إن مَن: ٠‏ 
[ ولى مُستكيراً... قبشيرة يعَدَاب أليم ]! 


الآية لا من "سورة لقمان" 


هذه هي العقيدة الصحيحة للدين الإسلامي عن النفس والمصير الأخير للإانسان ومشكلة 
لاسو ب اموس ا اس كن امس 15 0 
رصون” ند ل أن إلا يخا لجيه عاذ في الأفرة ماديًا صرفا كما كان في حياته الدنيويّة 
نرى أن الجزاء سيئخذ صورة ماديّة صرفة ناتجة» نفسهاء عمّا قد أتى الإنسان في حياته 
السييء أو الحسن من الأعمال التي بدورها تنشطر إلى شطرين مستقلين يكوّنان صفة: 
عجوي عي بي ل اننا 
إئما تؤلف مشكلة أخرى تقودنا إلى سبر أصول: 


الخير والشدر و فى الإسلام: 
من القرآن» وحده نستقي العقيدة الإسلاميّة في مشكلة الخير والشر» فليس إلا من القران 
نستطيع أن نتفهّمها صحيحة كما كانتء لا كما تناولتها من بعد الأجيال فحجبتها 


الدليث فى شبه الجزيرة العريية 777277 سسسب أ 


"المتكلمة"(' بالتأويل واقتربت منها الفلسفة في صورتها الإسلاميّة فلجَّت بها إلى متاهات 
المعاني وتيه التهاوير بعده قذفت بها إلى خضمٌ متلاطم الأمواج بمتنافر التفاسير!. 


كلذ إلى المج التفاسور» ربكا لقتسيات الظرف وامكواية لرحس البيكة لا يفضي 
ينا أن نلك بالآي قنسسثرهاء لا فحسب حسيما نشاء وإثما كما يقتي الظرف وتحكم البيئق 
كما قد .حدث في البيكات الاسلايكة النفظفة حاذل ماق تعاقي: على الإسلاء من خصور 
حتى الآن» وكانت نتيجتها أن فقدت الآي صحيح معناهاء كلا!. وإئما الواجب عليناء 
ونحن نتوخى الحقيقة وإلى الحقّ نهدفء أنْ نضع كل آية لا فحسب تحت ضوء السبب الذي 
تسبّب في مجيئها وليس إلآ حينذاك نفهم الآي بنفس المعنى الذي جاءت تحمله وتعنيه وهذا 
إنما قولٌ يشمل الآي التي تشتمل على توضيح المشكلة التي نحن في صدد الحديث عنها. 
ولكن إلى تفهّم الرأي الصحيح للإسلام في هذه المشكلة التي كانت مثار بحوث العقل 
الإنسانيّ وحيرته: تعترضنا مشكلة أخرى لا يُمكن لنا بحال تجاهلها أو تجاوزها وإز كنا 
نستطيع أن تمر" عليها بإيجاز إذ أكها مفتاح الحل إلى .هذه المشكلة التي نحن بصدذهاء ومن 
ثم فلابد لنا أن نمرّ على مشكلة إيجاد الوجود في القرآن مرورًا به يتحثم علينا أن نعود 


نشأة الوجود وأصل الكائنات 


عبر آي لا تقبل قطء بص راحتهاء التأويل لا ولا تقبل» بوضوحهاء وضعها في قوالب 
المعاني والتفاسير يأتي "الكلم" وعن نشأة الوجود يحدثنا قائلاً بأن في البدء لم يكن إلا الله 


موقط ناض الام 


الآية /ا من "سورة هود" 


من ثم هذه الآية القائلة إنّ عرش الإله كان على الماء إثما آية متداخلة في مشكلة منشأ 
الكون وأصل الكانتات |5 أثيا شيكل» يجاني ازليّة الإلهء أرلية الماء! 
من هذا "الماء الأزلي" يجعل "مصدر العقيدة" المنشأ والمبدأ إذ يقول: 
[ ... وَجَعَلنَا مِنَ الماء كل شَيء حي ]. ٠‏ ' 
الآية ٠٠‏ من "سورة الأنبياء" 


)1( الملل والنحل» للشهرستاني» رد درم 


كا لوي ل 


هن قم افالقرآن بول بأ من هذا “الماء الأرلة" 8ه امسأ الله ةشيوع حي وهو اذ 
يقول القول فإما هو بهذا القول لا فحسب يؤكد أزليّة هذا الماء وإنما يؤكد بذلك شين 
آخرء فهو إذ يجعل العرش الإلهيّ فوق هذا الماء إِنَما يقول بالوجود "الطبيعيّ المخلوق" 
و"الخلق في الازل" والبرهان على ذلك ياتي من نفس القران إِذْ أنه لا يقول بالخلق في 
الماء وانّما خلق من الماء ومن ثم استناذًا إلى هاتين الآيتين وعملا بههاء تكون العقيدة 
الصحيحة في الإسلام: لنشأة الحياة إِنّما العقيدة القائلة بالوجود الطبيعي المخلوق أو 
"الخلق في الأزل"! 


ولكن!.. إذا كان القرآن يصرّح بأنّ من "الماء الأزلي" قد أنشأ هذه الحياة التي تكوّن 
هيكلها من الطين فإئما هو صريح أيضًا عبر آي آخر تصرح بالخلق من العدم؛ فنحن إذا 
ما أعدنا السؤال وسألناه عن نشأة هذه الطبيعة أو بالأحرى عن هذا الوجود فليس إلة 
ليأتينا من هذا المرجع الوحيد والصحيح للعقيدة الإسلاميّة الجواب الذي يتلخص في أنه قد 
اتى عن طريق "الخلق من العدم". 


الآية 55 من "سورة الزمر" 


[ إنّمَا قولنا يشيع إذا أرداهُ أن تقول له كن قيكُون |! 
الاية 2 من "سورة النحل" 


... الله يَخْلقَ ما يََاءٌ ا قضى أمرا فَإنمَا يقُولَ له كن قيَكُون ]! 
الآية 51 من "سورة آل عمران" 


يقيئا إنه: [ ... إِدَا قضى أمْرآ فَإِنّمَا يَقُولُ له كن قيكون ]! 
الآية /ا١١‏ من "سورة البقرة" 


وهكذا تتهادن على صفحات "مصدر العقيدة" عقيدتان: عقيدة تقول بالخلق في الأزل؛ 
في وجود طبيعي أزليّ تبعًا لوجود الماء الأزلي فيه» وعقيدة تقول بالخلق من العدم عن 
طريق الإرادة التي أرادت أن يعون هذا الشيء فكان في هذا الوجود الذي ترسم سطور من 
القرآن صورة له هي هذه التي تطالعنا في إطارها قصّة التكوين التي تبدأ بهذا الاستهلال: 

[ إن ربكم الله الَذِي خلق السماوات وَالأَرْض في سينّة أيَامِ ثم استوى على العرش ]. 

الآية ‏ من "سورة يونس" 
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فيقينًا إنه قد: 
.. خَلقَ السمَاوَات وَالأرْضَّ في سيئة أيام ]! 


الآية 4 من "سورة الحديد" 


بل: [ .. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَاوات والأرض وما بيْنَهُمَا فِي سينّة أَيّام ]! 


الآية لاسن "دورق" 


ثم... من عند هذه النقطة ينعطف المرجع الصحيح للعقيدة الإسلاميّة ويُعطينا صورة 
أخرى أوضح من سابقتها وبها يصوّر نشاة الوجود وخلق الاشياء شارحا: 1 
٠‏ [ .. خَلقٍ الأرض فِي يومين... وجعل فيها رواسي مِن قوقها وبارك فيها وقذر فيها 
أقواتها فِي أربعة ايام ]. 
الآية 4 و١٠‏ من "سورة فصلت" 


ققى: ا انتوف إنب الماع ون ذكاة قا توا ولتأرخص: اننا طؤعا أذ كرتها قانا 
نينا طازعين» قاض سَيْ سماوات فِي يَومين ]. 
الآ ١١‏ و*١‏ من "سورة فصلت" 


. بلى...: [ ققضاض سَيْعَ سَمَاوَات فِي يَوْمَيْن وَأَوْحى فِي كل سمَاءِ أَمْرَهَا وَرَيّنَا السَّمَاء 
الدنيا يمصاييح ]. 
الآية من "سورةة لت" 


من هذا التصوير القرآني لنشأة الوجودء سواء عن طريق العدم أو طريق الأزل» 
تتضح لنا تمام الوضوح الصور التي ترتسم للكون على صفحات "مصدر العقيدة" والتي 
في إطارها نرى النجوم إنما بعد الأرض قد خُلقت وعّلقت مصابيح في سماء هي واحدة 
من سموات سبعء بعد الأرض أيضاء قد خلقت ولنرىء بالتالي» أنَ الزمن الذي استغرق 
خلقهن كان مقداره نفس مقدار الزمن الذي استغرق خلق الأرض. 


وهنا... حتمًا نجد أنفسنا حيارى نتساءل عن المقدار الزمني لهذه "الأيام" التي خُلقت 
خلالها السموات والأنجم والأرض بيد أنّ عن هذا السؤال لا يأتينا الجواب الشافي إلا إذا 
عادت بنا الذاكرة إلى تلك الآية التي سبقت إليها الإشارة والقائلة: 
[ وَإنَ يَوْمآ عِنْدَ ربّكَ كألف سْنة مِمًا تَعْدُونَ ]. 
الآية لا: من "سورة الحج" 
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ومن ثم نفهم» فهمًا مصدره الصراحة التي يتسم بها "مصدر العقيدة" في تحديد مقدار 
اليوم عند الإله بألف سنة مما نعدء كم كان المقدار الزمني الذي استغرق خلق الأرض 
وبالتالي كم كان المقدار الزمنيّ الذي استغرق خلق السموات والنجوم. 
تح .. ثم في استرسال يستطرد "مصدر العقيدة' ريطف ندال بالقترن "الفا 
الأولى" قائلا: 
[ ... السماء بتاهاء رقع سمكها قسواها ]. 
الآي 707 و78 من "سورة النازعات" 


وهكذا نعلم أنّ الفضاء الذي نرى إِنْما السماء التي يعنيها "مصدر العقيدة" بهذه الآية 
وهو عنها يتحدّث بأئه. بعد أن كانت دخانًا وبعد أن استوى إليهاء قد بناها شيئًا سميكًا كما 
عن ذلك؛ أيضًا تفصح الآية التالية: 
[ ... ويدسيك السماء أن تقَعَ عَلَى الأرْض ]. ٠‏ 
الآية 5" من "سورة الحج" 


لا ثمة شك في أن الشيء على ده ابن ايكون 0 العاب البنيان كما عن ذلك 
تفضبخ أيضتاء الآي التالية التي ضرح يأنة: 
[ ... السّماء سثفا مَحْفُوظا ]. 
القية ؟ من "سورة الأنبياء" 


فيقيئا إنَ من مصادر الأدب العربي يأتينا اليقين بأنَ على العصر القريشيّ قد رف 
الاعتقاد بان هناك سموات سبع كما يأتينا ذلك من شعر عبد الله بن الصلت: 
الكل شدوفة قالك فبسر رونا + ولله هيراك الك كسانفانييا 
له ما وات عن البضعيو وفوقه ** وبيقاء الله قوق سبة ماني 3 


ولكن!. ليس هناكء في هذا الصددء من شرح واف يأتينا إلا من "مصدر العقيدة" بآي 
را 2 ا تتحدذث قائلة بأن: 
... خلق الله سبع سماوات طياقا, وجعل القمر فيهن ثوراً وجعل الشمّس سيراجا ]. 
الآي 5١و5١‏ من "سورة نوح" 
من ثمء استنادًا إلى هذه الآية» يغدو من الإيمان الصحيح في الإسلام الاعتقاد بأنّ الله 
قد خلق سبع سموات طباقًا وأنّ القمر يقف في هذه "السموات السبع" نورًا كماء بالتالي؛ 
يجب الاعتقاد بأنّ الشمس تقف فيهن سراجا... بيد أن هنا يجب أن نتنبّه إلى أن القرآن 


(1) الملل والنحل» ج" مرجع سبق ذكره. 


وروا ا رسيس |1808| 


حر عام لل ااسرات من » لا يعني قط أنهن أرضء كما إلى ذلك جنحت أقلام 

نحو المنهج التأويلي جرتء فالنص إنما صريح لا يحتاج إلى تأويل إذ هو يفرّق تفريقا 
واضكًا بين السماء والأرطن» وليس هذا فحسب وإئما حتى ولو افترضنا إمكان التأويل 
فقلنا إن "الكلم" يعني المجموعة الشمسيّة فالتأويل لا يتماشى والواقع وهو أن المجموعة 
الشمسية تتكوّن من أجرام ليست هي فحسب أكثر من هذا العدد وإئما لأنّ لكل جُرمٍ من 
هذه المجموعة أكثر من قمر!... ومن هنا تتضح لنا الحقيقة ونعلم أن "مصدر العقيدة" لم 
يقصد بهذه السموات إلا "سبع سموات طباقا " وأنّ كلّ واحدة منهن تعلو الأخرى في 
ينا وان لنخاهين إلى الأريض إلبا هنو الفى يعنايها بدونه» 

[ وقد رَينًا السّماء الدْنيَا يمصاييح ]. 


الآية ف مق ا"سورة النلك" 


وعن هذه السماء الدنيا يزيدنا "مصدر العقيدة" تعريقًا إذ يذكر المسافة الزمنيّة التي 
تفصلها عن الدنيا وهو يقول إن اللّه: 
[يُدَبْرُ الأَمْر هِنَ السّمَاء إلى الأرض ثم يَعْرْح إليْه فِي يَوْمِ كان مِفْدَارهُ ألف سَنَةٍ مِمًا 
تَعدُون ]. / 
الآية 5 من "سورة السجدة" 
بل وعلى إيضاح يزيدنا "مصدر العقيدة" إيضاحًا إذ بذكر المسافة الزمنيّة الواقعة بين 
السماء الأولى وبين السماء السابعة وهو إلى الله يشير قائلا: 


[ ترج الملائكة وَالروخ إِليْه فِي يوم كان مِقدَارة تين النا بن ]: 5 
لاية 5 من "سورة المعارج" 


ثم... على استرسال يزداد "مصدر العقيدة" استرسالا ويأتينا بالشرح يقفو الشرح عن 
ما ينتثر في آفاق الليل من أضواء وهو لماهيّتا يُعرف قائلاً: 
[ إِنَا زيَنًا السماء الدْنيًا يزيتة الكواكب. وَحِفظأً مِن كُلّ شيّطان مَاردء لا يسَمَعُونَ إلى 
الملا الأعلى وَيُقْدَقُونَ مِن كل جَانِب ]. 
الآ كولاوم/ من ' 'اسورة الخسافات" 


[ ... وَلَقَد جعلتا فِي السماء بروج وَرَيْنَاهَا للثاظرين؛ وَحَفِظنَاهَا مِن كُل شيطان رجيم 


إِنَا من استرق السمع فأتيعه شهاب مَيينَ ])!. ١‏ 
الاية ١لا‏ من "سورة الحج" 


الشيت فى شه الجزيزة العريية 2-0-2 سسسسسللسسس 


فيقينًا: [ ... وَلَقَد ريّنًا السماء الدْنْيَا يمصاييح وَجَعلتاها رُجُومآً الخاطن ]! 


الاية ه من "سورة الملك" 


الآرضان ترم على داف الارآك الكين صهرة تصبور الأرضس المهوى موقا 
الكون بينما تعلوها سماء مبنية تحجب ما يعلوها من سموات جُعل قمر الأرض قمر 
دون نود ينك وما السماء الحنها فقد رشاعت بون الأنجر الذي يحاقيي لد نصيد | 
أكثر من غاية أولا زينة للأرض لتهدي الناس ليلا وبالتالي حفظا للسماء من كلّ شيطان 
ماردٍ لا يخترق السمع إلى ما يجري في هذه السماء إل ويقذف من كل جانب بنجم وإله 


وهنا.. هنا تنعطف الآي نحو المشكلة التي أدّت بنا إلى هذا الاستعراض انعطاقًا 
يستمد قوّته من هذا الشرح فليس إلا بمدد منه تتوالى الآأي في تفسير ظاهرة الخير وتحليل 
ظاهرة الشر إذ يسترسل "مضدر العقيدة" مُعرفا الآنسان كيفية الأصل من نشاته قائلة: 
[ ... وَإذ قال ربك للملائكة إِنْي جَاعِلٌَ فِي الأرْض خَليفَة قالوا أتجعل فيها من يُفْسِدُ فيها 
ويسفِك الدماء وتحن تسبح يحَمْدِك ونُقَدْسَ لك قال إني أعلم مَا لا تعلمون. .. وقلنا يا اذه 
اسكن أنت وَرَوجك الجِنّة وكلا مِنْها رَحَدآ حَيْثْ شِئْتمَا ولا تقربَا هَذِهِ الشّجرة قتكونا مِن 


الظالمين ]. 
الآي +7 إلى ١5‏ من "سورة البقرة" 


ولكن!... حدث في الجنة أن عرو بآدم وزوجه فقد أغواهما: 
[ ... قأزْلَهما الشيطان عنْها قأخْرجَهمَا مِمَا كانَا فيه ]! 
الآية 5 من "سورة البقرة" 


... ليس إلا بسبب وجود الشيطان في الجئة» والشيطان إثئما روح الشرّء كان أن 
ارس لسار ده بك كوف مج عي اس هذه الزلة لما 
دعو 

.. افيطوا بِعْضْكُم ليغض عَدُوْ وَلَكُمْ في الأرض مَُسِتَفَرٌ وَمْتَاعٌ إلى حين ]. 


الآية 7 من "سورة البقرة" 


الديث فى شبه الجزيرة العربية ,77م 


كذ هن اشاح فسفيفن إلى اتضاء أقيضي بسر نا "ضكر الفقرنا" ارخا كيف 

أن لولا هذه الزلة التي ما كانت لتكون لولا وجود الشيطان في الجنّة؛ لكان قد ظلٌ في 
الجنة ابذا ف لم يساق إلا ليكون في الأرض خليفة لولا هذه الزلة لما كان قد خرج آدم من 
حوفي رض وروي دحت عو وضمم روفي هذ ريك رذا عابي 
الوكين 


إلى هذا الحدث يُعيد "مصدر العقيدة" السبب في ظاهرة الشرّ التي تترع صورها 
المكتادة جزافية الأرس يل | المصفر العقيدة" وزيا إيضلقا على يصاع فى اللسين: 
هذه الظاهرة وهو يسترسل عبر الاي يحذثنا: 
| كال 215 للماتكة إتو ان سراق طيوي قاذ رقائلة وتدكظ نوو انفد 
قَقَعُوا له ساجدين؛ قَسَجَد الملائكة كُلْهُمْ أَجْمَعُونء إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ]. 
الاي 71 إلى لاعن لسر ص 


يقيئا لقد: [ ... وَإِدْ قلا للملائكة اسَجْدُوا لِأحَمَ قَسَجَدُوا إِنَا إبليس أبى واستكبر وكان مِنَ 
الكافِرين ]! 
الآية 84 مع "ينون ة اليفر»؟» 


يقيئا لقد: [ ... وَإِذْ قال ربك للملائكة إِنّي خَالِقَ بشرا مِنْ صلصال من حَمَا مَسنُون قإِدا 
ويه وتَقَدْت فيه مِنْ روحي قَقَعُوا له ساجدين. قسجد الملايكة كُلْهُمَ أَجْمَعُونء إنا إببيس 


أبى أن يكُون مع السّاجدين ]. 
الآ + إلى لمق الور الحمر" 


لاك لا يكنا هنا أن نسأل اسار التي كيف استطاع "بلي" أن يستكبر فأ 
لا! لا تستطيع أن نسأل النيوال لني مصددرة لبف العقيدة" نفسه لأنه هو الي د 
أفهمنا من قبل أن أمر الهداية والضلال إنما رهين مشيئة الله لاء لا نستطيع أن نسأل وإنما 
نستطيع أن نفهم أن إبليس قد كفر بأمر الله وبالتالي قد عصا الله بأمر الله وأما ما الغاية 
من ذلك فتلك التي تتجلى من خلال المحادثة التي جرت بين الله وبين ن إبليس بسؤال استهله 
الله إذ: 
لو ا ل ا لس م ا عي ا 
وخلقته من طينء قال قاخرج مِنْها فَإِنكَ رجيم؛ وإن عليك لَعنتِي إلى يوم الدين» قال رب 
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أَنْظرني إلى يَوْمِ يَُعَنُونَء قال فنك مِنّ المْنْظرينَ: إلى يَوْم الوفت الْمَغوم, قال قيعريك 
َأَعْوِينَهُم أُجْمَعِينَء إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخلصين ]. 
الآي 7,5 إلى 87 من "سورة ص" 


يقينا .. لقد كلم الله "إبليس" وله: 
[ قال يا إبليس مَا لك أنا تَكُون مَعَ السّاجدين: قال لم أَكُن لِأْسْجْد لسر خَلقَنَه مِن 
صلصال من حَمَا مَسَنُونء قال قاخرج مِنها فَإِنّكَ رجِيم؛ وإن علَيْكَ اللعتة إلى يوم الذين: قال 
رب قَأَنْظِرني إلى يوم يَبَعَنُونَء قال فَإِنَكَ مِنَ المُظرين» إلى يَوْم الوقت المعلوم ] 
الآ 7١‏ إلى 0 الحجر" 


من هته البحافظة الندلكة الى بشرى يواد كنا وقول تدر المقيدة اقلخ بين الله 
ودين "اليس" تقيم أ السبب فى طهور ظاهر القر" على الأررسى يتطوى في فنك الأحظة 
التي قال النّه فيها لآدم وزوجه ولإبليس: 

[ ... افيطوا مِنْها جميعا ]! 


الآية 77 من "سورة البقرة" 


يقينا لقد: [ ... وَقُلَنَا افيطوا بعضكم لبعض عدو ]! 


الآية 5" من ' 'سورة ة البقرة" 


من الجثة إلى الأرض وتحت هذه الصورة من صور الانحدار ينحدذر على صفحات 
ادر الحليدة" الم وزوهه ردعيما "اباس" ينها كان هذا الأكير يخاطب التدريه يقد 
1 
[ قال رب يما أغويتني لين لَهُمْ في الأرْض ولأْعْوينْهُم أجمعين ]! 
الآية 1 ؟ من "سورة الحجر" 


بيذا الب الف لا ستوضيه مان الاترتيفان الا وعلن ضفعات القرآن بيدا القون قد 
الارتسام كساحة نضال بين قوتين متضادتين يتمثلان في الخير والشر. فالاسلام إثما 
عترقه اسقراقة بوهود الكبى بوجوذ الشر ولا تعيذه الى اللون التخر ةفك وائها بحطلة 
والخين الشيحة الواقسةة لحررين متضادين تكزنا بأقواج فى الملالكة وطوائف من 
الشياطين ينما يحدل على راس الملائكة "الله" كخير مطاق في شمن الوقت الدى يفعل 
على رأس الشياطين "إبليس" كشر مُطلق. 


من ثم يغدو من الأركان الإسلاميّة الإيمان بأنّ الكون إنما ساحة نزاع بين قوتين تمثل 


اا ا إل سيط 0 


الواحدة الخير المطلق والأخرى الشر المطلق» وإن على هذه الساحة إنما النزاع سجال بين 
هذين الحزبين حزب ثؤلفه الملائكة ورأسه الله وحزب تؤلفه الشياطين ورأسه إبليس من 
كان أحد الملائكة بدليل القول: 
[ وَإذ قلا للملايكة اسجّدوا لآم قسجَدوا إلا إبليس ]!. 
الآية 5 من "سورة البقرة" 


فلكو نهنا يعقرضينا حقيق فال وسو كيف آنكن ليذ الملكء وهو الف كان قد 
خوطب من الله في أمره الموجه إلى الملائكة؛ أن يعارض الأمر الإلهي بالإباء وعليه 


بالعصيان يتمرد ويعترض؟... 


ليس إلا من "مصدر العقيدة" يأتي عن هذا السؤال الجواب قائلا إِنّ هذا العصيان لم 
يكن إل لان: 
[ ... إبليس كان من الجن ]. 


الآية +8-من "سورة الكيف" 


بهذه الآية» التي تقول بأنَ "إبليس" كان من الجن ثم بالرجوع إلى ما قبل هذه الآية من 
آية تقول بأئه قد خُلق من نارء تتحدّد تمام التحديد صورة الوجود في الإسلام ويتجلى ساحة 
يجري عليها الزمن وعليهاء في استمرار يميد في المديد من الآماد» يجري مستعر النضال 
بين عنصري: نور ونار 


في ناحية يقف الإله وفي ناحية أخرى ولكن أدنى من الأولى مرتبة يقف إبليس. وبإله 
القور » تحيط الكاتفانت النورية العتصير أو الناكتكة ويايلس: النارء قعيظ القاتدات الدار ك2 
العنصر أو الشياطين بينما لكل من الفريقين تتباعد الغاية تباعدًا هو الذي ينقسم بهما إلى 
حزبين مختلفين: 
زب الاله وحزب الشيطار 

كزين كران حابي جيه لكر و و ير انض وي صر سر ين د 
الجثة فليس (له نقذ تلك اللحظة التي حيظ قي هذا الثلاثي الإنسان الأول الأرض والأرض 
ساحة نضال بين "حزب اللنّه" و"حزب الشيطان' ' والنزاع بينهما دائر الرحى من حول 
محور واحدٍ يمثل الأداة من هذا النضال ألا وهو الإنسان!.. 
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يقينًا إننا لن نفهم ذلك إلا إذا فهمنا أن إلى الإنسان يرسل اللّه جنوده من الملائكة يدعوه 
إلى حزبه عن طريق القذف في القلب بطيب الإيحاء وأنّ الإنسان يسرع بجنوده الشيطان 
وبينه وبين هذا الإيحاء الخير يحول بتيار آخر له مضاد عن طريق الوسوسة في الصدر 
وخبيث الإيحاء.. وبين حث على الخير وتحريض على الشرً سيظل هذا النزاع بين 
الحزبين يتنازع الإنسان حتى يوم البعث!. فليس إلا حينما يُنصب الميزان ويمتد الصراط 
فوق هاوية النار مؤديًا إلى الجئة في انتهاء إلى الفردوس تتم للإله الغلبة على الشيطان!. 
ليس إلا حينذاك يتلاشى سلطان الشرٌ ويتحقق المتّلام العامًا. 


هذه هي "عقيدة الخير والشر" في الإسلام كدين كما تُسفر عنها آي تصور الإنسان 
كانتا يقتطع مراحل حياته على الارض محورا لنضال بين الإله والشيطان بينما إلى كل 
جرب قطكره عيكة سوامل وتحوة تؤقعة الشقى من الانفعالات التى لا كذ مصدرها إلا 
من هذا النزاع الذي له يتنازع من الحزبين. فليس إل بسبب هذا التنازع للإنسان بين 
قارن متضادين عل دن الأسان ضواطف ضتابنة يتافو العيول بييها يزكر عاافة 
الداخلي ويتلاطم بمتعارض التيارات التي تجعله عُرضة المدّ والجزر؛ فليس الإنسان في 
الواقة ل أده اتتاطظيا أيزاء الح ؟ سن كلت الله وكواءة الشطان ومين هد علق الخد 
تارة بجنود من الملائكة غايتهم دفعه ناحية الصراط المستقيم, وتحريض على الشرّ تارةٌ 
كمسو من الشراض .اسم الهو اء يوا اال ١‏ لقان الطرين اسلف اه 
الصراط المستقيم وكلّ هذه العوامل. مجتمعة. تتمثل في النفس من الإنسان كنوازع تعتلج 
بمتنافر ميول وتعتمل بمتباين أحاسيس تمور بها مراحل لحياته على الارض لتنتهي عن 
أعمال عليها سيحاسب ويجازى إمَّا بثواب وإمًا بعقاب... 

ولكن!. .. هنا يجب عليناء ونحن نذكر الجزاء الأخروي» أن نتذكر بأنّ كل عمل يأتيه 
الإنسان من خير أو شر" لا يكون قط إلا خضوعًا لإرادة الله لا فتحسب تبعًا لما قد ورد من 
الآيات التي تلقي بأسباب الهداية والضلال إلى اللّه وإئما لأنّ هناك غاية إلهيّة هي التي 
أرادت أن يُعمّر الأرض من يُفسد فيها ويسفك الدماء بدليل ما ورد من آي تشير إلى هذه 
الغاية التي كانت في تفكير الله مرسومة وإنّ الوسيلة إليها كان "آدم" الذي لم يخلقه اللّه 
ويسكنه الجئة إلا ليكون في الأرض خليفة. 


من قم غملا بهذا الفول القرآني ويُعوّره الاستناد الى الصفة الإلئيّة الني جاءت في 
نفس القرأن عن اللّه. كخالق؛ يكون إبليس قد عصى الله بأمر الله وتكون المشينة الإلهيّة 
في التي قد شاءت إيجاد حياة علي الأرض يشنة قنها نين الأنسان والإتسان القداء قيفسة 


لها وريستك الحهاة سس تست ور اهل كن الدياا عن امال لتو يشب يمقيها اف" 
ووسم الخير بعضها الاخر وعليهاء وفقًا لمقتضيات العدالة. سيُحاسب ويجازى إمًا بثواب 


ا ا 2 ل سيط 1 


وإمًا بعقاب. فليس ذلك إلا تماشيًا والمشينة الالهيّة التي شاءت أن يكون للإنسان هذا اللون 
من الحياة من ثم فالخير والشر يرجعان في النهاية إلى الله! 


البارزء إن لم يكن الفريد بين أديان ن الشرق القديم, يقف الإسلام بإعااته الشر والخير 
إلى الله فالاي في "مصدر العقيدة" تتالى ومُتلاحقة تفرغ نفسها في آية واحدة هي هذه 
التي تُعلن أن: 

[... كل من عند الله ]! 


الآية 7 من "سورة النشناء" 


والآن... الآن وقد انتهى بنا المطاف إلى أن نقف أمام هذه الصورة؛ التي ارتسمت 
واضحة جليّة عن نشأة الكون ومنشأ الكائنات بألوان آي جرت على الصفحات من "مصدر 
العقيدة" متعاقبة نُصور الكونء منذ بدايته حتى منتهاه» مرسوما بريشة اللّه وصور أقدار 
الكاساك مل و كل كتن على حدق سند والأدنه كفي اتباينه: خاهيحة لإرادة اله فون إن 
لتجابهنا مشكلة فكريّة نُعَدَ الأخطر من المشكلات الدينيّة لارتباطها المباشر بتصرّفات 
الإنسان وبالمسؤوليّة الناتجة عن هذه التصرفاتء بيد أن ليس للفكر مئّا أنْ يستعمل في هذا 
الصدد لوالبه ولا أنْ يعمل لنفسه هنا لاء ولا للمنطق أنْ يجري على سلاسله عاجمًا في هذا 
المضمار لنفسه هذه المشكلة وسابرًا منها الحقيقة. كلا... وإتما كل ما نستطيع أنْ نفعله هو 


عقيدة الجبرية والاختيار فى القران 

منذ القِدم في نطاق الدين وفي رحاب الفلسفة على سواءء ومشكلة الجبر والاختيار نما 
المشكلة التي تعقدت منافذها أمام العقل البشريّ حتى المدى الذي إذلهمّت بها أمام بحوثه 
هلها الآفاق لا قسيب لتسانبيا الفياشر يتصرافات الأنسان ويالمسة, 4ه الذائهة عن هذه 
التصرّفات وإثما لِمَا ثثيره من بحوث جدليّة تلقي بالعقل الإنساني إلى تيه الحيرة وبه إلى 
متاهاتها تقذف بما تُلقيه إليه من سؤال لا يثفئق إلا عن سؤال: من المسؤول عن الأعمال 
الله أم الإنسان '؟!. 


وغمة تلقي عليه تبعة هذه الأعمال: للد أم الإنسان؟!. 


يقينًا إن للقول بالجبر نتائج لابدّ من الأخذ بها إذا ما اتخذت الجَبْريّة عقيدة. والصنو 
إثما الول بالاختيار. ولكن» هذه البحوث إذا كانت لناقكن.في:الدوائر الفكرية وبها إلى 
آفاق الفلسفة يستطيع الفكر على أجنحة المنطق أن ينطلق ويأتي بحُجَجه وجهيرًا يُطلق 
الصوت يقول* إذ1 كانت الحَثْرتة تحكم الكون والكائنات فال هو» وحد المسوول عن 
تصرفات الإنسان وتبعًا لذلك» والإنسان قد غدا غير مسؤول عن تصرفاته؛ يُبَطل الجزاء 
الذي يكون من حقٍ الإنسان وهو حر الاختيار» كلا. هذه البحوث التي تناقش في ذلك 
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المضمار قط لا يُمْكِن أن تناقش في هذا المضمار فنحن إِنّما في نطاق دين وإلى كلمته في 
هذا الصدد لابد أن ثرهف مثا المسامع. 


تسته[ ) مشكلة ١‏ لجبر والاختيار تارب يخها غلئ صفحات "مصدرا لعقيدة" مسفرة عن 
عقيدتين يمتزجان تمام الامتزاج ومن الصعب؛ إن لم يكن من المستحيلء التفريق بين 
الواحدة منهما والأخرى على جذة فمزيج باللون الجبري الذي جاء في ختام "الدعوة" 
إئما اللون الاختياري الذي جاء في مستهل "الدعوة" بآي تتشابك وسريعة تجري في 
استرسال.. ا 3 الآية: 


الاية ٠‏ من "سورة الشورى" 


تُغلن آبات: [ مَا أصاب مِن مُصِيبَة فِي الأرض ولا فِي أَنْشيكُمْ إلا فِي كِتّاب من قبل أن 
نَبْرَأهَا ]! 


[ ما أصاب مِن مُصيبّة إِنَا يان الله ]! 


الآية #لايم وى الدية» 
الآية ١١‏ من "سورة التغابن" 
من ثمَ: [ قل لن يُصيبتا إلا ما كتب الله لنا ]! 
ثم.. ثم... إذ تغلن آية: 


الآية 4؟ من "سورة الكيف" 


0 الأية 13 من "سورة يونس" 
[ ولو ينا لاتينا كل نفس هذاها ]! 
الآية فى "وى السددة" 


قيا..: [ ليس عَليِكَ هدَاهم ولك لله يَْدِي من يَاء ] 
الآية "71١‏ من "سورة البقرة" 
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ثما: [. .. اللّهَ يُضل من يَشَاء ويهدي من يشاء ]! 
الآية 4 من "سورة فاطر" 
[ قمن يرد الله أن يهدية يشرح صدرة... ومن يرذ أن يُضِلَه يجعل صذرة ضيقا 
خيرجا]! 
الآية اه امن "ابدورة الأترارة 
ثم.. ثم... إذ تعلن آية: 
[ من اهْتَدى فَإنَمَا يَهِتدِي لتشيه ومن ضل فَإِنْمَا يضل عَليها ]. 
الآية ١5‏ من "سورة الإسراء" 
تعلن أيات: 
[ ومن يهد الله قهو المُهتد ومن يُضَلل قلن تَجِد لهم أولياء من ذُوند ]. 
الآية /11 من "سورة الإسراء" 
[... من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجَْعَلَه على صراط مستقِيحٍ ]. 
الآية 9؟ من "سورة الأنعام" 
[ ... وَمَن يرد اللَهُ فِتْتتهُ قلن تَمْلِكَ لَهُ مِن الله شيّئآ أوليك الَذِينَ لم يرد اللّهُ أن يُطهّر 
لوبهم ]! 


لص 5ض ]0 


الآية ١‏ هن ' 'سورة 5 المائذةة" 
الآية 5؟ من "سورة الأنعاهم" 
ثم.. إذ تغلن آية: 
1 في إلا 55 للقالعيت لعن شاه فنك أن يستفية ١]...‏ 
الأم الاو ؟ من "سورة التكوي " 
تلحقها آية أخرى تقول: 
[ ... وما تشاءون إلا أن يشاء اللَّهَ ]. 
الآية اهن "سووة التكوي " 
ثم.. ثم... إذ تستهل آية الحديث قائلة بأنَ هناك مّن كان إذا قرأ محمّد عليه القرآن تولى 
عنهة و: 


[ ... وَلَى مُستكيرآ كأن لم يَسمَعْها كأنّ فِي أذتيْه وقرآً ]! 


الآية لا من "سورة لقمان" 
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تكمل هذه الآية نفسها مُتوعدة هذا الذي قد ولى بعقابٍ أخروي أليم ومن ثم: 
[ .: قتشرة يعذاب اليم ]! 
الآية ٠‏ من "سورة لقمان" 


ولكن!. هذا التولي إثما بأسبابه يعود إلى مشيئة الله لأئه هو الذيء كما يسجّل 
اتصدر العقيدة" القاقل: 
[ وإكا قرأت القرآن جَقانا بيك وَبَْنَ الذين لا يوون بالأخرة حجابا مسسثورة: وَحَقانا 
على قلويهم أَكِنّةَ أن يفْقَهُوهُ وفِي أَذَانِهم وقراً ]! ْ 
الآى فعى كاين ليون الاسسواية 


ثم... ثم... إذ ثعلن آية: 
[ .: ها أصابك من حستة قمن الله وما أضابك من سيئة قن تسيك ]. 
الآية 5 مق الور القيناب" 


تغلن آية أخرى: [ .. . وإن تُصِبهم سيَّنّةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كُلْ مِنْ عند الله ]! 
الاية 6لا من "سورة النساء" 


بهذا المزيج من اللونين» الجبري والاختياريء الذي يأتينا عبر مختلف الآي ومن خلال 
المستقل بعضه عن البعض الآخر من الآي مُترع إئما "مصدر العقيدة" إلا أن اللونين 
يزدادان في نفس الآية الواحدة امتزاجًا فإئما في نفس الآية الواحدة الي الجبريّة والاختيار 
والواحدة بالأخرى في تداخل تمتزج إذ بينما تستهلّ آية القول: 

[ إن هَذِهِ تَدكِرَةٌ قمن شاء انَحَد إلى ربد سييلا ]. 


فمشرمل فقدن عذو ا السيوو ة وضيل المعقى الثر اناي مخ ييا الول 114 
ها تشائوة انا أن نضاء اللة]) 
الآى تكوء مق السدوزة القند" 


والصنو تجئء بين الكثير من الآيات» آية أخرى لا تستهلّ القول قائلة: 
[ سيول الَذِينَ أشْركُوا لو شاء اللَّهُ مَا أشركتا.. ]. 
إلا وثكمل نفسها قائلة: 


[ ... كدب الذين مِن قبَلِهِمْ... قله الَحْجَهُ الْبَالِعة قَلوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ]. 
الآي ١58‏ و595١‏ من "سورة الأنعام" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية ‏ ------- بحبح 414 


يفيكا.: [ ... ولؤشَاء الله ما أكركوا ]! 
الآية 49 ان السورة الام" 


والصنوء يأتي آية أخرى لا تستهلٌ القول قائلة إن: ‏ . 
[ ... ومن يَهَد الله قهو المهتد ومن يُضَلِل قلن تجد لهم أولياء مِن دُوند... ]. 


إلا تكمل نفسها قائلة: 
. [ ... وَتَحشرهم يوم القيامة على وَجُوهِهم عَمَيا وَبَكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت 
الآية /11 من "سورة الإسراء" 


وهكذا يأتينا من ثنايا القرآن؛ نفسه. اليقين بامتزاج آي الجبر بآي الاختيار بل وليس 
هذا فحسب وإنما القول بالجبر والقول بالاختيار يندغم بعضه ببعض اندماغا حتى ليبدو 
أن من الصعب التفريق بين العقيدتين... ولكن!... إذا كان هذا اللون من المزيج والاندغام 
قد اترع الصفحات من "مصدر العقيدة" فليس إلا ليبهت اللون الاختياري شينا فشينا بينما 
يزداد اللون الجبري باستتباب الدعوة المحمدية سطوعًا بالايات التي تتتالى سخيّة تُعلن 
الجيرية الممطلقة وهي تترى في تدافع مسجلة: 


[ ... إن الله يفعل ما يريد ]. 
لك الجن ذا عا ١‏ 


الآية ١4‏ من "سورة الحب" 
الآية 1١4‏ من "سورة الح" 


وإنه هو الذي: 
[ يدخِل من يشاء فِي رحمته ]. ْ 
الآية اهن "سورة الآنسانه" 


ةر تو ا م 
الآية م١‏ من "سورة المائةة" 


وافتاي دووف ممم 
الاية 55 من "سورة العنكبوت" 


ا كا لوي ا 


ا هاا كا ااه 2 


فإئما الله: [ يختص يرَحمته من يَسَاءً ]! 
[ ... يهدي الله إتوره من يشاء ]. 
[ ... ومن لم يَجعل الله له نُورآ قَمَا له من ثور ]! 
الآية ٠؛‏ من "سورة النور" 


[ ولا يَحسبَن الّذِينَ كقروا أَنّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنَفيوم إِنّمَا نُمْلِي لَهُم ليَرَدَادُوا إثمآ وَلَهُم 
عَذَاب مهين ]؟! 


الاية :لا من "سورة آل عمران" 


الآية 0 من "سورة النور" 


الاية من "سورة آل عمران" 
[ ... قَأمليت للكافرين ثم أخذتهم قكيف كان تكير ]؟! 
الآنةة 44 من السو ة اضيا 


يقيئا..: [ ... إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيطان أن يُوقِع بِيْنَكُمٌ العداوة والبغضاء ]. 


الآية 3١‏ من "سورة المائدة" 


. ولكن... [ ... وكدَلِكَ جَعِلنا ِكل تيي عَدُوَآ سَيَاطِينَ الأنس وَالْحِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى 
بَْض رُخرف القؤل غُروراً ولو شاء ربك مَا قَعلوةٌ ]. 0 ْ 
الآية ١١5‏ من "سورة الأنعام" 


من ثم قل: [ ... إن أَرَادَنِي اللّهُ يضر هَل شّ كاشْفات ضره أو أرَادَنِي يرَحْمَةٍ هل هن 
مُضِيكَاتَ رَحْمَتِه ]؟ 
الآية 7" من "سورة الزمر" 


فإئما: [ .. قضل الله يؤتِيه من يشاء ]. 


الآية لانم السووة الحديد" 


يقينًا: [ ... وأنّ القضل بِبَدٍ الله يُؤتيه من يَشَاءٌ ]! 
الآيةه 18 ين "لسووة اتهنيد" 


فيقينا: [ مَا يَفتّح الله للنّاس مِنْ رَحْمَةِ قلا مُضْيِك لها وَمَا يُمْسِك قلا مُرْسِلَلة 


من بعده ]! 
الآية 5 من "سورة فاطر" 


الدين فى شبه الجزيرة العربية يب 0 


فإئما هو الذي شاء لكل فردٍ ما هو عليه من درجة اجتماعيّة في الحياة: 
تك تنما 3 مسي ف الكاد للها ورسا لف زرو وق قزل فر راي 
بعضهم بعضاً سخرياً ]. 1 
الاية "١‏ من "سورة الزخرف" 
فإنما: [... وَهوَ الذي حَعَكمْ خلائف الأرض وَرَقع بَعْمكُم قوق بَغض دَرَجَات ]! 
الأية 158 من ا"سووة الأنيك» 


الآية 7 من "سورة العنكبوت" 


بل: [ ... إن الله يرزق من يشاء يغير حساب ]. 

الآية اميق السورة آل حدر" 
ثم... إنه هو الذي إذا ما أراد إهلاك قرية اتخذ إلى ذلك الوسائل التي يحدثنا عنها قائلة: 
[ وإذا أرانا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ققسقوا فيها قحق عليها القول قدمرتاها 

ا 
الآية ١5‏ من "سورة الإسراء" 

بل وحتى القتال لا يحدث إلا تبعاً لإرادته..: 
2 100 

الآية ١57‏ من "سورة الإسراء" 
[ وما أَهْلكْنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ]. 


[ ما تسيق من أْمّة أجلها وَمَا يستأخرون ]!. 


الآية 4 من "سورة الحجر" 
الآية ه من "سورة الحجر" 


إلى ألوهيّة من صفاتها في القرآن صفة المطلقيّة وطبيعتها مُطلق الإطلاق إنما تستند 
هذه الآي القائلة بالجبريّة المُطلقة وتفرّغ نفسها في آي تتخذ مساند عقيدة الخلق وبمدد منها 
متعاقبة تجري صر أحداث الكون وأحداث الكائنات خاضعة لإرادة "تقدير العزيز الحكيم" 
وليس إلا لذلك كان قد قيل: 


كك لوي 2 ا 


. [ ولو سِئنَا لتنا كل تفس هْدَاهَا وَلكِن حَقّ القولْ مني لمأن جَهََمَ مِنَ الجنّة وَالنّاس 
أجمعين ]! 
الآية ١”‏ من "سورة السجدة" 


. غير شذة الآيات القن فض قال كالةا امطلق النحب ف فى الكون 
والكالرات. باينا لقي بأ الكاننات ب الكو إثها أذلة تدكمة جر قد من الكون إل 


الكائنات وفيها تتحكم متحكمة في حياة الإنسان من المهد إلى الاحد. فالإله هو الذي يرفع 
درجات من يشاء ويعِز من يشاء ويَذِلٌ من يشاء والاله هو الذي يرزق من يشاء ويحرم 
من يشاء والإله هو الذي يهدِي من يشاء ويل من يشاء والإله هو الذي يَعَدْبُْ من يشاء 
ويرحم من يشاء فإنّما هو الذي يمتح المنح وينزل المحن. 


وهنا... هنا يستقر بنا المطاف عند اليقين بأنٌ اللون الجبريّ إثما اللون الثابت لاغتماره 
الصفحات هن "مصدر العقيدة" اغعثمارا تامّا كنفيجة حتمتّة لذلك المُختقد الذي اغتثمر 
الحقلكة الأعلايكة فى الخرة الأضورة عن حياة صاحب الدصوة الأسلئيةة لأسياب كانت 
المقمة الحتميّة لواقعة "أحُد" كما كانت بالتالي النتيجة الحتميّة لهذه الواقعة» ومن ثمّ 
فالجبريّة إثما العقيدة الإسلاميّة الصحيحة المُدَعمة بُعامة واحدةٍ جوهريّةٍ تقوم على أسس 
"عقيدة الخلق" ومن حولها يروح رجع الصدى مُعْلنا بآن: 

[ ... كُلّ مِن عند الله ]! 


الأبية ابا مف "نوو ة التبناد» 


هذا هو الإسلام... 


هذا هو الإسلام بما يشتمل عليه من ع قائدٍ وأعمال تُمثّل منه القواعد والأصول 
والاركان ن لا(يماتين النظري والعملي وكل هذه مجتمعة, تمثل حجارة البناء منه كصرح 
يقوم على أسس الإيمان ن بصدق محمد وبعصمة ما قد تحذر من شفتيه من كلاح سجله 
القرآن أو هذا الكتاب المقدْس لهذا الدّين الذي بناه هذا الفرد القرشي من بيت هاشم ومن 
فرع عبد مناف وبه أقام دولة ما قام هو على رأسها سيدًا يطوي الجناح من الأرجاء من 
شبه الجزيرة العربيّة إلا وامتدّت يد الزمن تُسطر في سجّل التاريخ الجديد من الأحداث 
التي لم تكن في الواقع إل الأثار التي ترتّبت من جراء قيام هذه الدولة التي لئن كان 
قيامها أكثر من أثرء فإئما قد جاء قيامها بأكثر من أثر فليس إلا بقيام هذه الدولة قد وضع 
حدٌ للنزاع الذي كان. منذ ثوى قصيء قد استعر بين فرعي عبد الدار وعبد مناف على 
أي الفرعين إِثما من الآخر الأحقّ باستخلاف قصيّ على مُلك ممّة وليس إلا بقيام هذه 
الدولة قد أخمد لظى التنافس الدّي كان قد لفح فرع عبد مناف غداة بين بيتي هاشم وعبد 


الوا الى انرق اي اس ص سيط ا 


شمس كان النزاع قد استحر لا فحسب على الاستئثار بالحكم السياسي في مكّة وإِنّما على 
سيادة على العرب هي لئن تراجعت في مظهرها الرسمي؛ منذ أقسموا عند الكعبة على 
ألا يكون أي مَلِكِ بمكة قط عن أنْ تكون ذات صبغة ملكيّة فإنّما هي سيادة لها نفس ما قد 
كان لأصحاب العروش الرسميّة عهد ذاك من نفوذ وسلطان. ومن هنا نرى كيف جاء قيام 
هذه الخولة بآتره قي التارية السياسبي لقية الجزير : ليس إلا يقياء هذه الدولة قد وحدت 
القبائل التي كانت تمور بها أرض شبه الجزيرة بوحدة سياسيّة لئن كان لذ عمل علق 
تكوينها أكثر من عامل جوهري يقف في مقدّمتها توالي الانتصارات التي ألهبتها حرارة 
الإيمان بالجبرية وبالتالي تتالى هوي السيف على بعض الرؤوس التي كنت تشمخ في 
اراا ااا 00 
الإسلاميّة تحت وميض السيف المُسلط والناهل, فإِنّما على نثبيتها لم يعمل إل ذلك المال 
الذي كان قد أغدق بسخاء على الرؤوس الأخرى حتى أمست بعد أن كانت لمحمّدٍ تأبى 
الاتدناء له تسل فى خضوع ضاهر استملاةا كليا بينها ندر الاسلكء كانت قد تحجرت 
منها القلوب!.. ليس إلا بهذا المال الذي لم يعذ إليه محمد في حاجة. وخاصة بعد أن 
اصبحت ارض "فدك" بعينها الفغوارة ونخيلها الكثير له مِلكًا خاصا بالأضافة إلى الخد 

من أموال المسلمين, لحك عيب 1ه ونصيبه بجانب نصييه الاخر من الخراج؛ 


اي كر ن أصبحت أموال شية الجزيرة مُق تحت قدعيه. والذي نثره 
عو هن ار توس عل | ايجني ضيه ما ري ن انحنت في استسلام ظاهري 
الهامة من هذه الرؤوس وراحت,: ال 00 تسلّم الزمام 00 
الدولة استسلاما به بلغ محمد الهدف المرسوم. فليس إلا بهذه الوسيلة الأسرة للنفوس كا 

71 انهه 3 خولة اتوي من ينانف كن اأر وني ني كي ادنك الخد جز به معان" 
من تأليب القبائل التي كان ن يطويها منهم الجناح. ومن ثم رسج على ثربة الزمن الصبرج من 


و 


مقا جنيقا اكه اذك متضادل بجانية حت الاق هلان يلك الغروفا, والافاف 
ملك تمكن أن قارق بهيذا "الرضالة الاليتّة" التي قورفت طاعة ضاهيوا بطاعة الله 
وسصيرا عاضا بعصي 1ه رضلصيا الأفساء يا ار ضاهييا اذا امد الللالي, 


هذا هو في سجل التاريخ الديني تاريخ الذين الذي لا يصل بنا عبر مراحل تطوّره إلى 
9--ببب000000 0 ا 00000 


وم الإ سم 1 


لون لمك من جه + ا 
ب لررواتدى الاجر حووي صر درورو الريالاك الكَذِب وهم 
نا 


الاية للا من "سورة آل عمران" 


ويقيئًا...: [ أقلا يَتَدَبّرُونَ القرآن ولؤ كان مِنْ عند غَيْر الله لَوَحَدُوا فيه اختلافآ 
كثيراً ]1 - 


الآية لمن #سورة القنام" 


يقيئا.. يقيئًا إنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أم ليس: 
. [... لَهُمْ قلوب يعقلون يها أو آذانْ يَسْمَعُونَ يها قَنْهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارْ ولكن تَعْمَه 
القلوب الْتِي فِي الصذور ]!. 
الآية ا من "سورة الحج" 


من ثم فيقينًا بأنَ الإسلام لم يسدّ الأرجاء من دنياه إلا بالمعاول التي عمل بها محمّد في 
حفر أسسه وإلا بالضريم الذي أضرم به في النفوس وقدة الإيمان به التي سرى لهبها من 
جيل إلى جيلء؛ فليس إلا تحت دافع لاهب من حرارة الإيمان بأنَ القرآن كلام اللّهِ ساد 
الإسلام كدين الأرجاء من دنياه وتحذر حتى ساد الأرجاء من دنيانا سيادة بها تملأ الآفاق 
الإسلاميّة من مُنشئه الصورة وتترع روعتها الأعماق من هذه الآفاق حتى المدى الذي لا 
يسع الفكر إلا أن يقف أمامها ذاهلاً تغتمره لجج الذهول بل وله من كل جانب تكتنف وهو 
يُطيل التأمّل فيها صورة صاغت السيوف لها إطارًا وفي يدٍ صاحبها قضيب من الفضّة 
نقش عليه: "محمّد رسول اللّه" ليعود الفكر إلى نفسه ويُعاود التفكير مُفكرًا في هذه القوة 
الخارقة التي اشتملت عليها طبيعة هذه الشخصيّة الفذة العجيبة التي لم تكن فحسب أعظم 
شخصيّة سياسيّة عرفتها دنيا شبه الجزيرة كلا ولا أقدر شخصيّة عرفها تاريخ العالم 
العربي كلا ولا أروع شخصيّة أشرقت على الشرق قاطبة كلا!.. وإئما شخصيّة لم يُوجِد 
لها سبق مثال ولم ير الشرق لها شبيها بما نفثته فيه من روح الإيمان بالإيمان بها عبر 
ذلك العبير الذي تمثل في ذلك السحر الفاغم الأخّاذ الذي تأرجت به تأرجًا لم يعبقّ في 
جيلها فحسب وإثما تغلغل في ما قد تعاقب بعدها من الأجيال؛ فلقد تضوع منها الأرج 
النفاذ نافدًا من جيل إلى جيل كإرث توارثه الخلف عن السلف وعن الآباء الأبناء!. 


ويقينًا. .. يقيئا منذ أشرقت هذه الشخصيّة على دنيا التاريخ الديني السياسيّة والسياسي 
الدينيَ والعبير منها يتصوّع عبر الأجيال فالسحر منها لا فحسب لم يزايل الأرجاء وإئما 
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عبقه به ما زالت الأرجاء يملا آفاق العالم الإسلاميّ بأرج فاغم أَخَاذ يتركه أمام سحر هذه 
الشخصيّة المتأرجحة بشذى الألوهيّة مسحورا!... عالم؛ لا تردّد حناجره أصداء الشهادة 
التي تنطلق من المآذن مرات خمس في اليوم الواحدء في بهير الليل وبهرة النهار وتهافته 
وفي الأصابيح الأضحاء إلا ومن جديد تهبّ في أرجاء الفكر عن صاحبها الذكريات وإلا 
ومن جديد ليطرق المسمع هدير الأصوات وصليل السيوف بل وليتسارع في أفق المخيلة 
لهذه السيوف التماع يُنير وميضه المعالم من هذه الصورة التي يقف في إطارها هذا السيد 
من بيت هاشم وسليل فرع عبد مناف ومن تحت قدميه ترتسم بقعة من الأرض يغمرها 
منه الظلّ ويغتمرها بينما بيد ينثر المال معاول ثفتت ما قد تحجّر نحوه من القلوب 
وبالأخرى يحمل من علامات الإمارة والملك ذلك القضيب من الفضّة الذي نقش عليه 
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صورة... صورة تعهدها بالصوت إيمان توارثه عن السلف الخلف وأحاطها بالنفس منه 
حتى المدى الذي درأ به عنها العواصف التي هبّت من حولها عاصفة في نفس داخل 
الصرح الإسلامي غداة امتذت من أعماق شبه الجزيرة الموجات من هذه الدولة هادرة يقفو 
يعتبها يمنا تعض الشرق و الخري القد دينيا فى التساع حارف راحظ شيل الدول 
وتقوض الإمبراطوريّات وتلقي في خزائنها ما قد اختزنته خزائن هذه الدول 
والإمبراطوريّات من أموال وخاصة "كنوز كسرى وأموال قيصر" وتقيم على أنقاض هذه 
الإمبراطوريّات الهاوية إمبراطوريّة لها تستند عروش الخلفاء منها على دعامةٍ واحدةٍ هي 
خلافة محمّد في حكم المؤمنين بمحمّد وتقوم منها القوائم على صدق ما قد تناولته منه من 
كتاب هو هذا الذي لا نقراه بحسب الترتيب التاريخي لسُوره وفي ضوء الأحداث التي 
الأسس التي يقوم عليها الصرح من هذا الدّين الذي غداء منذ غدا دولة» دينًا رسميًا 
يورثه الآباء للأبناء ديئًا منزلا ويتوارثه عن السلف خلف نمت في أعماقه بذرة الإيمان به 
واتمرك حو البقين بلته الريصيد من بين الديانات العاليكة قاطبة: الدين الحق اسكهاةا إلى 
الفقرة الخطيرة من "الكلم" التي جاءت في ختام الدعوة تقول: 

[ ... إن الذين عِنْدَ الله الإسلام ]. 


ويقيئا... ويقيئًا ليس إلا عملا بهذه الآية يقف الإسلام؛ منذ ذلك العهد حتى هذا العهد, 
دينًا عالميًا منع منه الصرح وشمخت منه الذروة على حجر أساسيً واحدٍ هو الإيمان بأنّ 
هذا القول الذي تحدذّر من شفتي محمد ليس إلا ترجيعًا لوحي الإله الذي استغرق من حياة 
محمّد فترات النضوج الذهنيّ لعهد الكهولة وجاء مسجلا في هذا "السجّل" الذي له قد 
تناولنا وهدير الأجيال من حولنا به تحف مُدوّية بقدّسيته كتابًا تنزّل عبر الأجيال مُنزلاآ 
لأكثر من ألف وثلاثمائة دورة للقمر حول الأرض!.. 
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خلال كلّ هذه الدورات للقمر حول الأرض وللأرض حول الشمس والقرآن سجل 
يؤمن به العالم الإسلامي مُنزلا من لذن الإله وأنّ الآي منه كلم الإله وأئه منبع للبلاغة 
اللفظيّة والإعجاز بآيه التي تكوؤنت خلال تلك السنوات التي شحنت بالخطير من الأحداث 
التي أت لا فحسب إلى انقلاب سياسيٌ شامل شمل أرجاء شبه الجزيرة قاطبة وإثما إلى 
انقلاب فكري ودينيّ وعقيديّ هزّ أرجاء شاسعة من الدنيا القديمة وترك على الحياة 
الفكريّة والسياسيّة والعقيدية في دنيا الشرق الراهن طابعه الذي لا يعود بأسبابه إلا إلى 
المراحل التي قطع محمّد أشواطها عبر حياة تاريخها ما قد مررنا به من تاريخ رسخ في 
نهايتها عنه الاعتقاد بأته رسول آخر الزمان وخاتم الأنبياء وأنَ من مكة على مُتن دابّة 
محلحة يه أسري إلى "الزروح" إلى "نيت المقس" ومنهيه حرج إلى "السماء" حتى لج يه 
"السماء السابعة" التي يقوم فيها "عرش الرحمن" ثم عاد بعد ذلك إلى الأرض دافعًا إلى 
الناس هذا "الكتاب", هذا "الكتاب" الذي لم تُعْجِزْ قط بلاغته اللفظيّة العرب وهم أهل 
البيان واللسن والفصاحة والفطن كلاء ولا أعجزهم ما فيه من بيان فهم الذين وقعوا على 
مواقع البلاغ واستدلوا على مواضع البراعة وتوغلوا إلى حيازة المحاسن اللغويّة وجمعوا 
رصانة الكلام إلى سلاسته ومتانته إلى عذوبته والاقتصاد في معناه إلى تحسين لهجته كلا 
ولم تُعْجِز البلاغة اللفظيّة للقرآن العرب وهم إثما الذين أبدعوا البديع وأحدثوا التشبيه 
وأوجدوا التمليح والتصرّف الكثير في الوجوه التي ينقسم إليها الكلام من صناعة وصياغة 
وطبع وسلاسة وعلو ومتانة ورقّة. فلقد كان فيهم الفرشيّ ذو اللفظ الجذل والمنزع القوي 
والحضري ذو البلاغة والتصرّف في القول القليل والمضري ذو الكلم الرسين والبدوي 
الرقيق الحاشية الملتهب عبارات التعبير للسببء لم تُعْحِزْ البلاغة اللفظيّة للقرآن العرب؛: 
وإئما أعجزهم منه البرهان الذي يُقدّمهء نفسه؛ دلالة على إعجازه وهو قوله بأن لا الإنس 
وحدهم وإثما الجان لا يمكنهم أنْ يأتوا بمثل آية واحدةٍ من هذا "الكتاب" الذي تجاهه وقف 
البعضء ممن لم يضمّهم نطاقه ولم يُسسْحِرُهم سحره. فرموه في غير تحرج بالخيال السقيم 
والعوز فى المنطق والنشر الشدقع في الأقكار والاضطراب والنبو وعدم الاتساق وأن 
صاحبه كان لا يتحر'ج في اختيار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في الوقت الذي 
كان فيه خياليًا لا سلطان له على عواطفه كان بدوره السبب الذي أودع في يديه سُلطة 
خارقة على عقول كانت لم تنبثق فيها مخابل الذكاء بعد في الوقت الذي كانت تثب على 
قلوبهم روعة ذلك الوصف الذي ور ا بذكر عاد وثمود والجلة والنار يتمد 
ب وك ار ود كر مور ل اموي قري 
الإدراك لم تشرق عقولهم بنور الفكر بعد وإثما لانصرافهم إلى حياة الغزو التي قادهم 
إليها هذا السيّد من بيت هاشم الذي أنشأ أمّة وأقام مملكة وجاء بديانة بها وضعت عبقريته 
أساس نظام دينيّ سياسيّ وسياسيّ ديني ما زال يحكم الملايين من البشر من أجناس مختلفة 
وصفات متباينة والذي جاء نجاحه كمشرع بين أقدم الأمم الآسيويّة وثبات نُظمه مدى أجيال 
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طويلة في سائر نواحي الهيكل الاجتماعيّ دليل على أنّ هذا الرجل الخارق قد كوّنه مزيجٌ 
خصبٌ من كفايات مجموعة من العباقرة نادرة برهانها هذا "الكتاب" الذي تعلق به أنفاس 
المسلمين رهبة وخشوعًا وترتاع نفوسهم لذكر ما فيه بينما تثب على قلوبهم روعة ما فيه 
من وصف وتفعل أفاعيلها في نفوسهم والذي عليه وحدم تسدنك عصمة الدعوة المحمدية 
كرسالة إلهيّة ويقوم عليه صرح الإسلام كدين!... 


